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زسالة مقدمة لنيل درجة العالمية 2 «الماجستير» 


ظ 3 


امتصران 
فضيلة الشيخ الدكتور / محمد عمر حوية ‏ 


اس 





ال 
بسم الله الرحمن الرحيم 
توطئه وشكر 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم مجعل له عوج نينا 
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤفنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
لكا فاحل تعالى. وأشكره وأثى عليه 3لا اكد 20 كثيراً طيبا 
ملء السموات وملء اللأرض وملء ماشاء ديا فخ اسن دبعن وشكراً د 
العمه الل للفديها إلا هو سبحانه. 
والصلاة والسلام على خير الألاء ,عيهه وغل آله وصحبه --5- 
. الله به القلوب وشرح به الصدور فصدق فيه قوله تعالى: : (يلأيها النى إنا ' 
ملسف شود ومبشراً وتم انو عدا ل اللسيا 0ج و مكرايد 0 
امايفن: 

ايض اند الله العظيم الذي بلافدري اطودة قي العم الذى هو.طريق ‏ 
الأنبياء والمرسلين وأقدم هذا..العمل ب 00 تعالل ليكون لبنة في 
تحان «القددرين لرب العالمين. ؛ ثم أدعو الله عر وجل أن. خرى خيرا كل . 
من علمنى حرفاء وأخص بالذكر هذه الجامعة المباركة والقاتمين عليها من 
أساتذة ومسؤولين ولا يفوانى أن أدعو الله لعلمائنا الأفاضل الذين أفدت ( 
من علمهم وجهدهم سابقا وحاضراً وحسبى أن أقول: (ريفا اغقبر لتنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيملن ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين ءامنوا ربنا 
إنك رؤوف رحم).!"ا ا" 

و لات دف اند نوا تدا مع اباي عل الا العمل برا اف 
إشارة أو جهد وأخص منهم فضيلة الشيخ عبدالله الغنيمان الذى كان له 
الفضل بعد الله عز وجل في وضع خطة هذا البحث.. < 0 

ثم أتقدم بالشكر العميق والدعاء اجزيل لفكي اطلدل فضيلة 
الشيخ محمد عمر حويه المشرف مع بده الرينالة الذى أولانى من عنايته 


الشىغ الكتين ورين بق لضم القيمة و نوجيهاته السديدة. 


(0 الآيتان (م4 -47) من اسورة الأحراب. 


شْ 5 الآاية 1 من ووز 5 


)+( 


سبب اختيار الموضوع 


7 انه له ا على 1 الأ معان 'تكون السعادة قْ ادها والآخرة 0 


يكيوق: العتناء فيهما والقلب هو ملك الأعضاء المتصرف فيها إن صلح 
صلحت وإن فسد فسدت. 000 

ولذلك فقد هت به 1 لي في الكتاب والسنةء ومن أجل 
ذلك قت على وعفوق الى ليحت هذا الموضوع الذى يكشف عن خبايا 
القلوب ويزنها بميزان الشرع العادل. 
ظ ويمكن تلخيص أسباب الاختيار في النقاط التالية: ' 

أولاً: أهمية هذا الموضوع ونرتب السعادة أو الشقاوة الأبدية عليه. 

انياً. أن. هذا الموضوع لا أعلم من كتب فخ #نارة ا واقية ممعم 
واب ال عو ص بو ما ١‏ 
قن جيف ردللك: 


الاً: إشارة بعض إخوانى على بذلك وتأييد أساتذق الكرام. 





)0 كما في قوله صلى الله عليه وسل: "ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجند كله وإذا فسدك نيك الم كله ال رفي القلت - 
أخرجه البخارى فى صحيحه "4/١‏ كتاب الإيمان (0) باب فضل من استبراً لدينه 
(وع) رقم الحديث (655) ومسل في صحيحه ٠-1914/7‏ كتاب المساقاة (99) 2 


باب أخذ الحلال وترك الشبهات 1 -152 رقم الحديث (/ا٠6598/9١).‏ 


):( 


خطسه اللبتحسث ظ 

قمت بتقسيم هذا البحث إلى مقدمة وقهيد وثلاثة أبواب وخاقة ‏ 
وذلك على النحو التالى: 
المقدمة + و تعمل عن" المطالت» القاليةة. 

المطلي الأول: ولف و 

المطلب الثابى: سبب اختيار الموضوع. 

المظلت العالتك: خطة البحف: 

المطلب الرابع: منهجي في الرسالة. 
التمهيد: و بشتمل على المطلبين التاليين: 

المطلب الأول: تعريف القلب والمراد به في الكتاب والسنة. 


المطلب الثانى: علا قة القلب بالعقل . 


البابه الأو «احتذيف القر ان عن القلب السليم. وفيه فصلان: 


الفصل الأول: أوصاف القلب السلم. د واقنه أقشاة: ثلا نوت جبعفا: 
المبحث الأول: الهداية. 
المبحث الثانى: الع . 

المبحث الثالث: العبودية. 
المبحث الرابع: الإيمان. 

الضف امي ايفين 

المبحفة السادن*» المحة. 
المبحث السابع: الرجاء والخوف. 
المبحث الثامن: الوجل. 

المبحث التاسع: الخشوع. 
المببحث العاشر: الإخبات. 


المبحث الحادى عشر: الإنابة. 


للبت 
النحوت 
العف 
افد 
المبحث 
المببحث 
اسه 
ا 
اليد 
الت 
النحك 
المبحث 
المبحث 
لت 
السة 
عه 
التفت 
56 
ات 
اليد 
لمعت 


)( 


الثانى عشر: التقوى . 
الغالث عشرة الموافه. 
الرابع عشر: الحياء. 
الخامس عشر: الصدق. 
السادس عشر: التوكل. 
السابع عشر: الشكر. 
الثامن عشر: الاعتصام. 
التاسع عشر: الرآفة والرحمة. 
العشرون : الاستقامة. 
الحادى والعشرون: الإيثار. 
الثانى والعشرون: الصفاء. 
الثالث والعشرون: الفرح. 
الرابع والعشروك: الغيرة. 
الخامس والعشرون: التواضع. 
الشاذسن و العشرون: الطهن. 
السابع والعشرون: السلامة. 
الثامن والعشرونك: الاطمكنان. 
التاسع والعشرون: اللين. 
الثلاثون: الصبر. 

الحادى والثلاثون: الربط. 
الثاني والثلاثون: الإخلاص. 


الفصل الغاني : أسباب سلامة القلب. وفيه قهيدء وأربعة مبياحث: 
المبحث الأول: إرادة الله تعالى الكونية وفضله ومنته على اصحاب 


القلنه الطليقة: 


00 


المبحث الثانى: سلامة العقيدة. 
المبسية القالف: فين الخو ف مين اللةججا بوعل 
المبحث الرابع: شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة. 
الباب الثانى: حديث القراك عن القلب المريض. وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: نوعية أمراض القلوب. وفيه تهيد ومبحثان: 
المبحث الأول: مرض لايتاً + به صاحبه في الحال. 
لمحف العا فرضن يتا به صاحبه فى الخحال. 
الفصل الثانى: أسباب مرض القلب. وفيه تمهيد ومبحثان: 
المبحنف: اذوه امنا ضاعة: 
اميت العانق: اسباس» خاصة: 
الفصل الثالث: منهج القران الكريم في معالجة أمراض القلب. وفيه تمهيد 
واربعة مياحث: 
المتحة: الأول :هرمن الأعان :و العقينة الفبعيحة فى القلؤتي»: 
المبحث الثانى: الدعوة إلى الشمول والتوازن في حياة المسم. 
المبحث الثالث: التربية القرانية للقلب المريض عن طريق الترغيب 
و الترهيب. 
المبحث الرابع: التربية بالقدوة وضرب المثل. 
الاب الثالف+ ديت القران: عن 'القلبن: المت وف أثلااثة ا 
التع الأول اوعات: القلب كوكم كوية عضن كن : 
المنتحيف. لز ل: الزيغ. 
المبحث الغانى: النفا 
المبحث الثالث: الريب. 
المبحث الرابع: الإنكار. 
المتفعت. كاين + الاشمتر انه 


الت النافن: الرعن: 


المبحث 
المبحث 
المبحث 
المبحث 
المبحث 
المننعث 
ا ميض 
المبحث 
المحعت 


الفصل الثاني: أ 


اليف 
ابيع 
المبحث 
اميف 
العف 
الس 


00 


المابعة الحعس: 

القاتدة النابن: 

التاسع: التشعت. 

العاشر: الطبع و أحتم والرين والكن والقفل والتغليف. 
اقادق: عشر: القسوة: 

الثان عشر: العمى . 

الثالث عشر: الغفلة. 

الرابع عشر: الكبر. 

الخامس عشر: الغل للمؤمنين. 

اسباب موت القلب. وفيه تهيد وستة مباحث: 
الأول: الكفر. 

الشان: الزيغ. 

الثالث: الجهل وعدم الفقه. 

الرابع: إخلاف وعد الله عز وجل. 

الخامين :: الكين. 

السادس: اتباع الهوى . 


الفصل الغالث: منهج القران الكريم في معالجة القلب الميت. وفيه تمهيد 


و-خمسة مباحث : 


المبحث الأول: غرس الإِيمان والعقيدة الصحيحة ف القلوب الميكه: 


المبحث 
المنجك 


الثانى: العلاج عن طريق الترغيب والترهيب. 
الغالث: العلاج بضرب لمثل. 


ملعيف "الراع : التأثير على القلب الميت عن طريق الإعجاز القراني. 
المسبحث الخامس : الدعوة إلى إحياء القلوب المضة بالر جوع إلى الله 


عز وجل والبشارة بإمكانية ذلك. 


ألخاتمة: وسأذكر فيها بإذن الله عز وجل أهم النتائج التى توصلت إليها. 


(م) 


منهجى في الرسالة 
هذا وقد سرت في هذه الرسالة على المنهج التالى: 
أولاً: عزو الآيات إلى سورها مع ذكر أرقامها. 
نانياً. تخريج الأحاديث الواردة. فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت 
بذلك وإلا خرجته من الكتب الستة ومسند الإمام امك اد عفنا 
مع ذكر من صححه أو ضعفه من الأعٌة مدن اق اللعاشو ين حسمت 
الشيق و الطافة, ظ 
ثالقاً: تخريج الاآثار الواردة. 
اها اث بسو الأعلام. 
خامسا: قمث بشرح الكلمات التى أرى أنها تناج إلى ذلك. 
ناكسا : قمت بإحالة كل كلام نقلته إلى مصدره ومرجعه وذلك بزيادة كلمة 
(انظر) للإحالة إذا كان الكلام بالمعنى وبذكر المرجع فقط إن كان 
الكلاء 100 
ا ا قمت بعمل فهارس لكل من الآيات والأحاديث والآثار والأعلام 
مرتحي البسع وز الا لفداظ: العبرية” البرويعة اق لبانق رو الا عجان و الم انه 
والموضوعات. 
هذا وماكان من صواب فبفضل الله وتوفيقه دن > فمن 
نفسي 'والشيطان:. و الله .ورسو له معه بركان" : 


واف :دعو انا ران" لمق لله وب الما لمت 


00 


المطلب الأول 
تعريف القلب والمراد به في الكتاب والسنه 

القلب في اللغة: تحويل الشيء عن وجهه, قلبه يقلبه قلبأ وقد اتقلب. 
وقلب الشىء وقلبه: حوله ظهرأ لبطن .(0) 

قال بعضهم: سمى القلب قلباً لتقلبه( أى لتقلبه من حال إلى حال 
فمن موت ومرض إلى سلامة وعافية. ومن حزن وهم وغم إلى فرح 
وسرور وانشراح وهكذا. 

والقلب. يطلق لمعنيين:/") 

أحدهما: اللحم الصنوبرى الشكل المودع في صدر الإنسان وفي باطنه 
تجويف يجرى فيه دم الإنسان بشكل مخصوصء, وهذا مايتعلق به غعرض 
الأطباء» ولسنا بصدد ذكر ذلك فى هذه الرسالة. ظ 

الثانى: هو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بالقلب الجسماني وهذه 
اللطيفة هى المدركة العالمة العارفة من الإنسان. 

ولا تستطيع العقول البشرية أن تدرك علاقة هذه اللطيفة بالقلب 
الجسماني ولا كيفيتها كما هو الشأن في الروح. 

والمراد بالقلب في الكتاب والسئنة: لمعتى القانى لأنه بامعنى الأول 
قطعة لحم دلت التجارب الطبية على إمكانية نقله من إنسان إلى 0 
الاستغناء عنه واستبداله بقطعة اصطناعية مع قنام المتسا دكن الا ضاف 


و الماك لاله مين قو لفن شق مق قدا ريه لاضع | إن انع ولمصيها 


١١؟ وانظر القاموس المحيط عند مادة قلب ص‎ »486/١ اللسان عند مادة (قلب)‎ )١( 
١7/8 (؟) تهذيب اللغة للأزهرى‎ 


ع( انظر إحياء علوم الدين */4: روضة التعريف بالحب الشريف ص١١١-١11١‏ 


)11( 


جافيها بالقانيى الأتنان, عيموك :العقو اند قق. :انوا كروتن ذلك عن دده 
العلاقة نصوص منها: 

قوه معال* رفإنها لأسنس الأبضسس ولعن تعفن القلنوتي الاق 
الضدور ).1 والق. :اق الضندر رعق غلك" المشتعة من الليكه: 

وأصرح دلالة من هذه الآية على ماذكرت من العلاقة بين القلب 
الماولة سو القلم: الإشيا نورداق تادلة سدق عدن الى فتن [البسصة 
عليه وسل كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ أتاه جبريل صلى الله عليه وس وهو يلعب مع 
الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة 
فقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم ثم 
لأخذاف أغنافه: لل مكانة وجا الفلمناك يمعو إل سه (يعق اوها 
فقالوا: إن ندا قد قتل فاستبقوه وهو منتقع اللون. قال اذب : وفك كنت 


أرف أقن :ذللكه» التقيط و وي 


(1) جرء من الآية 45 من سورة الحج. 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبوحمزة الأنصاري الخررجي النجاري 
المدنى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه: روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم علماً جمأء صحب الني صلى الله عليه وس أتم الصحبة ولازمه 
أكمل الملازمة منذ هاجر إلى أن مات. وغزا معه غير مرة وبايع نحت الشجرة. 
مات سنة “#اؤه. انظر سير أعلام النبلاء ؟/هة*. شذرات الذهب ٠١١1-٠٠١١‏ 

(*) الظتر: العاطفة على غير ولدها المرضعة له. اللسان عند مادة (ظأر) 6154/4 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ١40/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب الإسراء برسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات (4/) رقم الحديث (81*). 


بلهة 


0) 


المطلب الثانى 
علاقة القلب بالعقل 
1 أن 6 علاقة القلب بالعقل لابد من تعريف العقل وبيان المراد 


كالسن حو انعد الحيينى ٠١‏ العم وقد نعم" العقدل قاد أنه بدا 


اكه عن القورط فى" امالك أى تيه 0 


وام لازا يد نف كي لفوت ا 

فقيل: هو قوة يفرق بها بين حقائق المعلومات. 
وقيل: هو مادة وطبيعة. 

وقيل: هو جوهر بسيط . 

وقيل: هو عرض يخالف سائر العلوم والأعراض. 
وقيل: هو جملة العلوم الضرورية. 

وقيل: هو ماحسن معه التكليف . 


وتقل عن 0 الله أنه قال: العقل غريزة وحكمة 


انظر اللسان عند مادة (عقل) 404-428/1١‏ : 
اللي العدة فى“ اطول الفقه لأى بعل 1ن تين كحت الاسيزان عن اضول 

البزدوى ؟*/7"944, شرح الكوكب المنير /9/١‏ إلى *8, التمهيد لأبي الخطاب 
19 مُمابعدها. 

هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاً أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
علا لزن اسه الما د اللرووى د البغدادى, أحد الأئّة الأعلام طلب العم 
ابن خمس عشرة سنة في العام الذى مات فيه مالك وحماد بن زيد. عدة شيوخه 
الذين روى عنهم في المسند مئتان ومانون ونيف. صاحب المذهب والتصانيف, 
من تصانيفه المسند وكتاب الزهد, امتحن في خلق القرآن فنصر الله به السنة. 


توفى عام ١4؟ه‏ انظر سير أعلام النبلاء ١١/لالال»‏ شذرات الذهب ؟/18-957 


)( 


و 00 00 
وقال أبو الحسن التميمى7) "ليس بجسم ولا عرض وإنما هو نور في 
القنت" .707 

فاك الوارس 1 لنب العا تاقيلعتو ا قااينو افطيال م اللا 

وااقتى. عه عدو الاب أن العدن يعدن الشدوء. الدوو و 1 

والذى يظهر لي أن العلوم الضرورية أو بعضها إِعما هى من المعقول 
وليست هى العقل, وأما تحديد ماهية العقل فهو أمر غير ممكن كما هو 
الشأن في الروح إلا أننا نعرف بعض أوصافه كالقدرة على التفريق بين 
حقائق المعلومات» وككونه برجي ة و كيوانه يكف عبن بوي العلم وكونه 
سن معه التكليف وغير ذلك. والله تعالى اعم . 


وأما علاقة القلب بالعقل فإن من أهل العم من يقول: إن العقل في 





(9) ذكره أبو يعلى في العدة وعزاه لكتاب العقل لأبي الحسن التميمي عن طريق 
إبراهيم الحربى عن أحمذ ضيه الله ثعال: العدة لآن يفل 5216/1 

(9). مهو عبدالعزيز ين ااطارك دين اسن ابو الحسن التميمى من علماء الحنابلة» صنف 
ف امول والفروع والفرائضء وضع غجديفا: اق حديثين في تست الحماد 
وأووع: اللطيي عدن مهس فق ادس أن عبدالعزيز هذا اعترف بحضرته بوضع ‏ . 
ايت حال الله العافية, توفى سنة إاحدى وسبعين وثلائمائة من الهجرة. انظر 
طبقات الكنابلة ,.١8/“‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة 
1خ 

() التمهيد لأبي الخطاب 44/١‏ 

(4:) هو أبو محمد الحسن بن على بن خلف البربهارى شيخ اللنابلة بالعراق حمل راية 
الإنكار على أهل البدع والمبايئة لهم باليد واللسانء. وكان له صيت عند 
السلطان, له مصنفات منها: شرح السنةء توفى عام 888ه. انظر طبقات الحْنابلة 
؟ / شذرات الذهب ؟816/9 

(ه) العدة لأبي يعلى ١/85-84م‏ 


(+) انظر المسودة ص 568ه. والتمهيد لأبي الخطاب 45/١‏ 


)14( 


العنب ويد سف تك االعابلة: 

وفع عن أحمة أنه قال عله الراين 0 

وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله هو في الدماغ.() 

وَهذا القول هق قول قوم .من امنحات: أن تتشة رحس اله 

والتدى"تؤيدة الأدلة عو القون الأو لين قال مهال زان فى دبك 
لذ قوع لق كان ل كلت الالو وريه العق: دك عل ان القنيه كله أنه : 
الدوث تو لسرن بابو الح ١]‏ لا شاور الم ل كان مني اث 

وقال تعالى أيضا: (أغ بسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون 
بها أى اذا يسمعون بها ).ل 

وهذه الآية تدل على أن حل العقل في القلب وبحل السمع في 
الأذن.(0) 

قال أبوالحسن التميمي: والذى تقول به إن العقل في القلب يعلو 
نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى الحواس ماجرى في العقل .(8) 


ولعل قول أبي الحسن رحمه الله يجمع القولين والله تعالى أعلم. 


(9) كما ذكر ذلك أبو يعلى في العدة ١/4م-.4‏ | 

90 اكساا تن ذلك الإمام املاع وح سس صو النتهع رمنالة ماعيةر 
5308 

© انظر المسودة ص 5هده 

(4) عو عن الاي اسايق سود ةق 

(ه) انظر العدة لأبي يعلى ١/.؟‏ 

(5) وعهن الآيه دوهن سورة ال ظ 

(9) وهو قول صاحب الفضيلة العلامة محمد الأمين الشنقيطى. انظر أضواء البيان 
هرةاب | | 


() انظر العدة لأبي يعلى /9/١‏ 


)16( 


الباب الأول 
حديث القران عن القلب السليم 


وفى هدا الباب فصلان: 
الفصل الأول: أوصاف القلب السليم. 


الفضل الثاتن: اسباف“سلافتهة: 


ادك 
المبحث 
العف 
البيك 
"المبحث 
الحيك 
العث 
المبحث 
اليه 
انيع 
الحيف 
المبحث 
المبحث 
الي 
المبحث 
ليث 


)1( 


الفصل الأول 


أوصاف القلب السليم 
وفي هذا الفصل اثنان وثلاثون ميحخا: 


الأول : الهداية. 
الثاني: العم . 
الثالث: العبودية. 
الرابع» الإمان: 
الشامينة: اليقث 
الساففى: الميضة. 


السابع: الرجاء والخوف. 


الثامن: الوجل . 


لقان عضر »لتقو 
انانف عر ل ار 


السادس عشر : التواكل: 


اميك السنام ره السك 
المبحث الثامن عشر: الاعتصام. 
المبحث العاسع عشر: الرأفة والرحمة. 
المبحث العشرون: الاستقامة. 
الملبحث الحادى والعشرون: الإيثار. 
المبحث الثانى والعشرون: الصفاء. 
المنتفة: 'المالة والععرونة الفعو 
المبحث الرابع والعتشقحرون: الغيرة: 
لحت الخامين :«والفشوون: العو اضغ 
المتخث التتادش 'و الفشدرول: الطهسن. 
المبحث السابع والعشرون: السلامة. 
المبحث الثامن والعشرون: الاطمئنان. 
الملبحث القاسع والعشرون: اللين. ‏ 
المبحث الثلاثون: الصبر. 
المبحث الحادي والثلائون: الربط . 
المبحث الثاني والثلاثون: الإخلاص. 


) 107 


المبحث الأول 
الهداية 
الهدى بضم الهاء وفتح الدال: الرشاد. والدلالة وقد هدأه هدى 
وهضرا وعد ايد :وعدي مكبر هماه ا رش 
والهداية دلالة بلطف ومنه الهدية. فإن قيل كيف جعلت دلالة بلطف 
والله تعالى يقول: (فاهدوهم إلى صراط الجحي )0 وخيها من الا بالف قا 
إن دؤلك عل ميل اليك 0 
١‏ وقد خص ماكان دلالة بهديت وماكان إعملاء بأهديت نحو أهنوتك 
المو رف وعديف: إل النك لذ 
| والهداية مطلب عظيمٍ تتطلع إليه القلوب وتتشوق الع ال فس ا 
أعطى أحد عطاءً أغلى من الهداية وماحرم ان كيرا أعظم من حرمانهاء 
من يهده الله فقد فاز ورشد ومن بحرمه إياها فقد ضل وغوى. 
20 وهداية القلب مطلب إِياني عظيٍ لايهبه الله عز وجل إلا لعباده 
المؤمنين قال تعالى: (ومن يؤمن بالله يهد قلبه).(0) ظ 


قال ابن عباس 7 رضي الله عنهما قوله: "ومن يؤمن بالله يهد قلبه 


(9) انظر لسان العرب مادة (هدي) 6١/م«ه«-4ه”,‏ والقاموس المحيط مادة (هدى) 
(ص 107 ). 

(؟) جزء من الآية 7# من سورة الصافات. 
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(4) المرجع السابق نفسه. 

َه( جزء من الاآية ١‏ من سورة التغابين. 

(9) هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم الصحابي ابن الصحابي ابن عم 
نسحن ل الله 5 الله عليه وسلم حبر الأمة وتريجفاة: القر ان كو ق: +الطائق ينه 


ه. انظر سير أعلام النبلاء «/1”*, تهذيب الأسماء واللغات 504/١‏ 


)16( 


"يعنى لليقين فيعل أن ما أصابه م قالط رونا الخطا م يكن لشي 0 


وقال علقمة بن قيس (5) ر ححمه الله تعالى ا الرجل يبصاب بالمصيبة 


فيعم أنها من الله فيسم ذلك ويرضى "0 


وقال ابن لوي الله عند هذه الاية: ومن بصدق بالله فيعم 


أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا بإذن الله بذلك "يهد قلبه" يقول: يوفق قلبه 
بالتسليم موف الها شف 0 


5 
0 


(00 


وقال الفخر الرازي ؛(3) 1 50 أى عند المصيبة ا عند الموت 


امرض أن افق ا تقولا "وين ,ذلك فيعم أنها من الله تعالى فيسل 


رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره ١29/58‏ 

ة علقمة ون كين بو فنة الله من “نانك مين علقاتة عن قدلز مان النعسن ابى شيل 

فقيه الكوفة وعالمها. روى عن أبي بكر وعمر ومن بعدهما ولازم أبن مسعودء 

مات سنة اإحدى. وستين وقيل غير ذلك. وله تسعون سنة ذكيره ابن حجر فى 

الإصابة. انظر سير أعلام النبلاء 4/“هء الإصابة 11١-1٠١/8«‏ 

أخرجه ابن جرير في تفسيره 158/98., وعبدالرزاق في التفسير 596/17 

هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم المجتهد أبوجعفر جعفر الطبري من 

أهل امل طبرستان له الكتاب المشهور في اعفاد الأمم وتاريخهم وله كتاب 

(جامع البيان عن تفيل الع أن )نبو كناب شهاه ( تند بيد الآقان) و كان نقة 

حافظا عنادقا إماما في التفسير والفقه والتاريخ وأيام الناس والقراءات واللغة ‏ 

وغاو ذلك تو ق:سبة عشن. خلا عاثة مين الهجرة رحمه الله تعالى. انظر سير 

أعلام النبلاء 7517/14 حتى 2385 تاريخ بغداد ؟/؟15 إلى ١19‏ 

جامع البيان ١١7/548‏ 

هو: محمد بن عمر بن المسين الإمام فخر الدين الرازى القرشي البكري.. المفسر 
صاحب التصانيف الكثيرة الى منها تفسيره مفاتيح الغيب والذى يعتبر 

مرجعاً للعقيدة الأشعرية؛ وكتاب المحصول وغيرهاء وقد رجع إلى عقيدة السلف 

قْ آخر حياته كما نقل ذلك عنه توفي عام ستة وستمائة بهراة. طبقات المفسرين 

للسيوطي (ص١٠٠)‏ طبقات المفسرين للداودى ؟/6١1؟‏ 

القحط: احتباس المطر. القاموس المحيط عند مادة (قحط) (ص0٠88).‏ 


)16( 


قات الله« نالو بسار ع 1 فذلك قوله "يهد قلبه" أى للعسليم لأمر الله 
ونظيره قوله -نعالى:(الذين إذا أصلبتهم مصيبة قالوا إنالله وإناإليه رجعون. 
أولكك عليهم صلوت من ربهم ورحمةوأولئك هم المهتدون).(5005) 

قال صلى الله عليه وسل: "مامن مس تصيبه مصيبة فيقول ما أمره 
الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتى وأخلف لي خيرا 
ما زة كلتم الله لخر ا و 0 

و.برى العامة" المعنيى 15 ريف الله أن القو له تفال 1 ومن بدك من 
“الله ريك اقم سافيين عام كاه جووقانا اطاماافاخاض. .ناد المضائب 
وذلنك أن الغبدد اذا اضابعنه 'مضيبة في النفس أو المال أو الأحباب هل 
سيقوم بالوظيفة التى عليه في هذا المقام آم لايقوم فإن قام بها فله الثواب 
اللو و لاسر امسا ق ادن ولا عووم اذا بن انين مين عند الله 


فرضي بذلك وس لأمره هدى الله قلبه فاطمآن وم ينزعج عند المصائب 


() الاسترجاع عند المصيبة: قول (إنا لله وإنا إليه راجعون) القاموس المحيط مادة 
(رجع) رص .)98١‏ 

69 أيه 5 ول689١‏ من سورة البقرة. 

() مفاتيح الغيب 51/7٠‏ < 

0( أخر جه في صحيحه ؟/--009 كتاب الجنائز )1١(‏ باب مايقال عند 
المصيبة (؟) حديث رقم (418/9). 

(ه) هو: العلامة الفقيه الأصولى الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله آل سعدى 
من بنى َي ومن أبرز تلامذته فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله 
وله مؤلفات عديدة منها تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المناثن وتوضيح 
الكافية الشافية لابن القم وغير ذلك توفي رحمه الله سنة ست وسبعين وثلااثة 
وألف من الهجرة. انظر روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين 
الشبت عمددبن.عتمان: القاضئ 1 علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ 


عبدالله بن عبدالر حمن اليسام /*2 


0 


كما يجرى ممن لم يهد الله قلبه بل يرزقه الله الغيات عند ورودها والقيام 
بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل مع مايدخر له يوم الجزاء من 
الأجر العظيٍم كما قال تعالى: (إِنما يوفى الصلبرون أجرهم بغير حساب)[0) 
وإن لم يقم بالوظيفة التى عليه في هذا المقام بل وقف مع مجرد الأسباب 
فإنه سيخذل. وسيكله الله إلى نفسه. وإذا وكله الله إلى نفسه فالنفس ليس 
عندها إلا الهلع والجرع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة 
الآخرة على مافرط في واجب الصبر. 

وأما المقام العام فإن الله تعالى أخبر أن كل من آمن أي الإيمان 
المأمور به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 


١ 


خيره وشره !"ا وصدق إيانه بما يقتضيه الإيمان من ا ا ا 


فإن هذاالسيب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أقواله 


20 اهن الآية غلاسوؤة الرهء 
(9)- كنا ام دللنه عنم رن الله صلى الله عليه وس في حديث جبريل المشهور 
رقم "كاله يارموول الله انها الأعان؟ فال أن جز مو الله ورامك وكيا 
ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت" رواه البخارى في 
صحيحه "8/١‏ كتاب الإيمان (؟) باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسل 
(0") الحديث رقم 59 ومسل في صحيحه 40/١‏ 2 الإيمان (90) نات ينان 
الإيمان والإسلام والإحسان )١(‏ الحديث رقم .)٠١/0(‏ 
(؟) لوازم الإيمان وواجباته هى الأعمال التى شرعها الله تعالى وأوجبها في كتابه 
عن لعكات: وق له فق اللنه عليه وس كما في قوله تعالى: (فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم؛ وأطيعوا الله ورسوله إن كنت مدن ) إشؤوة الأنفال:؟) 
وقوله صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث: الايؤمن أحدكم حتى... » 
انظر كتاب الإيمان من (ص١)‏ إلى .)١14(‏ 
ومؤلفات الشيخ بحمد بن عبدالوهاب القسم الثالث الفتاوى المسألة رقم ١١‏ 


(4/ ده - باه ). 


00 


اأعل الإفان: كه قال “قال غير أنه عت النتسي ان اظناة السعايور 
الآخرة. - النثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة. 
فقال: (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول القابت في الحيلوة العديا ون 
الأخرة) 00 فأهل الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبتهم عند المزعجات 
والمقلقات وذلك لما معهم من إيمان.("ا 

ومماسبق يتضح لنا أن هداية القلب المشار إليها بقوله تعالى: (ومن 
مف لهت وي الله قلي 111 من تسوه الشلف طذة معان 1 

والذي يظهر لي ان اولك الأقوال هو قول ابن جرير رحمه الله 0 
00 أن الهداية المقصودة في هذه الاآية هى توفيق القلب إلى العسليم لأمر 
الله دو الرضًا نقضائة 

وهذاالمعنى هو الذى ذهب إليه الراغب 

00 


والفيروز ابادى ٠”‏ في بصائر ذوى التمييز. 


030 9 


(0 


)0( جزء من الآية لاا من سورة وام 

(0) انظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان م//4 16-١‏ 

9 جرء من الآية ١١‏ من سورة التغابن. 

(4) وهى المعاني التى سبق ذكرها آنفا عن ابن عباس وعلقمة بن قيس رضى الله 
عنهما وعن ابن جرير والرازى والسعدى رحمهم الله تعالى. ْ 

(6) هو: العلامة الماهر أيو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني الملقب 
بالراغب من مصنفاته كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة والمفردات في غريب 
القرآن, توفى فى السنة الثانية بعد الخمسمائة من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء 
4 : معجم المؤلفين 59/4 ظ 
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(90) هو: نحمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهم بن عمر أبوطاهر مجدالدين الشيرازي 
الفيروز آبادى من أّة اللغة والأدب والحديث والتفسير توفي في الزبيد سنة 
امه أشهر كتبه القاموس المحيطء المغانم المطابة»بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز. انظر البدر الطالع (80/9؟) وكشف الظنون ١5007‏ 


00 بصائر ذوي فد العامة 1 


)7( 


وأما ماذكره السلف من معان أخرى فإبما هو ذكر لثمرات هذه 
الهداية والله أعلوء واعلر أن الهداية أربعة أضرب() وهى كالتالى: 

الضرب الأول: الهداية التى عم بها كل مكلف من العقل والفطنة 
والمعارف الضرورية بل عم بها كل شىء للقيام بما يصلح حاله كما قال 
عنال. + (قاك ونا اندي أعطلى كل ىم علق حت هدي )"11 روقال: معالل: 
(والذي قدر فهدى).(©) ظ 

الفطره لفق هيه 2" الا رتاويو البجاة وعين ال معد .الله لمان 
: بدعائه إياهم على ألسنة رسله ومن أجلها أنزل الكتبء وهى المقصودة 
بقوله تعالى: (وإنك لتهدى إلى صراط مستقم )[4) وهذا الضرب من الهداية 
لايستلزم حصول التوفيق واتباع الحق وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب 
وذلنك الانسلو جصي لم اللسبر وطن الميسية بل قد تعلق عند" لطبي 51 
إما لعدم كمال السيب أو لوجود المانع ولفنك] "قالن مال رامنا كود 
فهدينلهم فاستحبوا العمى على الهدى).!”ا 

الضرب الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهى أخص من التى .قبلها وهى 
المعنية بقوله تعالى: (من يهد الله فهو المهتد)/") وبقوله تعالى: (إنك 


لانيدئ..هن: + احيية و لكن الله يهدى عق يشاء )(4) وهذا النوع من الهداية . 


"14-1 /6 انظر شفاء العليل من ص 568 إلى86, بصائر ذوى التمييز‎ )9١( 
ه٠ (؟) سورة طه آيه‎ 

(0) سورة الأعلى آيه »م 

(14 «صوم هن الآية #قدمن شورة الشورى. 

(ه) المراد بالمقحتضى: الهداية التى يقتضيها إرسال الرسل وإنزال الكتب. 
(9) جرء من الآية لاة من سورة فصلت. 

070 جزء من الآية لا١‏ من سورة الكهف. 


20 2 نل الآية 5 من سورة القصص . 


( ع ) 


خاص بالله عز ؤجل وحله. 

الضرب الرابع ادا إلى اتلعنة ١‏ الكاد يوام القيامة, قال تعالى: 
(احشروا الذين ظلموا وأزوجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم 
قاط الجحي ).17 

وقناك كسان (وقالوا! 'اتليق. لله اللذى .عند نا الوذ 011 فالا وى لابه 
إلى النار والثانية هداية إلى الجنة. 

وهذه الهدايات الأربع بعضها رتب ا عق ناذا سن 1 تحصل له 
'الأولى ل تحصل له الثانية» ومن لم تحصل له الغانية لم تحصل له الثالثة 
ال ا 

ومما بحسن ذكره أن ماسياتي من أوصاف حميدة للقلب المؤمن 
عالاظكنات :والسكينة والبوجل :والإتفبات:وغور :ذلك إنا هو معن كرات 
هداية العوفيق وما أفردتها بالذكر للأمور التالية: 

وو أن عن "الأ ومناف "قد كرت النفسان ف كعات اللدغن«وجل: 

انياء حتى أستوعب بقدر الإمكان عند كل وصف ماقيل فيه. 

النا:. لأن القلب المهتدى قد يتصف ببعضها دون البعض الآخر تبعاً 


لدرجة هدايته. 


واللةجز ل العو فتق: 


0 الآيتان ؟؟ و“”؟ من سورة الصافات. 


(8)ن, نهر كوك الاي ## بوره الأعر الف 


(4؟) 


المبحث الثاني 


ظ العلم 
العم قيض 'اطيل ١‏ رفو تراك المع عتفووذلكة فيريان! 
أحدهما: إدراك ذات الشىء. 


والثاني : الحكم على الشىء بوجود شىوء هو موجود له 7 نفي شىء 


فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: (لاتعلمونهم 


الله يعلمهم )2( والثانى هو لمتعدي إلى مفعولين نحو قوله تعالى: (فإن 
عا متمو هن مؤمنات ) (4(5) 


والعم إن لم يصحب السالك من أول قدم يضعها في الطريق إلى اخر 


قدم بنتهى إليها فسلوكه على غير طريق» وهو مقطوع عليه طريق الوصول» 
مسدودة عليه سبل الهدى والفلاح مغلقة عنه أبوابها, ولم ينه عنه إلاقطاع 
الطريق ونواب إبليس وشرطه. 


العم هاد والحال الصحيح مهتل به وهو نركة الاقياء وتراثهم 


وأهله عصبتهم وورائه..(0) وهو حياةالقلوب». ونورالبصائر» وشفاءالصدور. 


00 
0( 
9 
ل( 
ره( 


اللسان عند مادة (علم) 21 

عع ون 812111 سورة' لقان 

جزء من الآية ٠١‏ سورة الممتحنة. 

المفردات مادة (علم) ص 4 م 
كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ان الدرداء رضي الله عنه ...إن 
العلماء هم ورثة الأنبياء» لم فركق!اؤتثارا. ولأ ذرهما و اغا ورثوا العم فمن أخذه 
أخذخط:وافر زؤام اشعددق: السفد واللفظ له ترةةى واب :ذاود 'ق السن 
8-6 كتاب العل )19 باب الحث على طلب العلم () الحديث (541م) 


والترمذى في السنن 44-48/8 كتاب العم (؟4) باب ماجاء في فضل الفقه -- 


) 6 ( 


ورياض العقول ولذة الأرواح» وآنس المستوحشين. ودليل المتحيرين. وهو 
الميزان الذى توزن به الأقوال والأعمال والأحوال, وهو الحاكم المفرق بين 
الشك واليقين» والغي والوقاة المدى” المتلال جه بيعزت ‏ اللهان ود 
ويذكرء ويوحدء وبحمدء ويمجد. به اهتدى إلى الله السالكون» ومن طريقه 
وصل إليه املد دعي باه قا عليد: لقعو ةوه تغيراته الخراته 
والأحكام ويتميز الحلال من الخرام وبه توصل الأرحام؛. وبه تعرف مراضى 
الحبيب وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب, وهو إمام والعمل 
"نوع نوهو قاقد العمل تابه وهو الضتاتفي بو الغويةة. بو لدت ف الخزوة 
والأنيس في الوحشة. والكاشف عن الشبهة والغنى الذي لافقر على من ظفر 
بكنزهء والكنف الذي لاضيعة على من اوى إلى حرزه. 

الات تررك ورلانه معدقة بو اطاحة: لبي عقني تمنيعا ال الخراب 
العام ظ 

وقد استشهد الله عز وجل بأهل العلل على أجل مشهود به وهو 
التوحيد وقرد شهادتهم بشهادنه وشهادة مل فكت 017 وفى ضمن ذلك تعديلهم 


(-) على العبادة (19) الحديث (*58؟) وابن ماجه في السنن 6١/١‏ باب فضل العلماء 
والحث على طلب العم (؛) الحديث (؟7). 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع ؟/ة7. الحديث (/91؟- 
11 ). 

(0) كمافي قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملئكة وأولوا العم قاع 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) (م1- آل عمران). 


0 انظر مدارج السالكين 7؟/454- 0/١‏ بتصرف . 


0 


وقد جاءت السنة تعر العلم 2 نافع وغير نافع والاستعاذة من | 
الذي لاينفع وسؤال العم التتافع نكما حجاء اف ديف زيط بن أرق /10 أن 
البي صلى الله عليه وسلٍ كان يقول: اللهم إِنى أعوذ بك من عل, لاينفع 
ومن قلب لايخشع ومن نفس لاتشبع ومن دعوة لايستجاب لها"( 

وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في 
القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل . ظ 

العم النافع 7؟) من العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم 
: معانيها والتقيد في ذلك بالماثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني 
والخلصن القصد فيه لو جه الله عز وجل واستعان علية أعانه وهداه ووققه 
وسدده وفهمه وآالمة وحينئد يثمر له هذا العلم كراته (4) 

وأعظم رات العم الإيمان» قال تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكنب 


فشة اذايت كيت هن أء الكقا:واش نيلت :نأماالنزين 'في قلوييم. 


)0 .شيو زيندين أرقو نين ويد بن فسن ءيق الفسان يخ بالك الأغر الخروسجي 
الأنتصارى من مشاهير الصحابة شهد غزوة موّتة وغيرهاء وله عدة أحاديث. مات 
بالكو فة. سنة: .كان وشسعن» انظ ننو أعلام القبلدع: © /ية 1ع تيديت التهذيب 
اس 

)1 قوعم فول ق اممتمي ل اويل كنا الذك )ناهد الععود عن دقر ماعيل 
(م1) الحديث (م#با/؟؟). 

(+) لعل المراد النفع المحض الذى لا شر فيه بخلاف بقية العلوم فإن نفعها مشوب. 


(4)انظربميان فضل عل السلف عل الخلف من (ض؟؟) إلى (ص١7).‏ 


)00( 


زيغ فيتبعون ماتشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأويله إلا 


الله والر'سخون في العم يقولون ءامنا به كل من عند ربئنا وما يذكر إلا 
0 : 


وقد كان عروة بن اتوم بقول ف هذه الااية: إن الر اسخين 15 


العم لاعلمون تأويله ولكنهم يقولون اسايه ادن علرية ا 


وعدازأبى مليكة؛) قال قرأت عائثة!*) هؤلاء الآيات (هو الذى أنزل 


عليك الكتلب) إلى قوله (عامنا به) قالت: كان من رسوخهم في العم أن 





6 


0 


9 


موروة ا ل «شفران ١‏ نه ب 
هو: عروة بن ع الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى ٠‏ بن 
كلاب بن حوارى الرسول صلى الله عليه وسم وابن عمته صفية, عالم المدينة» 
واحد الفقياء السبعة حدث عن أن وعن ا 5500 أ ى بكر الصديق 
رضىيٍ الله عنها وعن خالته عائشة رضى الله عنها وعن غيرهم. تو وهو صائم 
سنة أربع وتسعين من الهجرة. انظر سير أعلام النبلاء 4/١؟4»‏ شذرات الذهب 
ا 
اخرجه ابن أن اع في تفسيره عند قوله تعالى: (والراسخون في العلم) الجزرء 
الغاني القسم الأول من سورة آل عمران بتحقيق الدكتور حكمت بشيرياسين 
ص ٠/6‏ 
وقد حكم الشيخ المحقق على إسناده بالحسن. ظ 
هو: عبدالله بن عبيدالله , بن أبي مليكة. زهير بن عبد الله بن جدعان الإمام |الحجة 
الحافظ أبوبكر وأبومحمد القرشى التيمي كان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان 
عد عن هده هن الفتحالة توق ينه سبع عق ره ويانة سن المجر: . انظر سير 
أعلا م البلاء ه/رحمىمى شذرات الذهب ١٠6"/١‏ 

هى : أم امو منين عائشة بنت أبي بكر الصديق عبدالله ب دن قحافة القرشية 
التيمية زوجة النبي صلى الله عليه وس وأفقه نساء الأمة على الإطلاق تزوجها 
الني صلى الله عليه وس بمكة قبل مهاجرة بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد 
ودخل بها وهى ابنة تسع سنين بالمدينة حدث عنها خلق كثير توفيت سنة سبع 
وخمسين وقيل تان وخمسين من الهجرة رضى الله عنها وأرضاها. انظر سير 


أعلام البلاء عره3 أعلام الساء #/8ة 


(8؟) 


| مقو | اتستكيه متشا بيه ول بام ”000 


وتحان تعالا شينا: (و ليعم الذين أوتوا العلم اف اخق عونك 


فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين ءامنوا إلى صرط 


0) 


5 


اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره الجزء الثاني القسم الأول من سورة آل عمران 


بتحقيق الدكتور حكمت بشير ياسين (ص75) وقد حكم المحقق على إسناده 
بالصحة. < 

وهذان الأثران يتوجهان على قراءة القطع كما هو رأى الجمهور أن الواو 
الأولى في قوله تعالى: (والراسخون) استئنافية و(الراسخون) مبتدأ وخيره جملة 
يقولون. وعليه فالمتشابه لا يعلم يله إلا الله وحده والوقف على لفظ الخجلالة 
تام وممن قال بذلك عمر وابن عباس وعائشة وابن مسعود وأبي و كعتيت 
رضى الله عنهم أجمعين وعووهيق الزرسر د عم بين عبد العر يو ا وندله يوجن خن 
أشهب عن مالك بن أنس وهو مذهب الكسائى والأخفش والفراء وأبي عبيد 
رحمهم الله تعالى. 

والقول الثاني: أن الواو عاطفة والراسخون في العر معطوف على لفظ الجلالة. 
وعليه فالمتشابه يعم أويلة الراسخون في العم أيضا ‏ ويسق قال :بذلك: ابق عبان 
رضى الله عنهما وبجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير والقاسم يي 
رحمهم الله تعالى و غيرهم . ٠‏ 
وقال بعض أهل العلل: والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هى عاطفة جعلوا 

معنى التأويل التفسير وفهم المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وس في دعائه 
لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل رواه أحمد في المسند ١/؟‏ 
لمحيس ايد شاكر *“/58؟ حديث رقم (5880)., والمراد بالتأويل التفسير 
وفهم معاني القرآن والراسخوان في العم يفهمون ماخوطبوا به وإن لم يحيطوا 
علما بحقائق الآشياء على كنه ماهى عليه والذين قالوا هى استكئنافية جعلو! معنى 
التأويل حقيقة همايؤول إليه اللأمر وذلك لايعلمه إلا الله. انظر جامع البيان 
1844-18-85 الجامع لأحكام القرآن .018-1١9/-١5/4‏ تفسير القران العظيم 
يتردق واد البياد ١/رةم؟‏ إلى ١‏ 


سورهة اليج ا ع6 


9ك (ظ 


قال انق مجوي رحية الله فول معال كرف .و كت يغل اهل "الع 
بالله أن الذي انوك اللسدهين نافد الى ااتحكمها الرستو لهاو شيخ ها القن 
الشيطان فيه أنه الحق من عند ربك بامحمد فيؤمنوا به. يقول: فيصدقوا| به 
فتخبت له قلوبهم2. يقول: فتخضع للقرآن قلوبهم. وتذعن بالتصديق به 
والإقرار بما فيه (وإن. الله لهاد الذين ءامنوا إلى صرط مستقيم) وإن الله 
رمه اكقين 27 القت ووس نه لل لفق الماسكد و الى النوافك بعد 
نال القيطان: :ف نعل وسوالة فلا يشو كين السيطان 0 
7 «وفين نراضه الم أي تتعيلة الند فا لين قال حون "صل نامو 
لديم غماوة اللو ا 

قال بعض السلف: ئيس العم بكثرة الرواية ولكن العم الخشية. 

قال بعضهم: من خشى الله فهو عالم ومن عصاه فهو جاهل. 

95-5 ذا الع كع مد 0 

وسفيع ذلك أن العلم النافع دل عن اع 

الأول: على معرفة الله عز وجل ومعرفة ما له من الاسفاء 
الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه 
وخشيته ومهابته وحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على . 
5 

والثانى : المعرفة بما بحبه ويرضاه ومايكرهه. ويسخطه من الاعتقادات 


والأعمال الظاهرة والناطتة و الأقو ال والمعرفة بأسباب العقاب والآلاء (4) 





(1) جامع البيان 197-1١91/10‏ 
69 جزء من الآية 48 من سورة فاطر. 


() انظر بيان فضل علم السلف على عم الخلف (ص78). 
()) وقد قسم صاحب تفسير المنار العقاب الإلهي إلى قسمين: 


"(0 


نوج ذلك لن علعه قوق اللبه عو ويجل واشارقدة إلى ساف« عسه 
ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. 

فإذا أثر العم لصاحبه هذا فهو علٍ نافع ومتى كان العم اع و 
في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية وحبة 
وتعظيماً( 


(-) الأول: دنيوي وجعل سببه مخالفة سنة الله تعالى في نظام خلقه غالباً. 
الثانى : شويج وجعل سببه غخالفة دين الله وشرعه. 
انظر تفسير المنار ١/6؟١-5؟٠‏ 


0 انظر بيان فضل عم السلف على عم الخلف ص65 


26 


المبحث الثالث 
العبوديه 
وأصل العبودية الخضوع والعذلل27. والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
العذئل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ولهذا قال عز 
وجل: (آلا تعبدو| إلا إياه ).7 
والعبادة ضربان عبادة بالتسخير وعبادة بالاختيار وهى المأمور بها في 
الآية السابقة وقوله 1 (اعبدوا 0 وقوله كذلك (واعبدوا 


"الله 0 

والعبد يقال على أنيعة أضيرت: 

الأول: عبد بحكم الشرع©) وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه نحو 
قوله : 0 ورله منال :عمد ا كبائوكا اشر عل ات ا 


الثاني: عبد بالإيحاد وإياه قصد بقوله تعالى: (إن كل من في السموات 
وانارش: الاق" ارس يد الا 


الثالك : عبد بالعبادة والناس في هذا ضربان: 


, | 3 ع 





(1) - اللسان عند مادة (عبد) 507١/7‏ 

(9؟) جرء من الآية (40) سورة يوسف. 

(+#) جرء من الآية (91) سورة البقرة. 

8 معر يه 5150 ) اسورة الماع 

(ه) العبودية في الاصطلاح عجز حكمى يقوم بالإنسان سببه الكفر. انظر حاشية 
العلامة البقري على شرح الماردينى للرحبية. 

(9) جزء من الآية (1978) سورة البقرة. 

(90) جرء من الآية (6/) سورة النحل. 


(4) سورة مريم آيه ("و). 


) 0( 


بعبله ليلا من المسجد اكرام إلى الضف الأقضا الحدع ىا كا هله ونه 
من ءايلتنا إنه هو السميع البصير)7 وبقوله تعالى: (تبارك الذي ترل 
الفرقان على عبده)0) وقوله تعالى: ا يونا | عونك اناف بون لكا 
وق لاهو الاباك 


والثاني: عبد للدنيا وأعراضهاء وهو المعتكف على تحصيلها وجمعها 
مهما كلفه ذلك من دينه وعقيدته. وإياه قصد النى صلى الله عليه وسم 


بقوله: تعس 47) عبدالدينار وعبدالدرهم وعية الت إن أعطى رضى 
: وإن لم يعط سخط تعس وانتكس() وإذا شيك فلا انتقش ".(4()9) 

وغل نذا الفطق يصع أن ندالنه الس "كل تماد هيدا للشو كان اليد 
على هذا بمعنى العابد. لكن العبد أبلغ من العابد. 


)0 سورة الاسراء أ (1). 

(؟) جرء من الآية )١(‏ سورة الفرقان. 

0 جزء من الآية (41) سورة ص. 

(4) تعس: يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك. انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر ١140/١‏ 

(ه) الخميصة:هى ثوب خز أو صوف معلمء وقيل لأسنى حسيفة الإ ان تكنون 
سوداء معلفةة وكانت هن باس القاين قدياء وجمعها التبائضن» التهناية فى 
غويت: الحدنثت والأمر 1/0 ْ 

25 اشكتس؟ :أن اتقليه عان تراس سق وعاء غلك القن لان من اشكدي ىا مزه 
فقد خاب وخسر. النهاية في غريب الحديث والأثر ١١6/8‏ 

(9) وإذا شيك فلا انتقش: أى إذا دخلت فيه شوكة لا أخرجها من موضعها. النهاية 
ف غرف اللديف و الاثر. ١/6‏ ْ 

(4) رواه البخارى في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
[ في كتاب الجهاد (51) باب الحراسة في الغزو في سبيل الله )7١(‏ رقم 
الحديث (/1م8؟) وأخرجه أيضاً فى 758/1١‏ كتاب الرقاق (41) باب ماتبقى من 
فتنة المال وقول الله تعالى: (إغا أموالكم وأولادكم نضة) )٠١(‏ حديث رقم 


(هم>). 


زعم ) 


وجمع العبد الذي هو مسترق عبيدء. وقيل طِذا وجمع العبد الذي 
هو العابد عباد ولهذا قال تعالى: (وما أنا بظل للعبيد)7 فنبه أنه لايظلم من 
يختص بعبادته ومن انتسب إلى غيره من الذين تسموا بعبد الشمس وعبد 
اللات ونحو ذلك .20 [ 

وللقلب في هذا الوصف العظيٍ المبارك حتى يبلغ قامه منازل: 
فأول منازله: اليقظة: . 

وهى انزعاج القلب لروعة!! الاتتباه من رقدة الغافلين. ولله ماأنفع 
هذه الروعة» وماأعظم قذرهنا :وصطرها.“ومااسه إغانعها غن- البلوك فشن 
أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة. فإذا انتبه 


شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطائه القى سبي منها. 


فحيم على جنات عدن فإنها مناناللك 01د 1و فيه المخي 
ولكننا سبي العدو فهل ترى فيه إل اوطانه ونسل 4 


وقد ذم الله تعالى الغافلين في كتابه الكريم فقنال مغالى: (اوعك 
كالأنعلم بل هم أضل أولعك هم الغلفلون)*) وقال تعالى: (أولقك 
الذين طبع الله غلى قلوبهم نسعخي ز مارهب وأو كلق عع الكملوة )3 
وتوعدهم بالنار في قوله تعالى: (والذين هم عبن ءايلتنا غفلون ‏ 
أولئك مأوهم العاف عا كات ا ونا 
1( جزء من الآية "> سوورهة ق. 
(؟) انظر المفردات ص 19" عند مادة (عبد). 
(©) الروعة: الفزعة. انظر القاموس المحيط عند مادة (روع) ص 44 
(4) انظر مدارج السالكين ١/؟٠‏ 


زه( جزء من الآية 8 سورة الأعراف. 
6 2 من سورة التحل . 


60 الآيتان /لاولم من سورة يونس ٠.‏ 


) 0 


وكلما تأخر الزمان قل أهل اليقظة 5 أهل الغفلة. قال تعالى: 
زنإن تكفا هن الدانن عن يذ يلها دلوق )ب 

وأهل اليقظة هم الغرباء المعنيون بقوله صلى الله عليه 35 0 
الإسلام كرما وسيفوة كمانيد ا شري نون للغرناء 1 

وقد قال صلى الله عليه وسل في الحث على هذه العرية قنخي 0 
دق اللزه غنه يعد أن أغن.نكيه: "كن فق الذيا كاك خريب ان عابر 
سبيلء وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
انل تمان امعان رض من معفاف رشك رومن مانت الوا 1 
وقد قيل في .معنى هذا الحديث: 
أيها عامل فى صل صم ورور 

كن ظريا اعم الزناية السيجور 

واعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور 


ادنس نوفا ولكتر كن لدان لوو 


)0 جرع من الآية من سورة يونس ٠‏ 
0( رواه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة رضى الله عنه ١١0/١‏ كتاب الإيمان 
)١(‏ باب بيان أن. الإسلام نذا عيريا ا وأنه يأرز بين المسجدين 
(4) حديث رقم (85؟1405/9). ظ ٠‏ 
(؟) هو: الصحابى الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبدالرحمن 
القرشي العدوى المكى ثم المدني أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه وهو لم يحتلم 
وكانت ل غزواته الخندق وهو ممن بايع عت الشجرة. روى عله نافعا كثيرا 
عن الني صلى الله عليه و سم وعن كبار الصحابة» وروى عنه خلق كثيرء» توق 
كر سضة تثلاف: سين بك يعن الله عنه :8 ارهاة: 'انظدى ضير أعلا م النيلاء 
ارا الإصابة ام 
(4)) أخرجه البخارى في صحيحه 7+/1١‏ كتاب الرقاق. )8١(‏ باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلر: كن ق الدنيا كأنك غريب..: (©) حديث رقم (5415). 


() هذه الأبيات ذكرها الآجرى في كتابه صفةالغرباء من المؤمنين (ص 97-88) -- 


(ه» ) 


حا اد وحعه الله اال تابه دازي السالكن ” 
فاخا النازل 111 هو ل سيفن خن الشطة حدهى. القوفة الله المداكورة د 
قوله تعالى: (قل إِنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله من وفرادئ ).(4) 

قال ابه كم 101 ويه الله عكة هده الا دون عال قل عمد 
لوولام الكافزيو اله اغهية انعدو ن: : (إنما أعظكم بخدة) اكه إن امير كم 
بواحدة وهي: "أن تقوموا قياماً خالصا لله من غير هوى ولاعصبية» فيسأل ‏ 
بعضكم بعضاً هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضا (ثم تتفكروا) أى 
بنظر الرجل بنفسه في أمر محمد صلى الله عليه وس ويسأل غيره من الناس 
عن شأنه إذا أشكل عليه ويتفكر في ذلك ولهذا قال تعالى: (أن تقوموا لله 


١ ١ 0‏ ' 1 1 
مثنى وفردى ثم تتفكرو| ما بصاحبكم من جنة ). 


0 5 


(-) وعزاها إلى أبي بكر عبدالله بن حميد المؤدب. 

(9) هو الإمام الفذ محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي الدمشقى أبو عبدالله شمس 
الدين ابن قيٍ الجوزية من أركان الإصلاح وكبار العلماء ولد وتوفي في دمشق 
تتلمد بشيخ ال سلام ابن تيمية حتى كان لايخر جغالبعن شىء من أقو اله وهذب 
كه تفي عليه عانعن الكلنى. عيو اتن الف تما يم كير ناد أعلده 
الموقعين, الطرق اللكمية, زاد المعاد.» الصواعق المرسلة وغيرهاء توفي سنة ١هلاه.‏ 
انظر الدرر الكامنة »4٠٠0/#‏ شذرات الذهب 158/5 22 ْ 

(؟) مدارج السالكين ١4١-١4٠/١‏ 

(0) صاحب المنازل هو الشيخ أبو إسماعيل عبدالله ين محمد بن علي الأنصارى 
الهروي الحنبلي؛ المتوفى سنة ١48ه.‏ انظر سير أعلام النبلاء .18/ مه 

202 تكدويية لكان قود قن واد سا 

(6): .ضوع العلاة الكبور | شماعيا نز عه بن كتنر القرشين. البدمشقي اناد 
عمادالدين حافظ مؤرخ فقيه مفسرء ولد في قرية من أعمال بصرى. ورحل في 
طلب العم وتوفي بدمشق تناقل الناس تصانيفه في حياته من كتبه: البداية 
والنهاية. وتفسير القران العظيم وغيرهاء توق سنة 4لالاه. 8 شذرات الذهب 


5/**؟, البدر الطالع ١6/١‏ 


(-م) 


هذا ع ماذكره عا عير 0 52 بن كينب ال 0 وقجادة (4) 


و غير هم وهذا هو المراد من ليج (0)() 


00 


0 


49 


6 


هو: مجاهد بن جبر أبو الحمجاج المكي المخزومي مولاهم. وهو تابعى إمام متفق 
على جلالته وإمامته. مشهور وهو إمام في الفقه والتفسير والحديث من كبار 
تلاميد ابن عباس رضى الله عنهماء ومناقبه كثيرة. توفى سنة ١١٠ه‏ وله ”م سنة. 
انظر سير أعلام النبلاء 444/4: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ؟/8/ 

هو: محمد بن كعب بن سليٍ أبو حمزة وقيل أبو عبدالله القرظي المدني من 


حلفاء الأوسء كان أبوه كعب من سبى بنى قريظة, سكن الكوفة ثم المدينة من 


كيناق السايفين وأعّتهم وكان من أنّة التفسير. انظر سير أعلام النيلاء 58/6 
شذرات الذهب ١/١‏ 
هو: إسماعيل بن عبدالرحمن بن أَبي كريمة الأمام المفسر أبو محمد الحجازى ثم 
الكوق السدى الكبير أحد موالى قريش: قال الذهى: وقد قال اسماعيل بن أبي 
خالد: كان السدى أعلم بالقرآن من الشعبى رحمهما الله. توفى سنة 0؟١ه.‏ 
انظر سير اعلام البلاع:ة/ 55> طيعات: المفسريق: للداودى ١1١/1‏ 
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين 
أب قلات السدوسي البصرى الضرير ال كهة ودف قف ع2 الإسلام كالاأوزاعى 
والسختياني وشعبة و غير هم وهو ححجة بالإجماع إذا بين السماع فهو مدلس. 
معروف بدذلك وكان يرى التو كاك الله العفو و كان فكلا حانظا هنادتاء 
انظر سير أعلام النبلاء 59/8؟: شذرات الذهب ١68/١‏ 

تفسير القرات العظيم 6ك ش 
وقد 00 ابن كثير رحمه الله الحديث الذي روأه اف أبي حاتم أن وجول الله 


عن لله حي سر كار مو "أعطيت ثلاثاً لم يعطهن من قبلي ولافخر أحلت 


لى الغنائم ولم تحل لمن قبلى كانوا قبلى يجمعون غنائمهم فيحرقونهاء وبعثت إلى 
0 أحمر وأسود كان كل ني يبعث إلى قومه وجعلت لى الدوضى سعد 
وطيدو را نسم بالصفينه طل صيك أن كر العتلةة:قداك: اللئه تعالى: (أن 
تقوموا لله مثتى وفرادى ) وأَعَنْتُ بالرضت حر شور بن يدي . 

ثم قال ابن كثير بعد ذكره لهذا الحديث: وهو حديث ضعيف الإسناد و تفسير 
الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادى ضعيف. ولعله بعكم في الحديث من 
بعض الرواة فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرها والله أعلر. في القثر أن 


العظيم 015-15 ا 


( بم ) 


وهو العقد الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومعوق ومرافقة كل 


معين وموصل وخحسب كمال انتباهه و يقظته يكون عزمه, وبحسب قوة عزمه 
يكون لون لذ 


فالعزم مصاحب لليقظة. يقوى بقوتهاء ويضعف بضعفها والخور 


مصاحب للغفلة يقوى بقوتها ويضعف بضعفهاء ولذلك سُمى أولوا العزم 


3 ( 1 د ا 
من الرسل بذلك.9 وماذاك إلا لعظم يقظة قلوبهم التى أوجبت لهم الصبر 


: على ماكانوا يلقونه من مشاق في طريق الدعوة قال تعالى: (فاصير كما صبر 
أولوا العزم من الرسل).90) 


0 
6 


7 9ه 4١ ١.‏ .كك و عٍِ 0 هه 03 ٠‏ 
قال صاحب الظلال (4) عند هذه الاأية: ألا إنه لطريق شاق طريق هده 


وانظر أصل الحديث في صحيح البخارى ١/5؟١‏ كتاب التيمم (7) باب )١(‏ 
حديث رقم (همم) ومسلم في صحيحه "07١/١‏ كتاب المساجد (0) حديث رقم 
(*/050) وليس فيه ذكر للآية. ظ 

اولوا العزم من الرسل هم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبواهم وموسى 
وعيسى عليهم جميعا افضل الصلاة واتم 1 7 

وقد ذكروا مجتمعين في قوله تعالى: (وإذ أخذنا من النكّن ميشقهم ومنك ومن 
نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم) (الأحزاب: 07). ظ 
وقوله تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما 
كاه ابراهيم وامتوسى «واطيسسي أن اتتهسو | التذون :ولاس تو 1 'فيتيه ) 


ظ (الشووئ»:18): 


انظر معارج القبول بشرح سلٍ الوصول إلى عم الأصول في التوحيد للشيخ 
حافظ الحكمى 04/9 

جزء من آية ه” سورة الأحقاف. ( ظ 
هو: سيد بن قطب بن إبراهيم مفكر إسلامي مصرى من مواليد قرية موشا في 
أسيوط تخرج بكلية دار العلوم وعمل في جريدة الأهرام وعين مدرسا للعربية 


وعكف على تأليف الككن ونشرها وهى كثيرة مطبوعة معداولة منها عو 


(م-) 


الدعوة. وطريق مرير حتى لتحتاج نفس كنفس محمد صلى الله عليه وسم 
في نتجردها وانقطاعها للدعوة, وفي ثباتها وصلابتها. وفي صفائها وشفافيتها. 
تحعاج إلى العوجيه الربانى بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم الدعوة 
0 
ثالئة منازل العبوديه: الفمكرة 

وهي تحديق 7( القلب نحو المطلوبء الذى قد استعد له مجملاء ولا 
بهتد إلى تفصيله وطريق الوصول إليه.0©) 

فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة وهى المنزلة الرابعة وهى نور في 
القحيها. بحص نه النوعه والتوعهءوالنة والناوه وها ةاعد الله هده 
لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين 
لدعوة الحق وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهمء وقد جاء الله وقد 
تقب كرسي لفضدل : القضاء وقد اشبرقت» الأرضن:.بتورة :ووضع. الكتات 
وجيء بالنبيين والشهداء. وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف. واجتمعت 
الخصومء وتعلق كل غريم بغريمه. ولاح الحوض وأكوابه عن كثبء وكثر 
العطاشء وقل الورادء ونصب المسر للعبورء ولرّ) الناس إليه» وقسمت 
الأنوار دون ظلمته للعبور عليه» والنار خطم بعضهابعضاً تحته: والمتساقطون 
فيها أضعاف أضعاف الناجين. 
(3): "التفي الاويه العدالة. الاجتماعية» التصوير الفني في القرآنء في ظلال القرانء 

كتب وشخصيات وغيرهاء صدر الأمر بقتله وفتل سنة /19410ه. 

انظر الأعلام للزركلى ١47/«‏ 
(1) في ظلال القرآن 5؟9/> لام 


(؟) التحديق: شدة النظر. القافوس المحيط ‏ مادة (حدق) (ص0٠0؟1١1).‏ 
() مدارج السالكين ١١/١‏ 


ل( لزه ل 000 شده والصقة القامورس المحيط مادة (لرز) (ص /510). 


( وم ) 


فتدفعح في: قلبه عين يرى بها ذلك. ويقوم بقلبه شاهد من شواهد 
الآخرة يريه الآخرة» ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. 

تعالصيية تون ,يناف القيط: ن "القليى. بردي يد مقي ونا ا شيرت: بيه 
الرسل, كأنه يشاهده رأى عين» فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه 
الرسل. وتضرره بمخالفتهم, وهذا معنى قول بعض العارفين: (البصيرة تحقق 
الانتفاع بشىءء والتضرر به) وقال بعضهم: (البصيرة ماخلصك من الخيرة. 
اماجافات و إنابيعيان )ا 

قال تعالى: (قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعلبيا نوما أنا علقم عفيط ).0 

قال ابن كثير رحمه الله: البصائر هي البينات والحجج التى اشتمل 
عيبا قر الجرط طاوي ا حموك وان لت جايس رط نض اعد 
فلنفسه) مثل قوله: (من اهتدى فإمما يهتدى لنفسه ومن ضل فإمًا يضل 
عليها)(") ولهذا قال: (ومن عمى فعليها) فلما ذكر البصائر قال: (ومن 
عمي فعليها) أى إنما يعود وباك ول عليه 1 

كاك إل اغيم جوسمه ‏ اللندو ران نقوة القليه ادر كاه عويرة و بعس 
نحو قوله تعالى: (فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد)*) وجمع البصر 
أبصارء وجمع البصيرة بصائر./”) 


.وقد أغن الله ضر وسلقى“الآية النتائقة أن غطساء الغفلة" والذهول 





)00 “ مدارج السالكين ١/"؟١١-١؟١‏ 
0( أنه سورة الأنعام . 

(+«) جرء من الآية ١6‏ سورة الإسراء. 
(4) تفسير القرآن العظيم 00/8 


(ه) جرء من الآية +7 سورة ق. 


69 المفردات عند مادة (بصر) ص 5:5 


)2( 


يكشف عن العبد في ذلك اليوم كما يكشف غطاء النوم عن القلب 
فيستيقظ. وعن العين فتنفتح» فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة 
كنسية كشف غطاء النوم عثه عثد الانتباة 00 
والبصيرة على ثلاث درجات من استكملها فقد استكمل البصيرة: 

بصيرة في الابكفاء والصفات. وبصيرة في الأمر والنهي2. وبصيرة في 
الوعد والوعيد. 
الدرجة الأولى: البصيرة في الأسماء والصفات: 

وهى آلا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ماوصف الله به نفسهء ووصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلٍء بل تكون الشبه ال معارضة لذلك عندك بمتزلة 
الشبهوالشكوك في وجود الله فكلاهما سواء عند أهل البصائرء وتفاوت 
الناس في هذه البصائر بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها 
و العم بفساد الشبه المخالفة لمقائقهاء وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام 
الباطل المذموم الذي ذمه السلف وذلك لهل أهل الكلام بالنخصوص 
ومعانيهاء وتّكن الشبه الباطلة من قلوبهمء وإذا تأملت حال العامة الذين 
ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتم بصيرة منهم وأقوى إيمانا وأعظم 
تعليد للوحي وانقيادا للحق. 
الدرجة الثانية: البصيرة في الأمر والنهى: 

وهى تجريده عن المعارض بتأويل أو تقليد أو هوى فلا تقوم بقلبه 
شبهة تعارض أمر الله ونهيه. ولا شهوة قنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ بهء 
وله علمة رركم صن يل لحي :قن حليى قاد سن العكاد. اللمومن. 


(9) الفوائد ص »؟ 


0)4( ظ‎ 0 ١ 


الدرجة الثالفة: البصيرة في الوعد والوعيد: 

وهي أن نشهد قيام الله عز وجل على كل نفس بما كسبت من الخير 
والسرضاس ا و اود تدان العمل وان أو عن ف نا لساك اي موحت 
إلهيته وربوبيته. وعدله وحكمته فإن الشك في ذلك شك في إلهيته 
وربوبيته. بل شك فى وجوهه., فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك؛» ولا يليق أن 
نسب إليه تعطيل الخليقة: وإرسالها هملاء وتركها سدى» تعالى الله عن 
و النيينن لاني :كين و التشي ]ةالح با للك أ قروا دنه را لدو فا فيان 
.ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم بالعقل» وإنما اهتدي إلى تفاصيله 
بالتوضيب وليذ 1 غدل الله سيوناتة :| كاز اللحاة قفرا ريه لألة كناو التددوجة 


1 01 00 « 
ا 5 حم 0 أ م ٍ ٍ ذف ] 0 ؛ امم 8 1-6 
هه الحيدد ل كلا هما مستلزم إٍ م بت 2 نحأ أ 8 9 إن ا نعود 3 تحعجب قا | م 1 


أعِذا كنا تريا أءنا لفى. خلق جديد. أوكك: الذين. كفروا برهم وأولتك 
الاغللل في أعناقهم وأولئك أصحلب النار هم فيها خللدون)7) وفي الآية 
قولان: ظ ظ 

أحدهما: إن تعجب من قولهم أكذ! كنا ترابا أئنا لفى خلق جديد. 
فعجب قولهم ! كيف يذكرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم يكونوا شيئا. 

والثانى: إن تعجب من شركهم مع الله غيره وعدم انقيادهم لتوحيده 
وعبادته وحده لاشريك له. فإنكارهم للبعث وقولهم أئذا كنا ترابا أثنا لفى . 
خلق جديد أعجب.وعلى كلاالتقديرين فإنكار المعاد عجب من الإنسان». 
وهو محض إنكار الرب والكفر به والل+جحد لإلهيته وقدزيه وحكمته وعدله 


ولاك 2 


() وهذا الحسبان هو الوارد في قوله تعالى: (أفحصسيغ أما خلقنمكم عيثاً وأتكم إلينا 
لاترجعون)» (المؤمنون: .)١١8‏ ظ 
)0 الآية زه( من سورة الرعد. 


(؟) انظر مدارج السالكين ١5-174/١‏ 


) 4 ( 


والبصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة الصادقةء وهي نور يقذفه 
الله في القلنب بر ق مه نت نوز اليناطال نونو العوناوق و الكاوين "ل قال 
لشم جنال (إذ ان لمكا لآيلت لالمسنويين )117 اشرق الترولق 177 من 
حديث أبى سعيد الخدرى؛) رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل 
أنه قال "اتقو "فزاينة 'المواموه قانه ينظر. .نوو الله عن وجل تم قرا (إناي 
ذلك لآنيلت للمتوسمين)".1) 
ل سي سن سان نين نك من النكال تون لوط يات 
'للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذى أنزل بقوم لوط لما عصوه.ء وكذبوا 


رسولهء ويبين هذا المعنى في مواضع آخر كقوله تعالى فى سورة العنكبوت: 


(91) مدارج السالكين ١١9/١‏ 

(»): ]يه “وى جو رةه اطي 

9 هو: محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترقدىق أبى .عيسكى فق آله علماء 
الحديث وحفاظه, من أهل ترمذ تتلمذ للبخارى وشاركه في بعض شيوخه وقام 
برحلة إلى بلاد خراسان والعراق والحجاز وعمى في آخر عمره وضرب به المثل 
في الحفظء مات يترمذ سنة هلالاه. من كتبه: الجامع الكبيرء الشمائل النبويةء 
العاريخ. العلل في الحديث. انظر تذكرة الحفاظ */*48. تهذيب التهذيب 7" 

ق/لام*م 

0( هو: سعد بن مالك بن سئان الخدرى الأنصارى الخزرجى انق مسفية عاجوا 
كات ملازما للنبي ل الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة غزا اثنى عشرة 
عو وله ١6:‏ ) ويك ومو فى المدية ميق اع .انر سي أعلةء ' التبلاع 
موك الإصابة ؟/#9م 

(ه) رواه الترمذى في الجامع الصحيح هم في كتاب تفسير القرآن (48) باب 
(؟1) حديث رقم (/9159) وقال الترمذى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا 
الوجه وقد روى عن بعض أهل العم . 


وقد ضعفه الشيخ الألبانى في السلتلة "الفحقة 6/زةة؟ حديق رضم (1151): 


5 


57 تركنا منهاعاية بيئة لقوم يليك | زقوله :ف سدور الداينات: 
(وق كنا افوا اعانة اللذمض افو تعد انب الأليي )7 وق لد هنا ( | قف دلق 
لآيت السو سمي ) وقوله ف سورة الشعراء بعك 0 قصه فى م لوط (إن ف 
ذلك لأية وما كان أكثرهم مؤمنين).(5) 

كما صرح بمثل ذلك في إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم شعيب في سورة الشعراء؟! وقوله (للمتوسمين) أصل التوسم تفعل 
انه اطبوة اذاترامة اسه نيه ا عاافضة الق “تدل علجهه ومخة فول 
عرداللة بين نيو اداه رضى الله عنه في النبي صلى الله عليه وسل: 

ا #وبمف نلك اشن اعرنه والله ربعم الى “قابت: النظد 

هذا أصل التوسم, ؛ وللعلماء فيه أقوال متقاربة» يرجع معناها 5 
إلى شى ء واحد. فقال بعصهم: : للمتو سمين أى للمعتبر ين . وقال بعصهم : 
المتفترسبين ع قال بعضهم : أى الناظرين. وقال بعضهم : أى للعما ميت ولا 
يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد. وكذلك قول من 
قال للمتوسمين أى للمتفكرين» وقول من قال أى للمتبصرين فمال جميع 
الأقوال راجع إلى شيء واحد وهو أن ماوقع لقو م ان وعبرة . 
 )5(‏ آيه.ةث مخ سورة السكوف 
69 5 ب من سورة الذاريات. 
69 دس من سورة الشعراء. ' | 
0 الآيات ف سورة الشعراء من أ رقم4؟١‏ إلى 169 ومن الآية رقم6/١‏ إلى أية 


19١ رقم‎ 

(ه): . عو عبةاللةءيق وواهةنين قعلبة الأشاري سن تررح أبو محمد سحاي. من 
الأمراء والشعراءء شهد العقبة مع السبعين من الأتضان وكان اود التقباء 0 
عضر وشيد بدرا واعندا والخندق واللديبية واستخلفه النى صلى الله عليه وَسمم 


على المدينة. توفى سنة 8ه. انظر صفة الصفوة ١/141ء‏ تهذيب التهذيب 5١١5/8‏ 


) :: ( 


لو نكل قن زلف نامل عق العامل 00 

وقد ذكر ابن القي رحمه ألله: أن فراسة الصادقين العارفين بالله 
وامره متصلة بالله متعلقة بنور الوحى مع نور الإيمان. فهى تيز بين مايخبه 
الله وبين مايبغضه من الأعيان والأقوال والأعمالء تيز بين الخبيث 
والطيب والمحق والمبطل والصادق والكاذب؛, وهي تحوم دائًا حول كشف 
طريق الرسول صلى الله عليه وسلٍم. وتعرفها ونخليصها من بين سائر الطرق, 
وين كقف غيوت الفسن: :وافات الاعجاك: العاقة؛ عن شلوك «طريق 
اللوسلكى وها اشرق الواع البصيرة و انوا عة. و الفعييا الح دن عات 
وما دود 
فإذا انتبه وأبصر أخذ فى القصد والقصد هو المنزلة الخامسة من منازل 
العبودية. والمراد به: صدق الإرادة وجمع النية على سفر الهجرة إلى الله 
والعلم والتيقن أنه لابد له من هذا السفرء وأخذ الأهبة له. وتعبئة الزاد 
ليوم المعاد. والتجرد عن عوائق السفر وقطع العلائق التى تُنعه بعد 
الخروج. 020 ظ 
وللقصد ثلاث درحات: 
الدرجة الأولى: قصد يبعث على المسير بلا توقف ولا تردد ولا علة غير 
العبودية فلارياء ولا سمعة ولا طلب مده إن جاه اند سا عمد اخلق . 
الدرجة الثانية: قصد لايلقى 0 يعوق عن المقصود إلا قطعه, ولا حائلا دونه . 
إلا منعه ولا صعوبة إلا سهلها. 
الدرجة الثالفة: قصد يبعث على ا ليتهذب به ويصلح. و 
إجابة الأمر ابرق كلما دعاه. فإن لكل مسالة من مسائل العم اذ ينادى 


للؤقان يها غلم بوعهماد تمن إساءة ذاقيما: 


00 انظر أخنو ا البيان 145-١41‏ 


) :5 ( 


فاذا استحكم قصده صار ا جار وهو المنزلة السادسة من منازل 
العبودية والعزم الجازم مستلزم للشروع في السفرء مقرون بالتوكل على الله 
قال تعالى: (فإذا عرمت فتوكل على الله) (00) 

قال ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية» فإذا صح عزمك بتثبيتنا 
إياك وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك..فامض لا 
أمزناك بيه عل :ماامر ناك يف وافق. ذلقف ارا امتحابةة.وهنا أشاووا به عليك 
أو خالفهاء وتوكل فيما تأق من أمورك, وانتدع. وتحاول» أو تزاولء على 
:ربك فثق به في كل ذلك وارض بقضائه في جميعه؛ دون اراء سائر خلقه 
ومعو نتهم فإن الله يحب المن وكلين, وهم الراضون بقضائه., المسسلمون 
لحكمه فيهم. وافق ذلك منهم هوى أو خالفه!؟ ثم ساق رحمه الله بإسناده 
إل أن امساق 12 اق .هذى :قاذ حومت أى :عن أسن ادك هر أى. مر 
من دينك في جهاد عدوك لايصلحك ولا يصلحهم إلا ذلكء فامض على 
ماأمرت به على خلاف من خالفك وموافقة من وافقك (فتوكل على الله) 
أى ارض به من العباد (إن الله يحب المتوكلين ). 

ل ساف أيقا بإسادة إلى فاده قو له هقد :هده الايةه أمسر "الله فده 


صلى الله عليه وسلِء إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويستقيٍ على أمر الله؛ . 


(1)< جوع مق 06:1 مق ستورة آل عغراق. 

(؟) انظر مدارج السالكين ١/9-11؟م١‏ 

() جامع البيان ١٠6/4‏ 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني من أقدم مؤرخي العرب من 
أهل المدينة. له: السيرة النبوية. كتاب الخلفاء وغيرهاء توفى سنة ١6١ه‏ وكان من 
حفاظ الحديث وسكن بغداد. انظر سير أعلام النبلاء 1/**, تذكرة الحفاظ 


06ل 


)45( 


كر كن عن اليا 

والعزم في اللغة الجد. عزم على الأمر يعزم عزماً ومَعْرَما ومَعْزِما 
وعزما وعزيما وعزيمة وعزمّة. واعتزمه و اعتزم عليه أراد فعله. 

قال الليث 7():العزم ماعقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. ولا خير 
في عزم بغير حزم فإن اللو ل رت د 3 

فالعزم هو الأمر المروى المنقح. وليس ركوب الرأي دون روية عزما 
إلا على رأى فتاك العرب كما قال المازنى:(4) 

إذا هم ألقى بين عينيه تتتف ‏ يناعن ذخ الدواقك باثي 


ولم يستشر في رأيه غيرٌ نفيه ١‏ ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 
قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقته استجماع قوى الإرادة على الفعل 
وهو نوعان: 


. عزم على الدخول في الطريق. 


وعزم على المضي في عا لوو عن اس م 0 


(1) أخرجهما ابن جرير في تفسيره 168/4 

(5) هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمى بالولاء أبو الخارث إمام أهل مصر 
في عصره د نقياء | صلة من خراسان ومولده في قلقشنده ووفاته في القاهرة 
وكان من الكرماء الأجواد وله تصانيف توقى سنة 9/8١ه.‏ كر السير م/15., 
شدذرات الذهب ١/86م؟‏ 

(») اللسان عند مادة (عزم) رو 

(4) هو: سعد بن ناشب من بنى العنبر وكان أبوه ناشب من شياطين العرب وله يوم 
ترفك وكان سحن ا يهنا هنك شيوةة" العتريت وهو بقاضر: | طلانتن ف الدولة 
الرواسة: 
انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص24"8 وخزانة الأدب 443/8 
وقد ذكر هذه الأبيات ابن قتيبة وعزاها للمازني. انظر الشعر والشعراء ص4"8» 
وكذلك خزانة الأدب 544/7 
وذكرها القرطبي أيضا في الجامع لأحكام القرآن 67/4 


(4) انظر مدارج السالكين ١٠١/3‏ 


( /اء ( 


ذلك أن الععة“قة تتم | :ركب الشناتريق. إلى الللم ,عر :وجل 
ويوطن نفسه على الصبرء ثم لايلبث أن ينفسخ عزمه., ولا يستمر معه 
لضعف علمه وبصيرته. وصيره, كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية 
الأمن وهو يعم أنه إن صبر عليه اتقضى الخوف وأعقت الأمو نهد محتاج 
إلى قوة صيبر وقوة بقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من 
الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولاسيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة 
وجعل يقولء أين ذهبوا فلى بهم أسوة. وهذه حال أكثر الخلق. وهى التى 
أهلكتهم . 

والبصير الصادق لايستوحش من قلة الرفيقء. ولا من فقده إذا 
انمشفركلية سزافقة الرغيل الأول« التيق انعم الله علييم من البية 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء فتفرد العبد فى طريق 
طلبه دليل في أغلب الأحيان على صدق الطلب. ©90‏ 

وق ملام اللؤلة شفاج العيد إل الو سمال مما عله امتهصعب قاله: 
ويؤدى ماعليه. وذلك هو المحاسبة وهي المنزلة السابعة من منازل الفينووي 17 
ومتحاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل». ونوع بعده. 

فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته ولا يبادر بالعمل 
بن ان جا عل ان قي ان اللي 1 يي تلن رح الله يد 
وقف عند همه فإن كان لله مضى. وإن كان لغيره ا ظ 
(9) إغاثة اللهفان 4/١‏ 
(؟) انظر مدارج السالكين ١٠١/١‏ 


09 هو: الحسن بن يسار البصرى انق .شفيه ايفن كانت إمام أهل البصرة و حير الآمة 
في زمنه وهو أحد العلماء الفقهاء والفصحاء الشجعان النساكء ولد بلمدينة 


وشب في كنف علي بن أبي طالبء رضى الله عنهء وتوفى بالبصرة سنة ١١٠1هه.‏ 


انظر السير 65"/4, البداية والنهاية 9/م//ا؟-98/ا؟ 


(م4:8:) 


وقد شرح هذا بعضهم الشركة اين العسل :ع الاعمال 
وهم به العبد وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدور له أو غير مقدور 
ولا مستطاعء فإن لم يكن مقدوراً لم يقدم عليه» وإن كان ا وقف 
وقفة أخرى ونظر هل فعله خير له من تركهء أو تركه خير من فعله فإن 
كان الثانى تركه فلم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: 
هل التاعث هليه إرادة بونعه 'اللنة عق وجل :وتو ابه أ إراذة. ااه بو العضاء 
وانال بحن المتلعوت» إن كان الساق 1 معد عليوو يوان انض يه إل 
مظلوية اقل خغطاد التفين الشرك .ويك غليها العمل ا للم در امف 
شبد اللنة منقل. هلها 'العيكا لله تدا عع يصويو اقل فى وعلمها دواد 
ان ل من وان اي وات عا عي عواة مال بوني درا 
عه ونه شعو نه إذا كاه الول طاح ] ل ذلك | ةقان 1١‏ ,كن له 
أعوان أمسك عنه. كما أمسك الني صلى الله عليه وس عن الجهاد بمكة 
حتى صار له شوكة وأنصارء وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه 
53 ظ 

ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصالء وإلا فمع 
اجتماعها لا يفوته النجاح . ظ 

والنوع الثانى: حاسبة النفس بعد العمل وهو ثلانه أنواع : 

أحدها: حاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى» فم توقعها. 
على الوجه الذى ينيغى. 

لفاك أن لالس نيه كك كن فون كان اكه عير أنه مو عله 

الثالث: أن يحاسب نفسه على كل أمر مياح أو معتاد رك فَعلّه؟ وهل 
أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر 
ذلك الربح ويفوته الظفر به. 


(ة: ) 


تقضاً تدا ركه 'إها: بقضاء أو إصلاح: ثم يحاسيها على المناهىء. فإن عرف أنه 
ارتكب منها شيئاً تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. ثم يحاسب 
نفسه على الغفلة» فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال 
على الله عز وجلء ثم يحاسبها بما تكلم به فمه أو مشت إليه رجلاه أو 
بطشت يداه أو سمعته أذناه, ماذا أرادت بهذا؟ ولمن فعلته؟ وعلى اي وجه 
افعلته؟ ويعل أنه لابد أن يُنَْشسَرَ لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لمن 
فعلته؟ وكيف فعلته؟ الأول سوال عن الإخلاص والثانى. سؤال عن 
لاا 

قال الله عز وجل (فوربك لنسئلنهم اسع نع هذا كانز! يفملون 1" 

أخرج ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: 
(فوربك لنسكلنهم أجمعين. عما كانوا يعملون) ثم قال: (فيومكذ لايسكل 
عن ذنبه إنس ولا جان)7) قال: لايسألهم: هل عملم كذا وكذا؟ لأنه أعلم 


بذلك منهمء ولكن يقول لهم: لم عملت نوعو 00 


(1). انظر إغاثة اللهفان /.8-/1/١‏ 

(؟) الآيتان ؟وو"9 من سورة اللحجر. 

9 أيه 8 من سورة الرحمن. 

)0( أخر جه ابن جر ير في جامع البيان 14١//ا5‏ 

(ه) وقد جمع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى بين الآيات التى تدل 
على إن اللمحيفال جميع الناس يوم القيامة والآيات التى تدل على خلاف ذلك 
بقوله: والجواب عن هذا من ثلاثة اس 
الأول: وهو أوجهها لدلالة القرآنٍ عليه وه أنه الدز الم« قسمان: 
سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا 7 ونب آله سهان و استغلام وداه ا 
ل فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع والمنفي هو سؤال: الاستخبار 
والاستعلام ووجه دلالة القران على هنذا أن سؤاله لهم المنصوص فق كله 


توبيخ وتقريع كقوله: دح 


0.0) 


ومما دل على المحاسبة قوله تعالى: (يلايها الذين ءامنوا اتقوا الله 
. ولعنظر نفس ماقدمت لغد)7) فأمر سبحانه العبد. أن ينظر ماقدم لغد.. وذلك 
بتضمن خاسبة نفسه على ذلكء, والنظر هل يصلح ماقدمه أن يلقى الله به 
أو لايصلح؟ والمقصود من هذا النظر مايوجبه ويقتضيه من كمال الاستعداد 
ليوم المعاد. وتقديم ماينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه 0 كن 

قال السعدى رحمه الله: هذه الآية الكريمة أصل في نحاسبة العبد 
000000 ينبغى له ان يتفقدهاء. فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنهء 
والتوبة النصوحء والإعراض عن الأسباب الموصلةإله؛وإن زاف تقبه هر 
ف أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تتميمه وتكميله 


وإتقانه 9 


(-) (وقفوهم إنهم مسئو لون. مالكم لاتناصرون) (الصافات: 4؟-5؟). 
(افسحر هذا آم أنتم لاتبصرون) (الطور: )١٠6‏ قلخيو ليه ( ياتكم نذير) 
(الملك: م) إلى غير ذلك من الآيات. 
وَبنوال الله للرسل. مادا أجبتم لعوبيخ الذين كذبوهم كسوال الموؤدة: (بأى 
ذنب قتلت ) (التكوير: 8) لتوبيخ قاتلها. 
الوجه الثانى: أن في القيامة مواقف متعددة, ففى بعضها يُسألون, وفي بعضها لا 
حالون: ْ 
الوجه الثالث: هو ماذكره الحليمى من أن إثبات الؤال محمول على السؤّال 
عن التوحيد وتصديق الرسل وعدم السؤال محمول على مايستلزم الإقرار 
بالنبوات من شرائع الدين وفروعه ويدل لهذا قوله تعالى: (فيقول: ماذا أجبت 
المرسلين ١)‏ (القصض +8 ة) والعم عند الله تعالى. 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لصاحب الفضيلة العلاية اللي الشيخ 
عوك امن الجكنى الشنقيطى رحمه الله ص 19-١1١‏ 

205 عدم هن اليه جار سووة اللشنء 

(؟) انظر مدارج السالكين ٠7١/١‏ 


(©) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٠١5/4‏ 


0010 


وللمحاسبة ثلاثة أركان: 

أولها: أن يقايس العبد بين مامن الله عز وجل وار 011 وسيفد 
يظهر له التفاوت ويعل أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب. 

الركن الثانى من أركان المحاسبة أن مميز العبد مالله عز وجل عليه من 
وجوب العبودية, والتزام الطاعة واجتناب المعصية, و بين ماله فالذى له 
هو المباح الشرعى . 

فعليه حق وله حق» فإن أدق شاعليةه. وق ماله» ولابك. من العفييز بين 
انلق بو | مطاف قل لاق عمق مسققة وببو] ذا كك ١‏ به الدانى_قتمل: كتين ينها ابه 
من الحق من قسم ماله. فيتحير بين فعله وقد كةن بو إن اتحلة براع انو تطعا 
قام به لاحق أداه وبإزاء هؤلاء من يرى كب اعد له له و د سن نس 
ماعليه فعله أو تركه؛ ويتعبد بترك ماله فعله كترك كثير من المباحات» 
ويظن ذلك حقا عليه كمن يتعبد بترك النكاح أو ترك أكل اللحم 
والفاكهة مثلاً أو الطيبات من المطاعم والملابس» ويرى لجهله أن ذلك مما 
عليهء فيوجب على نفسه تركهء أو يرى تركه من أفضل القرب وأجل 
الطاعات, وقد أتكر النبي صلى الله عليه وس عل قمحا امك 1 


)0 المراد أن يقارن العبد بين نعم الله عو وجل عليه وبين عمله وطاعته. 

(0؟) كمافي حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزوا ج الني صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وس 
فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد 
غفر الله م من ذنبه وما 52 قال أحدهم: آنا آنا فانا أصلى الليل 
أبداء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا 
أترو ج اذا فجاء رسول الله صلى الله عليه وس فقال: : أنتم الذين قل كذا 
وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطرء وأصلى 


وأرقدء وأتروج النساء فمن رغب عن سنقى فليس مى . ط١‏ ع عع 


) ه١‎ ( 


أو تعبد بفعل فاله ترك ويظن انارذناكت يننا علي سق سه رالا مور 
البوعية 7 النى هو مأمور بتركها والحذر 00 


الوعق النالت هين أرقان المخاسية: أن :تفن العيد: أن كل طافة بريضيها 


من نفسه فهى عليهء وكل معصية عير بها أخاه فهى إليهء فرضاه بطاعته 
الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. فيتولد من ذلك من العجب والكبر 
والآفات ماهو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من 


الوحت عو 


(عاادهرو ا لساري ل سصيع #اروناع كناب النعات <(/91) بات الترفيكيه فى البكاج 


00 


0) 


م 


60 عوك رقم (م>.ه) وعسلم ف صحيحه بوره ٠‏ كنات النكاح )05 باب 
.استحباب النكاح لمن كانت نفسه إليه ووجد مؤنة )١(‏ الحديث رقم (1401/8). 


البدعة هى: كل مالم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقر 
عليه أى عل من شريعته الإذن فيه وعدم النكير عليه. انظر الباعث على إنكار 
البدع والحوادث (ص407). 

كما في حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وى : "من أحداث فى أمرنا هذا طالنى عن نوق رز احرية البخارى في 
صحيحه 01/86 كتاب الصلح (88) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود (ه) الحديث رقم (/ا59؟) ومسا ق مكيهم #رعوم؟ كضات الأقضية” ' 
(0) باب تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (8) حديث رقم 
(باا/رم ابا ). 

انظر مدارج السالكين ١/٠/1-ه/ا١‏ ْ 

ومما ينبغى أن يعلم أن عدم رضاه بطاعته لايعارض سروره بما يفعل من 
الحسنات, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان ليس مجرد التصديق بل 
لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة فحب الله ورسوله من الإيمان وحب 
ما أمر الله به ويغض مانهى عنه وهذا من أخص الأمور بالإيمان ولهذا ذكر 
الني صلى الله عليه وسم في عدة أحاديث أن "من سرته حسنته وساءته سيكته 


فهو مؤمن ' رواه الحا كم ف مستدر كه 1/١‏ كنات الإعمان وقال صحيح 0 


اميا ا ااا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا اا ام مالالا 006000100000 اااي لاا ا ا 1 





)2 ل شرط الشيخين وصححه الشيخ الألبانى في تحقيقه لأحاديث كتاب الإيمان لابن 
نيمية (ص 4). 
امال عت الوم وحم الل ا السيئة 
ويسورّه فعلها وإن فعلها بشهوة غالبته وهذا الحب والبغض من خصائص 
الإيمان. انظر كتاب الإيمان (ص .)55١٠‏ 
فالمراد إذا التواضع بع عند فعل الطاعة وعدم العسه اعفان ل يوق تل بطاعة 
فعلها إنما هى من فضإم فضْل الله عليه وأنه مهما عمل فإنه لايستطيع أن يق 
حقوق الله عز وجل عليه حق الأداء وأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله وإما 
0 ورحمته. 
من أجل ذلك أمر الله عز وجل بالاستغفار عند الانتهاء من عددٍ من الطاعات 

كما 2 الحصلاة 328 كما 5 الصحيح عن توبات قال: ا الني فلن اللبيه 
عليه 0 إذا 00 من صلانه تعر ثلا نا وقال: اللهم أنت السلاع ومنك 
السلام . تباركت ياذا الحلال والإكرام اخوصهة مس ف صحيحه 5١5/١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (0) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
(5؟) حديث رقم (091/18). 
وكما في الحج. قال تعالى: (فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
ارام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم اتشو ا من حيث 
أفاض الناس واستغفرو! الله إن الله غفور رحم) (البقرة: 194-194). 
وام اللئة “تفال :تبه بالأ تمان تسد اداع الرسالة والقيام بما عليه من أعبائها 
واقتراب أجله فقال تعالى: (إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واسعغفره إنه كان توابا) (التصر: ١-م).‏ ' 
فهذا شأن من عرف ماينبغى لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها 
الجيا امات الهادف روحتلا دنم 
وأفا السحة لقبولة: لل ل ل 
الكتاب والسنة. 
فمن الكتاب ماجاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لاتثريب عليكم 
اليوم) (يوسف: +4) وذلك بعد قولهم له (تالله لقدءاثرك الله علينا وإن كنا 
لخلطين) (يوسف: .)9١‏ 
ومن السنة: قوله صلى الله عليه وسلٍ: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 


دىق 
36 


(4ه ) 


فإذا صح هذا المقام ونزل العيد هذه المنزلة أشرف منها على مقام 
التوبة لأنه بالمحاسية قد تيز عنده ماله مما عليه فليجمع همته وعزمه على 
الؤول فيه والتشمير إليه إلى الممات. 0000 

ظ ومنزلة التوبة هى المنزلة الثامنة من منازل العبودية وهى أول المنازل 
وأ فسطايا ا خرها قلا نارين التيد دان ولتيز الاافييا: ل سات وإ 
ارتحل إلى منزل اخر ارتحل بهاء واستصحبها معه. ونزل بهاء فالتوبة هى 
بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها 
في البداية كذلك () 

والعوبة الرجوع من الذنبء تاب إلى الله يتوب توا وتو اا 
أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة.(5) 

.وهى في الشرع: الإقلاع عن الذنب لوجه الله عز وجلء. والندم على 

فافز نقد و العوفة عن رك العا 0 
ومن استكمل هذا التعريف: يكون قد استكمل شرائط التوبه. وتاب 
التوبة النصوح التى أمر الله عز وجل عباده بهاء قال تعالى: 


(-)' ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعير' أخرجه البخارى في . 
صحيحه 1١7/7‏ كتاب البيو ع (4*) باب بيع المدبر ( 0 حديث رقم (18*4) 
ومسل في صحيحه (*/8؟؟1١)‏ كتاب الحدود (55) باب في اليهود وأهل الذمة 

في الزنى (5) حديث رقم (.*/107.8) 
ومعنى (لايثرب) أى لايوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب ولا 500 يذلكة: 
انظر النهاية في غريب الحديث عند مادة (ثرب) 2408/١‏ والفائق للزمخشرى عند 
مادة (ثرب) ١/ه١٠١‏ 

(91) انظر مدارج السالكين ٠78/١‏ 

(؟) اللسان عند مادة (توب) ١/مس؟‏ 


66 انظر المفردات 2 غرييت القران عند مادة (عوت) ص كلا 


( هه ) 


(يلأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً).(0 

قال عمر بن الخطاب2() رضى الله عنه: التوبة النصوح أن 'يتوب 
الترجل هف العدل: لصنق لابسوء لبه أيذ 111 كن قال غيوه سن 
الجا ل ظ 

ونصوح هي صفة للتوبة وأصلها: نصح 0 خلصء. والناصح 
الخالص من العسل وغيره» وكل شيء خلص فقد نصح ؛) وأصل ذلك هو 
الخلوصء يقال فلان ينصح لفلان: إذا كان يريد له الخير إرادة خالصة 
الاغسس .فبيا::وفلان يعشه إذا كان باطنة يررية. السوف وهنو يطور ازاذة لكين 
كالدرهم المغشوش. ومنه قوله تعالى: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الذين لامجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله)0*) أى 
أخلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم, ومنه قوله صلى الله عليه وس في 
الحديث الصحيح الدين النصيحة..ثلاثا قلنا يارسول الله لمن؟ قال: لله 
لكاي و ارسو لقحو للف اميه وعامتهم ".[0) 


)0 جزء من الآية 8 من سورة التحريم. 

)0( هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوى أبو حفص ثنىي الخلفاء الراشدين ' 
وآوالامن لقي مين امسق الضعاى “اقليل الجاع الكازء متناحب الفتوحات 
يضرب بعدله المثل كان من أبطال قريش وأشرافها وله السفارة فيهم»أسل قبل 
الهجرة وشهد الوقائع وبويع بالخلافة يوم وفاة أبى بكرء قتله أبو لِؤْلوٌة 
المجوسى توفى سنة 8"ه. انظر الكامل 48/8 وتاريخ الطبرى 1807/١‏ 

(8). رجه الطبرى في جامع البيان ١157/57/7.‏ 

(4) اللسان عند مادة (نصح) >١6/9‏ 

(6) جرء من الآية 4١‏ سورة التوبة. 

(5) أخرجه مسر في صحيحة 74/١‏ كتابه الإيمان )١(‏ باب بيان أن الدين النصيحة 


63 حدايث" رقم (هو/رده). 


( ده ) 


فإن» اهس الدين .نعو متيف العيلةة و اخلامن لتقيف لذ “قال 
صلى الله عليه وسل: ثلاث لايغل عليهن قلب امرىء مسلء إخلاص العمل 
للهء ومناصحة أئّة المسلمين. ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من 
ورائهم "07 أى أن هذه الخصال الثلاث لايخقد معها قلب مس أى لايصيبه 
حقد. فبها تستصلح القلوب, فالتوبه النصوح هي الخالصة من كل غش.» 
وذ كنافثك كز ناك 'فان العيد : كاابيسوة إل اللذتويج نايا ل اتقشيف اقفة 
اكع عراصي لكيه ا ييه إل الل رمف لحر 
:النصوح.ء وهى واجبة لأمر الله تعالى بذلك. ولو تاب العبد ثم عاد إلى 
الذنب قبل الله توبته الأولى إذا شاء ثم إذا عاد استحق العقوبة» فإن تاب 
تاب الله عليه أيضاء ولايجوز للمسلٍ إذا تاب ثم عاد أن يصرء بل يتوب 
ولو عاد في اليوم مائة مرة. ظ 

وقد شان سال '(وكويو ا إل اللنه جميفا أنوا الزمكون. العلكت 
تفلحون )0 وهذه الآية في سورة مدنية» خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار 
خلقه أن يتوبوا إليه. بعد إيمانهم وصبرهم. وهجرتهم وجهادهم. ثم علق 
الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسبيه وأ بأداة لعل المشعرة بالترجيء إيذانا 
بأنكم إذا تبت كنت على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبونء جعلنا ' 


قال تعالى: (ومن ل يعب فأولئك هم الظللمون )27 فقسم العباد إِلى 


 11(‏ اميه الترمذى في السنن ه/4*-70 كتاب العم (؟4) باب ماجاء في الحث على 
الشيخ الألباني في تخريج مشكاة المصابيح للتبريزى ١/8/ا‏ حديث رقم (559). 
(8) جوع فن الآية #4 سورة النون. 


م جرء من الآية 1١١‏ سورة الحجرات. 


( اه ) 


تائب وظالمء وما ثم قسم ثالث البتة. وأوقع اسم الظالم على من لم يتب. 
ولا أطر ند ليله وريه وعقه :ووقيتك. انقسة ا فاك كينا للد 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسم دقان انها القاس “ويد 
إل الله فاق أتوي ف التو فاته هزء ”0 وكان صلى الله عليه وسلٍ بعد إذ 
أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح)(! إلى آخرها يكثر أن يقول فى 
ركوعه وسجوده: ‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 2 و صح 
.عنه صلى الله عليه وس أنهقالي لخ كن أحداً منكم عملّه. قالوا: ولا 
امن اريس لد اللممة فا مول انا إلا ا لت و 
فلتو اك :الله علقم عل أعلم الخلق بالله وحقوقه. وعظمته ومايستحقه 
جلاله من العبودية» وأعرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. لها 

ولن يبلغ العبد حقيقة التقفوى حتى يعظم جنايته, ولا يستهين بها. 
فإنه إن استإن بها لم يندم عليهاء وعلى قدر تعظيمه لها يكون ندمه على 
ارتكابهاء وتعظي الجناية يكون تبعاً لتعظم الله عز وجل وتعظيم أمره 
والتصديق بجزائه. 

وكذلك ينبغي على العبد أن يظل في خوف دائم من أنه لم يعط 


)0( اعد مسلم فق صحيحه 06/4.؟-07/5.؟ كتاب الذكر (48) باب استحباب ' 
الاستغفار (؟١)‏ حديث رقم (70709/49). 

(؟) سورة النصر آية رقم (01). 

(+) أخرجه البخارى في صحيحه 74/١‏ كتاب الأذان )٠١(‏ باب التسبيح والدعاء في 
السجود (وم1) حديث رقم (/الم) و مسلم في صحيحه "60/١‏ كتاب الصلاة (4) 
باب مايقال في الركوع والسجود (؟4) حديث رقم (09١؟/484).‏ 

4 كرجه البفارئ فى صحيحه ١84/4‏ كتاب الرقاق (81) باب القصد والمداومة 
(18) حديث رقم (5458) ومسل في صحيحه 7١59/4‏ كتاب صفات المنافقين 
(:ه) باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )١9/(‏ حديث رقم (817/19/1؟). 


)0 انظر مدارج السالكين /3299-19/8/١‏ 


(مه) 


التوبة حقهاء وبالتالى قد لاتقبل منه. واستصحاب الخوف من الله عرز وجل 
هو حال الصا حين, فإنهم يظلون في خوف دائم إلى لحظات الموت الأخيرة 
الى تبشرهم الملائكة فيها بالجنة التى كانوا يوعدون (آلا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنم توعيؤون )الأو كلك عن :اليد أن ول ىضر 
لله عز وجل عند خخالفة الناس لأوامره. وأن لايحاول الاعتهذار عنهم 
بالقديه دن الله عز وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر 
ذل اح خب الله العدن فق الله اومن اخ ولك ارين الوس نو ادل 
«الكنسب. | اله لأعذان لضو اقلا كوم لمم طلس بط :| رناد سين 
وفف وبق الاقاة مكنوق لاساين نن اانه يي «بعن الرس تو كان الله سيا 
حكن )"1 والشايت اه عدن لأحد البتة في معصية الله وخخالفة أمره. مع 
علس ذلك وتكنه مو القد ع الت قووالى كان لم عمدو 1 حمق العتورة 
والخوم لان الند هتياوه العقو رميق انغى أن اتبيه كان ادر قنور 
عليه؛ لم يستطع دفعه فهو ظالم جاهل, ولولا جهله وظلمه لعل أن دعن م 
نفسه ومصابه منهاء وأنها أولى بكل ذم وظلرء وأنها مأوى كل سوء (إن 
الإتيطق لزيد لكفيوو ]9 هال ابن خباس “رضيى. الله عنييا عند قر له:: رإن 


الإنسلن لربه لكنود) قال: لكفور. وكذا قال مجاهد رحمه الله 


101 حمد فسن اليه م بوره فيلت 

09 كما في قوله صلى الله عليه وسَلٍ: اخ اين إليه العذر من الله تعالى من 
أجل ذللة بعلت المتدوين. و المشر يق -. 
أخرجه البخارى في صحيحه 80/4" كتاب التوحيد (/90) باب قول النى صلى 
الله عليه وس "لاشخص أغير من الله... (0؟) حديث رقم (9/415) ومسل في 
صحيحه 1١5/7‏ كتاب اللعان (198) حديث رقم )1489/١9/(‏ 

69 أيه 6 من سورة النساء. 


6 أنه + من سورة العاديات.: 


( وه ) 


وقال الحسن البصرى رحمه الله:هو الكفور الذى يعد المصائب وينسى نعم 
00 

مطولا وو قمر قا بمو لبايك حل انرون عدا اناي اين 

الوصول إليه؛ فهو الحجر في طريق الماء الذى به حياته. وهو السكر الذى 

قد سد مجرى الماء إلى بستان قلبه. ويستغيث مع ذلك: العطش .. العطش. 

وقد وقف في طريق الماء ومنع وصوله إليه. فهو فهو الغيم المانع لإشراق شمس 

القذى عل ارقتض قم عليه طن فته و لاله اعواء أبلغ في نكايته وعداو نه 


و متتحة 


فنباً له ظالماً في صورة مظلوم, وشاكياً والجناية منهء قد جد في 
الإعراض وهو ينادى طردوثي وأبعدوق» يأحذ الشفيق .بحجرنه!) عن. الثارء 
وهو يبجاذبه ثوبه ويغلبه لمعنه ويستغيث ماحيلتى», وقد قدمونى إلى 
الحفيرة وقذفونى فيهاء والله كم صاح به الناصح: الحذر..الحذرء إياك..إياك 


وكم اسيناف بثوبه »وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلاالاقتحامء ياويله 


(1) أخرج هذه الآثار ابن جرير في جامع البيان ١///ا5-.8//؟‏ 

(؟) الحجزة موضع شد الإزار وتطلق أيضاً على الإزار و تجمع على حجز. النهاية في 
غريب الحديث "44/١‏ عند مادة (حجز). 

(8). كما" ديك أن عومد :اللعظة قال قا رون الله صن الله 
عليه وسل: ناسل كنكن وجل اتسوقد ثاراء اقلم امحاءة متانو لها مل 
الفراش وهذه الدواب التى تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء قال: ودلك فل وحم آنا محا ا لبر 
هم عن النار فتغلبونى تقحمون فيها . 
أخرجه البخارى في صحيحه 188/4 كتاب الرقاق )8١(‏ باب الانتهاء عن 
المعاصي (55) حديث رقم (7488) ومسل في صحيحه 1784/4 كتاب القضائل 


(*4) باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته (5) حديث رقم .)١١84/18(‏ 


0) 


ظهيراً للشيطان على ربه. خصما لله مع نفسهء جبرى المعاصي (). قدرى 
الطاعات 7 عاجز الرأى. مضياع لفرصتهء قاعد عن مصالحة. معاتب لأقدار 
بهء يحتج على ربه بما لايقبله من ولده وامرآته إذا احتجوا به عليه في 
التهاون في بعض أمرهء فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيهء أو نهاه عن شيء 
فارتكبه وقال: القدر ساقنى إلى ذلكء لما قبل منه هذه الحجةء ولبادر إلى 
عقو رع نكنك: رن ذلك كدر نل قفا لف وق ان عدر قافن انال 
بالط والجهل ممن هذه حاله, هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مدى 
الأنفاسء أزاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته وبعث إليك الدليل, 
وأعطاك مؤونه السفر وماتتزود به. وما نحارب به - الطريق عليك» 
فأعطاك أعطاك وأعانك أعانك (وإن تعدوا نعمت الله يه إن 
الإنبلن لظلوم كفار).(5) 

فالغيرة لله والغضب له وتعطيل عذر الخليقة في مخالفة أمره ونهيه من 


(9) الجيرية: ان ون الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجيرية 
اصيفا فة فانليودرة الخالصة هى التى لاتثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل اعد 
والمتوسطة هى الى تثبت للعبيد قدرة غير مؤثرة افلا فأما من نبت درم 
الحادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك كتنبا فليين كز انظر الملل لاق 
للشهرستالى ١/ه8م‏ ْ 

( القدرية: هم طائفة حدثت في زمان المتأخرين من الصحابة يزعمون أن كل. عبد 
خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصى بتقدير الله وقد تبراً منهم المتأخرون من 
الما كبوا للهدين حمر بوككادن يخ عبد الله وأى:عويرة وابن .عباس واس دين 
مالك. وغيرهمء وأوصوا أخلافهم بأن لايسلموا عليهم ولا يصلوا على جنائزهم 
ولا يعودوا مرضاهم. انظر الفرق بين الفرق ص18 و8١‏ و355, والتعريفات 
للجرجانى ص ١74‏ 


(١‏ جزء من الآية 4" سورة إبر اههرء 


)-51( 


بالقدرء والله عز وجل أمر أن تدفع السيئة -وهى من قدره- بالحسنة 
-وهى من قدره- وكذلك الجوع من قدره وأمر بدفعه بالأكل الذى هو 
من قدره ولو استسل العبد لقدر الجوع مع قدرته على دفعه بقدر الأكل 
حتى مات. مات عاصيا. 

وقد أفصح البي صلى الله عليه وس عن هذا المعنى كل الإفصاح: إذ 
قالوا: يارسول اللهء أرآأيت أدويه نتداوى بهاء ورق نسترق بهاء وتقى نتقى 
سا فل لزني اندي ان قا انه هن دن نوو الله" الأدون أطمية 
: الآخرة الايزة القجتون اله اللندغاءءولا بيويددق العتر إله البن.:و إن الوجل 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه"7') ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدر الذى قد انعقدت أسبابه ولما يقعء بأسباب أخرى 
من القدر تقابله فيمتنع وقوعه, كدفع العدو بقتاله؛ ودقع لحر والبرد 
واقجيه: 

والثاني: دفع القدر الذى قد وقع واستقر بقدر اخر يرفعه ويزيله., 
كلاف قدو ١‏ ليطن “تقوو العو وى توفع قدى اللاي قدي القؤية ولع قن . 


الإساءة بقدر الإحسان. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 45١/8‏ والترمذى في السنن 89/4«-400 كتاب ' 
الطب (8؟) باب ماجاء في الرق والأدوية (1؟) حديث رقم (7016) وقال: هذا 
حديث حسن صحيحء. وابن ماجه ١١97/97‏ كتاب الطب (90") باب ماأتزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء )١(‏ حديث رقم (/9ا48"). 
وقد ضعفه الشيخ الألبانى في ضعيف سنن الترمذى ص777-771 حديث رقم 

(زومم-وهم). 

0( ار أحمد 2 المسند 6/لالالا ١م”.‏ ”2 وابن ماجه ف سنته ١كره"‏ المقدمة 
باب في القدر )٠١(‏ حديث رقم (40) والحاكم في. المستدرك 48/١‏ كتاب الدعاء 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 


وقد حسنه الشيخ الآناق 2 صحيح أبن ماجه ١/>7؟‏ حديث رقم (ع«بارءة). 


0 


فهذا شأن. العارفين وشأن الأقدارء لا الاستسلام لهاء وترك الحركة 
والحيلة فإنه عجز والله يلوم على العجز.(0 
واعلم أن للتوبة المقبولة علامات: 

مناه يكون بعد التوبة خيراً مما كان عليه قبلها. 

منقيعاء أ الانيزو ان ا علواكمحعانه انه الأرافع نكر لتم طرنة حن: 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه (أآلا تخافوا ولا تحزنوا 
ودود بالجنة التى كنت توعدون)() فهناك يزول الخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه وتقطعه ندماً وخوفاء وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرهاء وهذا تأويل ابن عيينة(؟) لقوله تعالى: (لايزال بنيلنهم الذى بنوا 
ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم) قال: تقطعها بالتوبة.(©2) 

ومنها: كسرة خاصة تحصل للقلب لايشبهها شىءء فهى لانحصل جوع 


ولا حب جرد وإعًا هصى أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين بدذى الث 


0 انظر مدارج السالكين 185/١‏ إلى ٠١١‏ 

(0) جرء من الآية ٠‏ سورة فصلت. 

٠‏ 09 هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مراحم أخي الضحاك 
ابن مزاحم الإمام الكبير حافظ العصر شيخ الإسلام أو محمد الهلالي الكوني ثم . 
المكي طلب الحديث وهو غلام ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما وأتقن 
وجود وجمع وصنف وعمر دهرأ وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه علو الإسناد 
ورحل إليه من البلاد توفي سنة 98١ه.‏ 
انظر سير أعلام النبلاء 444/8: شذرات الذهب "54/١‏ ظ 

)( انظر الدر المنثور */0٠.ة؟‏ والتفسير الذى ذكره ابن جرير رحمه الله ولم يذكر 
غيره لهذه الآية أن معنى (إلا أن تقطع قلوبههم) يغْثالموت. وهذا هو قول ابن 
عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من السلف وهو الأقوى والله أعم . 
انظر جامع البيان ,”*09١‏ 6”, وتفسير القرآن لعبدالرزاق بن همام الصنعانى 


الجرء الأول القسم الشانى ص88؟ عند تفسير هذه الآية من سورة التوبة. 


ع5 ) 


كسرة تامة, قد أحاطت به من جميع وات والقترعين ندع ريه طتره ا 
ذليلاً خاشعاء فليس شيء أحب إلى الله من هذه الكسرة:؛ والخضوع 
والتذلل والإخبات» والانطراح بين يديه. والاستسلام له. ظ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن م يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته. وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة ييه بالحقيقة وما 
اعيلها: اليا نمز الدهوى. نا 

واعلم ان#ترت هده امنازل الع ديف لسن «اعتينان أن الشائو إلى 
:الله يقطع المنزلة ويفارقها إلى المنزلة الأخرى, كمنازل السير الحسي هذا 
حال» آلا ترى أن اليقظة معه في كل وقت لاتفارقه وكذلك البصيرة 
والإراذة والعود».وكدلك" الكو قإنيا كما أنيها اول الساول في ١‏ خريها 
ابد كل فى ل كن وفك حضف لاه الساحي اتزاعتن فوط 


المتوقف على شرطه المصاحب له.(5) 


(1) انظر مدارج السالكين 1810/-1١85/١‏ 


(؟) انظر مدارج السالكين ١"/١‏ 


)54( 


المسبعحث الرابع 
ظ ظ الإيسان 
وهو من أعظم أوصاف القلب السليم 
والإيمات في اللغة: هو التصديق .(0 
وفي الشرع: قول وعمل يزيد وينقص قول القلب واللسان وعمل 
القلتاللنان: واطوارى 0" 
وأدلة قول القلب وهو اليقين والتصديق منها قوله تعالى: (إِنما 
“الؤمتبوة الذيق «امنكوا بالل ورسؤله ثم 1 .يرتايوا )17 وقولة تعال: 
(وكذلك نرى إبزهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين)./ا 
ل أذلة فول اللمنا تسيا دوله كان رقر نوا أهنا ائليه .ينا انل لين 
وما أنزل إلى إبرهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوق 
موسئ وعيسئ وما أوت النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له 
01 
وأدلة عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال 
على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه فمنها قوله تعالى: 


١ .‏ 
(ولا تطرد الدين يدعولن ربهم بالغدوة والعشي يريدول وج )30 ظ 


() انظر اللسان عند مادة (أمن) .5١/١١‏ وقاموس القرآن ص (497) والنهاية في 
غريب الحديث والأثر .-59/١‏ ظ 

(؟) انظر العقيدة الواسطية ص١1١‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص */ا-لالم"8 

(+«) جزء من الآية ١6‏ سورة الحجرات. 

(4) أآية هلا سورة الأنعام . 

زه( ايه 5 سورة البقرة. 


05 


6 جرء من الآية ,6 1 سورة الأنعام . 


) >05 ( 
١ 


وقوله تعالى: (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم عايلته 
زادتهم إيملنا)7) وقوله صلى الله عليه وسل: "إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء والوع "0 ظ 

وأم] عن لازا وهو !لذي لبوق الابيد تا لقا ند راز 
الأذكار وغير ذلك. 

يفجن اطواروع وهو اال فد ايسا دن الفصنام بو الكو 
والسجود والحج والجهاد وغير ذلك وأدلة ذلك كتثيره منها: قوله تعالى: 
تررق اللنقين طون كس تجو ا نانواة الفبار ذكو اتقو فم لاير مدا" 
وعلانية .يرجون تجرة لن و 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان".(4) ظ ظ 

وأما كون الإيمان يزيد وينقص فهذا هو قول سلف هذه الأمة عليهم 


رحمة الله تعالى (6) 


(1) جوء من الآية ؟ سورة الأتفال. ْ 

(؟) أخرجه البخارى 1/١‏ كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بدء الوحى برقم )١(‏ 
ومسل في الصحيح “/16168 كتاب الإمارة (#”#) باب قوله (إنما الأعمال بالنية) 
برقم ١56‏ 

09 ايه 48 من سورة فاطر. 

(4) أشريه ابتار :لق «محضه ا كعناي الإفان :(0) بابد أمجوو_الإيان (7) 
الحديث رقم (4) بلفظ "الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعية من الإيمان” 
ومسل في صحيحه 58/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان عدد شعب الإيمان )١8(‏ 
حديث رقم (مهرةم). [ 


0 نقله أبو القاسم اللالكائى في كتاب ال عن الشافعى نفد بن حنبل ‏ ع 


6) 


واسم الإيمان قارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا ياسم 
العمل الصالح ولا غيرهما كقوله تعالى: (إِنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت. قلوبهم )7 وكقوله صلى الله عليه وسل: "الإهان بضع وسبعون شعبة 
أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة 
من الإيمان"7" وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل: 
اها الأملاء وهنا الإنان 97 تر كي له بال« إن النتين واللبليات. 
والمؤمنين والمؤمنلت).) وقوله عز وجل: (قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمن في تفوكي اث وقوله تعالى : 
(فآخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
مهن 10 . 


” وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح في مواضع من القران 


(-) وإسحق بن راهو ية وأَبي عبيد وغيرهم من الأئٌة. 
ورُوي بسند صححه ابن. حجر عن البخارى قال: لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص. انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي ه/ من ص 8886 
إلى ص .5٠١‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر 597/١‏ 

00 جزء من الآية ؟ من سورة الأتفال. ظ 

69 تقدم اا ٠‏ 

9 وهو حديث جبريل الطويل وقد تقدم غخريجهص (20) . 

(4) جرء من الآية ه" سورة الأحزاب. 

(8). حجوو يمن الآية 14 'سووة اللحرات. 


© الآيتان 6* و >؟ من سوورة الذاريات. 


( اه ) 


ندال ار إن (القين داو انو فم ا العتتيلت 0 
' وكذلك ذكر مقروناً بالذين أوتوا العلم كقوله تعالى: (وقال الذين 
أوتوا العم والإيمأن )7( وقوله: (يرفع الله الذين عامنوا منكم والذين 
أوتوا العلى درجلت).() وحيث ذكر الذينءامنوا فقد دخل فيهم الذين 
أوتو| العلم فإنهم خيارهم قال تعالى: (والر'سخون في العم يقولونءامنا به 
لعو فد وك د 

بعل !قاض الإان: رذ ذكرمية الاسلام دل الإصلاى عبن الاعمان 
: الظاهرة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها وجعل الإيمان 
مافي القلب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن 
تأمل حديث جبريل وغيره من النصوص عرف للك يقد 

وأما إذا ذكر اسم الإيان مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال الصالمة 
ومن تأمل حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة' وغير ذلك من النصوص 
التق تكون فيها أعمال البر من الإيمان عرف ذلك.(© 2 
و«الإيمان محله القلب قال تعالى: (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يواتون من حاهٌ الله ورسوله ولو كنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو 
إخونهم أو عشير تهم أولئك كتب في قلوبهم الإين وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنأت تجرى من تمتها الأنهر خلدين فيها رضى الله عنهم - 


ورضوا عه أو فتك نخزري :الله ارق حوب :الله ينه : الفتحون )11 





)0( جزرء من الآية لا سورة البينة. 
(؟) جزء من الآية 65 سورة الروم. 
9 جزء من الآية ١١‏ سورة المجادلة. 
ل( جزء من الآية ووو ال عمران. 
(ه) انظر الإيمان 9- ١١‏ 


() الآية ؟؟ من سورة المجادلة. 


(6ه) 


قال ابن .جرير رحمه الله: يقول جل ثناوه هؤلاء الذين لايوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم كتب الله في قلوبهم الإيمان وإنما عنى بذلك قضى لقلوبهم الإيمان 
,البق إللاخ .01 قم دكن رحته الله اط خض القلب: لأنه مكان 'الإيان 7 
فالمعنى أنه لامجتمع الإيمان مع رولك ادا التفوةدفة أن عو عي اذا 
امتنع أن يحب مع ذلك عدوه. ظ 
وقد أكد الله. عز وجل المنع من هذه المودة من وجهين: 
...أولهما: ماذكر أن هذه المودة مع الإيمان لاتجتمعان. 
ثانيهما: قو له لولق كانو| عاباءهم أو أبناءهم أو إخونهم اق عشيرتهم ) 
الوا ان الجل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل ومع هذ | نيت ان يكون 
ا اللو روي الي 
. والإيمان من أعظم أؤعاف: العنت امن ققد نه الما مو اذ افق :ومن 
وجد فى قلبه فماله إلى خير ولذلك وصفه الله عز وجل بالخيرية كما في 
قوله تعالى: (يا بلأيها البي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعم الله في 
قلوبكم ا بو تنكم وا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحي )!فا 
عن ابن عباس قوله: (يلأيها النى قل لمن في أيديكم من الأسرى...) الآية 


(9) جامع البيان 8؟9/؟-/507 

(؟) انظر جامع البيان .507/7 

(9) انظر مفاتيح الغيب 5010/99 

ل( أيه ٠‏ من سورة الأفال: 

(64) هو العبياس بن عبدالمطلب بن هاشم أبوالفضل من أكابر قريش في الجاهلية 
والإسلام أسل قبل الهجرة وكتم إسلامه وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسل أخبار المشركين ثم هاجر إلى المدينة _- 


)-9( 


فقال العباس حين نزلت هذه الآية: لقد أعطانى الله خصلتين ماأحب أن لىي 
بهما الدنيا أني أسرت يوم بدر ففدبت نفسى بأربعين أوقية فآتانى أربعين 
عدا وان أرسو :الوك الى عونا الل" 

وقد قال ابن جرير رحمه الله عن معنى 0 وى 1 

وليس المراد بالخير هو جرد الميل بل المراد مايترتب على تلك المحبة 
من الإسلام بقرينة قوله تعالى: (ويغفر لكم).(©) 

افق 1لا ميتويد الق معيدها بحن هده الآ يه الكرقة آن: الإسلاء. إنا 
. يستبقى الأسرى لديه ليلمس في قلوبهم مكامن الخير والرجاء والصلاح 
وليوقظ في فطر نهم ا هد الاستفبال و التلقى الاق :و الامشكيابة 'للتدىع. لا 


ليستد لهسم اتتقاما وال ْيسخ رهم استغفلا لا ف كانت تشحسه فتو مات عنمن 


راك للك الا ب ويارة لله يقن «الخفر ان "التعبر ‏ وعسق. الخاقنة إلى 
كل قتال يقع بينهم وبين المشركين ماداموا قوامين بأسباب النصر المعنوية 
والمادية والعلمية والعملية.() ‏ 

ومما ينبغى أن يعم أن حب الإيمان واستقراره بالقلب إنما هو فضل 


من الله قد وجل ومنة. وقد معنن الله عرز وجل على عباده بذلك كما ق 


6 وشهد حنين والفتح وعمى فى آخر عمره ه وكانت وتاضني الوه سد د 
انظر السير */لاء والاستيعاب /.٠١/9‏ 

(9) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 46/٠١‏ 

0( جامع البيان 494/٠١‏ 

(0) التحرير والتنوير 8/٠١‏ 

(4) انظر في ظلال القرآن ١٠/هه١‏ 


(ه) 2 تفسير المنار ١1/9١١-؟١٠‏ 


70م 


قوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الإيمأن وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولكك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة 
والله علي حك( وده لساك .عرقي اطق عل اميه د 
الأخبار7") وفيها يبين الله عز وجل لعباده أنه تعالى جعل الإيمان أحب 
الأشياء إليهم أو حبوباً لديهم فلا يقع منهم إلا مايوافقه ويقتضيه من 


الأمور الصالحة وترك العسرع في الأخبار وعدم التثيت فيها. 


2-00 


02 


ومني “الذي محرو الاجر كماما نه سورة ارات 


فقد جاء في الآية التى قبلها قوله تعالى: (يلأيها الذينءآمنوا إن جاءكم فاسق 


| بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهللة فتصبحوا على مافعلم ندمين) (الحجرات: 5). 


و سبسا تقل هذه الآية والآيتين يعدها مأساقه الواحدى يبسثدله إلى |الحارث سن 


خصرا نان قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسَلم فدعاني إلى الإسلام 


فدخلت في الإسلام وأقررت فدعانى إلى الزكاة فأقررت بها فقلت: يارسول الله 
أرجع إلى قومى فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لى جمعت 
زكاته فترسل لإبان كذا وكذا لآتيك بما جمعت من الزكاة, فلما جمع الحارث بن 
ضرار ممن استجاب له وبلغ الإبان الذى أراد أن يبعث إليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ احتبس عليه الرسول فلم يأته. فظن الحارث أنه قد حدث 
فيه سخطة من الله ورسوله فدعا سروات قومه فقال لهم إن رسول الله 
صلى الله عليه وس قد كان وقت لى وقتا ليرسل إلى ليقبض ماكان عندى من 
الزكاة. وليس من رسول الله صلى الله عليه وس الخلف, ولا أرى حبس ( 
رسوله إلا من سخطة, فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلل»وبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسمم الوليد بن عقبة بن الحارث يقبض ماكان عنده 
مما جمع من الزكاة, فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع 
فقال: يارسول الله. إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى . فضرب رسول الله 
صلى الله عليه وس البعث إلى الحارث» وأقبل الحارث بأصحابه فاستقبل البعث 
وقد فصل من المدينة, فلقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث» فلما غشيهم قال لهم: 
إلى من يعدم ؟ قالوا|: اليك قال: وم ؟ قالوا: إن رسول 0 صلى الله 
عليه وسم كان بعث إليك الوليد بن عقبه. فرجع إليه فزعم انك منعته الزكاة 


م 


وك نه ا له لقاع التق مسف عونا بالق كارا دبول انان 59 


)07( 


وفيها أيضاً تذكير بمايقعضيه الإيمان وتوجبه محبعه وتحسينه اللذان 
جعلهما الله في قلوبهم بفضله وتوفيقه حتى جروا على مايقتضيه من الأقوال 
والأففال 0 

وما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أنه هو الذى حبب 
إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان جاء 
موضحاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدى من يشاء ويضل من 
يشاء كقوله تعالى: (من يهد الله فهو المهتد ومن يضلبل فلن تجد له وليا 
مرشدا)() وقوله تعالى: (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم 
أولياء من دونه).(5) وقوله تعالى: (من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل 


لاوحا سن ليون ااي وله اتعال ير وين بوسادة لقال ليسا لعويها 

١ 58 1 2‏ 0 م زو نقفب _ 2 سو سيا . نسدا 2 
ول والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة نرجوا الله الرحم الكريم أن 
وها وال يملعا 


(-) فلما أن دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: منعت الزكاة 
وأزدكقتل :سوق 5'قال: له والذى :يتك بالق مارايت رسو لك ولا آتا :ولا 
كلت" اتسين يناعا و سالك متشي كوت سشسطة مدر الله ونين لذ 
قال: فنؤزلت في الحجرات: (يكأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن . 
تصيبو| قوما بجهئلة فتصبحوا على مافعلم ندمين) إلى قوله تعالى: (فضلا من الله 
ونعمة والله علم حكيم ). 
أسباب النزول للواحدى ص ١9م-بوم‏ 

)١(‏ انظر فتح القدير ه/.+ 

(9):. تجرعفن الآ يه ين سوؤة الكيت: 

() جرء من الآية /ا9 سورة الإسراء. 

)2 41ج هن اسووة الأغراف. 

)م( الآيتان لا وم من سورة الشمس. 


)0( اصع ا البيان /ا/م "57‏ 
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المخية اشاس 
الفسنية 

اليقين العم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وقد أيقن يوقن إيقانا فهو 
موقن ويقن واليقين نقيض الشك والعم تقيض الجهل 017 

قال الراغب: اليقين من صفة العم فوق المعرفة والدراية وأخواتها 
يقال عل شن 45 تان عنرنة نات بهن ستكون الفسة فم تناف كم" 

وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد فبه تفاضل العارفون وفيه 
. تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون وعمل القوم إِنما كان عليه 
وإشاراتهم كلها إليه وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة 
قي الدين قال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون (وجعلنا منهم أيمة يهدون 
بأمرنا لا ميرو ا وكائو ايها يو نون )90 وماذاك: إلا لآن الضبن.واليقين 
هما أصلا التوكل. 

وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال وهو 
أصدق القائلين (وفي الأرض ءايلت للموقنين)؛) وخص أهل اليقين 
بالهدى والفلاح من بين العاملين فقال: (والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك وبالأخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون).[0) ظ 


قال صاحب الظلال: واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش 


(9) اللسان (يقن) ١١/لاه؛‏ 
(0؟) المفردات (يقن) ص 8نه 
() أيه 4” من سورة السجدة. 
4 ليو 81 موسو الذاويات: 


)0( الآيتان 4 وه من 00 البقرة. 


)ا 


فق «حدواف: الى الحلقنة ون قسن قن الونعة المدييك الدوغوي ين ين 
يشعر أن حياته على الأرض هى كل ماله في هذا الوجود وبين من يشعر 
أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجراء وأن الكياة اللقيقية إنما هى هنالك 
وراء هذا الحيز الصغير المحدود.(') 

وقد أخبر الله عز وجل عن أهل 00000 من أهل 
اليقين فقال تعالى: (وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلت 
واتدوى. جنا" | الساعة” اذ اطق 'الكظد ونا شن سني ) 7 

وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: 
أى فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك؟ وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك 
ترأس وتربم ؟() فيقول: بلى+ فيقول: أفظدنت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول 
الله معالى» فإ أساك كما لسعو .ا 

فاليقين روح أعمال القلوب التى هى روح أعمال الجوارح فإنه 
لايترك هوى نفسه إلى طاعة الله عز وجل إلا من استقر اليقين في قلبه؛فإن 
النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه جرد الظن وإنما يصرفه العم بأن 
العذاب واقع لا حالة؛وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك 
فلا يترك هواه؛و لهذا قال تعالى: (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 


الوم انا 





() في ظلال القرآن 4١/١‏ 

08 ان انمادق سشوروة الاقة. 

(©)7 #ريغة'أى تالخد ريع الفكيطةة تريد 11 فلك نيا مشناها أن تلان كان هد 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه ويسمى ذلك الربع المربا ع. 
انظر النهاية في غريب الحديث والأثر عند مادة (ربع) ؟/185 

0 ار مسلم فى صحيحه 8/4/ا1؟؟-.8م؟؟ كتاب الزهد والرقائق (+م) حديث 
رقم (5958-15). 

(ه) آيه #40 من سورة النازعات 


(5) انظر الفتاوى ١89/١١‏ 


) 7: ( 


ومتى وعدا لني 1ل قلع اندر توا وإشراقا واتتفى عنه كل 
نيت وعلت وسخط وهم وغم فامتلاً محبة لله وود منه ورضا به وشكراً 
لوعو كلذ عليه بو نانه المددويهى ضل كات ذرعات". 
الدرجة الأولى: علم اليقين: 

وهو ماعلمه بالسماع اكع نو الداع ل النطر مق .من لخر ان هناك 
غسلا 'فضدق المخبر أو راغ آثار العسل. واستدل. على وجوذة: 

وهذه الدرجة تشمل الإيمان بأشرف علوم الخلائق عم الأمعن ولعي 
وعلر الأسماء والصفات والتوحيد وعم المعاد واليوم الآخر. 
الدرجة” الثانية: عين اليقين : 

وهى ماشاهده وعاينه بالبصر مثل من رأى العسل وشاهده وعاينه 
وهذا أعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسل: الى الى كتالعاية 0 

لمكا الآ طمن الماد عم شين فإذا:ازلفيتاللضة نى الموتف 
للمتقين. وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك 
الدرجة الثالثة: حق اليقين: 

وهو ماباشره ووجده وذاقه وعرفه بالاعتبار مثل من ذاق العسل 
ووجد طعمه وحلاوته ومعلوم أذ ددا اع هما قلف ونيد اشير اعد 
المعرفة إلى ماعندهم من الذوق والوجد كما قال صلى الله عليه 5 0 
الحديث الصحيح "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله 
ووشوله أحت. النه-هما سواهفاء-ومق اعبغيذا لاعيه :]لا لله ومن يكره 


أن تغيوه فتى. الكقن تعد إد اكت اللة فته كما كدرم إن سكو 


(9) رواهأحمد ١/6٠؟‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند 1845/9 


حديث رقم (01845.- 


0)» 


في الناد ".07 
وقال صلى الله عليه وسلٍ: " ذاق طعم الإيمان من رضي انرون 
وبالإملام كينا وحم ريو 3 
والنائن انيما كن أحل :الكهانا ,رياو نوه نون جلاوةالذمان بومتلسه 
على ثلاث درجات: ظ 
الأولى: من علم ذلك مثل من يخبره به شيخ له يصدقه أو يبلغه ماأخبر 
به العارفون عن أنفسهم أو يقد.مق اثاز أحوالهم فاودل« عن :ذلكه 
الثانية: من شاهد ذلك وعاينه مثل أن يعاين من أحوال أهل المعرفة 
بالله عز وجل والصدق واليقين مايعرف به مايجدونه من طعم للإيمان وإن 
كان هذا في الحقيقة لم يشاهد ما ذاقوه ووجوده ولكن شاهد مادل عليه لكن 
هو أبلغ من المخبر والمستدل بآثارهم. 
الثالئة: أن يحصل له في نفسه ماكان سمعه كما قال بعض الشيوخ لقد 
كنت فى حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في الجنة في مثل هذا الخال 
نم الف يقن ليت 1 
و الفاس ذا تاشوو انها أخدوو تين أنن ادر قفن اع ادر 


بن بع 


الجنة وذاقوا ماكانوا يوعدون ودخل أهلٌ النارٍالتَارَ وذاقوا ماكانوا يوعدون ‏ 


)1 ' أخرسة البشتارى اق صفح رع كناب الآفان (؟) ناب من كه أن يعوة في 
الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان (14) حديث رقم )8١(‏ ومسم في 
صحيحه 75/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاق 
الإيمان )١6(‏ حديث رقم (/49/510). 

() أخرجه مسلم في صحيحه 58/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب الدليل على أن من رضى 
بالله ربا وبالإسلام 5 وبمحمد صلى الله عليه وسم وف لذي ا 11 
حديث رقم (4/05*). 


9: 


رع انظر الفتاوى 5غ 4ه 


) 07 


فزلك حيعل عق القن 

نعم قد يحصل للناس حق. اليقين في هذه الدنيا بالنسبة لحقائق الإيمان 
المتعلقة بالقلوب وأعمالها فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق 
شن بو اماق وى :الالعرة بو المماف بور ةيه اللا عير غنان بسنا كلزية ياد 
واسطة فحظ المؤمن منه في هذه الدار الإيمان وعم القوع ف سا سق القن 





ب ) 


المبعحث السادس 
المحبة 

الحب نقيض البغض. والحب الوداد والمحبة» وكذا الجب بالكسرء 
ولحي اقهو لحي بوبلو اويا عن كين قاض ينهذ ١‏ الأ كارو واتسن قد حب 
على القياس.(0) 

قال ابن القي رحمه الله: لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا 
تزيدها إلا خفاء وجفاء. فحدها وجودهاء فلا توصف المحبة بوصف اظهر 2 
.من المحبة, وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء 
:وكزانيا و احكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» فتنوعت لهم 
العبارات وكثرت الإشارات خحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه 
للعبارة.(0) 

والمحبة هي المنزلة التى فيها تننافس المتنافسون, وإليها شخص 
العاملون» وإلى عَلْمهَا شمر السابقون؛ وعليها تفانى المحبونء وبِرَوْح نسيمها 
تروّح العابدون, فهى قوت القلوب وغذاء الأرواح» وقرة العيون» وهي 
الحياة التى من حرمها فهو من جملة الأموات. والنور الذى من فقده فهو 
في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقامء 
واللذه التى من لم يظفر بها فعيشه كله هموم الام وهى روح الإيمان ‏ 
والأعمال التى متى خلت منها فهى >الجسد الذى لا روح فيد تحمل اتقال 
السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم 
كنو نو ] اندوقي بدا :واعتليهنا كبرت يتن مقا عد .[لسلاق امقافاق ل يكوتوا 
(9) اللسان: عند مادة حبيب ١/9/؟‏ 


(؟) مدارج السالكين /و 


(م؟7 ) 


لولاها 5 مطايا القوم7) الى مسراهم على ظهورها دامًا إلى 
الحبيب». وطريقهم الأقوم الذى يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريبء تالله 
لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة» إذ لهم من معية محبوبهم اوفر 
نصيب؛. وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة. ان 
المرء مع من أحب.() فيالها من نعمة على المحبين سابغة, تالله لقد سبق 
القوم السعاءء وهم على ظهور الفرش نائُّون» وقد تقدموا الركب بمراحل» 
وهم في سيرهم واقفون. 

من لي بمثل سيرك المدلل 2 تشى ويد ا وغي ان الأول 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم: حى على الفلاح». وبذلوا نفوسهم 
في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان بذلهم بالرضا والسماح.. وواصلوا إليه 
المسير بالإدلاج والغدو والرواحء تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهمء 
وشكروا مولاهم على ما أعطاهمء وَإقا مسد القوم اسراف علد الصيات 1 
واعلم أن الشعبة كسمات: 

محبة خاصة .2 وححية مشتركة. 
فالقسم الأول المحبة المشتركة: وهي ثلاثة أنواع: 

أحدها: خبة طبيعية مشتركة كمحبة الجائع للطعام والظمان للماء ونحو 


ذلك وهذه لانستلزم التعطي 


)١(‏ المطية هى الدابة تقطو أى تجد في سيرها.انظر القاموس المحيط عند 
مادة (مطا) (ص١٠٠107).‏ 

(؟) كمافى حديث ابن مسعود أنه قال: ‏ 'جاء رجل إلى رسول الله صلى الله 

ظ عليه وسل فقال: بارسول الله كيف تقول في رجل أحب قوعاً وم يلحق بهم؟ 
فقال: المرء مع من أحب . 
آخر جه البخارى فى صحيحه 4/؟١‏ كتاب الأدب مب باب علامة الحب فى 
الله (95) حديث رقم (559) ومسل فى صحيحه 5084/4 كتاب البر (45) باب 


المرء مع من 5 06 الحديتك رقم (6ظط/ 0067 


( وا ) 


القون الناتن: عن وي .و عقاف اكعة الو اله لله الطفن وخوماء 
هده ١‏ نقنا لاتستلزم التعظم . 

النوع الثالث: محبة أنس وإلف . وهى ححبة المشتركين في صناعة أو عل 
أو مرافقة أو تجارة أو سفرء بعضهم بار كمحبة الإخوة بعضهم بعضاء ‏ 
فهذه الأنواع الثلاث هى المحبة التى تصلح للخلق بعضهم من بعضء 
ووجودها فيهم لايكون شركاً في محبة اللهء ولهذا”كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يحب الحلوى والعسل() وكان أحب الشراب إليه الخلو البارذ!"ا 
. وكان يعجبه من اللحم الذراع7؟) وكان يحب نساءه؛ وكانت عائشقفة 


وصين 


ضى الله عنها أحبهن إليه ويحب أصحابه. وأحبهم إليه الصديع ا 





00 أحخر جه البخارى في ضصحيف #/441 كتات الأطعفة (:7) باب الحلوئ و العسل 
(؟9) حديث رقم (041) ومسار فى صحيحه ٠١١/9‏ كتاب الطلاق )١8(‏ باب 
وجوب الكفارةعلى من حرم امرأته ولم بنو الطلاق(*) حديث رقم (1؟/141/4). 

(9؟) أخرجه أحمد في المسند 08/5 والترمذى في السنن 4//ا. كتاب الأشربة (/90؟) 
باب ماجاء أى الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
حديث رقم (1848) وقال: هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن 
معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة والصحيح ماروى عن الزهرى عن الني 
صلى الله عليه وسلم مرسلا. 
وقد صحح المرفو ع فضيلة الشيخ ناصر الدين الالبانى في صحيح الترمذى كنا 
حديث رقم (199/4-1848). ظ 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ١0/4‏ كتاب الأشربة وقال: صحيح على 
شرط الشيخينء وأقره الذهبى. 

0 كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه وفيه كنا مع النبي صلى الله عليه وس 
في دعوة . فرفععت إليه الذراع وكانت تعجبه ... . ١‏ 
أخرجه البخارى في صحيحه 7071/5 كتاب الأنبياء(0>) باب قول الله عز وجل 
(ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) () حديث رقم (0840) ومسل في صحيحه 
كتاب الإيمان )١(‏ باب أدنى أهل الجنة منزله (84) حديث رقم 
( بم /ع؟١).‏ 


(4) كما ورد في الصحيحين عن أي عثمان "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 


0م 


القسم الثانى: المحبة الخاصة. وهى التى لاتصلح إلا لله وحده. ومتى أحب 
العبد بها غيره كان شركا لايغفره الله. فهي محبة العبودية» المستلزمة للذل 
والخضوع و العم وكمال الطاعة. وإيثاره على غيره. فهذه المحبة لاججوز 
تاقد كن انع أ عاد ولتي ال كد ير اشير كو نين الله تال ون 
لهتهم لوا تجاه تالو الك كمف الناسن لقن تكد يبنو نا لل اذا 
خنويم كحنب: الهو برو الاين وامهوا أقية حبا الله ]0 والمس فى افع 
القولين ") يحبونهم كما يحبون الله. وسَوُوًا بين الله وبين أندادهم في 
. المحبةء ثم نفي ذلك عن المؤمنينء فقال: (والذين ءامنوا أشد حباً لله) 
فالذين آمنوا وأخلصوا حبهم لله لم يشركوا فيه معه غيره. فأما المشركون 
فر يخلصو| للهء دل على ذلك: قوله تعالى في آية أخرئى: (تالله إن كنا لفى ‏ 
وناو يق 3 تسو يكم برب العللين )19 فينة السوية | يكن عسل 
الأفعال والصفات حيث اعتقدو! أتهامساويةلله في أفعاله وصفاتهء وإنماكانت 


(2). عق عفؤق ينه العاض تل تعنص .ذاف البزلاسل قال فأمعة تقلتك اي الناسن 
اكيت إليك ؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال ؟ قال: أبوها “قلت قد .شن ؟ قاله: 
ل ا فنكة خخافة أن يجعلنى في آخرهم . 
أخرجه البخارى في مسي اله 15 كنات القاتع: (4كا)تيات«غدرةة ذات 
1 (>) حديث رقم (4968). 

في صحيحه 1607/4 كتاب فضائل الصحابة (44) باب من فضائل أبِي بكر 

ا رضى الله عنه )١(‏ حديث رقم (5984/8). 

(9) جرءٍ من الآية ١56‏ من سورة البقرة. 

(؟) والقول الثانى أن الذين اتخذوا هذه الأنداد من دون الله حبون أندادهم كحب 
المؤمنين الله. ثم أخبرهم أن ال مؤّمنين اهنا لله من متخذى هذه الأنداد 
لأندادهم. جامع البيان ”557/9 والقول لوك شد 5 له أنسانت ا كما هو 
يوضع بق لكان 


6 الآيتان /لا5 ولمة من سورة الشعراء. 


(م ) 


تسوية منهم بين الله وبينها في المحبة والعبودية» مع إقرارهم بالفرق بين 
رياه وسح كاله عو سحي خياد أن لا إله إلا الله فحقيق لمن 
نصح تسم لحن ميقانها رايا أن" رفظ لهذ لما له عنما وعيد 
وميالا فتكودل أهم الأشياء عنده وأجل علومه وأعمالهء. فإن الشأن كله 
فيهاء والمدار عليهاء والسؤال يوم القيامة عنهاء قال تعالى: (فوربك 
لنسكلنهم أجمعين. عما كانوا يعملون)( وهذه التسوية كذلك هى العدل 
المذكور في قوله تعالى: (ثم الذين كفروا بربهم يعدلون)(! على أصح 
القولين .(4()8) 
. وقد جعل الله لأهل محبته علامات: 

أولها: اتباع الرسول صلى الله عليه وس والجهاد في سبيل الله 
عرز وجل. وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في ميد أن دا فيه | كه نمق 
الإيمان والعمل الصالح ومن دفع مايبغضه الله من الكفر والفسوق 
والعصيان؛ وقد قال الله نعالى: قل إن كات ءاباقٌ كم وأبناؤ كم وإخونكم 
وأزولجكم وعشيرتكم وأمؤل اقترفتموها وتجرة تخشون كسادها ومسكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأق 
الله بأمره والله لايهدى القوم الفشلقين).(*) وقال تعالى: (قل إن كتتم 


نحبون الله فاتبعوني حببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم والله غفور حي ).30 








)١(‏ الآيتان ؟9 و9 من سورة الحجر. 

6 جزء من الاآية ١‏ من سورة الأنعام . 

() والقول الثانى أن الباء بمعنى (عن) والمعنى: ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون 
عن عانكة ال قاد شنرف بوهدا لمم قري : 7 لكو ل العريه عدلك بكذ | أن 
عدلت عنه وإنما جاء هذا في فعل السوال نحو: : سألت بكذا أى عنه كأنهم 
ضمنوه اعتنيت به واهتممت. انظر مدارج السالكن "1/٠‏ ْ 

0( انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين 488:481/:487»: وتيسير العزيزالحميد 
ص 45717 2438 4394 

زه( أيه من سورة التوبة. 


() آيه "١‏ من سورة آل عمران. 


( م ) 


تعد الآنة اتبقى 1 2 اللسنةع قال اف ملتينان الداو ان 0 ادع 
القلتو عية: اللف انوك الله لساغنة (قل إن كنم تحبون بد يبود 
سكم الله ).(5) 

وقوله تعالى: (حببكم الله) إشارة إلى دليل المحبة ومُرتها وفائدتهاء 
ودليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء وفاكدتها وثمرتها محبة 
المرييل لكمحفما م تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة وححبته لكم 

العلامة الثانية والفالئة: الواردتان في قوله. تعالق: (فسوف يأق الله يقوءه 
خبهم وكبوه. أذلية فل الؤسن أعوة عل العفويق )117 نيين. آذلة: عن 
الم متتيق. 

راتقعكاء | كان وعبات تصن بعالتو د سوم ونا فسن اذلئة دا 
المعنى .عداه بأداة على. قال بعض السلف بالمؤمنين كالولد لوالدهء والعبد 
لسيده وعلى الكافرين كالأسد على فريسته (أشداء على الكفار رحماء 
نيه )ا 

العلامة الرابعة: أنهم لاتأخذهم في الله لومة لائمء وهذه علامة صحة 
المحبةء فكل حب يأخذه اللوم عن حبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة كماقيل: 

لاكان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم ظ 


50 منص ع ةالرجموييق "اسمن دة بخطبعة العنسى أو سليئمان:“التدذازاق"زاهن مشسهور 
رحل إلى بغداد وأقاء بها لف أعيان كثيرة فى الزهدء توفي سنة 6١1اه.‏ 
انظر وفيات الأعيان 031/8 وحلية الأولياء 64/4؟ 

022 ذكره ابن القيٍ في مدارج السالكين 1/7" 

(+«) جرء من الآية 4ه من سورة المائدة. 


(4) جزء من الأية 59 من-سورة الفتح. 


(م) 


قال تعالى: (يلأيها الذين ءامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأى 
الله بقوم حبهم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكفرينء. يجلهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائه ).(00) 

وقال تعالى: (أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
ال و ومع وكا فون عم نا إن رولك كان فنور 0 
كر كعال: عله الآية يناما ال التلذفة ومين العلنوم قطما أنه 
لابتنافس إلا في قرب من يحب قربهء وحب قربه 'تنبع لمحبة ذاته؛ فمحبة ذاته 
ادحيف كن القرب مدع ومن انتيو 1 او الل "ادافين ذلك كله قو * 
'فإنه عندهم لاتقرب ذاتنه من شىء ولا يقرب من ذاته شىء.ء فلا يحب لذاته / 
ولايحبء فأنكرو! حياة القلوب ونعيٍ الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون 
وأعلى نعيم الدنيا والآخرة» ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضربت دونهم 
ودون الله حجب عن معرفته وححبته» فلا يعرفونه ولا بحبونه ولا يذكرونه 
إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم أثامهم وأوزارهمء بل 
«نعنا قو امو ون كرو .مع نه وميا تددرق توك لذ لك ورور ادو يلاوو ا الي 
هم أحق بها وأهلها. وحسب ذى البصيرة وحي القلب مايرى على كلامهم 
من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده. 
الله الف ”0 ظ 


)7 لوغ من الآية 6ة«سؤرة' الماقدة: 

(؟) انظر العبودية ص38 ومدارج السالكين /١١-؟؟‏ 

9 أيه لاه من سورة الاسراء. 

(#) الجهمية:هم أصحاب الجهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته 
بترمد وقتله به انحور اماق عرف الخر ملك ين أقييةو افق المعتزلة في 
نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء. انظر الملل والنحل 67/١‏ 

(ه) المعطلة هم جميع من تعرض لصفات الله عز وجل بتأويل أو نفى أو تحريف. 


0 انظر مدارج السالكين 70-7 ستصريب . 


(6م ) 


وقال تعالى: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم لد والعشي. يريدود 
وجهه ).(00) 

وقال أحبابه وأولياؤه (إِنما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء ولا 
شكورا)() ظ 

وقال تعالى: (ومالأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى. ولسوف يرضى).(5) 

فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه 
| وقنال: تفال (وإن كت ترون" الله ورسؤله و الذاو الأخرةفاث: الله 
«أعند المعييت .سكن حرا بعظيما )!0 اسيل إزاققه فى اإرافة الاعرة: 
وهذه الإرادة لوجه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة. 

عاب للدي الرليع عن الى جل لامعاو وما أن كاي يدعو 
اللهم. بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحيي وام لقي لاف 11 
وتوفنى [ذ] علفتك التوفاة نتيا ل + اللمدم :وابحاللة فيفك ق القيت 
والشياية: وأسألك كلمة الحق فى الرضا والغضبء وأسألك القصد فى الفقر 
والفق4 و أسالك تعيما. لايتفند».و أسالك قرة عين الاققطه + واسالك» الرقنا 
بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموتء وأسألك لذة النظر إلى وجهكء 
والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضله. اللهم زينا بزينة . 
الإيمانء 'واجعلنا هداة مهديين"*) وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على 
)0 جزء من الآية 61 من سورة الأنعام . 
(1)9 “الآية اومن سوزة الإنسان. 
9 الآية ١4‏ و٠"‏ و١7‏ من سورة الليل. 
(4) الآية 58 من سورة الأحزاب. 


زه اخرنضه السالى فى السنن *“/4ه-مه كتاب السهو (1) باب رقم )59 حديث 
رقم (ه.م1) وقد صححه الشيخ الألبانى في صحيح النشاتٌ ١/80؟-1؟‏ حديث 


رقم (/9؟1). 


( هم ) 


نبوت لذة النظر إلى وجه اللهء وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه. وعند 
| وين لأ وضع لت شل تن ولا بيتظي :له فعاة ان خصيل نه هه كها 
جب ع فأعيا :ودعو بوذا اتدعاء اليه" وكتات :تعنم أن لها وسو 
أفلعة بالنظر اليه ".1 

ومتى كنت حبة الله تعالى من القلب أدى ذلك إلى أن يؤثر المحب 


محبوبه على كل حظوظ نفسه بل حتى ولو أدى ذلك إلى أن يضحى بنفسه 
ف سبيل نحبو به كحال سحرة فر عووال لما :سكت المحيبة قلو بهم سمحو | دكن 


'نفوسهم وقالوا لفرعون (فاقض ماأنت قاض)!) ومتى قكنت المحبة من 
القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب؛ وهذا هو معنى قوله تعالى في 
الحديث ادن ا "وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر بهء ويده التى يببطش 
نكا ووعتله الى ند بي 

والمعنى أن محبة الله تعالى إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم 


تنبعث الجوارج إلا إلى مراضي الرب» وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة 


إينيا 


)١(‏ انظر مدارج السالكين /6-55؟ 

69 جزء من الآية *لا من سورة طه. | 

(م) للعلماء رحمهم الله تعالى قولان في الأحاديث القدسية الأول أنها من كلام الله . 
تعالى وليس للنبى صلى الله عليه وسل إلا حكايتها عن ربه عز وجل وذلك 
لكونها أضيفت إلى الله فقيل قدسية واللهية ولكونها اشتملت على ضمائر التكم 
الخاصة به كقوله ياعبادى ولأنها تروى عن الله تعالى متجاوزا فيها النتبي 
صلى الله عليه وسلم والثاني أنها من قوله صلى الله عليه وس ولفظه كالاحاديث 
النبوية وحكمة إاضافتها إليه تعالى على هذا القول دون بقية الاحاديث زيادة 
الاهتمام بمضمونها وتوجيه النفوس إلى مااشتملت عليه من المعاني والآداب. 
والله أعلم . انظر الحديث والمحدثون ص2318-15 0 ء 

(4) أخرجه البخارى في صحيحه 4 كتاب الرقاق )8١(‏ باب التواضع(8؟) 


حديث رقم (16:5). 


0 


مولاها عن مرادها وهواها.( 

والقر ان و الففنة تعلس ان دكن وميك يه الله منيعانة سن عساة: 
المؤمنين وذكر مايحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم كقوله تعالى: (والله 
بي لفتبرين ١١!)‏ ازواللة عي ديق !18 :زات الله يبه الكو انك وت 
المعطيريق )!12 (إن. اللنه كنب التذين بقلتلون “فق ملة عفنا كانم ,بنيدن 
مرصوص )0*) (فإن الله يحب المتقين).(0) 

:وقوله دن :طيين ذلنافةة و ائلة لعي الننياد) 117 زو اللة لقني كيدل 
مختال فخور)7*" (والله لايحب الظللمين)(*) (إن الله لايحب كل مختال 
000 

وكم في السنة: أحب الأعمال إلى الله كذا وكذا... وإن الله ليحب 

كذا وكذاء كله بن الل عليه وسل: اميد الأعبتتال إل الله سان 
أدومها وإن قل".(3) 


وقوله صلى الله عليه وسل: "اعت النلانة ان ننه معان ا جد 


6" انظر كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب ص‎ )1١( 

0( جزء من الآية ١45‏ من سورة ال عمران. 

(©):. ردقن الآية 86 لامو سورة ال مفران: 

( جزء من الآية ؟؟؟ من سورة البقرة. 

(6) الآية 4 من سورة الصف. 

(5) جزء من الآية 5لا من سورة آل عمران. 

(0ا) جرء من الآية ه٠؟‏ من سورة البقرة. 

م( جزء من الآية ؟ من سورة الحديد. 

(). خشوء هن الآية باهو سوروة العمران: 

)1١(‏ جزء من الآية ١8‏ من سورة لقمان. 

(1) أخرجه البخارى في صحيحه 70/١‏ كتاب الإيمان (؟) باب أحب الدين إلى الله 
أدومه (؟*) حديث رقم (48). 
ومسل في صحيحه ١/41-040ه‏ كتاب صلاة المسافرين (5) باب فضيلة العمل 


الدائم 2-5 حدايث 5 (ملع/ر عم ). 


( لم ) 


وابقضن: التاود :| الله مال عسوتي 01 < 

وقوله صلى الله عليه وسل: ١‏ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله 
اليه لله. و 84" له ] 5" التقدرو الله أكتى: اجيم لما بهن وداه" ابو ا حيياف 
أ ضفتافت ذلك» وفرحه العظيم بعوبة عبده الذى هو أشد فرح يعلمه العباد. 
وهو من ححبته للعوبة وللتائب. - ظ 

فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسانء 
ولتعطلت منازل السير إلى الله فإنها روح كل مقام ومنزلة كل عملء 
. ونسبتها إلى الأعمال كتسبة الإخلاص إليها بل هى حقيقة الإخلاص» بل 
هى نفس الإسلامء فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله؛ فمن لاحبة له 
لا إسلام له البتة, بل هى حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو 
الذي ١‏ لبه العا سا :وزذل .> وخوف] تورساءة بوطاعة له فعى ابالوة وفو 
الذى تألهه القلوب أي تحبه وتذل لهء وأصل التأله التعبدء والتعيد آاخر 
ورالك: انين مان كفو للب :زر تبه ذا ملكه »و لت لزه خالني 
حقيقة الألوهية. وهل قكن الإنابة بدون المحبة؟ وكذلك الرضا والحمد 
والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إما 
بتوكل على المحبوب في حصول حابه ومراضيه. وكذلك الزهد في الحقيقة 
هو زهد المحبين» فإنهم يزهدون في حبة ماسوى حبوبهم لمحبته. وكذلك ‏ 
الحياء في الحقيقة, إنما هو حياء المحبين: فإنه يتولد من بين الحب العظم» 


وأما مالا يكون عن محبة فذلك خوف محضء. وكذلك الشوق إلى الله تعالى 

)0( أيه مسلم 2 صحيحه 154/١‏ كتاب المساجد(ه) باب فضل الجلوس 28 مصلاه 
بعد الصبح وفضل المساجد (09) حديث رقم (591/588). 0 

( أخر جه مسلم 0 صحيحه 1586/9 كتاب الآداب زمم) باب كراهة التسمية 0( 


حديث رقم .)7١810//19(‏ 


(م) 


ولقانو فإنه لنت البعية وعرينا تكن بوذم !لاله «ومعطانيا مين قوري بم 

لذلك كله وحجابه أكثف الحجب وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله 

وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام فإن الخلة كمال المحبة, فلا بالخلة أقر 

المنتكرونءولا بالعبودية ولا يتوحيد الألوهية. ولا بحقائق الإسلام والإيمان 

والتعاة ير 3 سحن بخالد ابن عمد لله لقو تدم دز لاط واسيعي 

الجعد بن درهه 7( وقال في يوم عيد الله الأكبر عقب خطبته: أيها الناس, 

حو] تقد الله ضحاياكم فإنى مضح بالجعد بن درهمء فإنه زعم أن الله لم 

.يتخذ إبراهيم خليلاء وم يكلم موسى ا ل للع عهنا قو ل تله 

علوا كبيراء ثم نزل فذبحه فشكر المسلمون سعيه ورحمه الله وتقبل منه. 
وللمحبة عشر مراتب 

أولها: العلاقة: وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحيوب. 

الثانية: الإرادة: وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة: وهي اتصباب القلب إليه؛ بحيث لايملكه صاحبه كاتصباب 
الما فى الدون: 


الرابعه : الغر ام : ذ وهو الحب الملازم للقلب » الذى لايفارقه 1 يلازمه كملازمة 


40> نص ععالاة عدن عجة الله نويه اشيرق من بخيلة انق الهيثم أن "لعن اقبية ز اعفد 
خطباء العرب من أهل دمشق ولى مكة والكوفة والبصرة وأقام بالكوفة فأطال 
المذة ينها ,وتوف .ممة كات اندرو فينات” الأعيبان: 79577و البنداية ‏ والنهاية 
/م6٠‏ ْ 

(0) هو الجعد بن درهم مبتدع له أخهان فق الوندقةوقال لتق العر ان .و القد من 
الموالى سكن الجزيرة الفراتية هلك سنة 86١اه.‏ انظر الكامل 215١/8‏ وميزان 
الاإعتدال ١/8ؤوم‏ 


6 انظر مدارج السالكين +/ه١-7؟‏ بنصرفب. 


(هم ) 


الغريم لغريمه. 

الخافنة : الوداقة وهو حقو المبعية :وخالضنها #ولتها. 

السادسة: الشغف: وفيه ثلائة أقوال: أنه الحب المستولى على القلب حيث 
فجبهة فون قوري الناق؟ اله الب "النو اف الب اكول القلجت» 

والغالث: انه الحب الواصل إلى غشاء القلب. 

التابقة: العشة »وهو 'اتلي» اللفرطع. الذى. عخاف: عل صاحيه. هته 

لثامئة: التتم : وهو التعبد و اللاي طانم يه اليد نا ذلله وعبده وتم 
الله عبد الله. ا 

التاسعة: التعبد: وهو فوق التتبيء فإن العبد هو الذى قد ملك المحبوب رقه 
فلم يبق له شيء من نفسه البتة؛ بل كله عبد لمحيوبه كارا ناكا 
ل فو حفيقة العبؤدية: ومن أكمل :ذلك ففك. اكسل. مرتبقها :ولا 
كفل سيد ولك اذ هده ار ةا وضيفه الله يهنا فد اخترك مقاماته 
مقام الإسراءء كقوله (سبحلن الذى أسرى بعبده)( ومقام الدعوة 
كقوله (وأنه لما قام عبد الله يدعوه)() ومقام التحدى كقوله (وإن 
كنتم في ريب مما ترّلنا على عبدنا)(؟) وبذلك استحق التقديم على 
الخلائق في الدنيا والآخرة. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل 
التام والخضوع للمحبوب. 

العاشرة: مرتبة الخلة: وهى التى انفرد بها الخليلان». إبر اهيم و محمد صلى الله 
عاييها وسليء كما صح عنه صلى الله عليه وسم امه قال: 


)2 .صوطاعق الآية هن شوزة الإسواي 
(1)8 عمو من الآية18من.سورة الدن: 


©6 جزء من الآية 7" من سورة البقرة. 


0 


التو كدت مفهد ا حلي لاكرف ارابك تلد بو لكسة اتن ,مساح 

وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا".(0) 

0 الى مخللت روح المحب وقلبه. حتى لم يبق فيه 
موضع لغير المحبوب.!" 

وي الحشاء. حكن .ينا ' ان ند كتر المواطن التى 55-5 تعلق القلب 
بمحبوبه. وهذه المواطن ا 

المسوطن الأولع سيف ان قووف وتفرغ حواسه وجوارحه عن 
. الشؤاغل» واجتماع قلبه على مايحب فإنه لاينام إلا على ذكر من حبه وشغل 
قلبه به. 

الموطن الثاني: عند انتباهه من النومء فأول شىء يسبق إلى قلبه ذكر 
محيوبه فإنه إذا استيقظ وردت إليه روحه رد معها إليه ذكر محبوبه الذي 
كان قد غاب منه في النوم. 

الموطن الثالث: عند دخوله في الصلاة. فإنها محك الأحوال وميزان 
الإيمان. بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه. ومقدار قربه من الله 
ونصيبه منه, فإنها حل المناجاة والقربة. ولاواسطة فيها بين العبد وبين ربهء 
فلا شىء أقر لعين المحب ولا آلذ لقلبه ولاأتعم لعيشه متهاء إذا كان عباء 
فاق لاقني م | تن عمل المنكن :و1 ةله عو كا تم عسبو ةج وهنا خا ل 
ومثوله بين يديه.» وقد أقبل حبوبه عليه» فيجد قلبه قد انفسح وانشرح 


واستراح؛. كما قال النبي صلى الله عليه وسم لبلذل !79 وضى الله عن 


)0 اليه مسم في صحيحه ١868/4‏ كتاب فضائل الصحابة (244) باب من فضائل 
أي .بكر رضي الله غنه () حديف ركد (#ر غير ). 
(؟) انظر مدارج السالكين «#//امب .م 


(910 


'يابلال أقم الصلاة أرحنا بها"7 ولم يقل أرحنا منها كما يقول المبطلون 
الغافلون. 

الموطن الرايع: عند الشدائد والأهوالء فإن القلب في هذا الموطن 
لايذكر إلا أحبب: الأقيماء إلية» ولة جرت إلا ال. عمونه الأعظلم عددم: 
ولهذا كانوا يفتخرون بذكرهم من يحبون عند الحرب واللقاء وهو كثير في 
أشعارهم. ولهذا قال تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا لقيت فقة فاثيتوا 
واذكروا الله كثرا لعلكم تفلحون).(5) 

والسن ان جهن ارو الله أعلر أنه عند مصاعب الشدائد والأحوال» يشتد 
خوف القلب من فوات أحب الأشياء إليهء وهى حياته التى لم يكن يؤثرها 
إلا لقربه من خبوبه؛ فهو إنما حب حياته لتنعمه بمحبوبهء, فإذا ناف فقواتنها 
بادر إلى قلبه ذكر محبوبه الذى يفوت بفوات حياته. 

ولهذافمن كان مشغولابالله وبذكره وحبته في حال حياتهء وجد ذلك 
أحو ج ماهو إليه عند خروج روحه إلى الله. ومن كان مشغو لأبغيره في حال 
حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموتء مالم 
تدركه عنايةمن ربهء فلأجل هذاكان جديربالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر 


الله حيثما كان لا تلك اللحظة التى إن فاتت شة شقاوةالأبد.(؟) 





(-) رسول الله صلى الله عليه وس فن: التتأبقق: :الا وليق 'التذيق :عذيق اق الله فيد 
بدرا وشهد له النبي صلى الله عليه وسم على التعيين بالجنة وحديثه في الكتب. 
توفى سنة «“#هه وقيل غير ذلك. انظر السير ١//ا5".‏ الاصاية 1 برقم 
١ .)7(‏ 

(91) رواه أبو داود ني السنن 93/4؟ كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة حديث رقم 
(هموع) اين في المسند 5/8" ١‏ ظ 

ظ وقل صححه الشيخ الألبانى 8 صحيح سنن 5 داود 941١/9‏ حديث رقم (ؤلااع). 

(؟) الآية ه؛ من سورة الأنفال. 


(؟) انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص 04ه-6.070). 


(؟) 


المبحث السابع 
الرجاء والخوف 

اعلم أن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام 
محمود ومطيتان بهما تقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤودا" فلا يقود إلى 
قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفونا 
مكاره القلوب؛ ومشاق الجوارح والأعضاءء إلا أزمة7) الرجاء ولا يصد عن 
نار الجحيم والعذاب الألم بع كوه عسو لانت السوااك وعتجدانب 
:اللذاات لياط الوه ستل اي 91 سني 0 
والقلب. في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر: المحبة رأسه وال خوف 
.والرجاء جناحاه, فمتى سل الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى 
قطع الرأس مات الطائرء ومتى فقّد الجناحين فهو عرضه لكل صائد وكاسرء 
ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح 
الرجاء. وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح 
افر 1 


40١ عقبة كؤّود: صعبة. انظر القاموس المحيط عند مادة (كأد) ص‎ )١( 

(؟) الزمام: مازم أى ماشد به من حبل وغيره. انظر اللسان عند مادة (زمم) 
6قق8 ف ظ 

(+؟) سطوات: جمع سطوة وهى القهر والصول. انظر القاموس المحيط عند مادة 
(سطا) ص ١١7١‏ 

(4) إحياء علوم الدين ١45/4‏ 


() مدارج السالكين ١/لااه‏ 


(؟9 


فاك النداوع 1 
ورجح على الخوف الرجا عند بأسه 
ولاق بحسن الظن ربك تسعد 
وليس معنى هذا خلو القلب حال الشدة من الخوف, بل لابد من 
اجتماع الخوف والرجاء, وإن كانت الغلبة للرجاء. يدل على ذلك ماروأه 
الترمذى عن أنس رضى الله عنه: أن الني صلى الله عليه وسل دخل على 
شام هد «اللوك: تقال 0 كشب ناك لقا لعو الله بانسو ل الله إن رسجو 


(0 


.الله وإنى أخاف ذنوبيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: "امعان 
ف للب عق اق امكل !"الوط الاأعظاء الله مابرجوع امه مملعاف 117 


ومما يدل على تغليب الرجاء حال المصائب قوله تبارك وتعالى: 


(9) هوالعلامة شمس الدين محمد بن عبدالقوى بن بدران بن سعدالله المقدسي 
المرداوى الصاللى الحنبلي أبو عبدالله ولد سنة 6ه يمرو . 
وسمع الحديث وتفقه وبرع في الععربية واللغة واشتغلٍ ودرس وأفتى وصنفء 
كان حسن الديانة دمث الأخلاق كثير الإفادة مطرحا للتكلف وله روايات 
وحكايات ونوادر»فقيه حنبلى. توفى بدمشق سنة 4ه له منظومة الاداب. 
انظر شذرات الذهب 5/86؟40. والأعلام 1[ >5 ظ ْ 
(؟) منظومة الآداب مع شرحها غذاء الألباب للسفاريى الحتبلى رحمه الله 450/١‏ 
() أخرجه الترمذى في الجامع الصحيح #١١/*‏ كتاب الجنائر (8) باب (11) حديث 
ظ رقم (*48) وقال: هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
ثابت عن النبى صلى الله عليه وس مرسلا. ظ 
وأخرجه ابن ماجه في السنن ١45/9‏ كتاب الزهد (0*) باب ذكر الموت 
والاستعداد له (0) حديث رقم (4751). 
وقد حسن الشيخ الألبانى هذا الحديث كما في صحيح سنن الترمذى 5894/١‏ 


حديث رقم (788). 


(4:ة) 


(ولقست ارسلفا إلى أمم من قبلك فأخذنهم بالبأساء والضراء لعلهم 
بتضرعون. فلولاإذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
العبيظا و معانو مون 01 

فقوله نعالى: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذنهم بالبأساء) يعنى 
الفقر والضيق في العيش (والضراء) هى الأمراض والأسقام والآلام (لعلهم 
بتمبرعوك ) اى مدععوان. الله وعتفبرعوة البها«وعتقهون .:فان :الله تقال : 
(فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا) أى فهلا إذ ابتليناهم. بذلك تضرعوا إلينا 
.وقسكنوا إلينا (ولكن قست قلوبهم ) أى مارقت ولا خشعت (وزين لهم 
الشيطلن ماكانو! يعملون) أى من الشرك والمعاصى.() 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: (ولقد أخذنئهم بالعذاب فما استكانوا 
. لربهم .وما يتضرعون)7) وقوله تعالى: (وما أرسلنا في قرية من نبي إلا 
اعت اهلها با لاساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم الما كان السعة المسنة 
حتى عفوا وقالوا قد مس عاباءنا الضراء والسراء فأخذنهم بغتة وهم 
لابشعرون).(4) 

وهذه الآية الأخيرة كما أنها دلت على مادلت عليه الآيتان السابقتان 
من غلبة الرجاء في حال الشدةء لأن التضرع دعاء وابتهال فيه رجاء. ' 

فكذلك دلت أيضا على تغليب حال الخوف عند انفتاح النعم وتحسن 
الأحوال, فإن الله عز وجل قد ذكر لنا في هذه الآية أنه بعد أن ابتلاهم 
العدة: لعضر عو ١|‏ قمدا الطلبو| شيعا مى'الذى. ١‏ راسي تللى: لفان ل 
0 الآيتان ؟4 و "4 من سورة الأنعام. 
28 “نقمي القران العظيم 151/7 
(8)- "الآيةة كنا فين .سووة الم مدوان: 


43) الآيتان 84 وهة من سورة الأعراف. 


)10( 


الرخاء ليختبرهم. حتق كثرت أموالهم وأولادهم فلما لم ينجح فيهم هذا ولا 
هذا ولا انتهوا بهذا ولا بهذا أخذهم الموموس. احق قطرن متفدي 1 


جد مسر ان المؤمن عليه أن يظل في حال الخوف وذلك عند 
اقشاع انس فإنه لايأمن أن يكون ذلك استدراجاً من الله تعالى. نسأل الله 


والرجاء من الأمل تفيض اليأس 7 وهو ظن يقتضى حصول مافيه 
فض !11 دواقتين ضور له النوا عو أنه عانم عسو فين أجارة مطصونة اد 
00010000 

ولايكون الرجاء إلا مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة في الإتيان 
بأسباب الظفر والفوز ولا يكون أبداً مع تعطيل الأسباب الموصله إليهء قال . 
تعالى: (إن الى عاضو | و الى عاعرو | وحطيدو] :فى سيل الله اولقك 
يرجون رحمت الله والله غفور رح )لها فطوى سبحانه وتعالى بساط 
الرجاء إلا عن هؤلاء.(0) 

فالعيد المجتهد في الطاعات المجتنب للمعاصى أن بدو 
فضل الله قام النعمة وماقامها إلا بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله ذى 
الجلال والإكرام. 


510 انطلن سيو القرآن العظيم 12 
(؟) اللسان عند مادة (رجا) 8609/14 
() المفردات عند مادة (رجا) ص ١9١٠‏ 
(») المفردات عند مادة(خوف) ص١١‏ 
(4ه) الآية #١8‏ من سورة البقرة. 


(7) الروح ص»مع-ام" 2 


)95( 


بأن يرجو قيول. التوبة وأما قبل التوبة إذا كان كارهاً للمعصية تسوره 
السيكئة وانسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهى التوبة ويشتاق إليها 
فحقيق بأن يرجو من الله العوفيق للتوبة لأن كراهيته للمعصية وحرصه 
عن العوية ري خرن الستينه (الدىكدد يفطن ' إن اللحوية رد قا الل سا بغ 
تأكك الاسنات: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لاتجرى على اليبس (0) 

الا افو الاحاديف: .ا اللسيام كقيرف بود | كيتيا 

قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صللحاً ولايشرك 
بعيادة ربه أذ )ا 
«وشوه ال: :مين كاف رودي القناد للع ان امن التعس ات ا 

وكذلك تلك الايات التى فيها ذكر لسعة رحمة الله تعالى وهى ايات 
كثيرة متها: 2 

قوله تعالى: (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من 
وخفة الله إن الله يعفر الذنوب ععمها إنة.شق الخور الر حي ).(4) 

وقوله تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم).(*) وغير 
ذلك :فين. الآيات: 

امنا الت ادويق فمنها قوله تعالى في الحديث القدسى: أنا عند ظن 


دد 0 


0 انظر إحياء علوم الدين ١6١-١650/4‏ 
م( جرء من ألآية ٠٠١‏ من سورة الكهف. 
0 لوعن 1 فدهن وريه اسوك 
(4)- "الاين فدهن ودر اله 

٠ 1)8(‏ حجر هن 01د عن سو ره الرعن. 


(5) أخرجه البخارى في صحيحه 584/6 كتاب التوحيد (0ة) 5 


( ماو ) 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلٍ: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
ماكة رحمة فأمسك عه تسا و في رحمة. وأرسل في خلقه كلهم رحمة 
واحدة فلو يعم الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من اللنة 
ولو يع المسم بكل الذى عند الله من العذاب م عم انا 0 

وقوله صلى الله عليه وسل: "إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل 
مسلم بوود أواعير انا لفقو لك :32 انلكا كاك 17 بين الفان 517 

وأما الخوف فهو في اللغة الفزع خاف ال ولق بوغانة ا 


وقد عرفه الراغب بأنه توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. !0 


وقال الغزالى:0") الخوف عبارة عن تأ القلب واحتراقه بسبب توقع 





د سسا ا ع .1 


(-) باب قوله تعالى: (وذركم الله نفسه) )١6(‏ حديث رقم (9/408). 
ومسلم في صحيحه 1١11/4‏ كتاب الذكر (48) باب الحث على ذكر الله تعالى )١(‏ 
حديث رقم (كرهب؟). < ظ 

00 أخرجه البكارى: فق «صحيخه رق كتاب الرقاق: (23) :يانه البرجاء مع اخوف 
(19) حديث رقم (فدية). 0 [ ظ 
ومسلم في صحيحه 7٠١8/4‏ كتاب الغعوبة (494) باب في سعة رحمة الله تعالى 
وأنها سبقت غضبه (4) حديث رقم (لاجترجه/ا؟) و(م١)‏ و(9١)‏ و(0٠).‏ 

م( الفكاك: الخلاص. انظر القاموس المحيط عند مادة (فكك) ص/707؟١‏ 

() أخرجه مسم في صحيحه 114/4 كتاب التوبة (44) باب قبول توبة القاتل وإن 
كثر قتله (4) حديث رقم (وع/با ا ؟). 

(»:) اللسان عند مادة (خوف) 98/8 

(4) المفردات عند مادة (خوف) ص ١1١‏ | 

(9) هو الشيخ الإمام البحر زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 
الشافعى الغزالى صاحب التصانيف والذكاء المفرط تفقه في بلده ثم خحول إلى 
يسابور فلازم إمام الحرمين وبرع في الفقه والكلام والجدل وأخذ في تأليف 
الأصول والفقه له كتاب الإحياء», توفى عام هءهه. انظر السير 7/18؟*» طبقات 


الشافعية للسبكى ٠١1/5‏ إلى ١87”‏ 


(م5ة) 


مكروه في الاستقبال.(0) 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الخوف والوجل والخحشية 
والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة» فالخوف توقع أمر موّلم في المستقبل قد 
يصحبه شعور بالألم والفزع وقد يفارقه لضعفه أو لاعتقاد بعد أجله. 
والوجل والفزع أخص منه فالوجل هو الشعور بالخوف يلم بالقلب والخشية 
أخص كذلك من الخوف فإنها للعلماء بالله قال تعالى: (إنما يخشى الله من 
عباده العلمئؤا)(" فهى خوف مقرون بمعرفة, فالخوف حركة والحثية 
٠‏ المجماع وانقباض وسكون . 
وآما الرهبة فهى الإمعان في الهرب .من المكرؤه وهى ضد الرغبة الى 
:هى سفر القلب في طلب المرغوب فيهء وأما الهيية فهى خوف مقارن 
للتعظيم والإجلال» وأكثر ماتكون مع المحبة والمعرفة؛ والإجلال تعظي 
مقرون بالحب. فالخوف لعامة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين والهيبة 
للمحبين والإجلال للمقربين وعلى قدر العم والمعرفة يكون الخوف. 
و ا والخوف من حيث هو على ثلاثة أقسام: 

أحدها : خوف ممدوح مأمور به وهو الخوف من الله تبارك وتعالى 

وهو ماتقدمت الأدلة عليه. ظ 

الثاني: خوف مذموم منهى عنه وهو نوعان: 
الأول: مايسمى بخوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو 


طاغوت أن يصيبه بما يكره كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام أنهم 


0 إحياء علوم الدين 6/ م١‏ 
 7)9(‏ جر فدهن الآية 6 من سور فاط 


() انظر مدارج السالكين 1/؟1ه-#اه 


(4ه ) 


قالوا له: (إن نقول إلا اعتراك بعض عالهتنا بسوء قال إنى أشهد الله 
واشهدوا أنى برىء مما تشركون من دونه كوو حيصا ثم لا 
تنظرون )27 وقال تعالى: (ويخوفونك بالذرين بهن نوت )1 

وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها 
بوكو فقون يها اهل التو بعيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا بإخلاص العبادة لله 
وهذا النوع ينافى التوحيد بالكلية. ظ 

وقد قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما خوفوه من آلهتهم 
الباطلة (وكيف أخاف ماأش ر كت ولاتخافون أنكم أشر كت بالله مالم ينل به 
عليكم سلطلنا فأى الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون)7؟! إنه منطق 
المؤمن الواتق المدرك لحقائق هذا الوجود أنه إن كان ان ا ا دوفن 
فليس هو إبراهم وليس هو المؤمن الذى ترعاه عين اللهء وكيف يخاف 
الهة عاجزة كائئنة ماكانت هذه الالهة والى تبتدى ان ف صورة جبارين 
ف الأرض بطاشين وهم أمام قدرة الله مهزومون مغلوبونء وكيف يخاف 
إبراهيم هذه الآلهة الزائفة العاجزة ولايخافون هم أنهم أشركوا بالله مالم 
ينؤل به عليهم سلطاتناء فأى الفريقين أحق بالأمن. الذى يؤمن به تعالى 
وحده ويكفر بالشركاء, أم الذى يشرك به تعالى بلا سلطان ولا قوة؟ أى 
الفريقين أحق بالأمن لو كان لهم شىء من العم والفهم وحينكذ يتنزل . 
الوااتك قفد الله عز وجل بحكمه في هذه القضية (الذين ءامنوا ولم 


يليسو| إيمنهم بظلم أو لكك لهم الأمن اانا 





)١(‏ الآيتان 4ه وهه من سورة هود. 
(؟) جزء من الآية 5" من سورة الزمر. 
)م( الآية الم من سورة الأنعام . 

(:) الآية ؟م من سورة الأنعام. 


(ه) انظر في ظلال القران لا/؟4١١‏ 


0 


الثاني: أن يترك الإنسان مامجب عليه ود من بعض الناس فهذا بحرم 
وهو نوع من ٠‏ الشرك باللة المسافق لكمال التو حيد وهذا هو سبب نزول 
قوله تعالى: (إِنما ذلكم العتيطاع خفن ]5 فلاتخافوهم وخافون إن كنم 
مؤمنين ).07 ظ 

فقيل خوج الو اعوى لعن يعوو ون اورت 111 أن وسوك: ارح 
صلى الله عليه وسلْ استنفر الناس بعد أحد حين انصرف المشركون 
فاستجاب له سبعون رجلا فطلبهم»فلقي أبو سفيان © عيراً من خراعة 
فقال لهم: إن لقيع محمدا يطلببى فأخبروه أنى في جمع كثير فلقيهم النبي 
صلى الله عليه وسلم فسألهم عن أَني سفيان فقالوا لقيناه في جمع كثير 
ونراك في قلة ولا نأمن عليك فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن 


يطلبه فسبقه أبوسفيان فدخل مكة فأنزل الله تعالى فيهم: (الذين استجابوا 





10 “0ر3 ماك دو حوره ال فمرانه 

6 هو الإمام العالم الأستاذ أبو الحسن على ين أحمد بن محمد بن على الواحدى 
النيسابورى الشافعى صاحب التفسير إمام علماء التأويل لزم الثعلبى وأكثر عنه 
وأخذ العربية وصنف التفاسير الثلاثة البسيط والوسيطء والوجيزء وله كتاب 
امتاتن النزول. مات بنيسابور سنة 54غه. أنظر السير 5/18:*, والكامل لابن 
الأثير ٠١1/9١‏ 

(8): .هو عسوو عن ار الإمام الحافظ أبوحمد الجمحي مولاهم المكى الأثرم أحد” 
الأعلام. ولد في إمرة معاوية سنة 48 أو 5 وسمع من ابن عباس وجابر وابن 
عم اين وغيرهم من الصحابة والتابعين. وكان من الحفاظ المقدمين, أفتى بمكة 
ثلاثين سنة وكان فقييها: انظر طبقات ابن سعد 54/5/86 وسير أعلاء النبلاء 
ان 

4 ”2 
كلاب دأس قريش وقائدهم يوم أحد والخندق تداركه الله بالإسلام يوم الفتح 
فأسلم شب شبه مكره ثم بعد أيام صلح إسلامه شهد قتال اللتا ف لديو لك ابن 
بلا حسئا خيمنا »اقب المديية بون 4١‏ و ول أطي لكاو له تعدو م ا ار م 


أعلام النبلاء ؟/6١٠,‏ شذرات الذهب ١/باسم‏ 


)1( 


لله والرسول... حتى بلغ ... فلا تخافوهم وخافون إن كنتم ا يد )90100 

القسم الثالث: لوف الطبيعى وهو الخوف من عدو أو سيع أو غير 
ذلك فهذا لايذم اعم كما قال سال 1 قفن موس .ليده الفبلاء : (فخويج 
منها خائفاً يترقب).4(057) والخوف المحمود الصادق ماحال بين صاحبه وبين 
ارم الله عرز وجل فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط .ل 

وهناك منزلة أخص من الخوف وهي ذات ارتباط وثيق بها وهى 
منزلة الإشفاق وهى رقة الخوف. فالإشفاق خوف برحمة من الخائف لمن 
يخاف عليه فنسبته إلى الخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة فإنها ألطف الرحمة 
وأرقيا فتففق عل عمل أن يكون من الأغمال: “الى قال الله:غز وجل .فيها: 
(وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلئله هباء مشوراً)(") وهي الأعمال الى 


كانت لغير الله أو على غير أمره وسنة رسوله صلى الله عليه وسمٍ ويخاف 





)0( الآيات ؟ إلى ١/6‏ من سورة آل عمران. 
٠ 3)6(‏ اخركهه الواحدف ذه آببات الؤولهن: 50000070 
ويشهد له ما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضى الله عنها فى قوله 
سبال : (الذين انسدان | لنة. و الرمول فق بعد ما اصَانِيتم القرح للدي عستو 
0 واتقوا أجر عظم ) (آل عمران: ؟17) قالت لعروة: ياابن أختى كان أبواك 
منهم: الزبير وأبوبكر لما أصاب رسول الله ضلى الله عليه وسم ما أصاب يوم . 
عفد ار د عقنةه المشر كون خاف: أن يرجعواء قال: عن يذهب في أثرهم؟ 
فانتدب منهم سبعون بحل » قال: كان فيهم اكه والزبير 
أسخر جه البخارى فى صحيحه 1١#‏ كتاب المغازى 5 باب "الذين استجابوا 
لله والرسول زه حديث رقم (بابا٠؛‏ ). 
في صحيحه 1881/4 كتاب. فضائل الصحابة (44) باب من فضائل طلحة 
0 رضى الله عنهما (5) حديث رقم (418/61؟) و(65). 
99 جرء من الآية ١‏ من سورة القصص . 
(4) انظر هذه الأقسام الثلاثة في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ؟ه*-*هم 
() انظر مدارج السالكين 614/١‏ 


)0( الآية ؟ من سورة الفرقان. 


0 


ابا أن بضيع عمله في المستقبل إما بتركه وإما بمعاص تفرقه و تحبطه 
دهي هنائها و ركوون بخال. مامه كاندان. "الف جقالع "لقم هال فيا به 
"الخد كم آنا تكون: لمعه بدن شن بو أعماني ‏ ري من العو ا ل ليا 
من كل الثمزت وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 6 د 
فاحترقت كذلك يبين الله لكم الأيلت لعلكم تتفكرون)(' ويشفق على 
وقته أن بضيع في غير مايرضى الله ويشفق على قلبه أن يزاحمه عارض 
مخ كقبية أو ايو 

عر أن من أعظم مايعين على الرجاء والخوف التفكر فى آيات الله 
عز وجل وكثرة ذكره تبارك وتعالى قال تعالى: (لأيلت لقوم يتفكرون)7") 
“قال كذلقم :ايت ول :ال ليم لديو برد كرون للم قاما وتعو 


وعان ل 


)0( الآية 5 من سورة البقرة. 
0( جزء من الآية “" من سورة الرعد. . 
0 جوع من الآيتان ٠‏ و ١5١‏ من سورة 5 عهران: 


(4) انظر الرعلية لقوق الله ص 64--ه> 


) 06*( 


المبعحث الثامن 
الوجل 

الوجل استشعار الخوف يقال وجل يوجل فهو وجل وجمعه 
وجالء والأنق وجله»ولا يقال وجلاء»وقوم وجلون ل 

وهناك من عّآف الوجل بالخوف والفزع7! ولكن هذه الألفاظ 
متقاربة غير مترادفة كما يقول ابن القي رحينة [لل1214 فاطوافت توقم: امس 
مؤّم في المستقبل قد يصحبه شعور بالام والفزع وقد يفارقه لضعفه أو 
. لاعتقاد بعد أجله»فالوجل والفزع أخص منه»عفالوجل هو الشعور بالخوف يم 
بالقلب»وقد يكون هذا الخوف من العاقبة المجهولة)») وقد يكون من الإجلال 
والهيبة؛والظن بأن الوجل لايكون إلا من خوف العذاب لايصدر إلا معن 
م يذق طعم الخشية؛ والوجل من هيبة الله وعظمته وكبريائه وعزه 
وسلطانه وغير ذلك من معالى أسمائه وصفاته»وممن لم كرا ضوله سال : 
(إغا يخشى الله من عباده العلماوً!)*)؛وممن م يعم أن من عباد الله من 
يخشع قلبه ويفيض دمعه من ذكر أسماء الله في آخر سورة الحش (3) دق 


سان الا 





)١(‏ المفردات ص18 عند مادة (وجل). 

(؟) اللسان عند مارة (وجل) ١١/97ا-م‏ ا 

(©) انظر البيضاوى "4/١‏ وفتح القدير */786 والتحرير والتنوير 585/9 

ل( انظر مدارج السالكين 017/١‏ 

زه( جزء من الآية 4 من سورة فاطر. ظ 

(>) 2 وهو قوله تعالى: (هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارىء المصور له 
الأسمساء الم نم له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) 
(الحشر:؟؟-4؟). 


(90) انظر تفسير المنار 6/.8/9-.694 


) 06 ( 


وقد ورد-ذكر الوجل في القران الكريم في عدة مواضع. منها قوله 
تعالى: (إِعما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
اكز ادنم اننا بوعل ونيد بتو كلون )0 
وفي هذه الآية يثنى ربنا تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بأنهم إذا 
ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم واتقادوا لأمره وخضعوا لذكره خوفاً منه 
وفرقاً من عقابه. وإذا قرأت عليهم آيات كتابه صدقوا بها وأيقنوا أنها من 
عند الله فازدادوا بتصديقهم ذلك با كان قد بلغهم منه قبل ذلك تصديقا 
: وذلك هو زيادة ماتلي عليهم من آيات الله إياهم إيانا؛وبالله يوقنون في 
أن قضاءه فيهم..ماض قلا يرجون غيره ولا يرهبون سواه 97 
' وقد روى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله: (إِنما 
التمضوة لبدو إذاءفكن اللنه وحلك لريب ) قاله " المناقوة ا ل 
قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون بشىء من آايات 
الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولايؤدون زكاة أموالهه 
فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بؤمنين ثم وصف المؤمنين فققال: (إِنما 
المؤفعون الندذين إذا.ذكر الله وليف قلوبهم ) فأدوا فرائضه وإذا تليت 
علديم يقد [اذكيسد اعتنا "تون ص بق رول ررييسم يعو كلوة :قر ل: 


لايرجون غود نا 


وروى كذلك عن مجاهد (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) قال: 


0 ل امو موده الا تفان: 
(؟) انظر جامع البيان ١7/9‏ 


(9) رواه ابن جرير فى تفسيره ١074-1078/8‏ 


الا 


فرقت (05001 . 


وروى كذلك عن السدى في قوله: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم ) قال: هو الرجل يريد أن بظم أو قال: يهم بمعصية أحسبه 
قال: فينع [8) ةا 

وروى كذلك عن أبى الدرداء) في قوله: (إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم) قال الوجل فق الغلب: #إحراق. السنفة 190, أما' جد 
له قشعريرة؟() قال: بلى قال: إذا وجدت ذلك في القلب فادع الله فإن 
“الدعاء يذهب ذلك( فالوسل إذ! ارتعاة وجدانية: هاب القلني» المؤمن 


عن يكن الله أس الى لحف للخملا 


وروى ابن جرير كذلك عن قتادة في قوله: (إنما المؤمسون الذين إذا 


)0 فرقت: أى فزعت. انظر القاموس المحيط عند مادة (فرق) ١187‏ 

0( رواه ابن جرير في تفسيره ١79/8‏ 

(9) ينوع عنه: أى يترك ماهم به من الذنب ونرع عن الأمور نزوعاً انتهى عنها. 
انظر القاموس المحيط عند مادة (نرع) ص 4884 

(:) رواه ابن جرير فى تفسيره ١794/8‏ 

(6) هو أبو الدرداء الإمام القدوة قاضى دمشق صاحب رسول الله عويمر بن زيد بن 
قيس الأنصارى الخررجى حكيم عذه الآمة سيد القراء» يمسق فروى: عن النبي 
عدة احاديث وجمع القران وتصدر للإقراء في خلافة عثمان من العلماء 
والفقهاء. توفى سنة «؛#ه. انظر السير ”/8*" وطبقات أبن سعد /ا/595-991 

(5) السعفة: واحدة السعف» محركة» جريد النخل. انظر القاموس المحيط عند مادة 
(سعف ) غود 

629 اقشعر جلذه: اخذته قشعريرة : : أي رعدة. القاموس المحيط عند مادة (قشعر ) 
ص 654 

م( روأه اسن جرير ف تفسيره ١/8/8‏ 


(9) انظر في ظلال القران ١496/8‏ 


) 5 


ذكتر الله ولك قلرون )"قال "قزق عرزي الله. وو من "الله يدو قا رفن 
الله عبا رك وال ”01 

رغد هينة القن ها الدى ادايدكر ١‏ اللسوعل قلهة أي تقاف ده 
ففعل أوامره وترك زواجره كقوله تعالى: (والذين إذا فعلوا فلحشة أو 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون)( وكقوله تعالى: (وأما مسن خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى الملأوى ).0*) 

:3 لهذا "قال سقيان: : الكووى !سيت السناي رقو نف اول لما هنا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قال: هو الرجل يريد أن بظم 
أؤ“قال يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فيجل قلبه.(0) 

وال تيان ن. ١‏ يذ اأخرى. .ما اذ اللا مفين شيعن ار الكنين 151 كير 
الله وجلت قلوبهم والصلبرين على ماأصابهم والمقيمى الصللوة ومما 
رزقنهم ينفقون).(0) ظ 


)0 رواه ابن جرير في تفسيره ١794/8‏ 

(2)9 الآية: ١6‏ من سورة آل عهران: 

(") الآيتان 4٠‏ و١4‏ من سورة النازعات. 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى شيخ الإسلام أبو عبدالله الكوفى المجتهد 
مصنف كتاب الجامع, ولد سنة 9ه وطلب العم وهو حدث باعتناء والده 
المحدث الصادق, مات سنة ١١ه‏ كان ينوه بذكره في صغره من أجل فرط ذكائه 
وحفظه وحدث وهو شاب وكان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. انظر السير 
5/1 والجرح والتعديل 4/؟؟؟ 

زه( اشرخةه اف جرير في تفسيره ١9/67/84‏ 


)3( الآاية م من سورة الحج. 


00-7 


عتم ال سقس مس الأخنات الوارد قبلها(1) ذفن تتكدل .عن 
موف سارت نوهل القلنه عي كر الله عن ول 

وق رعق اناد جعرفر قفة هده ار عن اين 0 في قوله (الذين 
51 لك !الله مو مجنت قلوبي ) قال» الأقنموا تلو يوي ظ 

ومما سيق تبين لنا أن الوجل يتضمن الخوف ويدل عليه ويدعو 
صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. 

وممايدل على ذلك أيضاقوله تعالى: (والذين يؤتون ماءاتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم إن وهم بر عمو 

وأقنة فالنض حانشة .رضي اللسككن سنت فده الك فسن لكا رسول: الله 
صلى الله عليه وسم عن هذه الآية: (والذين يؤتوك 7 وقلوبهم 
وجلة) أهم الذين يشربون الثمر ا شالق له ااوية المسديق 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن الابقيل منهم » 
أولعغك الذين يسارعوتن في اخيرات "0 

ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: (ولما سكت عن موسى الغضب 


أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم وو 0 فأخبر 





: انظلل فين القران العظيم 411/0 
(0) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسم. العمرى المدني فيه لين وكان صاحب قران 
و تفسير جيم تنه أ 2 مجلد وكتابا في الناسخ والمنسو خ توفي سنة 187ه. 

انظر سير أعلام النبلاء م/ة؛*, شذرات الذهب ٠907/١‏ 

() رواه ابن جرير في تفسيره ١517/19‏ 

(4) الآيه 56 من سورة المؤمنون. 

زه( أخر جه ين فِ المسند 706.168/5 والترمذى في السنن 5910/8 كتاب تفسير 
القرآن (44) باب ومن سورة المؤمنون (4؟) حديث رقم (912076). 
وابن ماجة في الننن ؟/404 كتاب الزهد (م) باب التوق على العمل (90) 
حدايث رقم (4154). 
وصححه الشيخ الألبانى كما في صحيح سنن الترمذى “/9/4-.م حديث رقم 
(باسةب؟ امع م) 


() الآية ٠64‏ من سورة الأعراف. 


0م) 


أذ اليد بو الحمة للدي يوهيو الله 

وعلى هذا يبحمل ماروى عن السدي قال: هو الرجل يريد أن بظم أو 
قال يهم بمعصية أحسبه قال فيتزع عنه.() < 

وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: (ولمن خاف مقام ربه 
جننان ).(2) 

قال مجاهد عند هذه الآية: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر مقام ربه 
1-6 
وك قال إبراهيم 9 إذا أراد أن يذنب أمسك غخافة الله (0) 
وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى: (أولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون).(5) ظ ظ 

.وهم المؤمنون وهم المتفون المذكورون في قوله تعالى: 1 ذلك 
الكتب لاريب فيه هدى للمتقين).!") 

وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما في قوله تعالى: (فمن اتبع هداى فلا 


بضل ولا يشقى).( )8‏ 





(03 اامشره ابو سوير او اتفمره اروب 

)0 :ليه طمن سورةة سمه 

(9) رواه الطبرى في تفسيره ١46/709‏ 

)ع( هو الإمام الحافظ فقيه العراق أبو عمران إبراهم بن يزيد بن قيس النخعى 
الجفان: 'الكرى أحد الأعلام مفتق أحل فك .وضواق "' اطفيك تزفق وله كهاضة 
وكات يصوم يوما ويفطر يوماء. مات سنة 94"6ه. انظر السير 870/4, والخلية 
/22 

(4) رواه الطبرى في تفسيره ١4/09‏ 

(5)” ١الآيةة‏ قن عور لبقي 

(90)" الآينات 5و من عورة اله 


(4) جزء من الآية ١١‏ من. سورة طه. 


) 06( 


وإذا لم يضل فهو متبع مهتد. وإذا لم يشق فهو مرحوم. 

وهؤلاء هم أهل الصراط المستقي الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ فإن اهل 
الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم وأهل الهدى ليسوا ضالين فتبين أن أهل 
رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين للجنته بلا عذاب. 

وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 

وممايدل على هذا المعنى أيضا قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده 
لعي 0 

والمعبى أنه لايخشاه إلا عالم فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو 
عام كشال نلق اانانة الأشرعه رامن به انع اناك اللساهد اناما در 
الاعقوة و يوسو ن: وشعنةة بزيه قحا عتل, تضوف للد يق تفج نلق المد ون 
لايعلمون).(") ظ 
< وانكفية أبد] مفضيكة ليسا ولولة ورف كفت قرول كما أن اتمساء 

يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا فأهل الخوف ا والرجاء له هم أهل 

العلم الذين مدحهم الله ختازك قعالم 2 

والمقصود أن الخوف يستلزم فعل الواجب كما دل عليه قوله تعالى: . 
(فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظلمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك 
لمن خاف مقامى وخاف وعيد).(5) 


وقوله تعالى: (ولمن خاف مقام زع عفان )20 وطن هيو اننا 


)١(‏ جرء من الآية 8م؟ من سورة فاطر. 
0( جزء من أالآية 4 من سورة الكمواه 
(©) جرء من الآية ١١‏ والآية 14 بتمامها من سورة إبراهيم. 


49) . “الي 457 “فق منواواة” الوحمع: 


) 1 ( 


وبشواب الآخرة: لأهل الحوف وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب فدل 
على أن الحوف يستلزم فعل الواجب ولهذا يقال للفاجر: لايخاف الله. 

وكل خائف من الله فهو عالم مطيع وكل عاص لله فهو جاهل وذلك 
لنتقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعصء فإن الخوف من 
الله يستلزم العم به»والعم به يستلزم خشيته»وخشيته تستلزم طاعته) 
فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه.(0) 

ومما ذكر أهل التفسير عند الآيات التى ورد فيها ذكر وجل القلب 

الجمع بين حالتى الوجل والاطمئنان اللتين آثبتهما الله عز وجل للقلب 
المؤمن عند ذكر الله عز وجل كما في قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا 
1 الله وجلت قلوبهم).(") 

وقوله تعالى: (الذين 0 وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 55 الله 
تطمئن القلوب).(5) ظ 

ووجه الجمع هو أن الطمأنينة بذكر الله تعالى تكون بانشراح الصدر 
بمعرفة التوحيد وصدق ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فطماًنينتهم 
بدلك قوية لانها لم تتطرق إليها الشكوك ولا الشبه والوجل عند ذكر الله 
تعالى يكون بسبيب خوف الزيغ عن الهدى وعدم تقبل الأعمال كما 
تعالى عن الراسخين في العل: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)؛) وق 
تعالى: (الله نزل أحسن اراي او سو اه 


)0 انظر كتاب الإيمان من اك يض 
69 جزرء من الآاية ؟ من سورة الأنفالن: 
)م الآاية من سورة الرعد. 


4 ع وحن لا ين بل بمن ووه ال عه ان 


)911( 


يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله)./') 
ولهذا كان صلى الله عليه وسل يقول في دعائه: يامقلب القلوب 
لبعد فلي عل وين 510177 
قال القرطى (4) وعيه اللداف ذلك وقد جمع الل ون سبيت فى 
قوله تعالى: (الله نزل أحسق اقيق #دن] قفتي مقا فم من اوه 
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) أى 0 
نفوسهم من حيث اليقين إلى الله وإن كانوا يخافون الله فهذه حا 
' العارفين بالله الخائفين من سطوته وعقوبته لا كما يفعله جهال العوام 
والمبتدعة الطغاء (0) ٠‏ من الزعيق والوكتر بوعن الفياق: الذى يقيةتنياق اطهى 
فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع: 


داك الرسول صلى الله عليه وس ولأاحهالن امهات: 1 المعررفتة باللسية 


0 
!4 
نا 


1 


نساوى 
سن عم 


(9)- «جوعءامن الآية *؟ امن «سمورة الرمن. 

4 أخر جه أحمد قٍِ المسند 7/؟559/.171 والترمذى في فى السنن 448/4 كتاب القدر 
(مم) باب ماجاء أن القلوب بين إصبعي الرحمن (7؟) الحديث رقم (9140) 
وقال: هذا حديث حسن. 
وصححه الشيخ الألبانى كما في صحيح سنن الترمذى ”/ه”” حديث رقم 0( 
زوم .ع0 ). | 
وأخرجه في صحيحه بلفظ: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك" ٠046/4‏ كتاب القدر (45) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 
(©) حديث رقم (7504/109). 

() انظر ضبنو اع البيان 86-5945/8» 

4 مع كو ين عي أ كني الاهساوى اطرون نلعن ابن 5110 
القرطى من كبار المفسرين. صالح متعيد من أهل قرطبةء رحل إلى الشرق وتوفى 
فيه. من كتبه الجامع لأحكام القرآن, توفي سنة الااه. انظر نفح الطيب »458/١‏ 
الأعلام 000 

(6) الطغام: أوغاد الناس وأحمقهم وأرذلهم. انظر القاموس المحيط عند مادة (طغم) 


١5537 ص‎ 


) 1 ( 


م لجلاله ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم 
عن الله :والبكاء خونا مضه تمال :+ ولذلف: وعنف» الله أحؤاق: آهل المدرنة 
عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: (وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترق اعينهيم اتقيقن من النامم مما "عرفو "ميق الى يتوالوت. ونا امنا فاكنا 
مع الشلهدين)7" فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم ومن لم يكن كذلك 
فليس على هديهم ولا على طريقتهم فمن كان مستناً فليستن ومن تعاطى 
أحوال المجانين والجنون فهو من أخسهم حالاً والجنون فنون. ‏ 

روى مس عق أهن ين مالل أن العاين سا و1 الى عسل «القة 
عليه وسلٍ حتى أحفوه في المسألة/') فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: 
سلونى لاتسألونى عن شىء إلا بينته لكم مادمت في مقامى هذاء فلما سمع 
ذلك القوم أرموا) ورهيوا أن يكون بين يدى أمر قد حضر. قال أنس: 
فجعلت ألتفت يمينا وشمالاً فإذا كل إنسان لاف رأسه فى ثوبه يبكى وذكر 


الحديث (6) 


(15 الآية مق سوزة الماكدة: 

(؟) هو الإمام الكبير الحافظ المجود أبو الحسين مسم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
صاحب الصحيح, ولد سنة 4١٠ه‏ سمع بمكة والكوفة والعراق والخرمين ومصرى 
كان ثقة من الحفاظى وتوفى سنة ١85ه‏ بنيسابور عن بضع وخمسين. انظر السير 
5 الجرح والتعديل م/؟18 

08 احننوة: ف البالقه اع اللو عليه يا انظن الفاتين ‏ السرطل عدم نافة ( عن ) 
ص ١544‏ 

(4) أرموا: سكتوا. انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر عند مادة (رمم) ٠07/+‏ 

(64) أخرجه مسلم في صحيحه 1884/4 كتاب الفضائل (40) باب توقيره صلى الله 
عليه وس وترك إكثار سؤّاله عما لاضرورة إليه أو لايتعلق به تكليف ومالا يقع 
ونحو ذلك (/) حديث رقم .)1١9/(‏ ظ 
والتخارق' اق مه ) رهم كعاب الفقك (8ة )انه النسى د مق لفان (18) 


حديث رقم (4م70). / 


) 01١ ( 


نونك انسدق اسه فلن عافن اتن ل قي قال وعطيد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيوت ووجلت 
نهنا القلتوتة» لديف 7 وم يقل ذقنا 197 وله رضنا نر رفن لعا بولا 


1-5-2 


(9) هو العرباض بن سارية أبو يجير السلمي الصحابي كان من أهل الصفة وهو من 
البكائين نزل الشاء وسكن حمصء وتوفى سئة هلاه. انظر تهذيب اللغات 
والأسماء ١/**ى‏ الإصابة ؟/6”55 ض 

(؟) أخرجه أحمد فق المسند (17097-99/4) والدارمى في السن :5-44/١‏ المقدمة . 
باب اتباع: السنةء وأبو داوة في السنن ه/١-5١‏ كتاب السنة (54”) باب لزوم 
السنة (5) حديث رقم (4307) والترمذى في السنن (ه/44) كتاب العلم (؟4) 
باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (15) حديث رقم (1975؟) وقال: 
"هذا حديث حسن صحيح" وابن ماجه في السنن 15/١‏ المقدمه باب اتبااع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين (5) حديث رقم ("4). [ 
وصححه الشيخ الألبانى كما في صحيح سنن الترمذى 847-841/9 حديث رقم 

(لرموج-مكم؟). 
() الرعق: الصياح. انظر اللسان عند مادة (زعق) ١47/٠١‏ 
(4) زفن يزفن: رقص. أنظر القاموس المحيط عند مادة. (زفن) ص ١6658‏ 


() الجامع لأحكام القرآن 553/10 


) 1014 ( 


المببحث التاسع 
الخضوع 
الختشوع اقيله من خشع يخشع خشوعا واختشع ونخشع: رمى بيصره 


نحو لوقن وغضه و خفض فيو 1 


والتعوع :فا لصوت و الصر #التضيوم فى نيدن 0 

والخشوع والخضوع متقاربان وقيل الخضوع في البدن والخشوع في 
الصوت والبصرء والخشوع السكون والتذلل والضراعة والسكوت وقيل 
٠‏ أكثر ما يستعمل فيما يوجد في الجوارح والضراعة أكثر ماتستعمل فيما 
0 القلى (4(05) 

تاطعويع: فى أضلن اللفة :]ذا عو : الاتا فى تدك نو النكون تان سال 
(وعتسيت: الأصوات: للرسلان كله يمه إلاعمبا )!19 أى :سكنت .وذلنت 
وخضعتاومنه وصف الأرض بالخشوع وهو يبسها وانخفاضها وعدم 
ااتناعها بالري. .والقباكة قال عا ومن ايت أناك عر الأرضن. خا قي 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)./3) ظ 

والخشوع في الشرع هو تذلل القلوب لعلام الغيوب ومحله القلب 
ومّرته تظهر على اللواري ا 


(1) لسان العرب مادة (خشمع) م/١07‏ 

(؟) انظر النهاية في غريب الحديث والأثر عند مادة (خشم) 6/9 

(*) بصائر ذوى التمييز ؟/541 وانظر المفردات ص8١‏ عند مادة (خشم ). 

(4) وهذا في الغالب وإلا فالخشوع يطلق أيضاً على مايوجد في القلب كما في قوله 
تعالى: (ألم يأن للذينءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) 
(اللنيد: 2/5 

زه( جزء من الآية من سورة طه. 

3 جرء من الآية هم من سورة فصلت. 


6 مدارج السالكين ١/١7ه6-١؟ه‏ 


) 116 ( 


فالأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده والخشوع عبادة 
قلبية إذا م يقم القلب بها فالأعضاء أولى بأن لاتقوم بها بل حتى وإ 
قامت بها من غير قيام القلب بذلك فإنه لايعتد بها قال تعالى: (فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون..)7) وليس المراد بالسهو عنها 
تركها وإلا لم يكونوا مصلين وإنما هو السهو عن واجبها إما عن الوقت 
وإما عن الحضور والخشوع والضصواب أنه يعم النوعين (")؛وقد. قال تعالى: 
(قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خلشعون)7! ووصف به الذين | 
2 العلم فقال تعالى: (وقرءانا فرقئله لتقرأه على الناس على مكث ونزلنه 
تويلا قل عامنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العر من قبله إذا يتان 
عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحن ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 
ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم 00000 
وفي الحديث: "إن العبد ليصلي: الصلاة ولم كني نهنا لااتسينها ان 
ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها" (0) 
وق جاء كذلكق :اديت "ادعو الله ون موقنون بالإجابة واعلم 


أ الك لا تسيب نوناقلاب قاف الو 3 





(9) الآيتان 4 وه من سورة الماعون. 

(0؟) انظر مدارج السالكين 571/١‏ 

(©) الآيتان ١‏ و؟ من سورة المؤمنون 

(4) الآيات ٠٠١‏ ولا6٠‏ ولم١٠‏ و89١٠‏ من سورة الإسراء. 

(ه) أخرجه أبو داود 71١/١‏ كتاب الصلاة. باب ماجاء في نقصان الصلاة برقم ٠817‏ 

0 وحسته الألبانى في صحيح أبي داود ١2١/١‏ برقم 14 00 ظ 

() أخرجه الترمذى في الجامع الصحيح ه/لااه كتاب الدعوات (44) باب (55) 
حديث رقم 0 ») وقال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه 
سمعت عباساالعنيري يقول: اكتبوا عن عبدالله بن معاويةالجمحى فإنه ثقة. 


وحسنه الألباني في صحيح الترمذى (/1074) حديث رقم (90/77). 


)1( 


ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من 
القلب الذى لايخشع 7 وليس معنى ذلك أن الخشوع يكون من القلب فقط 
فل الأنك عو يون د ذلك على الجوارح ولذلك كان النبى صلى الله 
ةدوسم يقول في ركوعه خشع لك سمعى وبصرى ونخى وعظمي 
وعصبي 7" إشارة إلى أن خشوعه في ركوعه قد حصل يمجميع جوارحه ومن 
أعظمها القلب الذى هو ملك الجوارح, والأعضاء كلها تابعة له ولخشوعه. 
.وقد آوود:ابن: أ غنات 1١!‏ ونعمته "الله عمال عد فونه تسال: 
و عيدو | :الصو والسناية :و زتها الكبية لمن نهدن 101 ريف قا 
7" إولهانقن ابن عباس وض , الله عديها' قو نه اعفن قا ندل الوا 


والثانضى: عن مجاهد قال:المؤمنين قا (3) وهذا أعم . 


0 كما في قوله صلى الله عليه وسل: اللهم إنى أعوذ بك من عل لاينفع ومن قلب 
لايخنشع ومن نفس لاتشبع ومن دعاء لايستجاب له اخرجه مسلٍ في صحيحه 
5 كتاب الذكر (48) باب التعوذ من شر ماعمل (18) حديث رقم 
عبار وبا ). 

0( رواه مس في صحيحه 0588/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه (75) حديث رقم رحباي ٠‏ 

(6) هو العلامة الحافظ أبومحمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي 

ظ الغطفاني كان بحرا لاتكدره الدلاء وكان زاهداً تقيا ٠‏ له كتاب نفيس في الجرح 
والتعديل وكتاب الرد على الجهمية وتفسير كبير فى عدة مجلدات. من أحسن 
التفاسيرء توفي رحمه الله سنة لالاه. انظر سير أعلام النبلاء 5/1؟, 

وشذرات الذهب ”/لم.م 

4 لاضن رةه لقره 

0 ا ابن أبي حاتم فق تفسيره ١05/١‏ رقم لامر ( 49 ). 

(5) المرجع السابق نفسه ورقم الأثر (444) وصحح المحقق فضيلة الشيخ الدكتور 


أعمك الزهر ان اتاد نهدا الآكن: 


(؟97ؤ ) 


والثالث: عن أبي العالية() قال:يعنى الخائفين!'! وهذا من مقتضيات 

5 عن مقاتل , دياق 151 قال مع ريه تحنو عون .هد 
أقرب المعاني اا وذلك لأن الذل والانكسار والسواضع بين يدى الله 
عز وجل تقتضى التصديق بما أنزل الله والاستسلام لأحكامه عز وجل 
الكونية والشرعية ومراقبه الله عز وجل والخوف منه تعالى ومن عذابه. 

وهذه الآية تدل على أن الصبر والصلاة ثقيلان إلا على الخاشعين أى 
ال لعواضعين لله المتذللين له المصدقين بما أنزل؛ الخائفين من غضبه وعقابه 
فهي تظهر لنا إذا قرة الخشوع التى هى الأعمال الصالحة. 

ولما كان الخشوع بهذه المنزلة العظيمة فقد عاتب اللهطن بوجل.. خض 
عباده المؤمنين لأنهم ل يصلو! إلى تلك المرتبة التى يريدها لهم وذلك بقوله 
تعالى: (أم يأن للذين ءامنوا أن تشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتلب من قبل فطال عليهم الأمد فقفست 
قلوبهم وكثير منهم فلسقون)”) ولوح لهم في هذه الآية بما كان من أهل 
الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق في الأعمال وحذرهم من هذا 
المآل الذى انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم مع فتح باب الأمل 


أمامهم بتذكيرهم بعون الله عز وجل الذي يبي القلوب كمايحي الأرض 





(9) هو أبو العالية رفيع بن مهران الإمام المقرىء الحافظ المفسر الرياحى البصرى , 
د الأعلام أدرك زمان الني وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر وسمع من 
عمر و علي وأبي ذر وحفظ القران وتصدر لإفادة العام وبعد صيتهء مات سنه 
٠وه.‏ أنظر الطبقات ١١7/1‏ 

(9؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 165/١‏ رقم الأثر (هةع) الخلية ؟/07١؟‏ 

(+) هو مقاتل بن حيان بن دوال دور الأمام العالم المحدث الثقة أبو بسطام التبطى 
البلخى الخراز طوف وجال وحدث عن الشععبى ومجاهد هرب من خراسات إلى 
كابل قدعاهم إلى الله فأسلم على يده خلق» توفى حدود الخمسين ومائة. السير 
3 0 تهيذ يت العقل يت ٠١ ١:‏ ابام 

(4) اخرنحه ابن أن ناكم فى تفسيره 150//١‏ رقم الأثر 1 


(ه) الآية ١١‏ في سورة الكديد. 


(18ة) 


بعد موتها (اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآينت 
لعلكم ون لل 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيمْ واستبطاء للاستجابة الكاملة 
من تلك القلوب التى أفاض عليها من فضله فبعث فيها الرسول يدعوها إلى 
الإيمان بربها ونزل عليها الآايات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور 
فأواها مق ارامةق. الكون :و اطلع. ما ببضى و د ر. 

عتاب فيه الود وفيه الحض وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله 
:والخشوع لذكره وتلقى مانزل من الحق با يليق يلال الحق من الروعة 
والخشية والطاعة. والاستسلام مع راخحة الاستبطاء في السؤٌال 00 يأن للذين 
ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق). 

وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبةالتباطؤٌ و التقاعس 
عن الاستجابةوبيان لمايغشى القلوب من الصدأ حين يمتد بها الزمن بدون 
جلاء وماتنتهي ب المي با بيو حير جادل عي جار جا ب 
لالخشع للحق. 

رولا يكؤانو] كالذين أوتوا الكتلب من قبل فطال عليهم الأأمد فقست 
قلوبهم وكثير منهم فلسقون). 

وليس وراء قسوة القلب إلا الفسق والخروج. 

إن هذا القلب البشري سريع التقلب سريع النسيان وهو يشف 
وبشرق فيفيض بالنور ويرف كالشعاع فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا 


بدك تدرو ماك :و اتسيف | عدر انه وأظلم و أعتم فلابد من تذكير لهذا 


0 .]5ن لااق»سورة ابادين 
(؟) انظر في ظلال القرآن 8/119مم 


) 09 


القلب حتى يتدذكر ويخشغ. ولابد من الطرق عليه حتى يرق ويبشف ولابد 
مور االقظلة الداقة كل رسيت العلن و القسادة 

ولكن لابأس من قلب نيط بعك :وتنا وجل نان يكن آنا ثلت 
فيه الحياة» وأن يشرق فيه النور وأن يخشع لذكر الله»فالله يي اللأرض 
بعد موتها فتنبض بالحياة وترخر بالنيت والزهر وتقنح الأكل والثمار 
وكذلك القلوب حين يشاء الله (اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها) 
ففي هذا القرآن ماي القلوب كما تيا الأرض وما يمدها بالغذاء والري 
(قد يننا لكتم الأيكت لعلكم تنفلون) .0 

وقد قال حم الله دود ممسود ١1!‏ وقنى. العف ععه. نعقة لآ يا" ما كان 
بين إسلافنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية (ألم يأن للذين ءامنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله) إلا أربع سنين" 0 

ناللة أن اريم معو ات نقنط بسانت الله عي اوجل يطعن حصن 
عباده على عدم بلوغهم المرتبة التى يريدها لهم. 

ومن الأمور التى ينيغى أن تعلم أن الخوف إذا سكن القلب أوجب 
خشوع الظاهر فلا يملك صاحبه دفعه فتراه 00 0 معذ للا و06 السلف 
يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك وهذا هو الخشوع المحمود. 


وأما الخشوع المذموم فهو الذي يكرت ساضية الاك ومطاط ف 





() في ظلال القرآن 4/8/9" 

(؟) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي المكي المهاجرى البدري حليف 
بي زهرةء كان من السابقين الأولين ومن النجباء العاملين.» شهد 5 وغيرهاء 
وهاجر الهجرتين» روى علما كثيراء توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. 
أنظر السير :6431/١‏ وشذرات الذهب "8/١‏ 

(6) أخرجه مسلم في صحيحه 5814/4 ات لتقي قد انناف ف قولة تفال 117 


يأن. للذينءا منوا أن. تخشع قلوبهم لذكر الله) )١(‏ حديث رقم 4؟-/ا؟."). 


) 7.0 


الراضسن كما يفعله الجهال ليْرَوا بعين البر والإجلال وذلك خدع من الشيطان 
وتسويل من نفس الإنسان.07) 
فالخشوع إذأخشوع إيمان وخشوع نفاق والفرق يبنهما كمابِي ق 

قليل أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار 
والمهابة والحياء فينكسر القلب لله كسرة ملكمة من الوجل والخجل والحب 
والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو فيخشع القلب لاعحالة فيتبعه خشوع 
وار 0 

| وأما خشوع النفاق فيبدو علىالجوارح تصنعاوتكلفاو القلب 
غير خاشء (5) ظ 

' نسأل الله تبارك وتعالىأن يرزقناخشوع الإيمان وأن يحمينامن خشوع 


النفاق. 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن ١/4/ا-ه/ام‏ 


(؟) الروح ص(005). 


)1( 


المبحث العاشر 
الاحبات 

الخبت مااتسع من بطون الأرض وجمعه أخبات وبخبوتء. قال ابن 
الأعرا 11 انث ها اطمان من الأرضن وات 

وأخبت الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسهل وأنجد. !"ا 

وقك ذكل ااي عفرن .وعم الله فال اسملاقه أجل العاو ينا امعو 
الإحييات. د ققوله خعالىة (إن الذووءامنو] وعملوا المالحت واغبعوا إلى 
هيه )0 تقل عن بعضهم أن معناه (وأنابوا إلى ربه )(0) ونقل عن 
آخرين بأن معنى ذلك: خافوا. و قد ار بأن معنى ذلك: 


06 7 ْ 


ون ا( 
أطمانو أ. 8 ونقل عن ري أن هع ذلك: سجمشعو ١‏ 
ثم قال ابن جر بر رحمه ألله: : وهذله الأقوال 00 المعانىي 37 


اختلفت ألفاظها لأن الإنابة إلى الله من خوف الله؛ومن الخشوع والتواضع 
لله بالطاعة؛و الطمأنينة إليه من الخشوع لهاغير أن نفس الإخبات عند 


العرب الخشوع والتواضع 0 


(1) هو إمام اللغة أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي مولاهم النسابة 
وم يكن فق الكوفيين أشن برواية البصريين منه كان 11 زاهدا عن له 
مصنفات اك وكان صاحب سنة واتباع توي سنة 01ااه. انظر سير أعلام ' 
النبلاء »581//٠١‏ وتاريخ بغداد 7857/8 

69 لسان العرب عند مادة (خبت ) /أ|آك>2 

(+) المفردات عند مادة (خبت) ص ١4١‏ 

ل( جزء من الاآية 7 من سورة هود 

(8) أخرجة أن جرت فى تفسيزة عند انن: كبام وض الك خب وان" 0 

(9) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما 75/١١‏ 

(/1): ترجه ابق جوير فى تفنية عن عافد 717/1 

(م) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن قتادة ؟١4/1”‏ 


(9) أنظر جامع البيان ؟١/6-74؟‏ 


(؟) 


وهذه الأقوال جميعها تدور على معنيين كما يقول ابن القيٍِ رحمه 
الله تعالى: التواضع والسكون إلى الله عز وجل ولذلك عدى بإلى تضمينا 
لعن الطماية والاناءة بو الفكون: لم0 

والإخبات أول منازل الطمأنينة» فالسالك إلى ربه مسافر سافر إليه 
على مدى أنفاسه لاينتهى مسيره إليه مادام نفسه يصحبهء شبه حصول 
الإخبات له بالماء العذب الذى يرده المسافر على ظمأ وحاجة في أول مناهله 
فيرويه مورده ويزيل عنه. خواطر تردده في إمام سفره أو رجوعه إلى وطنه 
. لمشقة السفرء فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع كذلك 
السالك إذا ورد مورد الإخبات تخلص من التردد والرجوع ونزل أول . 
از الطلما ينه بشي هد :العا 

ولما كان الإخبات ثمرة من ثار الإيمان جيء به بعده في قوله تعالى: 
(و ليعم السذين وتوا العلم أن كلق موليية :ولق قط معو اذيه الشيحت شه 
قلوبهم )50 أي تخضع وتسكن لعلمهم بأن المقضى كائن وكل ميسر لما خلق 
له 2) ظ 


6 مدارج السالكين ؟/8-غ2 
0 جزء من الآية 5 هن سورة الحج . 
(4:) مفاتيح الغيب *؟/+5 


) 3 ( 


المببحث الحادى عشر 
الإنابة 

النوب رجوع العى ع هرة يعبت اخرزيئ يقال نات نويا ونوبة وأناب 
إليه إنابة فهو منيب: أقبل وتاب ورجع إلى الطاعة ونابته نائبة أى حادثة 
من شأنها آنا قثوت وان والإتانة إلى الله حال التوجوع إليه جالقوبة 
وإخلاص انها 0 

فإذا استقرت قدم العبد في منزلة العوبة نزل بعدها منزلة الإنابة. 

وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثنى على خليله بها فقال تعاللى: 
(وأنيبوا إلى ربكم)(' وقال: (إن إِبرهي للم أوَّه منيب)() وأخير أن 
هرقا يقعسى عونا وي فى أشيل. اناب اققال: (أفلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم كيف بنيئلها وزيئلها -إلى أن قال- تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب )(4) وقال تعالى كذلك: (هو الذي يريكم ءايلته وينزل لكم من 
البساءروونا وما قدكن الاامن كيت )!18 الوهال ١‏ يبون [لبحة. وقوه 
أنهو ا لمعتو )!" قال تقال عن انعم د وده ار دامسفقر و لكر اكه 
وأناب ).(7) ظ ظ 


وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة فقال: (وأزلفت الجبنة ‏ 


)00 انظر لسان العرب عند مادة 0 21م هلالا والمفردات عتد مادة (نوات) 
ص /6017-./ 6٠0‏ ظ ش 

(؟) جرء من الآية 4ه من سورة الزمر. 

رم الآية هلا من سورة هود. 

ل( الآيات "5 ولا وَلُم من سورة ق. 

لآ امن صووة عاق 00 

0 جرء من الآية ١لا‏ من سورة الروم. 


000 جزء من الآية 54؟ من سورة ص 


( غ5 ) 


للمتقين غير بعيد هذا ماتوعدون لكل أوّاب حفيظ من خشى الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها 001 وأخير سبحانه أن البشرى منه 
إنما هى لأهل الإنابة (والذين "حصيو | الطلعوت أن وفيددوفا وانابو1 إل 
الله لهم البشرى )(9(0) 
والإنابه نوعان: 
النوع الأول: إنابة لربوبية الله تعالى وهذه الإنابة يشترك فيها المؤّمن 

والكافر والبر والفاجرء قال تعالى: (وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين 
اليه ) !"ا بوعد عاد وق كل داع أصنابة هر كما هو الأعيل 2" 
وهذه الإنابة لاتستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر كما قال تعالى 
في.حق هؤلاء: (ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. 
ليكفرو! بما ءاتينهم )(0) فهذا حالهم بعد الإنابة. 

| والنوع الثاني: إنابة لإللهيته تعالى وهى إنابة عبودية ومحبة وهى 
تتضمن حبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه؛ فلا يستحق 


اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع وتفسير السلف لهذه اللفقة 


(1) الآيات “١‏ وم" و #8" بتمامها وجزء من الآية 4" من سورة ق . 

0 جزء من الآية /ا1 من سورة الدفن.: 

(+) انظر مدارج السالكين ١/4-49*؛‏ 

(4) جزء من الآية *" من سورة الروم. 

(ه) أما مشركوا زماننا من القبوريين فهم لم يحققوا حتى هذا ال ل 
لايدعودت الله ولا يضرعودن إليه إلاءق الرخاء م إذا اشتد بهم الكرب أ ضاق 
بهم ملك أو تعذر عليهم مطلب فإنهم ينسون الله سيحانه وتعالى ويدكرون 
أولياءهم فيجعلون منهم آلهة فيتقربون إليهم في ضراعة وخشوع بالدعاء 
والذبح والنذر والخوف والرجاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظي . 
كيف نفهم التوحيد ص ١"‏ 


9 جزء من الآية عو وجزء من الآية من سورة الروم. 


02-- 


يدور على ذلك .(1) 

فد روئى ابن جرير عن جاهذ في قوله تعالى: (ان إبراهيم ليم أو 
منيب )() قال القانت الرجاع.0؟) 

وروى كذلك عن قتادة في قوله تعالى: (من خشى الرحمن بالغيب 
عام لقلنيه كيين 1 قال و انا 

ولما كان العائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته 
كان من نتمة ذلك مايلى: 

أولاً: الرجوع إليه بالاجتهاد والنصح و لاعف كبا قال معان (الا 
فق كانم وناج عمل عو عللي 0١)‏ وفان قال: ل اللذين عابو 
0000 فلابد من توبة وعمل صالح؛ ترك لما 
يكره»؛ وفعل لما يجب» تخل عن معصيته» وخحل بطاعته. 

نانيً. الرجوع إليه بالوفاء بعهده فطالما أنك رجعت إليه بالدخول نحت 
عهده أولاً فعليك بالرجوع بالوفاء بماعاهدته عليه ثانياً والدين كله عهد 
ووفاء فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته فأخذ عهده على 
أتنائة :ورسلة عل لننان ملاتفكقه أو متها إلى الرشول بلا ؤاشطة: كما كر 
505 وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل وأخذ عهده على الجهال 


بواسطة العلماء فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم وعلى هؤلاء بالتعم ومدح 





)0 انظر مدارج السالكين 555/١‏ 

0( الآية هلا من سورة هود. 

0 لخر ابن جرير في تفسيره ؟7١/١م‏ 

(:) الآية + من سورة ق. 

زه( و ابن جرير في تفسيره ١/7/9‏ 
(5) جرء من الآية اس عور الوك 


69 ا من سورة البقرة. 


)1( 


الموفين بالعهد وأخبر بما لهم عنده من الأجر فقال: (ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله فب عه أخرا عليف ) !11 وقا 1 زو أ وقو ءا لعي افد "لعي كان 
مشولا ) 00 وقال: (وأوفوا بعهد الله إذا عدت 5 وغير ذلك من 
الآيات. 

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة 
وَعَهوَدَهَم مع الخلق :وأخير البى صلى الله عليه وسل وسري» 
النفاق: العدز بغد: العين 2) 

فما أناب إلى ا 
يدخل نحت عهده فالإنابة لاتتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

ثالثاً: الرجوع إليه حال كما رجعت إجابة فهو سبحانه وتعالى قد 
دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولاً فلابد من الإجابة حالاً تصدق به المقال 
فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من 
حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال فارجع إليه بالحال.(0) 


و اعم أن الإنابة مفتاح لخير كثير فإن القلب إذا نزل منزلة الإنابة نزل 


0 جزء من الآية ٠‏ من سورة الفتح . 

,( جرء من الآية 55 من سورة الإسراء. 

() جزء من الآية 4١‏ من سورة النحل. 

ل( ا د اي 0 كذ فق 4ن فيه كان مداتنا بعالا اومن 

نت#”خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان, وإذا 

حدت كذبء, وإذا عاهد غدرء وإذا خا فجر | عه البكحارف٠ق..صيحيت:‏ 
/١‏ 8>كتاب الإيمان (؟) باب علامة المنافق: (4؟) حديث رقم (94). 
ومسلم في صحيحه /8/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان خصال المنافق (6؟) حديث 

رقم (68-105). 


(5) انظر مدارج السالكين ١/496-م؛‏ 


) 7 ( 


بعك ذلك “متازل:. كثيرة فنها: 

منزلة التذكر: وهى قرينة الإنابة قال تعالى: (ومايتذكر إلا من 
عن ال0 واقال قطان مض عرق الكل عبد ميت 1 

والتذكر تفعل من الذكر وهو ضد النسيان وهو حضور صورة 
المذكور العلمية في القلب واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهسلة وتدرج 
كالتبصر و التفهم و التعل. ظ 

وجعل الله العبصر والتذكر لأهل الإنابة لأن العبد إذا أناب إلى الله 
أبصر مواقع الآيات والعبر فاستدل بها على ماهى آيات له فزال عنه 
الإعراض بالإنابة و العف العتطير يوا لققلة بال كا 

ومنها وهى أعظمها منزلة الهداية فالإنابة طريق إلى الهداية قال تعالى: 
(قل إن الله بحا دن ل ون و دق عدي الأ ا 

والإنابة مما اتصف به الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليم 
أجمعين قال تعالى: (وظن داويد انما فتثّله فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب )0 
قال خغال كن سايمان ا لسار ا 
أناب )[3) وقال تعالى: (إن اباهيم ليم مين | لوقي لمامين 
الآيات. والناس مأمورون بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين. قال تعالى: (أولعك 
اندو هدى الله فبهد نسم اقتده).(8) 

جدلنا "الله من البين: اليه الخلضق اله المتسدين بأبياكة ورسله» 





0( جزء من الآية ١"‏ من سورة غافر. 

(؟) الآية لم من سورة ق. 

(0) انظر مدارج السالكين ١/440-؟64غ6‏ 

ل( جرء من الآية /ال من سورة الرعد. 
(ه) جزرء من الآية 4؛؟ من سورة ص. 

(5) الآية 4 من سورة ص 

)07 الآية هلا من سورة هود. 


(م) جرء من الآية 8٠‏ من سورة الأنعام . 


(م؟) 


المبعحث الثانى عشر 
التفوى 
التقوى أسم وفعلها وق وقاه الله وقيا ووقاية وواقية: صانه. 


٠ 
"002 ويوع‎ 


وفي حديث معاذ(! "وتوق كرائم أموالهمر() أى تجنبها لاتأخذها في 
امعد تتح 2 
والانبم التقنوى و القاء حيددلة فق الواق + النواف يذل من" اليان 7 
كاك فباحي"القدوذارق اوقا سيط السرم ينا ده وس 
جوالتعرى: سل :النشين ‏ فك .وقانة (# مما اف نا لق 0 


وأما في الشرع فالتقوى: هى عبارة عن امتثال المأمورات واجتناب 


(9) لنسان العرب عند مادة (وق) 405-401/1١6‏ 
(؟) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن عمر بن 
اد بن سعد الخزجي السيد الإمام المقدم في الحلال والحرامء أبو عبدالرحمن 

الآأنصارى الخزرجى المدنى البدرى. شهد المشاهد كلها وروى أحاديث بعثقه النى 
صلى الله عليه وس إلى اليمن وقدم منها في خلافة أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه. وكانت وفاته بالطاعون فى الشام سنة لا١ه‏ أو التى بعدهاء وله 
4“ سنة وقيل غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء »44"/١‏ الإصابه 405/7 برقم ٠:‏ 
(وعمم). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 6.0/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام (/ا) حديث رقم (09-91). 
واترحة البخارى في صحيحه “*/لاه" كتاب الزكاة 0 داف" اد الصدقة من 
الأغنياء (7) حديث رقم )١1595(‏ بلفظ (فإياك وكرائم أموالهم). 

)0 لسان العرب عند مادة (وني) 10 

(4) لعل الأولى أن يقول فى حفظ أو صيانة حتى لايكون في التعريف دور. 


(5) المفردات ص٠‏ له 


) 896 


المنهيات () 

وقد أخرج بن جرير بسنده إلى ابن عياس في تعريف المتقين قال: 
الذين بحذرون من الله عز وجل: عقوبته في ترك مايعرفون من الهدى 
ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء به.(") 

وعن الحسن أنه قال في قوله تعالى: (للمتقين): اتقوا ماحرم الله 
عليهم وأدوا ما افترض عليه.!") 
0 وقد ذكر أبن القيٍ رحمه الله أن التقوى ثلاث مراتب. 

الأولى: حماية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات. 

الفانية : ححمايقها عق المكروهات. 

الثالنة: أحمية عن الفضول ومالايعنى. 

ثم قال رحمه الله: فالأولى تعطى العبد الحياة. والثانية تفيده صحته 
وقوانه. والثالثة تكسبه سرور وكرسه وبيدعة ا 

وفدو عقي عدم المر امتي قا نه ووععن الف أكون قنك قاف اا أمن الله 
وك نف نر بلا يها لقوق داهو اتقو «اللش حدق عقاف ).ا 


وقد أخر ج اللعفادى الابيد ابن عر رصى الله عنهما تعليقا قال: 


(1) بصائر ذوى التمييز ه/لاه؟ 

0( الاسة ابن جرير فى تفسيره 494/١‏ 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره 14/١‏ 

(غ) انظر الفوائد ص 6-> 

(4) جرء من الآية ”6 من سورة ال عمران. ظ 

(5) هو الإمام الحجة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بن المغيرة بن بردزيهء ولد في 
شع الوستة 4ه وألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب سمع مار 
والمدينة وبلاد كثيرة. وروى عنه خلق كثير منهم الترمذى وأبو حاتمء كتين عن 
ألف شيخ وأكثر وأثى عليه العلماء. كان ورعا سمحاً كريا صاحب الصحيح 


) 10 ( 


"لايبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ماحاك في الصدر".[) 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبدالله بن مسعود في تفسير قوله تعالى: 
(اتقوا الله حق تقاته) قال: أن بطاع فلا يُعصى وأن يذكر فلا ينستى وأن 
بشكر فلا 'يكقر.(") 

ومن أعظم علامات تقوى القلوب تعظيم شعائر الله عز وجل قال 
تعالى: (ذْلِك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)7؟) وقد اختار 
ابن ري اوكسه الله ١‏ ند فنمنا تر اللتد فى .كاتجتله: الله اعدف كلل أننا 
“تعيدهم به من مناسك حجهم من الأماكن التى أمرهم بأداء ما افترض 
عليهم منها عندها والأعمال التى ألزمهم عملها في حجهم.') 

لكل الرااجت" أنه يدتكل : و شعائر الك كل مابتعل :عل الطاعة الله. عر 
وجل سواء كان من مناسك الحج أو غيرهاءبمعنى أنها الدين كله وقد نسب 
الماورديٌ ) هذا القولٌ إلى الحسن.() ولذلك جعل الله عز وجل تعظم 
البي ضلى الله عليه وسلِم وعدم رفع الصوت في حضرته صلىالله عليه وس 


11 أخريية البخارى في صحيحه علق 55/1 كنات الأعاق (؟) تبات “نوك الى 
صلى الله عليه وسلم: بي الإسلام على خمس ل 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم فى تفسيره ٠١/7‏ وقد ذكر أبن كثير هذا الأثر في تفسيره ' 
بنفس الإسناد ثم قال: وهذا إسناد صحيح موقوف "١/“”‏ 

(©) الآية (؟ع) من سورة اللج. 

(4) جامع البيان ١67/19‏ 

(ه) هو العلامة القاضى أبو الحسن علي و ماك نرم سيحدة: البفدوي" الماورق 
الشافعي صاحب التصانيف الحسان في مختلف الفنوك وهو متهم بالاعتزال 
ويوافقهم في القدر له كتاب الحاوى والنكت في التفسير والأحكام السلطانية 
وغيرها. توفى سنة46١1ه‏ وله (85 سنة ). انظر سير إعلام النبلاء 54/14 شذرات 
الذهب (/هم؟-/ام؟). ظ 


(+) النكت والعيون #/و؟ 


ومو ) 


من الأمور التى يتميز بها القلب المتقى من غيره قال تعالى: (إن الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم ‏ 
للتقوى ).7 ففي هذه الآبة يقول الله تعالى ذكره هؤلاء الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله هم الذين اختبر الله قلوبهم بامتحانه إياها 
فاضطفاها وأخلصها للتقوى يعنى لإنقائها بأداء طاعته واجتناب معاصيه كما 
عقن التذعب والنان تلن يلاه «ووندة شينه و كن هادا العو ل قاك: 
مجاهد في قوله تعالى: (امتحن الله قلوبهم ) قال: أخلصء وقال قتادة: أخلص 
الله قلوبهم فيما اح 

وبهذا يتين الناا.آن التقوى من أعظم أوصاف القلب المومن إذ بها 
بعظم القلب حرمات الله عرز وجل وبها يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات 


يو 
باللة: الكو فمة 
قد م خبو  ٠.‏ 


00( جرء من الآية 9 من سورة الحجرات. 


(؟) كما أخر ج ذلك ابن جرير في جامع البيان ١٠١/95‏ 


) + ( 


المبحث الثالث عشر 
اليورافحة 

الرقيب الحفيظ وهو اسم من أسماء الله عز وجل ورقبه يرقبه رقبة 
وراد بالكسر فيهما وتوا وده وارتقيه افظرون ووم كه 7 وراد 
بالمراقية هنا دوام عم العبد وتيقنه باطلاع الحق سيحانه وتعالى على ظاهره 
وباطنه فاستدامته لهذا العم والقين سن اللزاقنة وه كر غلحه :بان الله 
سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله وأنه مطلع على عمله كل وقت 
.وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين فالمراقبة هى مقتضى التعبد بأسمائه 
تعالى الرقيب الحفيظ السميع العليم الع 190 قانتعال رن لقف كان 
عليكم رقيباً)(؟) أى مطلعاً على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم 
وعلنهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياء 
منه ولزوم تقواه9؛) وقال تعالى: (وكان الله على كل شىء رقيباً)(0) وقال 
تعالى: (وهو معكم أينما كنت )00) وقال تعالى: (ألم يعم بأن الله يرى) !"ا 
كال اه يعم خافنة لاعن القن الفوور اة 2 

ولن يحقق هذا الوصف العظمم إلا من بلغ مرتبة الإحسان التى قال في 
تعريفها نبينا صلى الله عليه وسمُم كما فى حديث جبريل المشهور: 


(9) اللسان عند مادة (رقب) ١/6؟4‏ 

(؟) انظر مدارج السالكين 5-56/19+ 

(1)46 عشم ين الابة امن لورة”التساءة 
(4) انظر تيسير الكريم الرحمن ؟/" 

8" .حتفن" الآره ذدمن سورة الاعراب” 
)( جزء من الآية 4 من سورة الحديد. 
() الآية ١4‏ من سورة العلق. 


48 الآية 18 من سورة عافن 


سم ) 


أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك"( ومعنى ذلك أن 
العبد يظل دائمًا مع الله عز وجل فينتج عنه سرور قلبه بالله وفرحه به 
وقرة عينه به لابشبه ذلك شىء لاتير اليا ينا رئيس لدعا اا 9 
وهو حال من أحوال أهل الجنة حتى قال بعضهم: وإنه لتمر بى أوقات 
أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب» فلا ريب 
أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في 
طلبه وابتغاء مرضاته ومن لم يجد هذا السرور ولا شيكاً منه فليتهم إيمانه 
وأعماله فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع وليقتبس نور| ييجد به 
. حلاوة الإيمان. 0 ظ 
قال ابن القيمٍ رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: إذا لم مجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه فإن الرب 
تعالى شكورء يعنى أنه تعأيل ينيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة 
يجدها فى قلبه وقوة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول.(©) 
والواقة حو ضيانة" اناطع :و الطاير :نصياتة الكنافر حفط ار كات 
الظاهرة وصيانه الباطن بحفظ الخواطر والإرادات والحركات الباطن التى منها 
رفض معارضة أمر الله عر وجل وخبره فيتجرد الباطن من كل شهوة 
فناوقى أنرة:ودي كل ]زاذة عساوض اواننه وي قل شبية تعارطن ره 
اولي بوي ابو ةن السلع الذى لاينجو إلا من 
أق الله مال يب ظ ظ 


)1 اخوية: اللشارى فق مسح ره" كعاتب الاعانه (8) بات مواد جبريل النين 
9و الله عليه وسلم (0*) رقم الحديث (50). 
في صحيحه 40/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان الإيمان والإسلاء والإحسان 
)0 رقم الحديث (/ا/١٠).‏ 
(؟) انظر مدارج السالكين ؟/7+ 
(*) انظر مدارج السالكين 8/9 


ل( انظر مدارج السالكين 8/7 


(ع7 ) 


المبحث الرابع عشر 
ظ العحساء 
فإذا نول العند هد له المراقبة #وايقن أن الله عز وجل مطلع عليه علي 
سميع نظييو بكل حركاتنه وسكناته يعم خائنة الأعين وماتخفى الصدور نزل 
بعد ذلك منزلة الخحياء» وقد ورد قي الصحيح من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وس مر على رجل من الأنصار وهو 
يعفك القات اق ا(للكاد فقا نه "تعد :فزن اناه من الإكان 111 


وعم قد انون سين الارفييى :اللند هه فال قال +رسول: اللكنه 
صلى الله عليه وسل: "الحياء لايق إلا جخير"7), وعن أبى هريرةا 


رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: الإهان بضع 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه /4/١‏ كتاب الإيمان (0) باب الحياء من الإيمان 
)1١(‏ رقم الحديث (4؟). 
ومسل في صحيحه 78/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان (؟١)‏ حديث رقم (ومسوع). ٠‏ 
(0) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف القدوة الإمام صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وس أبو نجيد الخراعي أسلم هو وأبوه في وقت واحد سنئة سبع 
وله عدة أحاديث ولى قضاء البصرة وبعثه عمر إلى اهلها ليفقههم وقد غزا مع . 
الني صلى الله عليه وسلم غير مرة وكان ينزل ببلاد قومه ويتردد على المدينة 
:وكان ممن اعتزل الفتنة في سنة (59ه). انظر سير أعلام النبلاء ؟/26508 أسد 
الغاية 1/5/؟ ظ ظ : ظ 
(+) أخرجه البخارى في صحيحه )080/٠١(‏ كتاب الأدب (07/8) باب الحياء (/ا0ا) 
رقم الحديث .)511١9/(‏ [ 
ومسل في صحيحه )4/١(‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان عدد شعب الإيهان... (17) 
رقم الحديث (0.ة//ا*). 0 
() هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسمم 


أبوهريرة الدوسى اليمانى سيد الحفاظ الأثيات اختلف في اسمه على أقوال -- 


)١ه(‎ 


نسعيون: شفة أن .يعم :وشعوق شعي فاقفليا فول 4 | لت إل" الله وأدياه 
إفناظة "الأذى عمق الطو بق .و اللباءشفية ين الافان ".007 عن أن عد 
الخذرئ .رضى. الله عنه: آنة. قال '"كآن رسول الله صلى الله عليه وس أشد 
حياءً من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه".() 


وقال صلى الله عليه واسم : وإن ممأ أدرك الدافن من كلام النبوة الأولى: 


إذا لم » م ار ماشعت "7" وفي هذا قولان: 


أحدهما: آنه ا نهد بد ومعناه اشير أى من ل السم جم بح صضع ماشاء. 
والثاني. أثة أمر إباحة أي انظر إلى الفعل الذى تريد أن تفعله فإن 
كان مما لايستحيا منه فافعله. والأول أصح وهو قول الأكثرين./4) 


خا 2 13 9 : الم يي 
وق الترمدى مرفوعاأ: أستحيو أ من الله حق ألشياء فالو|: إنا نستحي 


1 
ب 


بأرسول الله؛ قال: ليس ذلكم ولكن من استحيا من الله حق الحياءفليحفظ 


(-) جمة أرجحها عبدالرحمن بن صخر وكذا في اسم أبيه أقوال كان كثير العبادة 
والذكر حسق. الأخلاق ولى إمرة المدينة مسنده: أربعة وسبعوقن..وثلاقاقة وخفسة 
آلاف حديثء توفى عام (لاهه) وقيل (058ه) بالمدينة. انظر سير أعلام النبلاء 
شذرات الذهب 1 

(9) أخرجه البخارى في صحيحه ١/١ه‏ كان الإيمان 020 الإيمان (") 
حديث رقم (4) ومسل اكه #6 ذا كناب الإفان )١(‏ باثددبيان عد شعي 
الإيمان 609 حديث رقم (مه -وم). 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه 553/5 كتاب المناقب (51) باب صفة لبي 


صلى الله عليه و 99 حديث رقم (عدوم) و مسلم قِ صحيحه 98/5.م١‏ 
كعاتية الفضسائل 00 نان كثرة حيائه صلى الله عليه وسم )0 حديث رقم 
(للعدعسم). 


(+«) أخرجه البخارى في صحيحه )58*/1١(‏ كتاب الأدب (78) باب إذا لم تسح 
(8/ا) حديث رقم (5170). < 
4 .انظ سدارض النالعي روه هوالت ذلك النهاية فى رين الويف ادر 


200006 


(دع؟) 


الرأس وما وعى. وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد 
ْ لكر ور اق وييةة الذها "قبن قاد بزنات لقف" السعييا سيق الله يق لا 

والحياء الحشمة وقد حبى نج عقاف وا بع و[ عي 0 

نان الزاعنة شاد ناض "الشن طن القناته. وق كبا" 

وقد جعل الحياء من الإيمان وذلك أن المستحى ينقطع بحيائه عن 
المعاصى فصار كالإيمان الذى يقطع بينها وبينه وإنما جعل بعضه لأن الإيمان 
ينقسم إلى ائتمار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه فإذا حصل 
.الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان.2) وقد قسم ابن القيم رحمه الله تعالى 
الحياء على عشرة أوجه: 

عاد ساية وه باع ده عليه السلام لما فر هاربا في الجنة قال الله 
تعالى: (ياآدم منى تفر؟ فلما حم كلام الرحمن قال يارب لا ولكن 
اتاد !فا 

وخيباء :لضي :وس خيزا "اننا ات اللثة وملذقة علبوم 


اخنيقين من ا لله عا رمو فال كفادنى عدية القاعة القرىي 0 


() أخرجه الترمذى في الجامع الصحيح 8/6 كتاب صفة القيامة (8*) باب [04) 
حديث رقم (408؟) وقال: هذا حديث إما نعرفه من هذا الوجه من حديث . 
آباق بن اسحاق عن الماح بن محمد. 
وقد حسنه الشيخ الألبانى في صحيح سنن . الترمذئ 5 رقم الحديث 
ل دممة؟). 

(؟) اللسان عند مادة (حيا) 5107/١4‏ 

)م( المفردات ص ١4١٠‏ عند مادة (حي). 

ل( النهاية في غريب الحديث والأثر 67١/١‏ 

(6): الخديدة ابن أبي حاتم في تفسيره ١94/1‏ حديث رقم (8948) وقد صحح عحقق هذا 
الجرء الدكتور ايك بن عبدالله الزهرانى إسناده بمجمو ع طرقه. 


(5) أخرجه البخارى في صحيحه +/وم١-.19‏ كتاب التقسير (58) .2 553 


( بام ) 


حياؤٌه منه. ظ 

وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلٍم من القوم الذين 
دعاهم ا ا فأطالوا عليه الحديث بعدما أكلوا وشبعوا فجعل 
الني صلى الله عليه وحم بستحي منهم أن يقول لهم شيعا (") 

وحياء الحشمة كحياء ابن عمر رضى الله عنهما عندما سأل النى 
صلى الله عليه وسلم أصحابه عن شجرة لاتسقط ورقها وأنها مغل المسسلم 
«فعرف أنها النخلة ولكنه استحى .(؟) 
وحياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله 


ع ع 2 
ام 1 ود أ 4 و0 نواه و ؛ 1 1 0 0 4 
حو احجه احتقارا لشال نفسه و استصغارا لها. 


كماحصل لعائشة رضى الله عنها في حادثةالإفك9) وأنها كانت 





(-) سورة البقرة (؟) باب قول الله (وعلرءأدم الأسمناء كلها) )١(‏ حديث رقم 
(4405). [ 0 

() هى زيئب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج الني صلى الله عليه وسلم وابنة 
عمته تزوجها الني صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث وقيل خمس من الهجرة 
ونرلت بسببها آية الحمجاب وكانت قبله عند زيد وفيها نزلت (فلما قضى زيد . 
منها وطرا زوجناكها) فكانت تفخر على نساء التبى بأنه زوجها الله من فوق سبع 
سموات توفيت سنة عشرين رضى الله عنها. انظر الإصابة 09/6" برقم ,)40١(‏ 
أعلام النساء ؟/وه ظ 

0 ايه مسر في صحيحه ٠١0١/9‏ كتاب النكاح )05 باب زواج كتين وتست 
جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس )١6(‏ حديث رقم (458/98). 

(6) أخرجه البخارى في صحيحه 88/١‏ كتاب العم (*) باب قول المحدث (حدثنا) 
أو (أخبرنا) و (أنبأنا) (4) حديث رقم (0000 - 

(4) الإفك: الكذب. اللسان عند مادة (أفك) ١9/.وسم‏ 1 
والمراد من حادثة الإفك ماحصل من المنافقين من اتهام لأم المؤّمنين الطاهرة 


المطهرة عائشة بنث الصدية بالزنا كذبا راق الله عر وجل ح حت 


6 


كنا ل ويا تباراك. وتان 1ن وول روزا نيا "و كاتف تعول :و الله ها كدنه؟ اظة 
أن “الله مال فى مان وحيا دل لقان نسي كاف ادر ان بتكم 
الله في بأمر يعلى.[1) 

وحياء المحبة وهو حياء المحب من نحبوبه. 

وحياء العبودية وهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم 
صلا ح عبوديته لمعيوده وأن قدره أعلى وأجل منها فعبوديته له توجب 
استحياءه منه لامححالة. 

وحياء الشرف والعزة وهو حياء النفس العظيمة إذا صدر منها ماهو 
دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان فإنه يستحى مع بذله حياء شرف 
نفس وعزة وهذا| له سبيان: 

أحدهما: هذا. والثانى: استحياٌه من الآخذ حتى كأنه هو الآخذ السائل 
حتى إن بعض أهل الكرم لاتطاوعه نفسه بمواجهة من يعطي حياء منه. 

عاد ةق ننه اوهو اع النفوين الفريفة: الجدريرة الرفيفة من 
رضاها لنفسها بالتقص وقناعتها بالدون فيجد نفسه مستحياً من نفسه حتى 
كأن له نفسين يستحى بإحداهما من الأخرى وهذا أكمل مايكون من الحياء 


فإن العين. اذا احا من نفسة فهو بان . يشمن .من 1ن 


(-) من فوق سبع سموات بقوله تعالى: (إن الذين. جاءوا بالإفك عصبة منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم مااكتسب من الإثم والذىر ‏ 
تولى كبره منهم له عذاب عظم. 6 الآيات (النور: .)75-1١‏ 
وقد أخر ج حديث الإفك ا البخارى في صحيحه //؟465:-65: ظ 
' عفانو العنسس رق ا موده انسور نه ناف (لولاإذ سمعتموه قلع مايكون لنا 
بهذا سبحامك هذا بهتان عظى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم 
3 بالشهداء فأولئك عند الله هيهر الكلذبون)(5) رقم الحديث (4980). 
00 جرء من حديث الإفك الذى تقدم غخريجه. 


(؟). انظر مدارج السالكين ؟/5-9751؟ 


( وم ) 


المبحث الخامس عشر 
الصدق ظ 

الصدق نقيض الكذب صدق يصدق صَدقاً وصدقا وتصادقا9) وهو 
الطريق الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين, به تيز أهل 
النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف الله في 
الأرض الى ماوظم عل قوف إلا ليد وله واه باطلذ إلا أرداف واصرعه» 
من صال به لم ترد صولته. ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. وهو 
.روح الأعمالء ومحك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوالء والباب 
الذي كل ننه الزاهلوة: ال حضورة ني لاله فى اسان يناك القروة 
وعسية لطا العو زحرصيه غاليقة لدو لحيو 18 انمتن | 
العامة ٠‏ 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» وخص 
المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال تعالى: (يلأيها 
الدينة عامنوا اتقوا الله وكونوا مع الصلدقين)7') وقال تعالى: (ومن يطع 
الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصصلحين وحم أولقك رفيقا)(©) وأخبر تعالى أن من صدقه 
نفو كين النه :نقان:(ترذا:ضرف الأن انلى تبات 1 اللند لكان جو | لي 17 
وأخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم. من الإيمان 


والإسلام و العدد قدو الصي .و اكير بأنهم أهل الصدق فقال: (ولكن البر من 


َ أي مه 
رقع ذر جانا 





(9) اللسان عند مادة (صدق) ١٠ا/ر19,‏ 
( الآية 8 من سورة التوبة. اا 
() الآية 59 من سورة النساء. 


ل( جزء من الآية الا من سورة محمد. 


)140( 


>أمن بالله واليوم الآخر والمللئكة والكتلب والنبيش وءاق المال على حبه 
ذوى 'التسريع والسيى :و التكن :وابن السيحل .و التتحاتليق .وى الترقاتن 
وأقام الصللوة وءاق الزكلوة والموفون بعهدهم إذا علهدوا والصلبرين في 
الكناساء :و المسسراوروطين الساس أ حاف اللديق مسو اه المت ايه 
المتقون)(') وهذا صريح في أن الصدق له تعلق بالأعمال الظاهرة والباطنة 
وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. 5" 

وقد قسم الله الناس إلى صادق ومنافق قال تعالى: (ليجزى الله 
السندتى صوغي لعفن لهاع اد حوب علي | ا7 نوات 
أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما 
محارب للاخر. 

وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لاينفع العبد وينجيه من عذابه إلا 
صدقه قال تعالى: (قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم لهم جنت 
عو نحن خنهاالاعبر لدي نيا اذا برق الله نيدو ور هو اعنه 
ذلك القن العظي )/5) قال “تناك رو العاف بالعدق: ومدق يه ١د‏ العاف 
هم المتقون)47) فالذى جاء بالصدق من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. 

فالصدق في هذه الثلاثة: 

أولآالعمدق الاق ال.:وهو انعو اللعان عل الآفؤال كاسعواء : 
البسلة عن نافيا 

ثانياً. الصدق فى الأعمال وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة 


كاسفو ام الرامن .عل الميتك: 


(9)- جرع من الآية بالاا من -سورة البقرة: 
0( جرء من الآية 5 من سورة الأنكو ان 
(م) الآية 1١١8‏ من سورة المائدة. ٠‏ 


(4) الآية *# من سورة الزمر. 


)9541( 


الفا الصدق في الأحوال وهو استواء أعمال القلوب والجوارح على 
خلس واسعير ا القوس وين لطا قل قباد ال كيو نم العم ماري 
نا" لجان مكب مان عدو ل نوو ليه بونا وان وخر مب ع 
ولتذلك كان وبكن الفعيي !"رصي الله عفه ع ارزهكاة دون ساء 
الصديقية وسمى الصديق على الإطلاق والصديق أبلغ من الصدوق 
والصدوق أبلغ من الصادق فأعلى مراتب الصدق الصديقية وهى كمال 
الآشياة؟ للرسو ل "فيل الله عليه وس مع كمال الإخلاص لمر 

قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: (يلأيها الذين عامنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصلدقين) أى : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله 
وتنجو|ا من المهالك وجعل الله لكم د م امور كي بو كرعها. 0 

وقد قال الني صلى الله عليه وسلٍ: عليكم بالصدق فإن الصدق 
يهدى إلى البر .وإن البر يهدى إلى الجنة ومايزال الرجل يصدق وبتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى 
الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 


الكذب حتى يكتب عند الله كذابا".(4) 





(91) هو عبدالله , و عاد ين عام بن عفري ابن كبا بن سك برا لور اقرز إن 
كعب بن لؤْي أبوبكر الصديق صحب النبي صلى الله عليه وس قبل البعثة 
وسبق إلى الإيمان به. ورافقه في الهجرة, وفي الغار. وفي المشاهد كلهاء اول 
الخلفاء الراشدين ومناقبه كثيرة دا : مات سنة "١ه‏ رضى الله عنه. انظر صفة 
الصفوة ١/ره*ى,‏ الإصابة ؟/#"" برقم (/4819). 
م( انظر مدارج السالكين 794-958/97-./0”؟ 
(©) تفشير القرآن العم 1/1/4 
( ا اليخاوف ف صحيحه ٠١59/4‏ كتاب الأدب م“ باب 5 الله 97 
(يَأْ يها الذينءامنوا اتقوا الله وكونوا مع الضادقين) الحديث رقم (50844) 
ومس في صحيحه 7٠0١/4‏ كتاب البر 00 باب قبح الكذب... (9؟) حديث 


رقم (6١507/1؟).‏ 


(؟14) 


قال ابن عباس رضى الله عنهما عند قوله تعالى: (والذى جاء 
بالصدق وصدق به) قال: والذى جاء بالصدق: من جاء بلاإله إلا الله 
وصدق به يعنى رسول الله صلى الله عليه وس .[0ا ذاه كاضت عو ادن 
جاء بالصدق وصدق به: الذين مجيئون يوم القيامة بالقران فيقولون هذا 
الذى أعطيتمونا فاتيعنا بما فيه 9') قال ابن كثير: وهذا القول عن مجاهد 
يشمل كل المؤمنين فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به والرسول صلى الله 
عليه وس أولى الناس بالدخول فى هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء 
. بالصدق وصدق المرسلين وامن با أنزل إليه من ربه والمؤؤمسون كل امن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله.7؟) 
ال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وس أن يسأله أن يجعل 
لعافو عيسه عن الفيلاق افقنا نه تفال 0 ( وق ونه ا مقا مليفل فضداق 
واخرق حر سيدق و ادن لفن للاذك بمالطتها سي )7 

وأخبر عن خليله إيراهيم صلى الله عليه وسم ال باه 
لسان صدق فى الآخرين فقال تعالى: (واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ).(0) ظ 

وبشر عباده بن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى: (وبشر 
التذيق افوا أنليم كد مدق عه ري ) !"ا توقاك (إن: المقين: فى 


جدلكة ولو لعفي سدق غنه ماكر مور )11 


)0( ا افق جريل فى' تفسيره: 8/64 
0( ا أبن جرير 2 تفسيره 1/1 
(6) تفسير القرآن العظي 80/1 

(4) الآية حم من سورة الإسراء. 

() الآة قر دن شوو العا 

5 جزء من الآاية " يونس 


)ب الآ يتان 5 و6هة من سورة القمر. 


) + ( 


فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق, ومخرج الصدقء. ولسان الصدق» 
وقدم الصدقء, ومقعد الصدق» وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق 
القتايك تعبت اليه اللومكل: | ل اللنه دوعو :فا كاونيه مولت شع: الأشوال 
والأعمال. وبع اد بالك الذما تو الاشرء» تمديفل الصدق.روعري الفيدق. أن 
يكون دخوله وخروجه حقاً ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر باليغية وحصول 
التللنورب هاه فوس لكي وسنكله الذي الاغاية: اله بلدا التهنا ول له 
اساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر ومخرج الصدق كمخرجه 
صلى الله عليه وس هو وأصحابه في تلك الغزوة وكذلك مدخله صلى الله 
عليه وسلٍ المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضاة الله فاتصل 
به العاييد والظفر والنصر وإدراك ماطلبه في الدنيا والآخرة بخلاف مدخل 
الكذب الذى رام أعداوٌه أن يدخلوا به المديئة يوم الأحزاب فإنه لم يكن 
بالله ولا لله بل كان حادة لله ورسوله فلم يتصل به إلا الخذلان والبوارء 
فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله فصاحبه ضامن على الله وهو مدخل 
صدق وعخرج صدق) وماذكر ابن جرير عن ابن عباس وغيره من السلف 7( 
أن معنى مدخل الصدق هو مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المدينة 
حين هاجر إليهم ومخرج الصدق مخرجه من مكة وغير ذلك من الأقوال إِما 
فو خل شيل [التعتل فإنتنة 1 اللذطل ياسرف نحطل «طد انعلة وضار عد 
صلى الله عليه وس وإلإ فمداخله كلها مداخل صدق وخارجه مخارج 


فيدق | ذ ته 'للة انوبا للةسوبامفرة و لاعفا مرسامة 71و اما لان العدى فقد 





(1) كما أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره عن ابن عبان رضى الله عنهما والحسن 
وقتادة وابن زيد ١44-1١48/1١6‏ ظ 


(؟) انظر مدارج السالكين ؟/١07؟-١0/1؟‏ 


) 144 ( 


تالوجتعن'السلق. إى قولك تعال»: ( و اجدل إن الننبنا ن سدق ناريج ١)‏ 
قال: اللسان الصدق: الذكر الصدق والثناء الصالح والذكر الصالح في 
الآخرين من الناسء من الأمنم.(" وذلك كما في قوله تعالى عن إبراهيم 
وذريته من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام (وجعلنا لهم لسان 
متاق غلبا )!11 فلهيا كانت اف ابر ان العند فق ١‏ اللمدان' أ طسق» للخم متجنانة 
ألسنة العباد بالفساء على الصادق جزاء وفاقاً وعبر به عنه؛) وأما قده 
الصدق فقد فسره بعضهم بثواب الأعمال الصاكة!*) وفسره بعضهم بما سبق 
في اللوح المحفوظ من السعادة7) وفسره بعضهم بمحمد صلى الله عليه 
ةا وقن انان :ابن ريز جمد الله :فول فق فال فا أن “ليه اعمال 
صاحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب وذلك أنه محكى عن العرب: 
هؤلاء أهل القدء في الإسلاءءأى هؤلاء الذين قدموا فيه خيرا فكان لهم فيه 
تقديم ويقال له عنده قدم صدق وقدم سوء وذلك ما قدم إليه من خير أو 
شر ومنه قول حسان بن ثابت (8) رضى الله عنه: 

ظ لنا القدم الأولى إليك وخنلفنا لأولنا في طاعة الله تابيع 


قال رحمه الله: فتأويل الكلام إذاً وبشر الذين آمنوا أن لهم تقدمة 


(9) الآية (4م) من سورة الشعراء. 

(؟) كما أخرج ذلك ابن جرير بسنده إلى ابن زيد في تفسيره 87/19 

0 جزء من ألآية 6٠‏ من سورة مريم. 

0( كارع العالكن 7101 

(5) كما أخر ج ذلك ابن جرير في تفسيره ١١/9-817م‏ عن ابن عباس رضى الله 
عدهها .بو الحتجاك بو لزع بن امن 

(5) كما أخر ج ذلك ابن جرير في تفسيره 7/١١‏ عن ابن عباس رطسي الله عنهما . 


1 
00 هو حسات فق “تابنت بق المندو ديق حرام بن عمر بن زيد مناأة بن عدى بن 


بن مالك بن الصار بيه التعراء الممنن الز يدديروع العنسن ‏ 5 


(0) كما أخرج ذلك ابو :عير ا كنا تنس عن فاده ان بين وري ان أسلم 
عمرق 


) ١0ه‎ ( 


خيرمن الأعمال الصالحةعند ربهم.(0 وقد قال ابن القيِم رحمه الله: وحقيقة 
القدم ماقدموه ومايقدمون عليه يوم القيامة وهم قدموا| الأعمال والإيمان 
بمحمد صلى الله عليه وس ويقدمون على الجنة التى هى جزاء ذلك فمن 
فسره بالجنة أراد مايقدمون عليه ومن فسره بالأعمال والنى صلى الله 
عليه وسلم فلأنهم قدموهاوقدموا الإيمان به بين أيديهم فالثلاثةقدم صدق.(") 

.زآأما فتعد الفتدق. فين الله عت الرزت عارك تفال ووصف: ذللك 
كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال 
عائدته فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله فهو صدق غير كذب وحق 
.غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل 
ولا مدخل 7 ومما ينبغى أن يذكر في هذا المقام أن الصادق مطلوبه رضا ‏ 
ربه واننفيذ أوامره وتتبع حابه فهو متقلب فيها يسير معها أينما توجهت 
ركائبها ويستقل معها أينما استقلت مضاربها فبينا هو في صلاة إذ رأيته في 
ا ف حج ثم في إحسان إلى الخلق بالتعلم وغيره من 
أنواع النفع ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو في قيام بسبب فيه 
عمارة الدين والدنيا ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة أو نصر مظلوم 
إن أمكن إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع فكل أعماله وحركاته 
وسكناتة: لوق الله 0 





ممع بير 
1 
سي 


أبق النولية الأتضارق: الاررجى العازق المدق: شاغر رسؤول: اللة :مل الللة 
عليه وسل وصاحبه. عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام كان 
بحبح انالبي مان الله عليه ويل شيوا 3 اللسجيد بجوم عل راقع سين 
رسول الله صلى الله عليه و سم توق سنة 4هه. انظر سير اعلام التبلاء 
؟/. الإصابة ؟//اسم ظ 
وانظر البيت في ديوان حسان بن ثابت رضى الله عنه ص ١6١6©‏ 

(91) جامع البيان ١5/1م-9م.‏ ْ 

(؟) مدارج السالكين ؟/؟0؟ 

(+) مدارج السالكين ؟/؟07؟ 


(:) انظر مدارج السالكين ؟/65.م؟ 


000 


المبحث السادس عشر 
التواكسل 

التوكل إظهار العجز والاعتماد على الغيرء والاسم التكلان؛ يقال 
توكل بالأمر إذا ضمن القيام به.ووكلت أمري إلى فلان أى أجاته إليه 
عجزاً عن القيام بأمر نفسه.(0) 
والتوكل في الشرع اعتماد القلب على الله. واستناده وسكونه إليه. 
#وسسن القن واشعة بده وتفويضى الأفن لفن والوضا عا قدو عمال ل بدن 
الأهنانب المتبووعة.: 

وهو فريضة يجب إخلاصه لله تعالى: لأنه من أفضل. العبادات:: واعلى 
مقامات التوحيد بل لايقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين. كما 
ادن عن الي ا لقي امعو ا ضبان وتويك 
نالعو كل .قنك الدرق و الفعدقت الغناق. الإنالة افإن التديق السعانةوضيادة 
فالعو كل هو الاستعانة» والإنابة هى العادة: ولذلك أمر الله به فى. غير. اية 


ف كتابهء بل جعله 1 ف الايمان والإسلام. ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان 


571/6 والنهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 7/١ اللسان عند مادة (وكل)‎ )١( 

(؟) كمافى حديث ابن عباس رضى الله عنهما المرفوع وفيه فرأيت سوادا كثيرا 
سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا قد امهم يدخلون النة 
بغير حساب» هم اللذين لايتطيرون ولا يسترقوت ولا يكتوون وعلى ريهم 
يتو كلون . ا | 
احرعي التشتارى' لسسع رع كاب الطاف رنها) باج عق ديزن 170 
حديث رقم (07/59) ومسل فى صحيحه 199/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب الدليل على 
فرطو اتق ةصق التلمن اأتلفة .يقن ينات ولاعندات (0؟) رقم اديت 


.)00١/#ما/(‎ 


) 1407 ( 


و الإسلام ععيك انا ندم أنه في قوله تعالى (وعلى الله فتوكلوا إن كتتم 
مؤمنين).(0 . ظ 

قال سيق قظى:.رسية: الله كد هذة: الاي فعل "اللنه. و جدة يعو كل 
المؤمنء وهذه هى خاصية الإيمان وعلامقه وهذا هو منطق الإيمان 
ومقتضاه.[؟) 

وكما في قوله تعالى: - موسى 56 إن كنت ع أمنتم بالله فعليه 
توكلوا إن كنم مسلمين)!" ' أى إن كنم آمنم بالله حق الإيمان فعليه 
:توكلوا وبوعده فتقوا إن كنم في إيمانكم د مذعنين بالفعل وإنا 
يكون الإيمان يقينا إذا صدقه العمل. وهو الإسلاء.(4) 

فالعوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه وعنصر القوة الذى يضاف 
إلى رصيد القلة الضعيفة؛ أمام الجبروت الطاغى, فإذا هي أقوى وأثبت. 
ققد ذكر لهم موسى الإيمان والإسلام وجعل الفركن عن اللنه مفيا لهذا 
وذاك: ومقتضياً للاعتقاد في الله ومقتضياً لإسلام النفس له خالصة والعمل 

بد (ة) 

وكما في قوله تعالى (ولله غيب السموت والأرض وإليه يرجع 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه؛ وماربك بغدفل عما تعملون)7) فقرن في 
هذهل باقر كن ها لسادةه بو كفي نا شوق الله عر روسن يعيننا: كما فسن 


(95) جرء من الآية ؟ من سورة المائدة. 

(9) في ظلال القرآن 5/١/ام‏ ظ 

(+) الآية 4م من سورة يونس. 

(:) تفسير.القران الحكيم الشهير بتفسير المنار 67٠/1١‏ 
(ه) ‏ انظر في ظلال القران 1816/1١‏ 


(9) الآية “؟١‏ من سورة هود. 


(م54) 


قوله تعالى: (قل.هو الرحملن ءامنا به وعليه توكلنا)( وقوله تعالى: (رب 
المفستزق: والمغويا لا ]لله لاهو فاحةه وعيلا )!1 وأمر الله المؤمنين أن 
يقولوا في كل صلواتهم مرات عديدة (إياك تعيد وإياك تستعين) (©)0) 

وماذاك إلا لما قدمنا من أن التوكل نصف الدين والنصف الآخر 
العبادة وكما في قوله تعالى: (وتوكل على الحي الذى لايموت وسبح بحمده 
و كفى لعن نوت عا وه حو 1 

قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: أى فى أمورك كلها كن 
متوكلاً على الله المي الذى لايموت أبداًء الذى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شىء علي » الدائم الباق السرمدى الأبدى. الحى القيوم 
رب كل شىء ومليكه» اجعله ذخرك وملجأك, وهو الذى يتوكل عليه 
ويفزع إليه. فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك, كما قال تعالى: (يلأيها 
الرسؤول يلغ غااتورل إلبك من ربكو إن 1 تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس ) (0069) 

وغير ذلك من الآيات؛ وفي الحديث لو أنكم ل على الله حق 


توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا).(4) 


)0 جرء من ألآية 8 من سورة الملك. 

(9)؟ “الآية :ونين سشورة المومل. 

() الآية ه من سورة الفاتحة. 

(4) انظر تفسير القران العظيم / م ؟ 

(ه) الآية مه من سورة الفرقان. 

6 ا لاعن ةلاكد 

0070 تفسير القرآن العظيم ١78/5‏ 

رم له أحمد فى المسند 8720/١‏ وصححه الشيخ ل ا 1 م" افك 
0١‏ رقم الحديث (86) وأخرجه الترمذى في الجامع الصحيح 007/4 كتاب 
الزهد (0"*) باب في التوكل على الله (+*) حديث رقم (844؟) وقال: حسن 
صحيحء وصححه الشيخ الألبانى في صحيح الترمذى ؟/4؟ رقم الحديث 


(451-1839؟). 


) ١48 ( 


وفي صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: (حسبنا الله 
ونعم الوكيل) قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النارء وقالها محمد 
صلى الله عليه وسل حين قالواله(إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيملنا وقالوا حسبنا الله ونعم الوي )000 

وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفوك 
اللهم تلكا اشلفت ويك متك وعلية عر كلك واكك اخ ويك 
خاصمت, اللهم إنى أعوذ بعزتك لا إلنه إلا 'أنت: أن تصلى» انث الي 
"الذى الاعونه و ان ولوس و 
فما سبق كله يدل على أن التوكل على الله شرط في الإيمان ينتفى 
الإيمان عند انتفائه؛ فمن لاتوكل له لا إيمان له .©2أ ‏ 

قال ابن القبم رحمه الله: وأفضل التوكل التوكل في الواجب أعني 
واجب الحق وواجب الخلق وواجب النفس. وأوسعه وأنفعه التوكل في 
العاثير ف الخارج ف تيه 3 ف دفع سن دينية. وهو توكل 
الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض وهذا توكل 
ورلتهم ثم الناس بعد في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهمء فمن 
متوكل على الله في حصول الملك؛ ومن متوكل في حصول رغيف. ومن . 


)0( جرء من الآية /ا١‏ من سورة آل عمرادت. 

0( ار البخارى في صحيحه 7١١/9‏ كتاب التفسير (56) سورة آل عمران (*) 
باب (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم...) الآية )١1(‏ رقم 
الحديث (590ة4). 2 ظ 

(*) أخرجه البخارئ في صحيحه ١65/4‏ كتاب الدعوات )8٠(‏ باب الدعاء إذا انتبه 
من الليل )٠١(‏ رقم الحديث (5*9097) ومسلم في صحيحه 7١85/4‏ كتاب الذكر... 
0095 باب التعوذ من شر ماعمل ... (18) رقم الحديث /010). ظ 


(4). انظر مدارج السالكين 2158/9 وتيسير العزيز الحميد 485-4948-/491 


016. ( 


يوق . جر كله فلن للد ان عدو ان اتن ا ليفه اقان كان دواد لقة فرهه 
كانت له الناكة الكمود هون كان سغوما نعوفا يان احص له 
سر كله سفن ة علمهيهو إن "كان قبانها جفاية: له بفملهة: الخو كن دون 
مصلحة ماتوكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته.(0) 

واكك دكن ابه القيه رخمة الله عالق كنانه دارت الجتالكق: نان 
درجات للتو كل :(") ظ 

الدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته من قدرته وكفايته وقيوميته 
وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيكته وقدرتهء وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 

الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسببات فمن ظن أن التوكل يغنى 
عق الأسبات الماموون بها"قيق غنال:وهذا كم طن آنه هبو كن كن :ماقدر 
عليه من "ليناد والعهناوة يدوق أن شسل ها آغر اللس !19 والالغات إن 


الأسباب قدح في التوحيد)ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تقص في العقل) 


(1) مدارج السالكين ؟/4١١‏ 

(؟) انظر هذه الدرجات في مدارج السالكين ١١7/*‏ إلى ١١‏ 

(+) وهذه المسألة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب عنها با 
لاتحساج بعده إلى إيضاح كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلُ قال: 
"مامنكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة, قالوا: 
يارسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لاء. اعملوا فكل ميسر لا 
فى له انمق كان من اهل اناده تيسن لعفل التحادة واما كن كانمن 
أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قراً: (فأما من أعطى واتقى وصدق. 
بالصق ) الآية - اخرجه البخاري: فق فنديف الور 21 كعات اطناتة (8,) 
باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله (85) رقم الحديث (1+9). 
ومسل في صحيحه ٠١*98/4‏ كتاب العدو زه )كرات كقية: الدلق: الامن .1 )١‏ 


رقم الحديث (114//5). ظ 


)ه١(‎ 


والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع فعلى العبد أن يكون 
“ ره ني امن الله لعل شين بدن ل عدا ده :الله نمي اله |[ مات 
مايصلحه في الدنيا والآخرة. فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها 
القلواا يي :القو كل عن للف كنا :رودي القر تقر وك امك العد وا ود 
السلا ح»ويلبس لباس الحخرب؛ولايكتفى في دفع العدو على مجحرد نوكله بدون 
أن يفعل ما أمر به من الجهاد والاستعداد لهء ومَنْ كرك الأسباب المأمور بها 
فهو عاجز مفرط مذموم. ظ 

قال صلى الله عليه وسلٍ: المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تعجز 
وإذ" أمنانك شوء قل قل الى أن :قعلت: كان كذا و دا ولكين اقل 'قدر 
الله وماشاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان".(0) 

الدرجة الثالفة: رسوخ القلب في مقام توحيد التو كل» فعلى قدر نجريد 
التوحيد تكون صحة التوكلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك 
اللققنا كت شعن نان سس الس للدي طو أتر كله ل ١‏ الله كدر لعا تلك 

الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله. واستناده إليه» وسكونه إليه. 
وبين سرحي هه سر ان مو مدريق: الاير واكوة روا ين 
دنع البعون الاين ليه ولس اللتكون إل ففيينا وفلاية هذا أله 
لايبالى لإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار مايحب منها 
وإقبال مايكره؛ لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه قد حصنه 
(91) أخرجه مس في صحيحه ٠069/4‏ كتاب القدر (45) باب في الأمر بالقوة وترك 


اليفة (4) رقم الحديث (54/*4؟). 


) ٠6؟(‎ 


من -خوفها ورجائها. 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عز وجل. فعلى قدر حسن ظنك 
وبلك ووجائلك: له نكو "قر كلك حلي . 

الدرجة السادسة: استسلام القلب له والنجذاب دواعية كلها إليهء وقطع 
منازعاتنه ال ابه الذليل نفسه لسيده وانقياده له وترك منازعات نفسه 
وإرادتها مع سيدة. 0 

الدرجة السابعة: التفويضء وهو روح التوكل ولبه وحقيقتهء وهو 
“لقاع افو وق كلا | لى تمتو انراله ا 1 ا انر 
كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل أموره إلى أبيه العالم 
بشفقته عليه ورحمته» وممام كفايته وحسن ولاك وندبيره لهء فهو يرى- أن 
تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه 
هو بمصالح نفسه وتوليه لهاء فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره 
كلها إلى أبيهء وراحته من حمل كلفهاء وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله 
معو" اللصناك تيناد وعلب» بكمال عل من فوض إليه وقدرته وشفقعه. 

الدرجة الثامنة: درجة الرضاء وهى ثّرة التوكل بل هي أجل انه 
وأعظم فوائده فإنه إذا توكل حق التوكل رضى بما يفعله وكيلهء وهذا كما 
لوقام يفاره 17 "اتليس إن انق ف لمعته وا بشبورة قدرتتي 
وأسألك من. فضلك العظي " فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلر ولا 
أعلر : واتفدر ولا أقذوء :وآنك :علام القبوت” فهذا تبرقٌ إلى الله من الع 


واتلون دوالقوة وكوسك. له شبحائة بضنان ال هن عي فاتوسل. البعىية 


(9) أخرجه البخارى فى صحيحه 851/١‏ كتاب التهجد )١4(‏ باب ماجاء في التطو ع 


منتى... (78) رقم الحديث .)1١755(‏ 


) ٠6 ( 


الكو ملوت» تم مسال زويف اذه يتقيعى اله للك لأسن إن نان اقبت عا 
عاجلا أو آجلاً. وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عننانجله أو م 
ل طلبااع ووذ 1 الرساءة يقضيه له. فقال: 
5 لي الخير حيث كان ثم أرضنى به" وقد اشعمل هذا الدعاء العظيم 
على هذه المعارف الإلهية والمقائق الإيمانية, التتى من جملتها التوكلء 
والتفويض قبل وقوع المقدور. والرضا بعده وهو ّرة الحعوكل» والتفويض 
علامة صحته؛ فإن لم يرض باقضى له. فتفويضه معلول فاسدء ننه قال 
'صلى الله عليه وسل: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
بواعفول ,رودو "ونين تقيين هذا اللصوكن الرضى. مونوينة اللفدين الوتعمد' 
وى بو وا لانقياة له والرضى بدينه والتسلي له ومن اجتمعت له 
هذه الأربع فهو الصديق حقاً وهى سهلة بالدعوئ واللسان ولكنها من 
معي امورو عجن للعرية :و الذنيجا نيو لا سيها:] ذ| ينوا وبا كات وى 
النفس ومرادها؛والرضى بالوهيته يتضمن الرضى بمحبته وحده وخوفه 
ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه والنجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه 
فهو يتضمن عبادته والإخلاص له؛ؤالرضى بربوبيته يتضمن الرضى بتدبيره 
لعبده ويتضمن إفراده بالتو كل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه 
وأن يكون راضياً بكل مايفعل به)فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به»والثانى ' 
ينهو بخان :ها يقلن لين و ألا الرضا بيه ريود كسمن كيان الاقاء 
له والتسلي المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفه فلا يتلقن الهدى إلا 


(0 أخرجه مس ف صحيحه 51/١‏ كتاب الإيان )١(‏ باب الدليل على أن من رضى 
بالله ريا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن )١1١1(‏ رقم 


الحديث (ده/ع"م). 


) ٠64 ( 


من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه ولا بحكم عليه غيره ولا يرضى بحكم 
غيره البعة لا في شىء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله ولا في شىء من 
حقائق الإيمان ولا في شىء من أحكام ظاهره وباطنه ولا يرضى في ذلك 
بحكم غيره ولا يرضى الاعكمة او آنا الوقن ندهة :فاذا قال او مكو ان 
أمر أو نهى رضى كل الرضى ولم يبق في قلبه حرج من حكمه وسل له 
مليما ولو كان غانها لواف قي أن كوك وقول تاتون وقيضه رطا نفك 
وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم فإياك أن تستوحش من 
الأعتراقه لقره انهو الله عن الس 

وأما بالنسية لحكمه فالرضى بالقضاء الدينى الشرعى واجب؛فهو 
أساس الإسلام وقاعدة الإيمان فيجب 0 0 
1 ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراض. 

قال الله تعالى: (فلا وربك يك له 
ثم لايجدوا في أنفسهم 58 مما قضيت ويسلموا ةا فأقسم أنهم 
لايؤمنون حتى يحكموا رسوله وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه 
وحتى يسلموا لحكمه تسليماً وهذا حقيقته الرضى بحكمه فالتحكيٍ في مقام 
الإسلام وانتفاء الحرج في مقام الإيمان والتسليٍ في مقام الإحسان فمتى خالط , 

, 

القلب بشاشة الإيمان واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين. وحبى بروح الوحى 
وتردف تيمم و [تعليف: لكف الأمارة مطيفه براضيه بمواقعة تلقن احكاء 
الرب بصدر وأسع منشرح مسمم فقد رضى كل الرضى بهذا القضاء الدب 


المحبوب لله ولرسو له. والرضئ بالقضاء الكولى القدرى الموافق لمحبة العيد 


(1) انظر مدارج السالكين ؟/9؟07-107١‏ 


(6)” الآية هذاهن سورة النساء: 


( هه؛؟ ) 


وإرادته ورضاه من الصحة والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة 
لأنه ملائم للعبد محبوب له وليس في الرضى به عبودية بل العبودية في 
مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة ووضع النعمة مواضعها التى بحب الله أن 
توضع فيها وأن لايعصى المنعم بها وأن يرى التقصير في جميع ذلك وأما 
الرضى بالقضاء الكوني القدرى الجارى على خلاف مراد. العيد وحبته مما 
لايلائمه ولا يدخل تحت اختياره فهو مستحب وهو من مقامات أهل الإيمان 
وفي وجوبه قولان: وهذا كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر والبرد 
"و الا لام ونحو ذلكء وأما الرضى بالقدر الجارى عليه باختياره مما يكرهه 
الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع الطم والفسوق والعصيان فهو حرام 
يعاقب عليه وهو خخالفة لربه تعالى فإن الله لايرضى بذلك ولا به فكيف 


تتفق المحبة ريطن كايساياه اريت 


(1) انظر مدارج السالكين ؟/19-197 . 
وقد ذكر ابن القيم رحه الله في. كتابه مدارج السالكين إلى 5 كلاماً 


جليلاً ف منزلة الرضا 5 إليه. 


)6( 


لحت اسان عضن 
٠‏ الشكر 

وفدو ين إل وفنا العطتغيوة زقيين فو قوفن النرطين لان البوظيا 
مندرج في الشكر وقد أمر الله عز وجل به ونهى عن ضده وأثنى على أهله 
ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جزاء 
وحطله با للمزيد من تله وجا يننا بوحانطا لنعمته وأخير أن أهله هم 
المنتفعون بآياته فاشتق لهم اسماً من أسمائه فإنه سبحانه هو الشكور فهو 
يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكوراً قال تعالمى: (وكان الله 
شاكراً عليما)() وهو غاية العيد من ربه وأهله هم القليل من عباده قال 
تعالى: (واشكروا لله إن كنت إياه تعبدون)!'! وقال تعالى: (واشكروا 
يولاتكفرون)() وقال عن خليله إبراهي عليه السلام: (إن إباهيم كان أمة 
قاتها الله ستيه ولم بك من المشركين. شاكراً لي ا وقال عن نبيه نوح 
عليه السلام: (إنه كان عبداً شكوراً)) وقال تعالى: (والله أخرجكم من 
بطون أمهلتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصكر والأفئدة لعلكم 
تشكرون )27 وقال تعالى كذلك: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن دان لقني 0 


قال منية قطي وحمة. اللها عن هذه الآية#ونقك خى انام متتسدة.. 


)9١(‏ جزء من الآية /ا4١‏ من سورة النساء. 

(؟) جرء من الآية 19/8 من سورة البقرة. 

(#) جزء من الآية ١69‏ من سورة البقرة.. 

(4) الآية ٠٠١‏ بتمامها وجزء من الآية ١؟١‏ من سورة النحل. 
زه( جزء من الاآية ” من سورة الاسراء. 

(5) الآية هلا من سورة التحل. 


70 الآية (ب) من سورة إتراهيم. 


( به ) 


انلقو الكيرة سقف زاف التعية ببالقك بو المذ ابي العنديه ضفن الكثر قت 
نحن أمام هذه الحقيقه تطمئن إليها قلوبنالأول وهله لأنها وعد من الله 
صادق فلابد أن يتحقق على أية حال فإذا أردنا أن نرى مصداقها في اللياة 
وتسم هن انناب الدركة لكا "ناما لادمعه عفرا نه الى الا سات 

إن شكر النعمة دليل على استقامة المقايبس في النفس البشرية فالخير 
ل ل ران الي ل ل امي ب ا 
والأخرى أن النفس التى تشكر الله على نعمته: تراقبه في التصرف بهذه 
“المة بلا يط ويلة العلا عل التق ويلا :انعكييداءللغفة :فى :الآذ 
والغير الذمى و الاق 2 
الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك فيهاء ويرضى الناس عنها وعن صاحبها 
مكدر ون لاد هونا ويساك برو اي :| ممع لتقيو فيه التو اقيق باق إل 
آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة. وإن كان وعد الله بذاته 
يكفى لاظمئنان المؤمن أدرك الأسباب أم لم يدركهاء فهو حق واقع لأنه 
وعد الله. 

[ والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرهاء أو بإتكار أذ الله عو اهياه 

ونسبتها إلى العلل والخبرة والكد الشخصي والسعي » كأن هذه الطاقات ‏ 
ليست نعمة من نعم الله! وقد يكون بسوء التخداميت ار والكبر على 
الناس واستغلالها للشهوات والفساد.. وكله كفر بنعمة الله. 

والعذاب الشديد قد يتضمن محق النعمة غَينا بذهابهاء 3 سحق 
آثارها على العبد. فكم من نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى بها صاحبها 
وكين" انالك بوك كرو عدا مسد إل العمل دنا انان الاعره 





كما يشاء الله ولكنه واقع لأن الكفر بنعمة الله لايمضى بلا ا جنتسزاءء 


)158( 


ذلك لأن الشكر لاتعود على الله عائدته, وهذا الكفر لايرجع على الله أثره 
فالل كن دوه رذاتة: لامك الناسن. وشكرهه على اانا 0 

قال«حعال: :(ومق شكر ناما يشكيس لنفسة:ؤفق كقر فإن تريغ 
كريم).7) قال ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية: يقول: ومن شكر نعمة 
الله عليه وفضله عليه فإنما يشكر طلب نفع نفسهء لأنه ليس ينفع بذلك غير 
اسم لأف ل بوائعة الله ل اناد عن تاقد او | قا وعاه | لو كرو ريف 
منه لهم للنفع» لا لاجتلاب منه بشكرهم إياه نفعاً إلى يق :وال ول قر 
عنهاء (ومن كفر فإن ربي غنى كريم) يقول: ومن كفر نعمه وإحسانه إليه؛ 
وفضله عليه لنفسه ظلِم وحظها بخسء والله غنى عن شكره. لاحاجة به إليه؛ 
لايضره كفر من كفر به من خلقه. كريم ومن كرمه إفضاله على من يكفر 
نعمه ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه./"ا 

والشكر عرفان الإحسان ونشره والشكور: الكثير الشكر يقال شكرته 
وشكرت له وباللام فض 4 
ظ قال الراغب: الشكر هو تصور النعمة وإظهارهاء قيل وهو مقلوب 
عن الكشر أى الكشف ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها. 

ثم قال: والشكر ثلاثة أضرت: 

الأول: شكر القلب وهو تصور النعمة. 


الثاني: شكر اللسان وهو الثناء على المنعم. 


)0 انظر في ظلال القران ا/رمم١-4م.؟‏ 
0( جوع من الآاية *غ من سورة التهل.: ْ 
٠ )*(‏ جامع البيان ٠16/99‏ ظ 
(4) انظر لسان العرب عند مادة (شكر) 484-47*/6. والقاموس المحيط عند مادة 


زفكر) (ض )2 


) ١ه9‎ ( 


الثالث: شكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحتاقه (اعملوا 
ال داوود شكرا). )000 
وقد ذكن أبن ة الله إن حقيقة الشكر في العبودية ليون 1 ثر 
نعمة الله ع يتا نلعيل شاع 2000 وعلى قلبه ةا ومحبة وعلى 
بور عه اشيناذا وطاعة. ثم قال: والشكر مبنى على خمس قواعد: خضوع 
الشاكر للمشكورء وحبه له.ء واعترافه بنعمته وثناوٌه عليه بهاء وأن 
00 0 
ظ فهذه الخمس هى أساس الشكر وبناوؤٌه عليها فمتى عدم متها واحدة 
اختل من قواعد الشكر قاعدة وكل من تكل في الشكر وحده فكلامه إليها 
يرجع وعليها يدور" 3 
ومما ينبغى ذكره في هذا المقام أن إمام الشاكرين هو نبينا محمد 
صلى الله عليه وسم فقد ثبت في الصحيحين أنه قام حتى تورمت قدماه 
فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ماتقدم من ذتبك وما تأخر؟ قال: 
فلا أكون عبدا شكورا".0) وكان صلى الله عليه وسمم يأمر أصحابه 
انال عليهم أجمعين بسؤّال الله عز وجل الإعانة على الشكر فقال 


عاد رهى الله ده "بامحاة إن لأحيتك فقال 'لهمعاذه بأنى انك وام 


)0 جزء من الآية من سورة فاه 

(؟) المفردات عند مادة (شكر) ص 6؟ 

9 0 مدارج السالكين "/24؟ 

(4) أخرجه البخارى في صحيحه */9؟ كتاب التفسير (56) سورة اليد م486 
باب لضفي لك الله ماتقدم من نيك ) ل( رقم الحديث (دمم4) و 2 
صحيحه 7191/4 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (.ه) .باب إكثار الأعمال 


العا سناد بر رقم الحديث (816/808؟). 


0 


بارسع لك اللضو نا انلكا قال افشاك معاد لاعف ف ديو كل مذ تان 


(0) أخرجه أحمد فى المسند ه/44؟-60؟ وأبو داود 9/م كتاب الصلاة باب في 
الاستغفار رقم الحديث (1877). [ 1 
وصححه ابن حجر العسقلانى رحمه الله في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث 
الأذكار 1“/*آ>#ظ 
وصححه كذلك العبيخ الألبانى في صحيح سنن ل داود 584/١‏ برقم 


ال 


)151( 


المبحث الثامن عشر 
1 الاعتصام ظ 
العصمة في كلام العرب المنع لي امي ل او 0 
والعصمة الحفظ يقال: عصمته فانعصم واعتصمت بالله إذا امتنعت 
بلطفه من الحنة وعصمه الطعام منعه من الجوع وهذا طعام يعصم أى 
بمنع من الجوع. 0 
قال ابن القي رحمه الله: ؛ الاعتصاء افتعال من العصمة وهو التمسك 
-بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف والعصمة الحمية والاعتصام 
الاحتماء ومنه سميت القلاع العواصم لمنعها وحمايتها.") 
وهو نوعان: 
العام .دودو ا معام قن الله 
فال هال رمتسمو اليل لله جعميها زلا الولو )3 
وقال تعالى: (واعتصموا بالله هو موللكم فنعم المولى ونعم 
التصير) !2 [ ظ 
فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة والاعتصام به يعصم من 
الهلكة فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج إلى 
شدلية " الطارية مو الضافمة يها :لذ يفا | موه لاعن نعسول الأمرين 


فالا عتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل والاعتصام بالله 





608/١١ اللسان عند مادة (عصم)‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه 606/1١١‏ 

() مدارج السالكين 470/١‏ 

ل( عون امن سور آل عمران. 


)( جرء من الآية ملا من سورة الحج. 


(؟15) 


يواحي الع الوه و اذه و الطلذع :لاذه الع .مب ويا ان .در يفف و ليدةا 
اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا 
المعى .07 

وقد قال ابن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: (و اعتصموا بحبل الله 
عدي "ولا رتنا درس يلاف جل ناته واماتر | :اسان |الا سما ترود 
ذلك هال ذكرة :وتشكو] يذيي:النه الى امرك وعميوة 'الندى عيداء 
إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأسن الله 7" 

لل الو إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم 
ثلا نا فيرضى لكام أن تعدو ولا عفر كر نيعا وآن #مصمسو| جل الله 
جميعاً ولا تفرقوا بم وكقة لير الدنء عاض المال "507 

قال النووى (؛ ا الله عند شرح هد للك يكم اهنا الاتضاء 


بخيل الله فهو التمسك بعهده وهو ص كتابه العزيز كةو ذه و الخادت 
ا 


وقد أخرج الطبرى عن قتادة والسدى والضحاك 0 أنه الاك هيل 


)00 انظر مدارج السالكين 451-1450/١‏ 
4 جامع البيان ٠/4‏ ' 
(6) أخرجه مسلم ف ححقيطة :010 8) كناب الأشيية (0 )اتاب انين عن كه 
. المسائل من غير حاجة... (ه) رقم الحديث .)3918/5١(‏ , 
(4) هو الشيخ نحي الدين أبو زكريا يحى بن شرف الحرانيي سان فى الآفاق. ذكرة 
ظ وعلا بين الناس قدره صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة . ولد بنوا قرية 
فتن الشام عام 1"ه و تفقه على جماعة منهم المقدسي والإربلى وكات عاملا 
زاهدا من مصنفاته لحمو والأذقاز وفغرهاء مات سننة ونيأدى:ودفة نبلده: 
انظر طبقات الشافعية للأسنوى */475, تذكرة الحافظ 0/46٠6؟‏ 
زه( شرح النووى على صحيح مسلٍم 11/1١١‏ 


() هو الضحاك بن مزاحم الهلالى أبو محمد وقيل أبو القاسم صاحب التفسير -- 


) 0 ( 


الل عو ال ةا 

اوعيدان مهوي ان الوامفن الله الماع 

وقنع: أي الغاليةه أن لواو قعل ازلةة!الاخلاضن الله وحده ”ا 

نكن انق تعد ان الل اد جاطل لدو ا 

وهذا اختلاف تنوع يمجمعه كلام النووى المتقدم والله تعالى أعلم . 

وأما الاعتصام به تعالى فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به 
وسو آله أن حمى العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه فإن ثُرة الاعتصام به 
.هو الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين آامنوا فيدفع عن عبده المؤمن 
إذا اعتصم به كل سبب يفضى به إلى العطب وحميه منه فيدفع عنه 
الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع عنه 
موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وقكنه فتفقد في 
حقه أسباب العطب فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها فيدفع عنه قدره بقدره 
وإرادته بإرادته ويعيذه به منه (6) 


قال تعالى: (فأقيموا الصلؤة وعاتوا الركذؤة وا الله هب 


موللكم فنعم المولى ونعم النصير ).00 





)2 كان من أوعية العم وليس بالمجود لحديثه وهو صدوق في نفسه وثقه امك نت 
جنيل ويحى بن معين وحديثه في السنن لا في الصحيحين وضعفه يحي بن سعيد 
القطان. وقيل إنه لم يصح له سماع من الصحابة ولا من ابن عباسء توثفى 
(؟0٠ه)‏ وقيل (ه«٠ه)‏ وقيل (05٠ه)‏ قفاله أعلر. . انشفر سير أعلام 

النبلاء 058/4: البداية والنهاية 51/9 

() أخرج هذه الآثار الطبرى في تفسيره 51/4 

م( اده الطبرى في تفسيره 6٠/4‏ 

(©) أخرجه الطبرى في تفسيره 1/4 

(4) أخرجه الطبرى في تفسيره 5/4 


(ه) انظر مدارج السالكين 458/١‏ 2 


)0( جزء من ا م/ا من سورة المج . 


)154( 


قال ابن جرير رحمه الله عند قوله: (واعتصموا بالله) يقول: واتقوا الله 
وانوكلوا عليه ني امو كي 

قال انق كتين رصفه اللمة آي (اعتفيدو ]| «باللم او امقعيتو| هونو قلواا 
عليه وتأيدوا به. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك هو مولاكم أى حافظكم 
وناصركم ومظف ركم على أعدائكم د المولى ونعم النصير) يعنى نعم 
الول اوفهيي الناصين مق لدت" 


(1) جامع البيان 04/10 


6 انظر تفسير القران العظيم 6و8 


) 1١6 ( 


المبحث التاسع عشر 
الرأفة والرحمة 
ومن أوصاف القلب السليم الرافة .و الزحمة: 
الجا فاتعن الفوحمة وفن : اعنيف لدعي 101 را هيف راق رانك 
ورؤف رأفة ورآفة.7') وفي العؤيل (ولاتأخذكم مما اند وس الله 3 
و الت عفن البو ةيو ولق 27 نواعتب البعي نر ال مج ره 
تقتضي الإحسان للمرحوء.(م) وقد ذكر أبن القي به الل انمه 
الرحمة ينشأً عنها الرقة في القلب ثم قال: إذا أشرق في القلب نور الإيمان 
جو الس اتوك وامدا من عي اله وإحلاله برق.,وصارت: ننه الدراثة 
والرحمة فتراه رحيما رفيق القلب بكل ذى قربى ومسل؛ يرحم النملة في 
جحرهاء والطير في وكرهء فضلاً عن بنى جنسه فهذا أقرب القلوب إلى الله. 
والله سبيحانه إذا أراد أن برحم د أسكن في قلبه الرأفة والرحمة, 
وإذاأراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمةو الرأفة وأبدل له بهماالغلظةو القسوة. 


"ب 


وفي الحديث: الاتنزع الرحمة إلا من شقى 7" وفيه: من لايرحم 


)١(‏ قال الألوسى رحمه الله: والرأقة في المشهور الرحمة لكن قال بعض الأفاضل:. 

إنها إذا ذكرت معها يراد بالرافة مافيه درء الشر ورب الصدع وبالرحمة مافيه 
جلب الخير ولذا ترى فى الأغلب تقديم ال لآن درء 

الاية أهم من جلب المصالح . ٠‏ راح المعالى لا /ر٠3١‏ 

(؟) اللسان عند مادة (رأف) 8/؟١١‏ 

(+) جرء من الآية 0 من سورة النور. 

(4) اللسان عند مادة (رحم) "0/١١‏ 

(4) بصائر ذوى التمييز «/ناه 

(5) انظر الروح ص امم 


49 اخرضة جود قْ المسند ؟“/5؟غ22 أ داود فق الحن 6/ سب؟ كتاب الأدب حَ 


(5ة) 


الو 00 
وفيه: ارحموا من في الأرض يرحمكم فوع ل العبطا ءا 


ااع 


وفيه: اهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذى قربي ومساوء و عفيف عرفيه ذو :عيال” 1 

والرب تعالى هو الرؤوف الرحيمٍ وأقرب الخلق إليه أعظمهم رافة 
فومة كما ان أبعدهم منه من انتصف بضد صفاته (4) 

والقول بأن الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتاًم على المرحوم باطل 
لآق الشبعتت: و لون مد مومان ميو" الآدفيين :و الرعية: مسد وحة بو كن قال 
تعالى: (ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلوت إذا كنع مين )ب00 


وندب النبي صلى الله عليه وسم إليها كما فى الأحاديتك: السابقيحة 


(-) (ه#) باب في الرحمة (55) رقم الحديث (4945). والترمذى في السنن كتاب 
الير (8؟) باب ماجاء في رحمة المسلمين )١15(‏ رقم الحديث (*198). وحسنه 
الألبانى في صحيح أَبى داود «/*"5 برقم (*7/41؟154). 

(9) أخرجه البخارى في صحيحه 841/4 كتاب الأدب (78) باب رحمة الولد (18) 
رقم الحديث (990ه) ومس في صحيحه 18.:4-18.08/4 كتاب الفضائل (48) 
باب رحمة النبي صلى الله عليه وس (15) رقم الحديث 5718/58 ٌْ 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند 0150/8 وأبو داود في السنن 7١/8‏ كتاب الأدب (ه») 

باب الرحمة (11) برقم (4441). والترمذى في السنن 6/م؟م-ع؟” كتاب البر 
(8؟) باب ماجاء في رحمة المسلمين (15) برقم 1974 وصححه الألبانى في 
صحيح ابي داود */ "84 برقم 2841-1 

(0) أخرجه مسلٍ فى صحيحه 7098-71990/4 كتاب الجنة... (801) باب الصفات التى 
يعرف بها في الدنيا... (17) رقم الحديث (+876/5؟) ضمن رواية مطولة. 

(4) الروح 0000000000 

(ه) الآية ١١9‏ من سورة أل عمران. 


جما 


1070 ) 
والتى منها قوله صلى الله عليه وسار: لاانازع الرحمة إلا من شة ل 
ومحال أن يقول: لايتزع الضعف والخور إلا من شقى ولكن لما كانت 
الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور -كمافي رحمة 


الما يقح اش قلق العالط انبا دباع تله 0 


00 تقدم غخريبحه ا 
(؟) انظر الفتاوى ١١97/5‏ 


) 8 ( 


المبحث العشرون 
الاستقامه 
وهم صرفو كم حين جزتم عن الهدى 
بأسيافهم حتى استقمتم على م 
ذعى أل الشون لروم المني القويه 1 
كال اب القي رحمه الله: وهى القيام بين يدى الله على حقيقة 


الصدق والوفاء بالعهد وهى تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات 
والاسعفامة نيا بوقوغيها لله .وبالله: وغل أمر الله وفك امن الله عل بونجل 
رسوله صلى الله عليه وسمم والمؤمنين بالاستقامة فقال: (فاستقم كما أمرت 


ومن تاب معك ولا تطغو| إنه مما تعملون تغب ).لها 


00 


0( 
م( 
0( 


9 


فو كعية بق اهو ين ان علمن اللفاعن 'المقهور فصان .مروف اذى المعلمين 
ببشعره فأهدر الرسول صلى الله عليه وسم :دمه فأسلم كعب وقدم على النى صلى 


الله عليه وسل وأنشده قصيدة بانت سعاد فقبل منه النبي صلى الله عليه وس 


وكساه بردة له. 
وقد قال اللافظ ابن كقق رتجمه :الله بعد أن :ذكر القضيدة وانهدورة فى تعتصن.. 
الرفابات أن رسول الله صلى الله عليه وس أعطاه بردته حين أنشده القصيدة 
كالح عط الله هد عن لوي ا السؤوتية مدا ولكن لم أر ذلك في شىء من 
هذه الكتب المشهورة -يعنى الكتب التى ذكرته كدلائل النبوة وسيرة ابن إسحاق 
وغيرها- بإسناد ارعقيية نالانة أعل . . انظر الإصابة */ةلا؟. والبداية والنهاية 
م 

اللسان مادة (قوم) 49/1١١‏ 

بصائر ذوى التمييز "١١/4‏ 

مدارج السالكين ؟/6١٠‏ 


الآاية 57 من سورة هود. 


00 


كال انو تعوير و حعينه للد فده رةه اللرق وو ل تمان كدوم أنه 
صلى الله عليه وس فاستقم أنت ياحمد على أمر ربك والدين الذى ابتعثك 
به والدعاء إليه كما أمرك ربك (ومن تاب معك) يقول: ومن رجع معك 
إلى طاعة الله والعمل با أمره به ربه من بعد كفره (ولا تطغوا) يقول: ولا 
0000" ماتهاكم عجار اندها يلوق بض )تهون إن بوبكني ابيا 
لمان 4[ الساتراه بين سبال ليرا نيا رموه عر اد عريها 
لايخقى عليه منها شىء وهو لجميعها مبصر يقول تعالى ذكره فاتقو| الله أيها 
الخاضس: ان يطلع عليكم ربكم وأنتم غافلون بخلاف أمره فإنه ذو علم بغ 
تعملون وهو لكم بالمرصاد.(0) 

وكان سفيان يقول في قوله تعالى: (فاستقم كما أمرت) قال: استقم 
على القرآن.(") 

قال سيد قطب رحمه الله: وإنه لم يستحق الانتباه هنا أن النهى 
الذى أعقب الأمر بالاستقامة م كننتها عن الفسو رو لفون فا كان انها 
عن اللغان امات ة :وذ نك أن امير بالاستقامة وما يتبعه من يقظة 
ومحرج قد ينتهى إلى الغلو والمبالغة التى تحول هذا الدين من يسر إلى 
عسر والله يريد دينه كما أنزله ويريد الاستقامة على ما أُمر دون إفراط 
ولأاغلق فالإقراط :و القلى تريةان عفدا "الديق .عن طنيصه #الفريط ٠و‏ التغضيو. ' 
وهى التفاتة ذات قيمة كبيرة لإمساك النفوس على الصراط بلا اتحراف إلى 
العلو أن الاهمال عن السو اد 90 [ 


(91) جامع- البيان ١275/19‏ 00 
(؟) المرجع السابق نفسه ١١7/١١‏ 
(؟) في ظلال القرآن ١981/4‏ 


) 17 ( 


ولا كادف الامتفافة أمرا يماج إلى جهد عظيم وعمل شاق فقد قال 
ل ا الله عنه: يارسول الله قد 
شيت قال:: شيبتنىي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
الشهسن روي “لازا ومتاذاك الأكنا كنا لاا هده السوى هن أغواك 
يوم القيامة والمثلات7 النوازل بالأمم الماضية فإنه أخذ منه مأخذه صلى 
الله عليه وسلم حتى شاب قبل أوانه./©) 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه جزاء المسّتمينفقال تعالى: (إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم المللئكة آلإ خافحو اولك حونو | 
اشرو بالجنة التى كنتم توعوون )0 

وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في وقت تنزل اعت 
بالبشترى اتاد نه أقو ال : 

الأول: أن ذلك يكون عند الموت.ونسيه إلى مجاهد والسدى وزيد بن 


أسل*) وابنه ويشهد لهذا القول حديت البراء.اث”ا 


60 اخرعة الترمذى ه/07: كتاب تفسير القران 40 الياب السابع والخمسون 
حديث رقم (8807"*).وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لانعرفه من 
حديث ابن عياس إلا من هذا الوجه. وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة 
برقم (04ة). 

(؟) المثلة: نقمة تنزل بالإنسان جه مثالا يرتدع به غيرهء وجمعه مثلات ومثلات. 
انظر المفردات مادة ل ص 453 

(*) انظر تحفة اللأحوذى 6/ ١9"‏ 

(4) الآية (0) من سورة فصلت. 

(هة) هو الإمام اعد القذوة أى غين لله القدوى: ارق امدق الققبيه روت ده 
والده أسلم مولى عمرء. كان من العلماء العاملين. توثى في ذى الحجة سنة ست 
وثلاثين ومكئة. انظر سير أعلام النبلاء ه/15*, وشذارت الذهب ١44/١‏ 

(5): طبر حعذيث: البراع ق فته الأمناء أحمد 4//اء/؟-799.796:788, وسنن أبي 
داود ه/115-114 كتاب السنة (4*) باب المسألة في القبر (؟) رقم الحديث 


(4769) وقد صححه الألبانى في صحيح أبى داود 901/8 برقم 8909 


ومو ) 


الناني: أن الملائكة تنؤل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. وقد حكى 
هذا القول ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما )١(‏ 

القول الثالث: أن ذلك يكون عند مونه وفىي قبره وحين يبعث . كما نقل 
ذلك ابن كثير عن ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

قال ابن كثير بعد أن ذكر هذه الأقوال 5 القول - يعنى الأخير- 
جمع الأقوال كلها وهو حسن جدا وهو الواقع.(") 

وفي صحيح مسل فق سفياة ين عب الله وض الل 121 عه قال: كيك : 
ببارسول<الله :قل لق الإجلام افولا لاأمان عمد أحدا شرف :فال كل 
أمنت بالله ثم انق لد ظ 
ش وفيه عن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
استقيموا ولن تحضوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولابحافظ على 
اوضر لوي 77 طروي هن ييه النهانة فى السذاة نان 
بقدر عليها فالمقاربة فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة كما في صحيح مسم 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلٍ قال: 


'مفكز |أروشارير انو اعلمو ا ال#اللق يعي اخ حك بعلن فالو انرولة انث 


(1) انظر جامع البيان ١5/194‏ 

. لظن سين القر ا العظير 177-176/177 ظ 

و هو سفيان بن عبدالله د بن أبي رونا رن اطارت رن عالق الثقفي الطائفي أسلم مع 
الوفد. استعمله عمر على صدقات الطائف وشهد 00 انظر الإصابة ؟/”ه 

(01)4 "اسه في الصحيح 56/١‏ كتاب الإيمان () با باب جامع أوصاف الإسلام 
)١١(‏ رقم الحديث (88/59). < 

(04) أخرجه ابن ماجه في السنن 1١7.001/١‏ كقاب الطهارة 00 ؛ نا التعماظة حكن 
الوضوء (4) الحديث (/90/ا؟). 


وأحمد ف المسند 0/6٠8م؟,‏ م7 وصححه الألباني ف صحيسح الجامع برقم ا 


) 


نادهو ك, الله كال نزولا نا" لان يمدق الله عط ونه رونو 17 العف 
في هذا الحديث مقامات الدين كلها فأمر بالاستقامة وهى السداد والإصابة 
ف الات .و الانوال و الأعفال و اخير و ضوية تويان 0 امم لاطهونم 
فنقلهم إلى المقاربة وهى أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقتهم كالذى 
يرمى إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه ومع هذا فأخبرهم أن الاستقامة 
والمقاربة لا تنجى يوم القيامة فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب ولا يرى 
اه كاه جه يل ١‏ | تاق برضفمة للم و عقوو نطنلت "ا 

و حتى تتحقق الاستقامة لابد من أصلين وهما: الاقتصاد في الأعمال 
والاعتصام بالسنة فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره فإن رأى فيه داعية 
: للبدعة وإعراضاً عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام بها وإن 
داق به وها على السنة وشدة طلب لها ولم يظفر به من باب اقتطاعه 
““عفينا اموه اسع د لون هل التق رغاد دناتسا فوا قاد :له 
إق هذا عقر .وطاعة بىالديادة والاتعفياة قهاة ا عمل قلا تن مع العا .الفقوود 


ولا تامع أهل النوم فلا يزال بحثه ويخحرضه حتى عخرجه عن الاقتصاد فيها 


(9) أخرجه البخارى في الصحيح 184/4 كتاب الرقاق (8) باب القصد والمداومة 
(18) حديث رقم (5438). 
وأخرجه مس في الصحيح 174/4؟ كتاب صفات المنافقين (60) باب لن يدخل 
أحد الجنة بعمله (19) رقم الحديث (91ا/15م؟). 
م هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلء سبي من رضن المجاز فاشتراه النبي 
5 9 الله عليه وس وأعتقه. فلزم الني صلى الله عليه وسلمء وحفظ عنه كثيرا 
ظ ل وطال عمره. واشتهر ذكره. شهد فتح مصرء توفي سنة أربع وخمسين. 
انظر سير أعلام البلاء 16/7 وشذرات الدذهب ١8/9ه‏ 


عب ) 


فيخرج عن حدهاء فكما أن الأول خارج عن هذا الحد فكذلك هذا الآخر 
خارج عن الحد الآخرء وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة 
صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم. 
ظ فكلا الأمرين خروج عن السنة إلى البدعة لكن أحدهما إلى بدعة 
التفريط والإضاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة والاسراف 

وفان تعض النتلقهه هامر اللستكع الأ بوزلغيلان فين حوفتاتة ما * 
إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهى الإفراط ولا يبالى بأيهما ظفر ولذلك قال 
تنبيها على ذلك: “ياعبدالله بن عمرو. إن: لكل غامل ‏ شره ولكل شرة فتره 
فمن كانت فترته إلى سنة أفلح ومن كانت فترته إلى بدعة خاب وخسر "7" 
وقتك قال له.دللق دين أمرهالاتدمناة بالقمل فك القردى. اعكيتاد باققضاد 


وإخلاص مقرون بالاتباع.() 


)0 هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل , بن هاشم بن سعيد القرشي سي 
و روي .شدزات 7 ا 

0( اخرجة الإمام ا قِ المنتد ؟ 27م و صحح انادف | ويد شاكر 5٠/1١‏ برقم 
جه 


6 انظر مدارج السالكين 9/ ٠١8-1١‏ 


( :بو ) 


المبحث الحادي والعشر ون 
الإيشار ظ 
آثره: أكرمه ورجل أثير تمكين ممكُرّم والجمع أَثَرّاء والأنثى أثيرة 
وآثره عليه فضله وآثرت فلاناً على نفسى من الإيثار أى فضلته وقدمته.(0 
فالإيثار ترجيح شىء على غيره بمكرمة أو منفعة.1") والإيثار ضد الشح 
فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه والشحيح حريص على ماليس 
بيده فإذا حصل بيده شىء بخل بإخراجه فالبخل قرة الشح والشح يأمر 
بالبخل كما قال الني صلى الله عليه وسل: 'إياكم والشح فإن الشح أهلك 
من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعو|".(؟) 
فالبخيل من أجاب داعى الشح والمؤثر من أجاب داعى الجود.©) 
والإيثار أعلى مراتب الود فإن مراتب الود ثلاثة: 
أحدها: أن لاينقصه البذل ولا يصعب عليه فهو منزلة السخاء. 
الثانية: أن يعطى الأكثر ويبقي له شيئاً أو يبقى مثشل ما أعطى فهو 


الغالئه : أن يبؤثر غيره بالشى مع حاجته إليه وهو مرتبه الإيثار. 
حكن الايثار الأرة وهو اسكفارة عن انقنة بمأهو محساج | ليه وهى المرتبة 


التى قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلِ للأنصار رضى الله عنهم 


)١1(‏ انظر اللسان في مادة (أثر) 4/؟ 

(؟) التحرير والثتوير 0/9 « 

() أخرجه مسلم في الصخيح 1495/4 كتاب البر (45) باب تحريم الظلم (14) برقم 
/مبان؟ ْ 


( هبو ) 


'إنكم ستلقون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض".(0) 

والأنصار هم الذين وصفهم الله عز وجل بالإيثار في قوله تعالى: 
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأو لكك 
نم :[لتلسيون ١١!)‏ فوصدي. اأعل «مرانت. الستعاء بن كانه ذلك اقتتم ,مغوونا 1 

قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: (ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) يعنى حاجة أى يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم 
ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلكء, وقد ثبت عن رسول 
لله صلى الله عليه وس أنه قال: "أفضل الصدقة جيه لفل 800 رويون 
المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله: (ويطعمون الطعام على 
بعيه )"قله مداق الاك عن عه )1 فزن هر لثم متسلاكون بوم كيين 
ماتصدقوا به وقد لايكون لهم حاجة إليه ولاضرورة» وهؤلاء اثروا على 
أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ماأنفقوا. ومن هذا المقام تصدق 
الصديق رضى الله عنه يجميع ماله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 





(1) أخرجه البخارى في صحيحه */ كتاب مناقب الأنصار (*3) باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلٍ "اصبروا حتى تلقوني على الحوض (8) برقم 99/ا؟, 
ومسل في صحيحه "/١/ا4‏ كتاب الإمارة *” باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء , 
)١(‏ برقم م184/4 

09 جزء من الآية 8 من سورة الحشر. 

(0) مدارج السالكين ؟/؟9؟ 

()2 نيد "القا اق قدن ماعسلة حال القليل نالك انل االعينا ةا ف قريت: اتلديق 
والأثر مادة (جهد) 870/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود ؟/9/ كتاب الصلاة أبواب الوتر برقم 21544 والنسائى 8/8ه 
كتاب الزكاة (؟) باب جهد المقل (9؛) برقم 7687 وأحمد في المسند 
5 وصححه الألبانى في صحيح أبى داود ١/الا؟-«الاا‏ برقم (1449/1985). 

(9) جزرء من الآية .م من سورة الإنسان. 


(90) جرء من الآية لالا١‏ من سورة البقرةة: 


750و ) 


'مااقيت لأهلك؟ فقال: "أبقيت لهم الله ورسوله".7) 

ومنه اب فار واه البشاوف عن ان قوادن ةركن اللنط عقه قال 
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قاف برارسو ل "الله اهيا 6 
فارص إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال رسول السيي دحاب وار 
"ل رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا 
بارشول: الله فذعب إن. اهل قال لأعر انف نيك رسو ل الله عيل. اللحنة 
عليه وسل لاتدخرية قتعا قاليف»بوالله. ماععدى .إلا عت الصيية قال184ذ] 
أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئى السراج ونطوي بطوننا الليلة 
ففعلتاثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وس فقال: لقد 
عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانه فأنزل الله عرز وجل: 
ميوتووظ فل أشعيم نواد كاناببي ل ال 

هما يتبغى أن بعلم أنه لال يار يؤدى: إلى ارتكاتن إغلاف لاوز 
0000 قر الل وعد كد قط ١‏ مسحقيرد للناين أو ساكلا 
وكذلك الإيثار بكل ما يحرمه على المؤثر دينه لأنه سفه وعجزء يذم المؤثر 
به عند الله وعند الناس. وكذلك لايحل إيثار يقطع عليك طريق الطلب 


والمسير إلى الله مثل أن تؤثر جليسك على ذكرك وتوجهك إلى الله فتكون 


(1) أخرجه أبو داود في السنن #١8-«#١9/+‏ كتاب الزكاة (”") باب في الرخصة في 
ذلك (60غ) يرقم ا , والترمذنى فى السنن ه/510-714 كتاب المناقب (60) 
باب في مناقب أبي بكر )5 برقم و وقال: حديث حسن صحيح؛ و حسنه 
الألبانى 2 صحيح الترمدى ل ل لي طيايق 
(؟) جرء من الآية 8:من سورة الحشر. 
)ع( ركه اليشارى ف صحيحه */47 كتاب مناقب الأتصناز )5 باب تون الله 
(ويؤثرون على أنفسهم ) 43 برقم /1/94؟ 


)2 انظر تفسير القران العظير ا 


( باو ) 


قد آثرته على الله واثرت بنصيبك من الله مالايستحق الإيثار فيكون مثلك 
كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل فاستوقفه فأخذ يحدثه ويلهيه حتى 
ناقك. الرافا قو نوها كان القتريت هن اللنة قال خو وهنا اقل" الو رين الله 
تعالى على غيره. وكذلك الإيغار بما يفسد على المؤثر وقعه قبيح أيضاء 
ةلله الإشان امهال الذتي:والقكر إق مات لفاس :ومعداطيي الخ 
لاتتعين على المرء على الفكر النافع واشتغال القلب بالله ونظائر ذلك لاتخفى 
وذلك حال الخلق والغالب عليهم فكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ‏ 
افق وسالف هم الله قلا علات .و صقرن أترت :نه جر تاوف العيظاة 
عل الله رادت لاتعلرء ومن هذا تكلٍ الفقهاء في الإيثار بالتقرَبٍ قال انه 
مكروه أو حرام لق يلاتن بالك الأول عيرةويتاخ هدي أو بو ثره_بقرب 


من الإمام يوم الجمعة أو يؤٌثر غيره بالأذان والإقامة أو يؤثره بعلم يحرمه 


نفسه و يدفعه عليه فيفوز به و01 


(9) انظر مدارج السالكين 917/9؟-49م 


(مباو ) 


المبحث الثاني والعشرون 
الصفاء 
أصل الصفاء خلوص الشىء من الشوب ومنه الصفاء الحجارة 
الصافية قال تعالى: (إن لعفا تو اروف عند عات و00 
والمقصود هنا خلوص القلب من كل ماقد يشوب سلامته فيخلص 
توحيده لله عز وجل في المعرفة والإثبات والقصد والطلب من كل شرك 
مقيرة وكير وخلض غلمة: المستعهد «ميق: كنات الله :وبة ونتو له :ضلى: :الله 
لا ا و ا ا 
فيالها من صفة عظيمة رفيعة القدر أنعم اللخ يطل عل افيانة 
الكراء: بهاء قال تعالى: (وإنهم نون ف السكلفه "الأخبار لكبو فال شمال» 
(الله يصطفي اللنققة روياذ وسى: القناض )!11 وفان تدان إن اللنه 
اصطفي ءادم 57 وءالك إبذهيم واذ ]نه عوزاة فلن العا نعي 0 
وإعطناءةاللهء هال سر غبااذة قن كر زرا عاد | ناه ما فيا عبن 
الشوب الموجود في غيرهء وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يتعر ذلك 
“تق الاولا . ظ 
لعفي والعفسة يبب طم ارقن لبس 


ولايتم هذا الوصف للعبد المسم إلا بملازمة الكتاب والسنة وترك 


(9) جزء من الآية ١68‏ من سورة البقرة. 
(؟) المفردات عند مادة (صفو) ص 7./؟ 
69 الآية /لا: من سورة ص 

(») جزء من الآية هلا من سورة الحج. 
(ه) الآية *” من سورة آل عمرات: 


() انظر المفردات عن مادة (صفو) ص "78 


ؤب ) 


الأهواء والبدع. والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والإقامة على 


لاملكة الأ 00 


انظر مدازج السالكين ١47/*‏ 
ونا “اليية لشفا الأنناض يكرتو أناء وإعدادهم لذلك فهذا اختيار خاص 
خاضع لمشيئة الله تعالى ولا يمكن لأحد أن يكتسبه مهما بلغ في إيمانه وتقواه 


قال عال: زوريف عخلى فاتيساء وغندار ) (القسمن 58 


) 100 


المبحث الثالث والعشرون 
الفرح 

الفرح تقيض الحزن فرح فرحا ورجل فرح و فرح ومفرو ح .[1) 
والغم مسن فقد المحيوب فإذا فقله تولد من فقده حالة تنسمى الحزن 
والغم.(9) 1 
' وقد جاء الفرح في القرآن الكريم على نوعين:(5) 

مطلق ومقيد. 

:فالمطلق: جاء في الذم كقوله تعالى: (لاتفرح إن الله لايحب 
الفرحين )220 وقوله تعالى: (إنه لفرح فخور).(0) ظ 

وقد قال ابن عباس عند قوله تعالى: (إن الله لاحب الفرحين) يقول: 
< المرحين.[5) 

وقال مجاهد: المتبذخين الأشرين البطرين الذين لايشكرون الله على 
ع 0 ( : 
مااعطاهم . 3 


وقال. كذلك: يع ابه البغ له) 


)2 اللسان مادة (فرح) 061/9 

(؟) مدارج السالكين “//اه١‏ 

0( انظر مدارج السالكين 19//ا6١8-1م6١‏ 
(4) :خوء شو الآية ولذاهق عوزة القضصطن:. 
(ه6) جرء من الآية ٠١‏ من سورة هود. 
030 أخر جه ابن جرير في تفسيره ١١١/9٠‏ 
(07) المرجع تفسه. 


(م) جامع البيان ١١١/9٠‏ 


(1مة) 


والمقيد نوعان أيضا: 
الأول: مقيد بالدنيا 0 صاحبه فضل الله ومنته وهو مذموم وهوالمذكور في 
قوله تعالى: (حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذنلهم بغتة فإذا هم مبلسون).(0) 

قال صاحب الظلال رحمه الله عند هذه الآية حتى إذا فرحوا با 
أوتوا غمرتهم الخيرات والأرزاق المتدفقة واستغرقوا في المقاع بها والفرح 
لها بلا شكر ولاذكر وخلت قلوبهم من الاختلاج بذكر المنعم ومن -خشيته 
وتقواه والمحصرت اهتماماتهم فى لذائذ المتاع واسسلموا للشهوات وخلت. 
اهم ون الاتفافات الكنيرة كمنا بس عانة السعترقق فى ليجو بو ااء 
وتبع ذلك فساد النظم والأوضاع بعد فساد القلوب والأخلاق وجر هذا 
وذاك إلى تمائج طبيعية من فساد اللياة كلها عندئذ جاء موعد السنة الى 
لاتتبدل (أخذنلهم بغتة فإذا هم مبلسون) فكان أخذهم على غرّة: وهم في 
سهوة وسكرة فإذا هم حائرون منقطعوا النجاة في الرجاء عاجزوك عن 
التفكير في أي اتجاه فإذا هم مهلكون بجلتهم حتى آخر واحد منهم فقطع 
دابر القوم الذين ظلمون والحمد لله رب العالمين.(9) 
والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته وهو نوعان أيضاً 

قري بالسنية وقرح #المسين 

الأو واه عباللة القن شق :الل ورسنيد قئاف باليفريسيا حي " 
خير مما يجمعون).(5) ظ 

ظ قال ابن القي رحمه الله: ولا شىء أحق أن يفرح العبد به من فضل 

اللاو وحمي الم سيق الدعطة وشا العد رن دن اووانها كدي 


)0 جزرء من الآية ع من سورة الأنعام . 
(؟) الظلال لا/.و١٠‏ 


(©). الآية .8ه من سورة يوتس. 


) 18 ( 


والترسوة ان خرن مهاه ردنا لا ادم عن لوطه ال بعص ادا مر ونا لكل 
القرروة ا لوعي اواك هيب فاه الصدود التقتدن. اللسافعيا بقن ذاه فل 
والظلمة والغي واللفه :كدناف نين نه كن جااضميم. الاين نين ار اف 
اونا وزنعيا اي نهذ اذى شيعن ان يفرح به ومن فرح به فقد فرح 
بأَجَلَّ مفروح بهء لا ماجمع أهل الدنيا فيها فإنه ليس بموضع للفرح لأنه 
عرضة للآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة وهو كيف شان زان الب 
في المنام ثم اتقفضى المنام وولى الطيف وأعقب مزاره الهجران.(0 

وقال صاحب الظلال: والإسلام لايقر أغراض الحياة الدنيا ليهجرها 
الناس ويزهدوا فيها إِنما هو يزنها بوزنها. ليستمتع الناس بها وهم أحرار 
الإرادة طلقاء اليد مطمحهم أعلى من هذه الأعراض وآفاقهم أسمى من دنيا 
الأرضء الإيمان عندهم هو النعمة وتأدية مقتضيات الإيمان هى الهدف 
والدنيا بعد ذلك مملوكة لهم لاسلطان لها 5 

0 ثم قال أيضاً رحمه الله: إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله 
ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفى الصدور وخرر الرقاب ويعلى من 
القيم الإنسانية في الإنسان وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله 
الذى أعطاه للناس في الأرض وبالتصنيع الذى يوفرالإنتاج المادى 
وبالتيسيرات المادية الى تقلل من شدة الكدح ويسناكر 517 القيم الى ندق [ 
الجاهلية حولها الطبول في الأرض وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها 
تصبح الأرزاق والتيسيرات والإنتاج لعنة يشقى بهاالناس لأنهايو مئذْتستخدم 
في إعلاء القيمة الحيوية والآلية على حساب القي الإنسائية العلوية.(") 
(9) انظر مدارج السالكين ١6//*‏ 
(+) الظلال ١9/روو/ا١‏ 
(©) الظلال 935١م‏ 


( م ) 


والثاني: هو الفرح بالمسبب كقوله تعالى: (فرحين بما ءاتلهم الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم).9 00 

قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: أى الشهداء الذين قتلوا في 
سبيل الله أحياء عند الله وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة ‏ 
ويروا بإخوانهم الذين يقعلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون 
خلنيته وانينم الأغافون مها أماقهم :ولا غرنوة على متاتركوة ور اعم "ا 

وقد روى مسلم “ةع سوق 177 قال ينانا عبد الل عق 
اه بن اقبي لمق مواق عدن الله أفوانايل: ايا حلط ريت 
يرزقون )!4 فقال: أما إنا قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسم عق :ذلك 
0 


ا 


فال واحهم في جوف طير خض لها قناديل معلقة بالعرش .قسرح من 
الجبة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 
فقال هل تشتهون شيئاً فقالوا أى تس ان رم الشاسيك 
شكنا ففعل “ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا 
قالوا يارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقعل في سبيلك مرة 
أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركو"( فهذا فرح بما نالوه بسبب 


استشهادهم في سبيل الله تعالى. 





(1) جزء من الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران. 

(؟) تفسير ابن كثير ١49/9‏ 

(؟) هو الإماء القدوة العم أبو عائشة الوادعي الهمدانى الكو مسروق بن الأجدع 
اب سالك ين آأهية يقال إنه شرق وهو صغير ثم وجد فَسْمَّي مسروقا من كبار . 
التابعين روى عن عدد من الصحابة مات سئة ؟5ه وقيل 56ه. انظر السير 
؛/"5, شذرات الذهب 7١/١‏ ظ [ ظ 

(2)4 الآية ١58‏ هن سورة آل عمران: 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح */4؟160., كتاب الإمارة (**) باب بيان أرواح الشهداء 


(«م) الحديث (191//ا184). 


( 6م ) 


والفرح بالله وبرسوله ويالإيمان وبالسنة وبالعلم وبالقرآن من أعلى 
المقامات قال تعالى: (وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
يننا )01 بوقان تال وو الدين. «العيهم الكعتب يفوت فا انل إليك )1 
فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمها عند صاحبها ومحبته لها 
وإكاره؟ نينا تعن ضوع اناف قرع الع ولق مسد حصيو له هغل قر 
حبته له ورغبته فيه فمن ليس له رغبة في الشىء لايفرحه حصوله له ولا 
يحزنه فواته فالفرح تابع للمحبة والرغبة والفرق بينه وبين الاستبشار أن 
الفر ح بالمحبوب بعد حضوله والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على 
ثقة من حصوله بدا قال تعالى: (فرحين بما ءاتلهم اللفن تقيض 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم)./") 

والفرح صفة كمال ولذلك يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها 
كفرحه بتوبة التائب © والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعي القلب ولذته 
وبهجته فالفرح والسرور نعيمه والهم والحزن عذابه والفرح بالشىء فوق 
الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح والفرح لذة وبهجة وسرور 
فكل قرح راض وليس كل راض فرحا ولهذا كان الفرح ضد الحزن 
راوها مه الفط و كر ا صاحبه والسخط لايؤله إلا إذا كان مع 


العجز عن الانتقاء .(0) 


(1) جرء من الآية 4؟١‏ من سورة التوبة. 
1 ضهن الارة مهن سور لزه 
(0) جزء من الآية ٠٠7١‏ من سورة آل عمران. ظ 
(4) “كماءق قوله صن اللماعله .ومزه "لله أختافوسا كؤرة عبده. اطديف أحرت 
البخارى في الصحيح 5 كتاب الدعوات (0م) باب التوبة (4) برقم 8.+ 
في صحيحه 7٠١8-7١١4/4‏ كتاب التوبة (هغ) باب في الحض على التوبة 
() برقم (040/10) ظ 


زه( انظر مدارج السالكين ١05-1١58/«‏ 


(همد) 


المبحث الرابع والعشرون 
ش الغيرة 
وهى بالفتح مصدر من قولك غار الرجل على أهله وغار الرجل على 
قبا نه عار لخن معلينا اتشان غرة وغيرا وغارا وغيارا ورجل غيران 
والجمع غيارى و غارف ف عور ولمع لا 
| والغيرة إما أن تكون من الشىء عليه فالغيرة من الشىء هى 
كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك والغيرة عليه هى شدة حرصك 
على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في الفوز به. ٠‏ 
والغيرة على أنواع: 
اعفاد عه ادق عاك شق عفينة: وني أذ فداه الى عدا دل 
وعدده للقي فكدا قاذ دل 1 فيه شركاء متشاكسين بل يفرده لنفسه و يضن 
00 وكذلك يغار عليه أن يقع فيما حرم عليه. قال تعالى: (قل إِمما 
حرم ري الفواحش ماظهر منها ففانله 0 
وفي الصحيسح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 0 ا 
أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش".() 
[ النوع الثانى: غيرة العبد لربه وهى نوعان أيضا: 
عن الج ره ل رم 


فالتى من نقفسه أن لايجعل اس اغرالة ا وأحواله وأوقاته 





(9) اللسان في مادة (غير) 45-41١/8‏ 

(؟) جرء من الآية #” من سورة الأعراف. ظ 
() أخرجه البخارى "08/١‏ كتاب الكسوف )١١(‏ باب الصدقة في الكسوف (١؟)‏ 

ظ برقم 4 ومسلم ف كنات التوبة (45) باء باب غيرة الله )03 برقم 


سر م ف 


(كمد) 


وأنفاسه لغير ربه. 

وأما التى من غيره فهى أن يغضب لمحارم الله عز وجل إذا انتهكها 
المنتهكون ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 

وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره لأنك إذا غرت من 
نفسك صحت لك غيرتك لله من غيرك وإذا غرت له من غيرك وم تغر من 
نفسك فالغيرة مدخولة معلولة فتأملها وحقق النظر فيها. 

وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطل الباطل وصاحبها من أعظم 
: الناس جهلاً وربما أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لايشعر وإلى انسلاخه من 
أصل الدين والإسلام وربما كان صاحبها شرا على السالكين إلى الله من 
لاغ الطزوق. بل عومن قلاخ طاريق النبالكية سركي ألفرى قلح الطريق 
وباقتالي: العوة بر ةفاين هذا من الغيرة لله التى توجب تعظيم حقوقه 
وتصفية أعماله وأحواله لله فالعارف يغار لله والجاهل يغار على الله. 

وقد حكى عن واحد من مشهورى الصوفية أنه قال لا أستربح حتى لا 
أرى من يذكر الله يعنى غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم والعجب أن 
30 بعد اع لعن وك مله و ل هد ان ستو ان كوك داو ان عفلة 
وهو من أقبح الشطحات وذكرالله على الغفلةوعلى كل حال خير من تسيانه ‏ 
بالكليةو الألسن متى تركت ذكرالله الذى هو محبوبها اشتغلت بذكر مايبغضه 
قاع عليه ناي راحة للعارف في هذا وهل هو إلاأشق عليه وأكره إليه؟. 

وقول آخر لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه فقيل له كيف قال 
غيرة عليه من نظر متلى فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة الدالة على جهل 


مناجيرا اع لقان حفارة الج جوتر اققعية واكارم و عتما رم لطم" 


"انظ و امدارج التتالعن /8ة إلى مه 


ري 


المبحث الخامس والعشرون 
الهو إخسسة 

التواضع لغة هو التذلل وواتع الرجل ذل وتواضعت الأرض : 
الخفضت عما بليها. )0 

وهو في الشرع انكسار القلب لله وتلقى سلطان الحق بيات" 
والذل والانقياد وخفض جناح الذل والرحمة لعباد الله فلايرى له على 
اعد قفا كرف عه اعد سان ترس النقيل اللعناين كلت بو لقوق 
لهم قبله. 000 اا 
ولهذا فسر النبى صلى الله عليه وَسم الكبر عه شاد الك 
الحق وعمظ القان 9 قطر اطق» رده وتسددة واللاع فى صيدوه كدقع 
الصائل . وأغمط الئاس" احتقارهم وأزدراؤهم . ومتى احتقرهم وازدراهم, 
دفع حقوقهم وجحدها واستهان بها. 0 

والتواضع نوعان: ْ 

أحدهما: محمود وهو 0 تكن يفف 

والثانى: مذموم وهو ضعة7؛) لا تواضع وهو التندناء: وانلية ويد 
النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها كتواضع السفل في نيل شهواتهم 





(9) اللسان عند مادة (وضع) م//ا9”" 2 

(9): اوس فى صحيحه 98/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب تحريم الكبر وبيانه (وم) 
رقم الحديث (/91/140). ظ 

(0) انظر الروح ص "١‏ ومدارج السالكين ؟/"م 

(4) الضعة: خلاف الرفعة في القدر وهى الذل والهوان والدناءة. 
اللسان عند مادة (وضع) 8990/8 والنهاية لابن الأثير باب الضاد مع العين 


/16خ 


(ممذ) 


متم ايلا 0 
2 وكلامنا سوف يكون بإذن الله عز وجل حول التواضع المحمود على 
اعسار انه اعين: اوضباك القلب السلم. 

و يشترط للتواضع شرطان حتى بحمد فاعله وهما: 

الأول: الإخلاص: لأن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا ماكان 
خالفا الوضية الكدري ا"وقنة شاع عبوها لدلللة قن فونه عل اللتجه 
عليه وسل: نات اطع اعد ل و3 

الثانى: القدرة: فإن من ترك الشىء لأنه لايقدر. عليه لايعد متواضعا 
قال صلى الله عليه وسل: امه كرالك لليتاين تو اسه اللنه ديوجت عدن علنه 
دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى حلل الإيمان 
قاف ان 20 

.والتواضع على درجتين: < 

الدرجة الأولى: التو اضع للدين: وهو الانقياد لما جاء به الرسول 


9 


صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والاذعاد وذلك بثلانه أمور: 


(1) انظر الروح ص "04-1” 0 ٍ 

(؟) كما في الحديث القدسى: 'أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه . 
معى رع ا توميو ع كد احرطة مس في صحيحه 7١8/4‏ كتاب الزهد 
والرقائق (*ه) باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم الرياء 
(4) رقم الحديث (>ع/دم؟؟). 

() أخرجه مسلم في صحيحه 7٠01/4‏ كتاب الير والصلة والآداب (46) باب 
استحباب العفو والتواضع )١49(‏ رقم الحديث .)١088/59(‏ 

(2) 'أخزجة الترسدىئ: ]لامع الصحيح 60/4 كتاب صفة القيامة (8*) باب (9*) 
رقم الحديث (5481) وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذى */ "٠0#‏ برقم (/7511-17019). 


(ه) انظر تفصيل ذلك في مدارج الالكين ؟/"*" إلى 98" 


0) 5 


الأول 1ن سارف شيعا موا عاء ب يقد وين اللا عكر الا رةه 
السارية في العالم المسماة بالمعقول» و القياس» و الذوق» والسياسة. 

فال ول لتسيد فى أغل الكو مين التكلمق التدين عاوضو | اتصوض 
الوحى بعقولاتهم الفاسدة وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل 
وعزلنا النقل إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. ظ 
3< والله عز وجل بين لنا أن الذى يدفعهم إلى ذلك هو الكبر الذى في 
قلوبهم قال تعالى: (إن الذين يجلدلون في ءايأت الله بغير سلطلن أتسهم 
اناق حوري لكر ونام انهه انادف اللنياء إنكا عنبي ستيه 
البصير ).[1) 00 ظ 

فاق سكين ين "اليف هن القتمو فاشو |3 مفارضى. لقان 
والرأى والنصوص: قدمنا القياس على النص وم قفنت" | ليه 

والغالثة: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف الزهد فإذا 
فارقى عتدهى رودو لامر دمو ]الوق واخال نوا يعاو بالاين. 

والرابعة: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين» إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفعوا إلى حكم 
الشريعة. ظ 0 ظ 

فهؤلاء الأربعة هم أهل الكبرء والتواضع التخلص من ذلك: كله. 

لاقي أن الاسهم لذ تن اذلتة الدين هيف يله تابنك الله اد 
ناقص الدلالةأو قاصرهاأو أن غيره كان أولى منه. ومتى عرض له شىء من 
ذلك فليتهم فهمه وليعم 01ل نشيضة ونان قبي روف الحبنق ‏ ال 10 


000 الآية 5 من سورة غافر. ش 
(0) هذان البيتان ذكرهما ابن القيٍ في مدارج السالكين 4/6 


) 156. ( 


وكم من. عائب سيا وافته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الأذهان مه على قدر القرائح والفهوم 
الثالث: أن لايجد إلى خلاف النص سبيلا البتةلابباطنه ولا بلسانه ولا 
بفعله واعم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ملل ١‏ وها لمر انه 
ومعقوله ردكت وسياسته إن كان عند الله 56 ولا والله ماهو 
50 فالمخالف لقوله لنصوص الوحى أولى بالعذر عند الله ورسوله 
وملائكته والمؤمنين من عباده. فو اعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص 2 
لعذر من خالفها ليد أ بويت 1ق القن الام ااكسان اق عن لخدن بن 
خالف أقواله وأقوال شيوخهم لأجل موافقة النصوص؟ وكيف نصبوا له 
الحبائل 2 ونعوه الغوائل (). ورموه بالعظائم. عو ال ا 
أزبات الجرائم ؟ فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذاء وقذفوه بمصابهمء وجعلوا 
تعظيم المتبوعين ملاذا لهم ومعاذا. 

واعلم أنه لاحقق ذلك. كله (؟) إلا بسن ابكدا رف ابس ف ووو قاد 
يفرق به بين الحق والباطلء ولا يكون ذلك إلا بتقوى الله عز وجل 
وإدارة النظر في أعلام الحق وأدلعه والتجرد لله من الهوى. قال تعالى: 
ركانها انقوس امو ]نهو الله عدن لك 527 0-6 اكه 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم ).40 قال عمال ايها الذيق ع اففن | 
اتقوا الله وءامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ركفل الكواننوزا ككنون” 


به و يغفر لكم والله غفور 00 


)0 الحبائل: هى المصايد. واحداتها حبالة بالكسر وهى مايصاد بها من أي شىء 
كان. انظر اللسان 1/1١‏ مادة (حبل ). ظ 

ل( الغوائل : هى الدواهي . انظر اللسان 609//1١‏ مادة 3 

(*) المراد تحقيق الأمور الثلاثة التى بها يكون التواضع 

(غ) 2 الآية ه؟ من.سورة الآنفال: 


(( الآية 4 من سورة اطدعت: 


الاك 


سه قطب رحمه الله عند آية الأنفال: هذا هو الزاد وهذه هى 
عدة الطريق زاد التقوى التى نجي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة 
الحذر والخحيطة والتوقي. وعدة النور الهادي الذى يكشف منحنيات الطريق 
نس رمه انط للا عمد اسيناف الى حي انر ١‏ العطايلة 
الصحيحة, ثم فق واه المنقيرة لعطاياة الزاهة الطكق. اندض ,سكي الهدوء 
والقرار وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم ينل الأو اذ نو تعض الا عمان. 

إنها حقيقة: إن تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له متعرجات 
'الظريق ولن هذه اللقيقه. ككل حقائق الغقيدةت لايعرفها إلا.من ذاقها 
مل إن الوعتات لاقل نان هده المقيقة أن ١١‏ .يذقهاا 

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل. والطرق تظل متشابكة في 
النظر والفكرء و الباطل يظل ملتبسا بالحق عند مفارق الطريق ! وتظل الحجة 
تفحم ولكن لاتقنع» وتسكت ولكن لايستجيب لها القلب والعقل» ويظل 
الجدل عق و اللناقعة جيي) اقم : ذلك مالم تكن هى التقوى.. فإذا كانت 
استسار العقل» ووضح الحق وتكشف الطريق واطمأن القلبء واستراح 
الضمير. واستقرت القدم وثبتت على الطريق. 

إن الحق في ذاته لايخفى على الفطرة.. إن هناك اصطلاحاً من الفطرة ‏ 
على الحق الذي فطق ملجفيز الى اخلعه .نه الممو اق دو ال رضن وال 
الهوى هو الذى يخول بين الحق والفطرة»الهوى هو الذى ينشر الغبش 
ويحجب الرؤية ويعمى المسالك ويخفى كار عه ل لقف لاق نمه الحجة 
إنما تدفعه التقوى.. تدفعه مخافة الله ومر اقبته في السر والعلن . 0000 ثم 
هذا الفرقان الذى ينير البصيرة ويرفع اللبس ويكشف الطريق» وهو أمر 
لايقدر بثمن.. ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة 


الذنوب» ثم يضيف إليهما "الفضل العظي ". 


5 


ألا إنه العطاء العم الذى لايعطيه إلا الرب الكريم ذو الفضل 
العظيم 00 ظ ظ 

الدرجة الثانية: أن ترضى بما رضى الحق به لنفسه عند من المسلمين 
عع ان له اعروي فل عدو اك جما ون أن كين هن المكلان ها ديرم 


وأى قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لايرضى بأخوته وسيده راض 


بعبوديته 9 
00 وبيترتب على ذلك أن المتكبر غير راض بعبودية سيله إذ عبوديته 


توجب رضاه بأخوة عبده؛ وقد ذكر الله عز وجل أخوة المؤمنين في مواطن 
عديدة من كتابه وأثنى عليها فقال تعالى: (إِنما اللأشعوة: ايه )"نوناك 
سال (واذكروا نعمت الله عليكم إذ كتتم أعنداء فألف بين قلوبكم 
فَأَصبحتٍ كحم افونا )/9) وقال :من اللف عليه وسار :"المسلم او "لك 

كلك فين مناه التارسة شولك اطق فون حت موق تقطن فال 
تعالى: (يلأيها الذين ءامنوا كونوا قوّمين لله شهداء بالقسط ولا مجرمنكم 
شنعان .قوم فل أن لاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله 
خبير بما تعملون).(6) 


وتشمل كذلك قبول معذرة المعتذر فإن هذا من قام التواضع وحتى 


(1) فى ظلال القرآن #/ة1ة؛4١‏ 

( جزء من الآية ٠١‏ سورة الحجرات. 

(«) جوء من الآية ٠١‏ سورة آل عمران. 

(4) أخرجه البخارى في صحيحه 140/8 كتاب المظالم (43) باب لايظل المسلم المسلم 
له رقم الحديث (445؟) و مسم قِ صحيحه ١995/4‏ كتاب البر (ه46) باب 
تحريم الظلم (16) رقم الحديث (5080/08). 


(60) الآية لم سورة المائدة. 


(عى ). 


افعرا دف ق عسو صل لاتو هته علد ولاعاجه و قن قال مق النمحةه 
1 وس : المؤمن غر كر" فاته : خب" لثم . 6 

ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين ومن أمثلة ذلك 
قوله صلى الله عليه وسم: لاتطووق- كما أطرت:» التضارى: ابن ريم فإنما: آنا 
ل ا 
عليه ونس درعه بشعير؛ ومشيت إلى ا 1011ظصظ 
'وإهالة سنخه*)) ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله 


ظ ليدوم اسع وا سي لهم لعيفة اماه 60 


م ريو أن انس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده وليئه والمراد أن افيد 
ظ المحصود من طبعه الغرارة وقلة الفطئة للشر وترك البحث عنه وليس ذلك منه 
جهلا ولكنه كرم وحسن خلق. انظر النهاية في غريب الحديث ا مادة 
(غرر) «/4ه"-ووم 
(؟) الخب بالفعح الخداع وهو الذي يسعى بين الناس 00 301 
٠5‏ الفسدن فالكتي لاغيزء :الطن المباية فى .قروب اديت موالات: ضاذة (خنت) 4/9 
09 اريف احمد في المسند ؟/594؟, أ داود في السنن 06 كتاب الدب رقم 
(5) باب في حسن العشرة (5) رقم الحديث (4/80) والترمذى في الجامع , 
الصحيح 44/4" كتاب البر (8؟) باب ماجاء في البخيل )4١(‏ رقم الحديث 
(1454) وقال الترمذى: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. وحسنه 
0 الشيخ الألباق فق محم اناده برقم (عممع دم وبع). ‏ 
(4) أخرجه البخارى فى صحيحه */440 كتاب أحاديث الأنبياء ا ا قول الله 
تعالى: (واذكر في الكتاب مريم) (48) رقم الحديث (440*). ظ 
(ه) الإهالة السنخة: كل شىء من الأدهان مما يؤتدم ب “حال واقدل وها .اذيت 
ظ من الألية والشحم وقيل الدسم الجامد ل المتغيرة الريح. انظر النهاية في 
غريب الحديث والامر مادة (أهل ) 1/ظظ 
(5) أخرجه البخارى في صحيحه ؟/١٠؟‏ كتاب الرهن (48) باب في الرهن في 


اللعدن:::(؟) 7 اديت (مءة؟). 


)184( 


وخا حساك عن ل الله عليه ومسل: "اناناللخه وحن رن أن 
وو امهو ا حتى لايفخر | عاك على لخاد ولا يبغى ايد على ال ذا 


وقال صلى الله عليه وسل: "نفيك هد 5ه عن ها ل وفاز أن للد عدا 


بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" (5) 


)0 أخر جه مسلم 2 صحيحه 919//5١؟98-9١7؟‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (1ه) 
03٠‏ باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا (15) رقم الحديث (58346/54). 


(؟) تقدم تخرخه ص (١حم١)‏ 


(ه4؟ ) 


المبحث السادس والعشرون 
الطهسر 
ار تقيض النجاسة 6 أطهار وف سيم 52000 يرا 
وطبارة لا 
"الجر عبان سباي وتسامة رجطل عيينا عنانة قياف ١‏ 
فمن الأول: قوله تعالى : (فاعتزلوا اننساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن ). ['! وقوله تعالى: (وإن 5 جنيا أ فاطهروا). © وغير ذلك من 
“الآيات . ظ 
ومن الآخر: قوله تعالى: (وإذ قالت المأليكة بأمريم إن الله اصطفلك 
«وطيرة بن اوليك عن ,قاع (لعللتميع ٠37)‏ وو له نمالل دز را بيويية لله "الدتتهت 
فكي ارين اهل لبف يوط كن عدون )"توفي :تنك ميق الآنات: 
وطهارة القلب لاريب أنها من الضرب الثاني قال تعالى: (يلأيها الذين 
عامنوا لاتدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير نظرين إنله 
. ولكن إذا دعي فادخلوا فإذا طعمت فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان 
ذلكم كان يؤذى النى فيستحبى منكم والله لايستحبى من الكق وإذا 
«العيويوق مك الكلومن مور ورا هجا الك أطور القلورك بو فلن سين 


(). اللسان عنده ماده (طهر ) 604/4 
(؟) بصائر ذوى التمييز /.م ١ه‏ 

09 جرء من الآية سود البقرة. 
(4) جرء من الآية > من سورة المائدة. 
(6) اآلاية ؟4 من سورة آل عمران. 


(5). جزء من ألاية مرخ سورة الأحخوابة. 


(+ود) 


وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبد] 
إن ذلكم. كان عي الله غظيهن )01 

ود الآ.ية هي را أحكام وآداب شرعية عظيمة. 

رحض التشتاوف عم افى ريو "قعالك :وى .الله عنيه كال ا تروح 
رسول الله صلى الله عليه وس زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم 
جلسوا يتحدثون وإذا هو يتأهب للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك. قام فلما 
قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النى صلى الله عليه وسلٍ ليدخل فإذا 
القوم جلوس ثم إنهم قامواء فانطلقت فجئت فأخبرت البى صلى الله 

عليه وسم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل ‏ فذهبت أدخل فالقى الحجاب 
بيى وبينه فأنزل الله: (يلأيها الذين ءامنوا وسوه ابيوت: الدى) ال 
وق شف 2 57 الله عباده 5 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في دخول بيونه ووضع لدخولهم: شرطين الاإذن منه صلى الله عليه وسلم. 
بالدخول وأن يكون الجلوس بمقدار الحاجة لأن الانتظار الزائد كان. يؤذى 
انبى صلى الله عليه وسلم ويشق عليه حبسهم إياه عن شؤون ببته وأشغاله 
فيه فيستحي أن يقول لهم اخرجوا كما هي عادة الكتافن وتعيوضا اهل 
الكرم منهم يستحيون أن يخرجو| الناس من مساكنهم ولكن الله لايستحبي 
من الحق فالأمر الشرعي ولو كان يتوهم أن في تركه أدباً وحياء فإن الحرم. 


اتباعه وأن يجزم بأن ماخالفه ليس من الأدب في شىءء ثم بين تعاللى 





6 الآية وك من سورة الاحد انب ش ش 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه */07/8؟-0/94؟ كتاب التفسير 0 تفسير سورة 


الأحزراب (+م) باب لاتدخلوا بيوت النى.. الاية (8) برقم 4/4١‏ 


(9وو) . 


الأدب في مخاطبة أزواج البى صلى الله عليه وسم عند الحاجة إلى ذلك بأن 
يسألن من وراء خجاب أي يكون بينكم وبينهن ستر يستر عن النظر فصار 
النظر إليهن ممنوعاً. بكل حال وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله( ثم 
ذكر الحكمة في ذلك بقوله: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) لأنه أبعد عن 
الريبة وكلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر فإنه سم وأطهر 
لقلبة ثم ذكر الله تعالى القاعدة العامة (وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله) 
أي أذية قولية أو فعلية يعوا فاكعلق يفم زولا أن سكس | ارو حسه مدق 
اع د وهذا من جمله مايؤذيه فإنه صلى الله عليه وسلم له قا 
التعظيم والوفةا مو الإكزاء وقوه انو اه بسن بده ل هذ المقاء 2557 
فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة والزوجية باقية بعد 00 ؟ فلذلك لال 
5 نوات بوه لش جسن أمعه | إنه ذلك كا عنين الله خطيما )نوقد 
مامه كذ لان بع امن واشسيةءفاتى اللسدعنة وله اهم 
ا 1 

وقال تعالى: (يأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر)©) روى البخارى رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو بحدث عن فترة الوحى أنه قال: فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتا من 
اناد دتعت .رانس "فا ةإهو الله الى سادق عر اء الس عل كرس عد 


(1) وذلك في قوله تعالى : (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 000 
معروفاً) (الأحزاب: ؟89). 

(؟) وهذ! خاص بالنى صلى الله عليه وسل واأها' عدو ققد كود فو “ال نه 2 
باع اثة عد مواعه قاط لنها #وعل أبنائه . 

(") انظر تيسير الكريم الرحمن 119/5-١؟1‏ 


4): -الذنات مهن تهورة المت 


)١958( 


السماء والأرض . فجكثت منه رعبا. فرجعت فقلت زملونى زملونى فدثرولى 


فأنزل 


الله تعالى: (يلأيها المدثر -إلى- والرجز فاهجر) قبل أن تفرض. ‏ 


الصلاة وهي الأوئان"(2© وقد ذكر العلماء في قوله تعالى: (وثيابك فطهر) 


أقو الا 


١‏ وقمادم:. 


20) 
(0 
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كثيرة ولكنها في رأبي ترجع إلى قولين: 

الأؤلنة ١ن‏ اكراة بالقناف: العلتن: 

الثانى: ان المراد بالثياب الملبوسات في الظاهر. 0 

وبالقول الأول قال ابن عباس رضى الله عنهمال'! وهو قول إبراهيم 


والضحاك والشى. 9 والنوى 40127 وقان عمف ند عي نفيك 


| لمعه البخارى قٍِ صحيحه عا كشات التفشئن )6 سورة المدثر 007 
باب (وثيايك فطهر) 5 رقم الحديث (4886). 


فقد جاءه رجل فقال: أرأيت قول الله: (وثيابك فطهر) قال: لاتلبسها على معصية 
ولا على غدرة ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي: 

إنى بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 

قر مه ابن جرير في تفسيره ١50/59‏ 

هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبوعمرق الكوفي علامة الكوفة وكات إماما 
حافظا أدرك خلقا من الصحابة وروى عنهم وعن جماعة من التابعين أن «غلية 
الحفاظ كثيراء توي سنة 8١٠ه.‏ انظر البيداية والنهاية 9/9*؟, وتهذيب التهديب 


هم/- 


ع( 


هو محمد بن 5 بن عبيدالله بن شهاب بن زهرة الإمام الع الافط الويكر 


الجردي الزهرى المدني نزيل الشام كان عابدا عالما بالسنة والحديث», توفى سنة 
أربع أو ثلاث وعشرين ومائة رحمه الله تعالى. انظر صفة الصفوة ؟175/5, وسير 
أعلام النبلاء 6/؟م 

انظر جامع البيان 155-140/78, وتفسير البغوى 415/4: وفتح البارى //؟ا> 
هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرىء المفسر انو ضيند ويقال و 
عبد الله الإسد2 الوالى مولاهم الكونىي ان الاعلام. روى عن ابن عباس وعن 
غيره من الصحابة وحدث عنه خلق قتله الحجاج عام هده رحمه الله تعالى 


ورضى الله عنه. انظر السير /رابوم.. شدرات: الدهت ١‏ م١١‏ 


(9وذ) 


ونيتك فطهر.(0) 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجمهور المفسرين من السلف ومن 
بعدهم على أن المراد بالثياب ههنا القلب والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال 
والأخلاق.0) ظ 

ثم اختار رحمه الله تعالى الغموم فقال: الآية تعم 000 
عليه بطريق التنبيه واللزوم وإن لم تتناول ذلك لفظاً فإن المأمور به إن 
كان طهارة القلب فطهارة الشوب وطيب مكسبه تكميل لذلك فإن خبث. 
'الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك ولذلك 
حرم لبس جلود النمور والسباع بنهى الني صلى الله تعالى عليه واله وسم 
غن ذلك ل هده اخادوك ماع الاعا رضي : (ي51 1 كنيو التليت من 
البيفنة اللشنارية العلك: البو اناك نان« اللانهة: الظنافن: تسيرى. إل الباطق 
وانالاك ضرم لين الطوير و الشديبية فلن التكور !18 00 كفني القن ددن 
الهيئة التى تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء.والمقصود 
أن طهارة الشوب وكونه من مكسب طيب هو من تام طهارة القلب 


وكمالها. فإن كان المأمور به ذلك فينو :وسيلة مقصوةة لغيرها : فالمقضود 





41١/4 ذكره البغوى في تفسيره‎ )9١( 

(؟) إغاثة اللهفان ١/9ه ‏ 

(#) منها حديث معاوية لما قال له المقدام: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله كوي 
عن لبس جلود السباع والركوب عليها قال: نعم . اتلد يف اشريكفة ٠‏ | بود :3 قاد 
58/4 كتاب اللباس باب فى جلود النمور والسباع برقم 4١5١‏ وصححه الألبانى 
في صحيح أبي داود ؟/ثلالا برقم (840/9). 

(4) كما في حديث علي قال: ا ل ين لسن 
والمثيرة الحمراء أخرجه أبو داود 44/4 كتاب اللباس باب من كره لبس الخرير 


برقم 0١‏ وصححه الألبان ف صحيح أَبى داود 4/9" /ا- 6ت برقم (لاقع ؟). 


5 

وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم الأنيدتك 
نعبين. دلالة: القرآن غلى هذا وهذ].0) 

ذقال. الى سيم ١١‏ ويه الله اها عل انتدك لاقو اله دعوو اد 
كرق لزاه حيم لك ظ 

والطهارة والزكاة متلازمان ولذلك جمع الله بينهما في قوله تعالى: 
(خذ من أمؤلهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)!؛) فإن نجاسة الفواحش 
والمعاصى فى القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن وبمنزله الدغل في 
الزرع وبمتزله الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد فكما أن البدن 
إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت 
فعملت عملها بلا معوق ولا مانع فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب 
بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير فاستراح 
من تلك الجوانب القاسية والمواد الرديئة فإذا تم له ذلك زكا ونما وقوى 


رانك و عل جل عر ووطلقه ومن نكت 0 رهن نات الاو لافيت 3 


60 إغاثة الليفان ١/4ه-5هه‏ 

(؟) هو أمير المؤمنين فى الحديث حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
على بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر نسب ةإلى آل حجر ' 
الكنانى العسقلانى الأصل المصرى المولد والمنشاً والدار والوفاة الشافعى له الكثير 
من التصانيف النافعة منها فتح البارى بشرح صحيح البخارى وتهذيب التهذيب 
والإصابة في قييز الصحابة والدرر الكامنة وديوان شعر وغيرهاء توفى سنة 6675 ه 
رحمه الله. انظر شذرات الذهب. )77١/١٠/‏ معجم المؤلفين ٠٠١/“‏ 

(©) فتح البارى 078/8+ 

(4) جزء من الآية ٠١"‏ من سورة التوبة.. ض 

زه( كما في حديث التعمان بن بشي "ألا وإن في الجد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله.. الحديث 


وقد تقدم غنريخهدص (7)] . 


) 7.1 


ولا سبيل إلى زكاته إلا بعد طهارته كما قال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير با 
يصنعون )17 فجعل الزكاة. بعد غض البصر وحفظ الفرج. 

'وغض البصر وحفظ الفرج فيه خضوع لاأمر الله به وترك لمانهى عنه 
تفهها إذا طهازة: للقني. مأنيها شان باق الأ واقر .التو هئ 

ولكننا نلاحظ التركيز على مسألة حفظ الفرج وغض البصر في هذه 
الآية وفي آية الحجاب المتقدمة إذ أن من أهم كم فرض الحجاب قطمٌ 
: الطريق على العين من أن تنظر إلى الأجنبيات مما قد يؤدى إلى مفسدة 
أعظم وهى الوقوع في الزنا فضلا عاد نظر العين إلى. ماحرم عليها أن 
تنظر إليه يعتبر زلى بحد ذاته (؟ الود التركيز على مايبدو إنما هو لا في 
ل ل ا د [ 

منها حلاوة الإيمان ولذته التى هى أطيب وألذ مماصرف بصره عنه 
وتركه لله تعالى فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه والنفس مولعة 
بحب النظر إلى الصور الجميلة والعين رائد القلب وقد يرسل القلب رائده 
اعدو اعت ب راكنة كنا 505 

وك دمن أ رستلف كل نلق وأنل ‏ " الاك ندم افيكك التاطدر 


اكت الذي لاكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 





)9١(‏ الآية ٠‏ من سورة النور. 
(؟) كما في حديث ابن عباس: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
الأكالدة كونا" العدة النظنريي الكونت اشرحه الشازئى ةو كنات الاسعيدذان 
(9/) باب زنا الجوارح دون الفرج (؟1١)‏ برقم 594 
ريه مسلم في صحيحه ٠٠45/4‏ كتاب القدر (5ع) باب قدر على ابن ا 
حظه من الزنا(ه) برقم ١٠//ا6>؟‏ 


(0) ذكر هذه الأبيات ابن القيٍ في إغاثة اللهفان 40/١‏ 


) 300 ( 


فإذا كف الرائد عن الكشف. والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب 
والإرادة فمن أطلق لحظاته دامت حسراتنه. 

ومنها نور القلب وصحة الفراسة وقد قال تعالى عقيب أمره للمؤمنين 
بغض أبصارهم وحفظ فروجهم زاللة نون الستاهيوالارض الوص هذ ٠‏ 
أن الجراء من جنس العمل فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه 
عوضه الله تعالى من جنس ماهو خير منه فكما أمسك نور بصره عن 
المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به مالم يره من أطلق بصره وم 
: يغضه عن حارم الله تعالى والله أعام . 
ومنها قوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان 
التفبرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة فيجمع له بين السانين كما قال 
تعالى :.. (و لله 5 ولرسوله وللمؤمنين)!') فلا عز إلا في طاعة الله. وفى ‏ 
دعاء القنوت:(5) "وإنه لايذل ل 

فالمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته قال تعالى: (ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكى من يشاء 


والله سميع علي )( كر الله فال ذلك عقيب. خوبى الونابو القنافه وجا 





(9) نجرء من الآية ه“ من سورة النور. 
(؟) جرء من الآية م من سورة المنافقون. 
() القنوت: الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة وأقنت دعا على عدوه. 
القافيوين: اللحيط غافة: (القنوت ) عن 0 
والمراد هنا الدعاء في صلاة و ظ 
)7 “اخرحي امد 3 المسند ١48/١‏ وأبو داود في السنن ؟/ ١84-١5‏ كتاب الصلاة 
(؟) باب القنوت في الوتر (40") رقم (1444) وصححه الشيخ الألبانى في 
محم أن جايد 50/71 بر م/151): 


ا( جرء من الآية ١‏ من سورة النور. 


(عم.7) 


الزانية فدل على أن التزكى يكون باجتناب ذلك واجتناب ذلك طهارة 
للقلى ‏ (1) 

والقلب الطاهر قلب موحد ولذلك فالقلب المشرك لم يزك لأنه لم 
بطهر بخلاف قلب المؤمن قال تعالى: (وويل للمشركين الذين لايؤٌتون 
لوو 01 [ 

قال ابن القيم وكين الله: قال أكثر ارين من اليدلت ومن بعدهم: 
وهى التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله. والإيمان هو الذى به يزكو القلب 
"فإنه يتصمن ذ نفى إلهية ماسوى الحق من القلب وذلك طهارتنه وإثبات الهيته 
سبحانه وهو ل 13 زكاة ونماء.(؟) 

والقلب الطاهر قلب صادق مقبل على الحق لايخرف كلام الله 
عز وجل من بعد مواضعه ولذلك قال تعالى عمن ا تصف بعكس هذه 
٠‏ الفقات: ميات ١‏ هد النقد أش: سيار 0-0-7 قال ذلك بعد قوله 
من بعد د مواضعه).(9) 

والقلب الطاهر مقبل على ربه لايشبع من كلامه. 

0 ابن القي رحمه الله فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره و تخلصه 
من الأدران والخبائث لايشبع من القرآن ولايتغذى الابحقائقه ولا يتداوى 


إلا بأدويته بخلاف القلب الذى م يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية 


(9) انظر إغاثة اللهفان 45/١‏ إلى 49 
4 جزء من الآية 1 وجزء من الآية لا من سورة فصلت. 
() إغاثة اللهفان 48/١‏ 


(4) جرء من الآية 4١‏ من سورة المائدة. 


زه( جزء من الآية 4١‏ من سورة المائدة. 


) 704( 


الع تناسبه بحسب مافيه من النجاسة لأنه كالبدن العليل المريض لا 
تلائه الأغذية الى تلائم انوي 0 ظ 
وقد دل قوله تعالى: (أولئك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبهم) على 
أن قول الباطل وتحريف الحق سبب في عدم طهارةالقلب فإنه تعالى لم 
يرد( أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق.!"! وقد دلت الآية 
كذلك على أن من لم يطهر قلبه لابد أن يناله الخزى في الدنيا والعذاب في 
الآخرة بحسب لنجاسة قلبه وخبثه ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على 
"من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين: 
(طيت نا فج كوو ادرو )الاق المسلدوه ا يت تكو وب القيارة عند 
الموت لهولاء دون غيرهمء قال تعالى: (الذين تتوفئهم الملنيكة طيبين 
يقولون سللم عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) الام لب ايها 
خبيتة ولا عن افية .ىع هن المت فين خطير :في الدييسا ولق الله ظاهر ا 
من نجاسته دخلها بغير معوق. ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته 
عينيه كالكافر لم يدخلها بحال, وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد 


مايتطهر في النار من تلك النجاسة (ه ') ثم لايخرج منها حتى إن أهل الإيمان ‏ 


(1) انظر إغاثة اللهفان١٠١/ده‏ 

(؟) لقد أمر الله عز وجل عباده بما تطهر به قلوبهم من توحيده واتباع أوامره 

| واجتناب نواهيه وأراد ذلك منهم شرعاء ولكنه لم يقع من فريق منهم 
ومعنى ذلك أنه 1 يرده كونا إذ أن الإرادة الكونية لايستلزمها الآمر فقد يأمر 
الله .تعالى يما ١‏ يرده كنا ودرا كإيمان من قو وم يوفقه له فيكون الإيمان هنا 
واد له دينا لاكو نا. انظر شفاء العليل ١٠م/؟-1/؟‏ 

69 انظر إغاثة اللهفان 66/١‏ 

ل( جزء من الآية “الا من سورة الزمر. 

(ه) الآية ؟” من سورة النحل. 

(ه) وهذا مقيد بمشيئة الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر -- 


) 0.5 ( 


إذا جاوزوا الصراط حيبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون 
من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار 
حتى إذا هذبوا وتقوا أذن لهم في دخول الجنة.7) والله سبحانه جحكمته 
جعل الدخول عليه 1ن على الطهارة, فلا يدخل المصلى عليه حتى 50 
وكذلك جعل الدخول إلى الجنة موقوفاً على الطيب والطهارة فلا يدخلها 
إلا طيب طاهر فهما طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلبء ولهذا شرع 
المسوظي ف أن قو ل عقف وطيو ده أ شينذة أت 3 تيه اله" لانم سد 
الشررف انمو اعيية أن عمد عبده ورسوله أللهم اجعلنى من التوابين 
واجعلنى من المتطهرين 3 فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء فلما 


اجتمع له الطهران صلح للدخول على الله تعالى والوقوف بين بديه 


(-) ممن مات ولم يشرك بالله عز وجل قال تعالى: (إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) (النساء: .)1١15‏ 

“كما سام تعيه بذلك في قوله صلى الله عليه وسلٍ: “خض 'المؤامنون من الثار 
فيحيسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذى نفس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنؤله في الدنيا" أخرجه البخارى في : 
صحيحه 198/4 كتاب الرقاق الاب باب القصاص يوم القيامة (48) رقم 
“ليت (ومأه>). 

(2)8 اميه مس في صحيحه ١/9٠؟-١٠؟‏ كتاب الطهارة (؟) باب الذكر المستحب 
عقب الوضوء (5) رقم الحديث (9١/4؟)‏ دون كا 'اللهم اجعلنى من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين . ظ 
وروي اللديك يكنم الزيار». نمقي تبالجوية كان الطيناة: 1 )نبا خيمنا 
يقال بعد الوضوء(١)‏ الحديث (00) ثم قال: وهذا حديث في اسناده اضطراب» 
ولايصح عن النبي صلى الله عليه وسل في هذا الباب كبير شىء. وقد صحح 


حديث الترمذى بزيادته الشيخ الألبانى في صحيح سنن الترمذى 18/١‏ برقم (48). 


0 


ومناجاته.(© والمقصود أن التوبة والعمل الصالح هما اللذان يحصل بها 
تطهير القلب قال تعالى: (خذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)'"ا 
وهذا دليل على أن العمل الصالح يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة 
فقد قاله تعالى بعد قوله: (وءا خرون اعترفوا 00 فالتوبة والعمل 
الصالح ييحصل بهماالتطهير والتزكية!؛) ولعل فيما تقدم الكفاية والله أعلم. 





(1) إغاثة اللهفان 67/١‏ 
6 جزرء من الآاية ١١‏ من سورة -التوبة. 
(+) جرء من الآية ٠١١‏ من سورة التوبة. 


(41) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 118/3٠١‏ 


7.7 


المبحث السابع والعشرون 
ظ السلامة ظ 
السلا م والسلامة البراءة وتسم منه: تبراً وقيل: الحكنة العاف 
قال تعالى: (ولاتخزنى يوم يبعثون يوم لابنفع مال ولا بون إلا من أى الله 
9 2 [ 
وهذه الآيات قالها الله عز 7 5 عن قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام قا من ريه 'تبارك وتعالى أن لاخر يه وم البعث العظيم ؛ 
'ذلك اليوم الذى لاينفع الإنسان فيه ماله ولا بنوه ولا ينفع فيه إلا سلامة 
القلب: ظ 
روف شنا دن اسه عن قتادة في قوله تعالى: (بقلب سل ) قال: 
"سل من الشرك ".(4) 
ور افو ضكر نو نفد ١‏ ل عمد" قيل له ماالقلب السليم؟ قال: 
بعلم أن الله حق وان الساعة قاعة وان الله ببعث من في القوولةا 


وروى عن جاهد (إلا 00 أتى الله بقلب سلم) قال: 


84/1١ اللسان عند مادة (سللم)‎ )١( 

(؟) الآيات /إلم-5م من سورة الشعراء. | 

(©) هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير عالم اليمن أبوبكر الحميرى 

الصنعانى الثقة الشيعى له كتاب فى التفسيرء توفى سنة ١0؟ه.‏ انظر طبقات ابن 

سعد 2©58/86, السير 5/9هة 

)( احرضة عبدالرزاق في تفسيره ؟/94 

زه( هو محمد بن سيرين كما في ابن كثير ٠١/1‏ وهو الإمام شيخ الإسلام أبوبكتر 
الأنصارى البصرى مولى ان بن مالك رضى الله عنه. ولد لستفية قية] من 
خلافة عمر رضى الله عنه سمع بعض الصحابة. كانت عالما ورعا حليما عانداء 
توق سنة ١١٠ه‏ رحمه الله. انظر السير شذرات الذهب ٠١8/١‏ 


ْ 6 ادوس عر عرس ف تفسيره ام 


) 80 


لاشك فيه () 

وووق كد لق فق الفالة :فى :فول “اللةة:(الأعن اق اله يقلت 
سليم) العف النالم 101 ظ 

ومشنا سيق كنن الغا أن ةلت بف ١‏ خاديه كله لله كرد 
من كل شائبة ومن كل مرض ومن كل غرض وصفاوٌه من الشهوات 
والقببات والاغرافات: وخلوة هن الفعلق «بعين: الله 0 

وقال نعالى في آية أخرى عن براك عليه الصلاة والسلام: (إذ جاء 
عقف قلت سليم ).كا وفته الآبة أيقا تفتزها ‏ الآقان الشايقة ى: الآية الأول 
وال نبين أن المعنى هو السلامة من الشرك ومن كل شائبة. ومعنى ججيئه 
الوه قليه أى خلس قليه لرية وجعله اليا .فق كل مؤون اطياة» الدتيا 
فلا غش لديه ولا حقد ولا شىء مما يشينه من العقائد الزائفة واالصفات 
القبيوة )فيو إذا أل على الله علب خال سبحم 

فهذه الآية فيها صورة الاستسلام الخالص من خليل الله إبراهيٍ عليه 
الكو ليده فوفا لقعم الوه توصدورة. الطناء و الطسا رفوو البراءة 
و لاف تعوكن ل لام تله 0 

1 2 السل الست اك علسف الصادة د وساعله كوه 


550 اسحد كان المحس السليم لكل ماتنبو 7" عنه الفطرة الصادقة من 


(2)1. الكرعه ابن صرين ف شعو قارب 

(؟) المرجع السابق نفسه 

() انظر في ظلال القرآن 5704/6 

(2) [الانة كل شن معنووة 'الضافات: ظ 
(ه) انظر تفسير المراغى 59/97. وتفسير الرازى ١55/55‏ 
(5) انظر في ظلال القرآن ه/؟598؟ 


(07) التبوة: هى ماارتفع من الأرض. انظر اللسان 5٠05/١6‏ مادة 0 


.( "6.6 


تصور ومن سلوك.[" 
مساو غاء العا ولهذا نصح الخلق 5 الله | اه وقومه فقال : (إذ 0 


فال لاك قوم تنو ) 0000 


)0 انظر في ظلال القران ه/؟948؟ 
)0 الآاية ١٠لا‏ من سورة الشعراء. 


(؟) انظر تيسير الكريم الرحمن 184/3-:14 


) 58 ( 


المبحث الثامن والعشرون 
الاطمئئتان 

الطمأنينة والاطمئنان السكون بعد الانرزعاج 27 واطمئئان القلب أى 
سكونه واستقراره وهدوءه. 

وهذا الهدوء والسكيئة أمر يطلبه الإنسان ويخرص علزينه ولكن ل 
يحصل عليه إلا من سار في الطريق الصحيح إذ أن اطمئنان القلب لايكون ‏ 
إلا من رب العباد فهو الذى يملك إعطاء ذلك. 
203 وأصل السكينة في القلب ويظهر أثرها على الجوارح وهى على أقسام 
أعلاها وأخص مراتبها سكينة الأنبياء ويليها مايكون لأتباع الرسل بحسب 
متابعتهم وهى سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك ولهذا أنزلها الله 
على المؤمنين في أصعب المواطن وأحوج ماكانوا إليها (هو الذى أنزل 
السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيملنا مع إيملنهم ولله جنود السموت 
والأرض وكان الله عليما حكيما)!) وثرة هذه السكينة الطمأنينة للخير 
اتصديةا وَإيقانا وللآمر وليه وإذعانا فلا :ندع شبهة تعارض الخبر ولاإرادة 
سار "الأجدوتد قر مناركنات التبو القلب. لوعي ععاوة من قروز 
الوساوس الشيطانية التى يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه 
بمدافعتها وردها وعدم السكون إليها فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند ظ 
الله .ومن السكينة السكينة عند القيام بوظائف العبودية وهى التى تورث 
الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى بحيث يؤدى 


عبوديته بقلبه وبدنه»و الخشوع نتيجة هذه السكينة ومرتهاء و خشوع الجوارح 





(). المفردات عند مادة (طمن) ص0١"‏ 


609 الآية من 'سورة الفتح . 


) 911( 


نتيجة خشوع. القلب.(') 
ولذلك حرص الصالحون على سؤال الله عز وجل السكينة فهاهو 
علد اموه براهم يقول: (رب أرنى كيف تحبى الموق قال أو تؤمن 
اليل ذلكن يدق على 11١)‏ فشي ال إبراهيم ربّه إراءته كيف يحي الموق 
م يكن لعارض من الشيطان عرض في قلبه كمايرى ذلك ابن جرير رحمه 
الله.7") و إنما ليسكن إلى المعاينة والمشاهدة فإنه أراد أن يصير له عل اليقين 
عق القن لان اكين لبس كا معاينة.(4 فإبر اهيم عليه الصلاة والسلام كان 
'ينشد اطمكنان الأنس إلى رؤية يد الله تعمل واطمئنان العذوق للسر 
المحجب وهو بجلى ويتكشف ولقد كان الله بعلم إيمان عبده وخليله ولكنه 
سؤال الكشف والبيان والتعريف بهذا الشوق وإعلانه والتلطف من السيد 
الكريم الودود الرحيٍ مع عبده اللي اللقيين: !8 
وامااضنديت- ان غريرة وكين - الله نه أن :.رسول" اللة كين اللسية 
عليه وس قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: (رب أرنى كيف 
تحى الموق. قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلى) ويرحم 5250 
دان يأوي مركن قديد ولو لقت يب السجن طول ماليث يوسف 


لاعبية الداعى" )03 7 ها فيل فيه فيا 5 أس فشسبدالة 


)00 انظر تفصيل ذلك في كتاب أعلام الموقعين ١٠66-١647/14‏ 

(؟) جرء من الآية من سورة: البقرة. ظ 

(9) كما في تفسيره */.ه 

(4) وبهذا قال عدد من لمفسرين كالبغوى وابن كثير والقرطى وابن عطية 
وغيرهم. ظ 

زه( انظر في ظلال القران "00/١‏ 

(9) أخرجه البخارى في صحيحه ؟/47 كتاب أحاديث الأنبياء (30) باب قول الله 


عز وجل: (ونبئهم عن ضيف إبراهي إذ دخلوا عليه) الآية ) ,م الحديث (306*؟) 


032 وال اكه عب الدهبن مسم بن فتيبت الد ينوري الكابٍ صاحب؛ لتصأشيف -- 


(؟, ) 


والخطابيبأنه ليس في قوله نحن أحق بالك من إبراهي ‏ اعتراف بالشك على 
نفسه ولا على إبراهيم لكن فيه نفي الشك عنهما يقول : إذا لم أشك أنا في 
قدرة الله تعالى على احياء الموق فإيراهيم أول أن أفية. .وقال. .ذلك 
غلن. سيل :القو اهدع .واليظم «متن 'النقين "10 أو هال الله قبل ديعل انه 
أفضل من جميع الأنبياء.(") فمعنى ليطمئن قلى إذا أى بيقين النظر فاليقين 
جنسان أحدهما يقين السمع الاق قد النظر. ويفيق النظيى إعن السيين 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل: الجن القن #العا 3012 
وقة:ورة عن .عندد من ' الشلت أن المراد ليزاداد 7 كما أخرج ذلك 

الطبرى عن سعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم .[1 
وأخرج الطبرى عن ابن عباس بأن معنى قوله (ليطمئن قلبى ) قال: 

أعلم أنك تجيبنى إذا دعوتك وتعطينى إذا سألعك.(7) 
ولعل المراد به علم عين اليقين» وإلا فعلم اليقين مستقر في قلب 
إبراهي . وان :5 عفدل ماووة نان موادا لعفن تلن ,نئل كما اوج 


رع الت مطيأ : غريب المرآئ » مشكل القرآان وغيرها مات سنهة ست وسبعيل و مشين . 
انظ السس /١١‏ >5» » سنّذرات الذدهب ير | ١لا‏ 

(9) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوى أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراف 
خطاب البستى الختطابى صاحب التصانيف, ولد سنة بضع عشرة وتلاغعائة. 5 
الفقه على المذهب الشافعى وله شرح الأسماء الحسنى. وكتاب الغنية عن الكلام 
وأهله والعزله وأعلام الحديث وغيرهاء توفى سنة 8م*ه. انظر السير 107/ "ال 
شذرات الذهب #"#//ا؟١١-م؟١‏ ' 

ْ (+) انظرتا وبل لف الحديث ص /طا8-9ة ‏ و أعالز خم الحديث س/ ه؟ه١-‏ 50 ها 

(9) انظر فتح البارى عند شرح هذا الحديث 417/5 

(1:) تقدم تخريخه ص>7 | 

(4) تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة /98-81 

3( لخو ذلك ابن جرير في تفسيره 61-6./9 


(0) المرجع السابق نفسه. 


( عم ) 


ذلك الطبوق عن معي بين نيوو لقيلف 11 وال عر 

وَغَِدا البقيخ دائ: يقين «التظترح فق الذى: أر اذه اللو اريت ععيقها 
طلبوا من نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله أن ينزل عليهم 
مائدة من السماء قال تعالى: (إذ قال الحواريون يعيسى ابن مريم هل 
سس ريك ان 00 علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنت 
مؤمنين قالوا نريد أن تأكل منها و تطمان: قلوبنا و نع أن قد صدقتنا ونكون 
عليها من الشلهدين)0 فهم أرادوا أن ينتقلوا من عل اليقين إلى عم عين 
لين وهناك من يقول إن سؤال المحواريين لذلك كان من مرض خالط 
قلوبهمٍ وشك في دينهم ونصديق رسولهم ولذلك سألوا هآ شاله فين :ذلك 
افينا | 7 والله أعلر . ظ 

وهذا القن و اليكون عق الذي خق أنضا مقو اله عمال جاجد 
الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به )0 قال ابن جرير رحمه الله: يعنى 
. تعالى ذكره وماجعل الله وعده إياكم ماوعدكم من إمداده اياكم بالملائكة 
ادبن ككر ردهي إلا بكري كم يع ابشرى وبر كم نإبهنا ووالطمان اللو بكو 
به يقول: وكى تطمئن بوعده الذى وعدكم من ذلك قلوبكم فتسكن إليه 
ولا جرع من كثرة ا وقلة دوك 0/1 ظ 


1010 <اخرييه ابح خرن ان ميو ا 

(9) الآيات الوعكة من سورة الائذة. 

(0) انظر-البغوى ؟/لالاء والرازى ,177//١+‏ والتحرير والتنوير ٠٠6/5‏ 
(4) انظر جامع البيان ٠١/89‏ [ 

زه( جرء من الآية ١7‏ من سورة آل عمران. 

(5) جامع البيان 84/6 


) ”4( 


تومن قاف كوه ساك ترجعورة الأشال الاسعععون ررك 
'فاستجاب لكم أنى ممد. كم بألف من الملككة مردفين وما جعله الله إلا 
بشرى ولتطمئن به قلوبكم وماالنصر إلا من عند الله إن الله عزيز 

0 
0 وعد الك جار الأشال 2 كاقت اق غووة يدن انه التنه عومجل 
المؤمنين بالملائكة فباشروا معهم القتال.. 

كما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: "لما كان 
:يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وَسمم الو الخو كر وهم القت 
وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل ني الله صلى الله عليه وس 
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجر لى ماوعدتنى اللهم ات 
ماوعدتنى اللهم إن تهلك هذه العصبة من أهل و فييك فى "أرقن 
فمازال يهتف بربه مادا ذه اسقول القدلة: سس مقط ددا عقن كيه 1ه 
أبوبكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقبال: يانى الله 
عنناك جباقومق زياف فاثه. سمه لك»ماوعدك فانزل الل عد وه ره 
تستفيفون ربكم فاستجاب لكم أنى ممد. كم بألف من المليكة مردفين) 
تاو الله بالل ”1 ظ 

وروى أيضاً عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومكذ يشعد . 


في أَثّر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت 


() الآيتان لل١٠‏ من سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه مسلم قٍِ صحيحه +/ مم١1‏ كتاب الجهاد (؟*) باب الإمداد 


بالملائكة في غزوة 5 وإباحة الغنائم (4) رقم الحديث (ممه/17). 


) 6 ( 


الفارس يقول: أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه مخر مستلقياً فنظر إليه 
فإذا هو قد خطم 7" أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع 
فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقال: 
"داك لله هده من التيساء القالدة 20 

وروى اليخارى عن رفاعة بن رافع الزرقي9) رضى الله عنه قال: 
أجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسمم فقال: ماتعدون أهل بدر 2 
أقالفمق انهل السلبي ذاو كلعة خوهات فال وو كتدلك فق عهد درا عن 

اذكه" 

وروى أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال يوم ندر هيدا جبريل د ور امو فرسه عليه آداة 
روني 


انا قوله 'نعالى : (إذ تقول للمؤ منين ألن يكفيكم أن مد كم ريكم 


() الخطم: السمة خطمت البعير إذا كويته خطا من الأنف إلى أحد خديه, وتسمى 
تلك السمة الخطام. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر عند مادة (خطم) 60/١‏ 

(؟) أخرجه ملم في صحيحه 1.88-١884/«‏ كتاب الجهاد (*") باب الإمداد . 

بلملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم (8) رقم الحديث (17/6). 

(*) هو رفاعة بن رافح بن مالك بن العجلات بن عمرو بن عامر ف زوق الأنسارى 
الخررجى الزرق أبومعاذ ا أم فالك.ونت أن بق سلول: شيد: هوق وأبوه العقية 
وبقية المشاهد وهو من أهل بدر روى عبن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. 
مات سنة ١4هء‏ وقيل سنة 47ه. انظر الإصابة 6.8/١‏ 0 (14؟) الاستيعاب 
2230/١‏ 

(؛4) أخرجه البخارى في يديه لنالزوة #نانع القاقى: :ده انتانب قنييوى اللاتكة يدر 

)١(‏ رقم الحديث (7ووم). 


زه( المر جع السابق نفسه ورقم الكدنت (96وم). 


(5م) 


بتللثة ءالف من المليكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الف من الملبيكة مسومين وما جعله الله 
إلا بشرى لكم ولتطمكن قلوبكم به وماالتصر إلا من عتد الله العزيز الحكيم - 
للقطع .ظرفاً فن: الذرين كقزو| أى يكنهيم:فيتقلبوا نفائبين )./1 

فقد اختلف المفسرون فى هذا الوعد هل كان يوم بدر أو .يوم أحد 
على قو لين: 

الأول: أن قوله تعالى: (إذ تقول) متعلق بقوله (ولقد نص ركم الله 
ادر )ووو كد عن اميق ادق بوعافي القع !10 وافضارة .ابن 
غرير 71 والشاري وان كبر فا بز الله الجميع . 

والقانس. أذ شنا" الوعك معنف توف فال زو زة عتدوت: :فين اعرك 


'تبوىء المؤمنين ملعك للقعال )(5) وذلك .بوم اعيةة وروف. تياف عتبحهن 


(9) الآيات 14 بال عسوو | انا عتهر ان 

5/4 أخرج أثري الشعبي واحسن البصرى ابن جرير في تفسيره‎  )0( 
وقد قال ابن حجر عن أثر الشعبى: رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي‎ 
كما ف الفتح 68./1؟ ا في تفسير ابن أبي حاتم 810/7 برقم (16) كد‎ 
: صححح محقق هذا الجرء فضيلة نشيئلة الدكتوى كيت تكن راسي إستافة أ نضا‎ 
وأخرج ابن أبي حاتم أثر 5 أيضا 019/7 برقم (49م1).‎ 

(©) انظر جامع البيان 9/4/١-.م‏ 

(:) ويدل على اختيار البخارى لذلك أنه ذكر هذه الآيات تحت باب قصة غزوة 0 
انظر صحيح الخارى 6+7 كتاب المغازى (14) باب قصة غزوة بدر ("). 
وقد قال ابن حجر بعد أن ذكر صنيع البخارى وهو المعتمد. انظر الفتح 

ظ (با/هم؟). 

(ه): “انظق حمسي القران العظي واه دوقن تقر انك كن ارعففة الله أن 559 
على الألف في سورة الأنفال لاينافى الثلاثة الآلآف فما فوقها لقوله تعالى: 
(مردفين ) بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. ظ 


15 . عووض 01 امن سوك ١‏ عير انه 


( بم ) 


عكر 1١١‏ ولخي 5 لكنهما قالا م صل الإندا لان كان وعدا مغروطا 
بالعين والتقوى فلما م ب: بتحقق الشرط لم يحصل الإمداد. 

قال ابن جرير: ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالغلاثة الاف ولا 
باعتففنة الات ولا على أنهم 1 يمدوا بهم وقد يجوز أن يكون الله أمدهم 
على نحو مارواه الذين أثبتوا أنه أمدهم وقد يجوز أن يكون ل يمدهم على 
غحى اذى ذكرءد من أنكر يؤذتك ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يقبت 
أنهم أمتدى اننا لقلانة الالاف وا راكنية ا ولا :وعيز ناك أن يقتال فى 
األك" قوك إل كبو تقوم يه اللهة».ولةا فير يه كذللفه إلى أن فال بواما و 


وباس ااا امبر بت جر تياك او 
أمدو| لم يهزمو! وينال منهم مائيل منهم.”' 
وبرى شيخ الإسلام ابن تيمية(4) رحمه الله أن هذه الآبات فى قصة 


هه 


ا لقوله تعالى بعد ذلك: ( ليقطع طرفامن الذين كفروا أو يكبتهم ا 


(1) 2 هو العلامة الحافظ المفسر أبو عبدالله القرشي مولاهم المدنى البربرى اللأصل 
حدث عن ابن عباس وعائشة 50 هريرة وغيرهم من الصحابة وحدث عنه خلق 
كثيز وأثنى عليه كبار العلماء كالإمام أحمد ويحي بن معين العجلى والبخارى 
3 التيحان وغيرهم» مات سنة ؛١٠ه‏ بالمدينة. انظر السير 08/؟١2‏ تهذيب التهديب . 

لدف 

0( كلها ترقا ذلك أبن عر ل / ةا 

(«) جامع البيان 9/4/١-..م‏ 

() هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الحديق ابو العبساس حفن حجن كنات الدين 

١‏ أبي المحاسن أحمد ض عبد اليم 9 الشيخ الإمام بي اكات عبدالسلام بن 
عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ثم الدمشقى من أسرة ذات علم وفضل 
برع في شتى العلوم وله مصنفات كثيرة نافعة منها: منهاج السنة. درء تعارض 
'العقل والنقل . الاستقامة 00 توفى سنة 8؟7 بقلعة دمشق التى كان وها 


فيها. انظر البداية والنهاية 2.14١/4‏ شذرات الذهب 5٠م‏ 


(مم ) 


حا 0 ولأنه اوعد كقيل: 

ثم قال رحمه الله وقوله فيه: ات 
ولتطمئن قلوبكم به) يقتضى خصوص البشرى بهم. 

وما قله ور قات الهو برا حاف 7 

والذى يظهر أنه على كلا القولين فإن الإمداد بالثلاثة الالاف 
والخمسة الالاف 1 يتم لعدم وجود دليل على أنهم أمدوا بذلك والاآية ليس 
فيها دلالة على ذلك؛ والثابت أنهم أمدوا يوم بدر بألف والله أعلر . 

والمقصود أن ذلك الإمداد الذى أمد به المسلمون يوم بدر والذى 
وعدوا به ايوم 000 بوم أحد نما كان المقصود به تبشير المؤمنين بالنتصر 
وعناية الله بوم تنه قلوبهم وإلا فالنصر من عند الله عز وجل وحده 
فهو قادر على نصرهم ولو يرسل معهم أى ملك ومن هنا تتبين لنا أهمية 
اطمئنان القلب فهو عامل عظيم من عوامل النصر على الأعداء لايكون إلا 
للمؤمن المتقى الصابر ولذلك فوجوده دليل وعلامة على رسوخ إيمان 
صاخبه ولذلك فإن من اطمأن قلبه بالإيمان لابأس عليه فيما أكره عليه من 
النطق بكلمة الكفر أو غير ذلك مماهو ممنوع عونا د تان عفان فق 
كفر بالله من بعد إيملنه إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإهلن ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظم )27 كن ال أن 
من كفر به بعد الإيمان والخصير وشرح صدره بالكفر و اظهان 52 


غضب عليهم لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه وأن لهم عذابافي الدارالآخرة 





)0 ش الآية لاا من سورة آل عفر ان: 
(؟) انظر مجموع الفتاوى 6١1//ا"1-./"‏ 


8 1ل يه 5 من سورة العمل : 


لوم ) 


ثم استثنى من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب ١‏ 
وأذى وقلبه يأَبى مايقول وهو مطمئكن بالإيمان بالله سوال 17 ظ 
روى ابن جرير عن ابن عباس قوله: "إلا من أكرهوقلبه مطمئن ‏ 
ال فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله 
وله عذاب عظيٍ فأما من أكره فتك به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو 
بذلك من عدوه فلا حرج عليه: لأن الله سبهاتة. افاتياخذ. العياد عا عقدت 
ا قلوبهم . 0( 
ظ وقد مدح الله عز وجل افيه الذين اطمأنت قلوبهم رن فقا 
تعالى: (الذين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب)(5) ومعنى تطمئن قلوبهم بذكر الله أى مر قلوبهم وتستأنس 
الل 
قووف ابن سير هذا الع عيض تحادة قولنه: 0 قلوبهم 
ا ا ا ا 
وهناك من قال إن قوله تعالى: (وتطمئن قلوبهم بذكر ند عور به 
قلوب حمد صلى الله عليه وس وأصحابه؛ كما روى ذلك الطبرى عن 


عاهد اسان بزد عي 0 


(9)- 'انظر تفسو القران العظم 0ه 
(؟) أخرجه أبن جرير في تفسيره ١85/١14‏ 

69 الآية م” من سورة الرعد. 

(4) انظر جامع البيان 148/١‏ ' 

6( أخر جه ابن جرير في تفسيره ١46/1١‏ 


(:) انظرجامع الببان د/ه؟١ ‏ 


2 


وقد مضيس 111 لاني عاس. رضي للم قنهما أمدقا سيط اق اطلم م 
يقول: إذا حلف المسل بالله على شىء تسكن قلوب المؤمنين إليه.!"ا 
وقد ورة مغل هذا عن سفيان. بن :سعيد. القورى.'" 
ويحسن بنا أن خم هذا المبحث بذكر أسباب السكينة كما يرى ذلك 
| ابن اقيم رحمه اللم قال يها قاع هر 21 العمة :انهجو داز لذ محم 
كأنه يراه وكلما اشتدت هذه المراقنة أوجيت له من الحياء والسكينة 
والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء مالابحصل بدونها فالمراقبة 


"كاي" اللعوالك "القلبية ‏ كلوا عه دهن" الح ناميا ان 


00 ف االعية الإمام العلامة القدوة الحافظ نحي السنة أبوحمد الحسين بن مسعود بن 
محمد بن ا البقوي الجانيي امه فاك احم ع 5 شرح السة" و 
معام العزيل " و2 المصابيح وغيرهاء توفي شنة كؤقه.. انظر سينو أعلام. النيلاء 
68 *., شذرات الذهب 45-48/4 

(؟) معالم التنزيل ٠7/“‏ 

(+) انظر تفسير سفيان الثورى ص ١٠6"‏ 

(:) . أعلام الموقعين ١51/4‏ 

ظ ولابن القبم كلام نفيس في الطمأنينة ينبغى الرجوع إليه وذلك في كتابه الروح 


من ص ث5" إلى ١.م‏ 


بم 


المبحث التاسع والعشرون 
اللين ظ 

اللمن مقت الس نذا بو هده في المعاني والأجساء() قال تعالى: (الله 
نزل أحسن الحديث كتلبا متشلبها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون 

ربهم ثم تلين جلودهم وقلويهم إلى ذكز الله).0) 
< وهذه ضصفة الأبرار غند سماع كلاء: الجبار المهيمن العزيز الغفار ا 
يفهمون 5 الوعد والوعيد والتخويف والتهديد فتقشعر جلودهم من 
“الخشية والخوف (ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله) لما يرجون 
ويوؤملون من رححممنة و لطفه عد لغير هم من الكفار من وحجوه: 


أحدهاأ: ل سماخ هؤلاء هو نلدوة القن انا . وسماح أو لك نغمات 


اناف بر واف فياف 

الثاني : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدأ نا دفن 
وخشية ورجاء وححبة وفهم وعلم ولم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين 
عنها بل مصغين إليها فاهمين متبصرين بعانيها فلهذا إِنما يعملون بها 
ويسجدود عندها عن بصيرة لاعن جهل ومتابعة لغيرهم. ظ 

الثالث : أنهم يلتزمون الأدب عند ساعن كما كان الصحابة رضى الله 
عنهم عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وَسم 
تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله لم يكونوا يتصارخون ولا( 
يتكلفون ماليس فيهم بل عندهم من الثبات والتكوق و الاديه و في اله | 


بلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالقدح المعلى ل" في الدنيا 





() المفردات ص48 عند مادة (لين) وكذلك لسان العرب  556-7894/19‏ 
6 عر ا *؟ من سورة الومن: 


/ 


م ) 


والاخرة. )00 


نان قاف رمه لله طعه 01 "مدا فيك تاك الل يديم 
الله بأن تقشعر جلودهم وتبكى أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر اللهء ولم 
ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم. [ناتهناءق أفل الاعنوهذا من 
الشيطان.(5) ظ 

وا شسع ‏ القشطر وف نو اللي لاله نول 0م 

أحدها: أنها 'تفشعر من وعيده وتلين من وعله. 

الثانى: أنها تقشعر من الخوف وتلين من الرجاء. 

الثالث: تقشعر الود لإعظامه وتلين عند تلاوته. 


وعدى الفعل تلين بإلى لتضمينه معنى السكون 0000 





(-) سيعة أنصباء من الجرورء وأريد بهذا التعبير إظهار عظم قت قي الدنيا 
والآخرة. انظر اللسان عند مادة (علا) 41/١6‏ 

(9) انظر تفسير القرآن العظيم ار 

(؟) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ١77/9‏ 

() انظر النكت والعيون *//9ا3؛ 


(4): فيس البيضاوق 76م 


) +0 


المبححث الثلا تون 
ال 
ا ل ع نا 
وأما حقيقته فهو خلق فاضل ووصف من أوصاف القلوب السليمة 
يمنع من فعل مالايحسن ولا يجمل وهو قوة من قوى النفس التى بها صلاح 
فأننا وشا أعرها !اوهو ين أعك: اماق القلوت الطيية 1ن لفان 
كنا ادل اعفان السن اعيل والعيفن كر 1 
لذن المن انا أن كود دن مر اد تسب عليه لذ يمقر أو ن خراء 
فيجب عليه أن يصبرء وحتى الشكر فإنه يحتاج إلى الصبر في استمراره 
وعدم انقطاعه من العبد خالقه ومولاه. 
ولذلك فالله عز وجل يعطى على الصبر مالا يعطى على غيره قال 
تعالى: (إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير خياب 3 
وهو لذ أنواع:(0) 
أحدها: الصبر عن المحرمات. 
الثانى : الع عل ذلك الى جات 
الثالث: على المصائب التى لاصنع للعبد فيها كالأمراض والفقر وغيرها. 
والأول.والعاق: أكسل واعلن مين العتالت لأن. الالة يمرك فيه" 


الناس ويتاق ممن لايتاق منه سابقاه. ولذلك كان صبر 5-07 الصديق عن 


ه4١ انظر: اللسان عند مادة (صبر ) 6//4م"4. القاموس المحيط عند مادة (صم) . ص‎ )١( 
(؟) انظر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص59‎ 

(9) انظر إحياء علوم الدين 5*/4 وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص*”» ( 

(4) جرء من الآية ٠١‏ من سورة الزمر. ظ 


(ه) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص١ه‏ 


) 7” ( 


متلتاوعنة افر فالس وقعره عن انالف ل ولق هق تنمس والمكروه اعظم ” 
من صبره على ماناله من إخوته لما ألقوه في الجب وفرقوا بينه وبين أبيه 
وباعوه بيع عند 0 

وقد جاء ذكر الصبر في القران الكريم في مواطن كثيرة. فيها الثناء 
على الصابرين وذكر مالهم من درجات وخيرات. ظ 

فأخبر تعالى أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال تعالى: 
(واصبروا إن الله مع الصليرين)(') فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا 
.والآخرة وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. ظ 
..وجعل سبحانه الأمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى 
. :ويقدولة اهعدئ. المهعدون (وجعلنا متهم أ عدون عزنا الا اود ابو كابو] 
يلها يفوك )1 

وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين فقال تعالى: (ولن صبرتم 
لبو عن للعتو ب ظ 

واه أن مع الصبر والتقوى لايبضر كيد 5 ولو كان ذا تسليط 
فقال تعالى: (وإن تصبروا وانتقوا فود كيدهم شيعا إن الله بما يعملون 
حيط ).00 

وأخيرضية تنه يوسقةة الشويق ان«صضير: واه أوصلاه ل 


العر والتمكين فقال: (إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع عدا لحستن ((5) 





(): "انطو عدة الصابركق وفعرة الشاكرين عن مه 
(7)]0 عافن الآنه 45 هن سؤززة اتفال 

(-م) الآية 4؟ من سورة السجدة. 

(4) جزرء من الآية 5؟١‏ من سورة النحل. 

(ه) جرء من الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران. 


0( جزء من الآية 9٠‏ من سورة يوسفا. 


(ه,؟ ) 


السو سحن ضنه اذمل "الفين افبال اتسال و اللفة مقي الستور يد "ا 
وبشرهم بغثلاث كل منها خير مماعليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال تعالى: 
(وبشر الصليرين الذين إذا أصلبتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا اليه 
رجغون أولعك عليهم صلوات من ربهم ورضعة و أو لمك هم المهتدون ).7 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين 
فقال نعالى: (واسععينة ا بالصبر والضلية وإنها لكبيرة إلا على 0 

تحفضل "قود باطلنة والنيناة قن الدان الى .هذ الصبابووة كقال 
كال إن موسيم النوم عنصن انيم عر الفاتزون )0 ظ 

وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لاينالها إلا 
أولوا الصبر المؤٌمنون فقال تعالى: (وقال الذين أوتو! العم ويلكنم ثواب 
الله خير لمن ءامن وعمل صللحاً ولا يلقلها إلا الصكبرون).*) 

20 تعالى أن دفع السيئة بالتى هى انين فا السو كانه ولىي 
حميٍ فقال: "ولا تستوى المسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
بينك وبينه عدوة كأنه ولى حممٍ )(0) وأن هذه الخصلة (ومايلقلهاإلا الذين 
صبروا ومايلقها إلا ا عظي ).(" ظ 


والقن سكانة حر وز كذ بالتعين رازن لين الى مي ١‏ الدين 


)0 جرء من الاية 5 من سورة آل عمراث. 

60 جزء من الآية ١66‏ والآيتان 65١-/ا6١‏ من سورة القرة: 
(+) الآية ه؛ من سورة البقرة. 0 
() الآية ١1١١‏ من سورة المؤمنون. 

(4) الآية ٠١م‏ من سورة القصص. 

(5) الآية »4” من سورة فصلت. 


104 االكرا امعهن جعورة فلت 


(5؟) 


عامتوا وعملوا الصطلحئت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر).(00 

وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والعنين كعان :1ل الذي 
صبروا وعملوا الوتلملك: أولتك ليم :«معفرة واجر كبن ).0 

د رسوله بالصبر لحكمه. وأخبر أن صبره إِنما هو لربه. وبذلك 
جميع المصائب تهون فقال: (واصير لحكم ربك فإنك باعيننا)7؟) وقال: 
(واصبر وماصبرك إلا بالله ولا تحرن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 
إن الله:“م الذين 'اقوا والدين هم عدون )كاده 


.والآيات في الصبر أكثر من أن تحصى في هذا المقام والله المستعان. 


)0( الآبيان ”* و" من سورة العصر. 
م( الآية ١١‏ من سورة هود. ا 
09 جزء من الآية 4/8 من سورة الطور. 
(4) الآيتان /ا؟١8-1١١‏ من سورة النحل. 


(ه) "انطو عدة الضابريو: وادحيرة الشاكرين اهن 3ل 1" 


بم ) 


المبحث الحادى والثلاثون 
الربط 0 

ربط الشىء شده.ء والرباط الفؤّاد كأن الجسم ربط به ورجل رابط 
الاق رويط انلا أ :ديت :القلدن أنه يريط :سه من :القراو. بيكفها 
بجرأته وشجاعته وربط جأشه رباطة: أشتد قلبه ووثق و حزم فلم يفر عند 
الروع وربط الله على قلبه بالصبر أى ألهمه الصبر وشده وقواه.(0 

قال نالع ره يسيك لفاس أفنه مي وير ل علناكم :مين النتماء 
ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطن وليربط على قلوبكم ويثبت 
به الأقدام ).(") ظ ظ 

رعس الريط نهنا يدن حيدق أنه ترود ناربو الشف ل :الكفال: إن 
أن صارت مستولية على القلوب حتى صارت كأنها علت عليها وارتفعت 
فوقها أى فتفيد التمكن فى القوة.(؟) ظ 

وهذه الآإية في معرض الامتنان من الله عز وجل على عباده المؤمنين 
ما أنعم به عليهم في غزوة بدر مما كان له أكبر الأثر في الربط على قلوبهم 
و تقبيك أقدامهم . ظ ' 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل النبي صلى الله عليه وس 
بعنى حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة؛, فأصاب - 


المملمية عفنت دين :د القن الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس بينهم 


)١(‏ “اللسان عند مادة (ربط) لا/رم.م 

187 لي انمق سووة ‏ الافال. 

(+) انظر الفتوحات الإلهية 71١/*‏ وانظر كذلك تفسير الخازن 3/8 ظ 
(4) الدّعص بالكسر قطعة من الرمل مستديرة أو الكثيب منه. انظر القاموس المحيط ‏ 


عند مادة (دعص ) ص م98 


(م,؟ ) 


تزعمون ن أنكه أولياة: الله واكم «رمدو لقا وقد غلبم | التجركون فلن اناد 
وأنتم تعدو عنبين انطو الله علقي فلم اقصون] كزين البمو ا 
وتطهروا وأذهب الله عنهم وضر "القببلا نه بو قيض الرسن مني نايف المطرم: 
ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم ونه الته تيه اله من 
الملائكة فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من الملائكة مجنبه وميكائيل 
يي ا 

قال القافتيل ين" كت رحفية الله فال عند هده الآيةة از نو لبيط عل 
.قلوبكم) أى: بالصبر على مجالدة الأعداء وهو شجاعة الباطن (ويثبت به 
الأقدام) وهو شجاعة الظاهر.(") ظ [ 

بق اله د :نه العين أن كدون: انوي الآن : القنحمي ذا تكب له 
العبو واد اء6 تعت القدم صمن مو اطن «القغال 90 

ومن آيات الربط على القلب قوله تعالى: (إنهم فتية ءامنوا بربهم 
ظ وزدنلهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قانوا فالنوادوها ويه التيكوت 

والأرقي لك :قنعو من د إللها لقد قلنا إذأ شططا).(©2) 
ظ عنم لك ساق عاد أعيات الكيت بق الله عن وك ابيا الوط 
على قلوبهم أى فده بالضين ‏ والغبيت: :وقواها ينور س0 


هجران دار قومهم ومفارقة ماكانوا عليه من خفض حت العتن وترر ادير 
15-0007 


0 تراه ابن جرير في تفسيره 196/8 

(؟) تفسير القرآن العظيٍم /06 

(+) الكشاف */لا64١‏ 

6 جرء من الاية 1٠"‏ والآاية 1١4‏ من سورة الكيف. 


(ه) تفسير الخازن 4/-.2-7.م 


55 


ظ ولؤشة فين هذه الآية الكترفة أن الؤمن شوب شدىء إلى ان ربط 
الله على قلبه ولوك الف زرط فصر 1 

ؤقال تعالى: (وأصبح فوّاد أم موسى فارغً إن كادت لتبدى به لولا 
أن ربطنا على قلبها لتكون كن المؤمئين).(؟) 

526 اللآية الكترةاقضكوى ' لقنا بعال أم موس غفنوها: نقكدات: ]ينها 
موسى وتبين كذلك نعمة الله ععز وجل عليها بتثبيست قلبها وتوفيقها 
للسكوات: بعد أن التقطه فرعون. 
.وقد أخرج الطبرى عن قتادة قال: قال الله: (لولا أن ربطنا على .قلبها) أى 
بالإيمان (لتكون من المؤمنين).!*) 

وأخرج كذلك عن السدى قال: كادت تفول هو أببى فعصمها الله 
فّلك فول الله تعالى: (إن كات اعدف ون لولنة أن ورظنا سان اتلبيو )ذا 

ومما سبق يتبين لنا أن الربط. هو الشدة والعقوية للقلب بالإيمان: 
والصبر واليقين وأن المؤمن أحوج مايكون إلى ذلك في مواطن الشدائد 
والمحن وأن المعطى لذلك والمعين عليه هو الله عز وجل وحده. ظ 


والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل. 


00( تفسير ايانق من القران الكريم للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص *1”؟ 
69 الآ ية ٠‏ من سورة القصص . ' ٠‏ 


م( أخر جه ابن جر بر قْ تفسيره ١17/مم‏ 


(4) المرجع نفسه . 


0 


المبحث الثاني والثلااثون 
ظ الإخلاص() ' 

وهو إرادة الله عز وجل وحده بالعمل والاتقطاع عن كل ماسوأه. 

وهو من أعظم أعمال القلوب أمر الله به الأولين والآخرين فقال 
نعالة يها امود" 9 تميندو 1 الله افون ادافين )!لوال اقفان 1 
انها لاف السو اطق قاعية اللمه لفيا لله النفيوي الارلحة: انين 
الخالص ).7؟) وأعظم الإخلاص ماكان في العبادة كما في الآيات السابقة 
وو أعقان اهما ديا كتاج اده عق فد عن الأنانف ال فياه خرية لوعف 
وكين وقطع ملاحظة مايعيق عن ذلك في العبادة والاستغاثة واللدعاء 
. والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والإنابة ونحو ذلك مما هو 
فق عفنا تضق ,ضقن الريوياة الى انملع انلكا كقري دول فى مريال 1 

كنال انق كفي بوضيرة اللو عمق :كولم عمال نكر انا انر نينا :لماك الكعيب 
باق قاعد: الله 56 له الدين ): أى فاعبد الله وحذه لا شريك له وادع 
التلق. اولك وأعلمهم أنه لاتصاح العبادة إلاله وأنه ليس له شريك ولا 


عذيل ولأ نديد :ليد قال "الا تله الديخ. الخالهى " أى الأقيل عبن العمل 


اهنا خلس :تيه لعافتل للم وده لاعت ياف ادام 


(1)1 .ما ءلاضتك. فيه أن الإنخلا صن :شانة عظيم و الوا عا لئلة و فل سر كدق "الذكى الكوقه 
يدخل في جميع الأصاف القلبية اللسابقة وقد تقدم الكلام مليف قر ا سعية 
المباحث السابقة و نم إفراده عمبحت مستقفئل زيادة 0 الاهتمام والله الموفق. 

1 تسوت الي زر )عن سور السك ظ ظ 

(*) الآية (؟) وجزء من الآية (*) من سورة الزمر. 

(؛) انظر الاستقامة +؟/5؟ ظ 


9 تسو العر ان العظيم. 4/1" 


(1م؟) 


وليذا جاء فى الحديث الصحيح أن الله عارك وعفيال قالة آنا اع 
الشركاء عن الشرك من عمل عملأأشرك فيه معي غيري تركثه وشركه".(0 
«رصينا ادب و ريا اقل يقي لدعو الشيكو ب ين الله عد 
وجل والمخلوق بالمشيئة مثل أن يقول: ماشاء .الله وشاء فلان وكذا قوله: 
ذل :له "اللقدرو انكر كتاف يدا قد الى السويعيه :وق اتلدوة :الله جتان 
ونعالى بالنفع والضر كالطيرة والرق المكروهة وإنيان الكهان وتصديقهم بما 
تقو زوق بو كدلكك ااقام عقوي النقيى : فمااء فين :الله عليه وليه" أظلق. لقره 
على كثير من الذنوب التى منشؤها اتباع الهوى أنها كفر وشرك وقد قال 
تعالى : ااي من اغخذ إلهه ف أفانت تكون عليه ا 
عبد اكفيصة تعن عي اللميلنة تعن والتكين نذا سيان فلا 00 
فول دعن أن كل فى حب يها واطاعة كان فو خاو ضيدة 
ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده وذلك الشىء معبودة وإللهه 
وقد سمى الله عز وجل طاعة الشيطان عبادة كما في قوله تعالى: (أ أعهد 
إليكم يبنى ءادم أن لاتعيدوا الشيطن إنه لكم عدق مبين )(4) قمن م يحقق 
عبودية الرحمن وطاعته فإنه بعد الشيطاة بطاه له لف 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 


(1) أخرجه جه مس في صحيحه 77894/4., كتاب ال” (ه) باب ٠‏ تحريم الرياء زه( 
رقم الحديث (586/45؟). ظ 

(؟) الآية ("4) من سورة الفرقان. 

(9) تقدم تخرجه ص (©2*) 

(4)” 'الآية (:3) من ستؤرة“يسن: 


(6) انظر الدين الخالص ٠-١7/1١‏ 


( جم ) 


الفصل الثانى - 
أسباب سلامة القلب 


.وفيه _تمهيد وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: إرادةٌ الله تعالى الكونية وفضله ومنئه على أصحاب القلوب 
ب 

المبحث الثاني: سلامة العقيدة. 

"ا تنحف النالك :عق فظو ادن الله كاه دعل 


المبحث الرابع: شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة. 


مس ) 


إن سلامة القلب وطهارته من أهم وظائف الرسل التى أرسلوا من 
اجري ان لالت نف رك البي صلى الله عليه وسلم جهداً عظيما في ذلك لم 
له من أهمية عظمى في بناء المجتمع المسل .. ظ 

والذى شرع الغاية لم ينس الوسيلة ولذلك فقد شرع الله عز وجل 
وسائل تطهير القلوب وبينها رمه كن لد مود مر ولذلك فليس ‏ 
ل ل ل ل ا ا 

(إن هذا القوان يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
المطلعتة أن" لهو آخرا كبر )ا 


١ #2 8 3‏ : 06 - 
7 0 0 جح اج 
2 الله ل 0 00 حي لويد 


ْ م : م ١‏ / إٍ 00 |1 جره 0 03 ' 
كا ليا يساك لفسا زر حثهة ا للقة بعس فى سمت شلددة 


الإطلاق فيمن يهدبهم وفيما يهديهم فيشمل الهدى أقواماً وأعيالا بله 
حدود من زمان أو مكان, وبشمل مايهديهم إليه كل منهج و كل طرربق» 
وكل خير يهتدى إليه البشر في كل زمان ومكان. ظ 0 

' يهدى للتى هى أقوم في عالم الضمير والشعور/" بالعقيدة الواضحة 


البسيطة التى لاتعقيد فيها ولا غموض والتى تطلق الروح من أثقال 


000 00 الاستراع. 

6 لعل مراد سيد قطب رحمه الله أن القرآن يهدى للتى أن امه 
الشخص ويدركه ويهدى كذلك إلى سور الانجاع سور ضبيحا عبد عدر 

إدراكها. : 


(4عم7) 


الوهم والخرافة وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء وتربط بين 
اميين الكون الطنيسة ران افيص الققلرة الفعترينة لاتق و اياف 

ويهدى للتى هى أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه وبين 
مشاعره وسلوكه وبين عقيدته وعمله فإذا هى كلها مشدودة إلى العروة 
الوثقى التى لاتنفصمء ومتطلعة إلى أعلى وهى مستقرة على الأرضء وإذا 
العمل عبادة متى توجه الإنان به إلى الله ولو كان هذا العمل متاعا 
سياه بللا 

ومضدي الى عب أقوم 2 0 اناس بعضههم يبعض أفرادا 
و لمر و السراية ويقي لا العا فاك عل 
الأسس الوطيدة الثابتة الع لاتعأثر بالرأى والهدى ولا قيل مع المودة 
والشنآن, ولاتصرفها المصالح و الأغر اض » الأسس التى أقامها العليم اكيز 

خاقه وهو أعلم يمن خلق وأعرف بما يصلح لهم في كل أرض ض وفي كل جيل 
فيهديهم للتى هى أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام 
التعامل الدولى اللائق بعالم الإنسان.(0) 

قال نعالى: (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 000 

ولذلك فلو استقر ينا الإسلام عله عناكك: و أعكافا لوجدنا أنه أقوم 
طريق لعلهين "القلوت ومنتو اك طريق: النتلانة :بها: 

وقبل أن. أشرع في بيان ذلك لابد من تنقديم مبحث مهم د يدل . 
على أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل يهدى من يشاء برحمته ويضل 
من يشاء بحكمته ليكون ذلك المبحث هو المبحث الأول في هذا الفصل ثم 
نلية الباق الا خروئ الن: مواف 2 إن شاء الله أن أبين ها 


أن الإسلام عقائد وأحكاماً هو السبيل الوحيد لسلامة القلب. 


() في ظلال القرآن 5706/١6‏ 


الك و من سعورة الللته 


( مم" ) 


المببحث الأول 


ناك ة الله ع وهر العونة وفظتله .مله على ١‏ ضكات: لفون الحايية 


إن الإيمان بقدر الله عز وجل الذى قدره قبل أن يخلق السموات 


والارضن: نر كفصن فجن اركنانة الأكان لايم إلا به كما فى حديث جبريل 
المشه آل ظ 


. وقد شاءت إرادة الله 5 الكو أن ينقسم الناس إلى قسمين: 
أهل سعادة: وأهل شقاوة. 


عن على بن أبي طالت 1 وض الله عنه قال: كنا في جنازة بي بقيع 


الغتر قن ونان الات دل الله غله اويل لقفده وقف نا معواله دو نعف لديأ 
ظ ش 2 5 ظ 


0) 


0 


59 


00 


حديث جبريل وفيه: وتؤمن بالقدر خيره ور اشريف البخارى في د 
"١‏ كتاب الإيمان (؟) باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بر قم (5.0) 
ومس في الصحيح 40/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان الإيمان والإسلام م 
() الحديث رقم ٠١/٠0‏ 

قسم أهل العم الإرادة إلى قسمين: 

-١‏ إرادة كونية وهي المشيئة وهى المرادة هنا 

؟- وإرادة دينية وهى تتعلق بالمحبة والرضا. انظر شفاء. العليل ص 4/7 

شق أمتر المؤميق على بن أن <طالي بن عبدالمطلية اليناهمى, القرشي ‏ أول.من: - 
أسل من الصبيان, ولد قبل البعثة بعشر سئين فربي في حجر النى صلى الله 
عليه وس ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوكء تزوج من فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد له سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين . 
رضي الله عنهم جميعا تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وقتل شهيدا ببد | 
الشقي عبدالرحمن بن ملجم سنة ٠4ه‏ رضي الله عنه. انظر صفة الصفوة 
١‏ لم٠"‏ الإصابة ؟/١.ه‏ 

المخصرة: هي مايختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصاء أو عكازة. أو مقرعة, أو 


قضيب» وقد يتكىء عليه. انظر النهاية 85/9 مادة (خصر). 


(دع؟ ) 


فنكس فجعل ينكت7" بمخصرته ثم قال: "مامنكم من أحدء مامن نفس 
منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة. والنار وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة" 
فقال رجل: يارسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا 
من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل 
الغقاوة فبيصير إلى عمل أهل.: الققاوة؟ قال "أما أهل.: السعادة فييسرون 
لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قراً: (فأما من 
أعطى واتقى ) الآنية (9]!) 

والذى عليه أهل السنة والجماعة فى هذا الباب أن كل شىء بقضاء 
"الله وقدره وأنه تعالى خلق أفعال العباد؛ قال تعالى: (إنا كل شىء خلقنه 
قذي "#اوقان: عمال( ولق كن قب قدو قدي )انالك عبان 
ويد الكفر من الكافر ويشاؤٌه ولا يرضاه ولا بحبه فيشاؤٌه كونا ولا يرضاه 
ا 0 

تقد نال دله عل ذلك يهنا قولف سان ا كن فين 
هدلها ولكن حق القول منى لأملآن جه عن ليه لحان سبي 0 
والقعوة نا ليدا نال عدف :الا ية بعلا التوفيق .0 ظ 


(91) ينكت بمخصرته: أي يضرب بطرفها الأرض. انظر ايل عند مادة 5 

0000 الآية ه من سورة الليل. ١‏ 

() أخرجه البخارى في الصحيح 418/١‏ كتاب الجنائر (؟) باب 00 الحدة 
عند القبر (5/) برقم 1751 ومسل في الصحيح 7٠09/4‏ كتاب القدر (45) باب 
كيفية الخلق الآدمي )١(‏ الحديث رقمه 5//ا74١‏ 

(4) الآية 49 من سورة القمر. 

)0( جزء من الآية ؟ من سورة الفرقان. 

”ا/١7 شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفى ص7١؟8-1١7 تحقيق الألبانى ص‎  )5( 

)0 الآية من سورة السجدة. 

(8) الهداية أربع مراتب: هداية التقديرء وهداية الإرشادء وهداية التوفيق» والهداية 


إلى الجنة والنار. انظر شّقاء العليل من ص 5-368م 


بم ) 


وقوله تعالى: (ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم مع انانف 
كر القانى مون يكونوا ؤس ١١)‏ توقوله مبال روما تطاءاون إلا أن 
يقاد اللدموف العاليين اوم هم اند زوماتها مت إلا أن يشاء الله إن 
الف كان عليه حكنما )!0 وقوله تعالى: (من يشا الله يضلله ومن 5 
يجعله على صرط سي" وقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهدية يشرح 
مدن اللباكم ويح عد لياه ال عدر نيا برها كنا يمد |[ 
الشناء ).لذأ ظ 
ومن السنة 7 على بن ان طالب :وص "الله ضنه السابق 5506 
ابن مسعود رضى الله هعد ناه سف برهن له الله عل و م 
-.وهو الصادق المصدوق- قال: إن. أحدكم مجمع في بطن أمه أربعين يوما 
الا لود ل ا القه ملك قر 
بأربع: برزقه وأجله وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروحء فوالله إن أحدكم 
-أو الرجل - ليعمل بعمل آهل النار حتى مايكون بينه وبينها غير باع أو 


ذراعء فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء.وإن الرجل 


ل ا اكه حتى مايكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خلها".(0) 


(1) الآية 49 من سورة يونس. 

(؟) الآية 8؟ من سورة التكوير. 

(م) الآية "٠‏ من سورة الإنسان. 

)ع( جرء من الآية 9" من سورة الأنعام . 

زه( جزء من الآية 8؟١‏ من سورة الأنعام. 

(1) أخرجه البخارى في الصحيح ٠08/4‏ كتاب القدر (88) باب )١(‏ برقم 1094., 
ومسل في الصحيح 7٠١"5/4‏ كتاب القدر (45) باب كيفية الحلق الآدمي )0 


554/١ برقم‎ 


(مع؟ ) 


وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: خراج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسم وفي يده كتابان فقال: أتدرون ماهذان الكتابان؟ قال 
قلنا: لا إلا أن تخبرنا يارسول الله قال للذى في يده اليمى: هذا كتاب من 
رب العلمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم 
امل عل اخرهه: لايراة نيت ولأ قيض حنهم بدا فيال اندي 3 
يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم ثم أجمل 
على اخرهم لايزاد فيهم ولاينقص منهم أبدا فال امحكاتب رسول الله 
صلى الله عليه وس فلأى شىء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه قال 
رسول الله صلى الله عليه وسكم: 'سددوا وقاربوا فإن صاحب النة يخم له 
بعمل الجنة وإن عمل أى عمل وإن صاحب النار لِيختمم له بعمل أهل . النار 
وإن عمل أى عمل ثم قال بيده فقبضها ثم قال: فرغ ربكم عز وجل من 
العباد ثم قال باليمنى فنبذها فقال: فريق في الجنة ونبذ باليسرى فقال: فريق 
2 0 
وكلن هنذا فمن أراد | اللتعع وعد "له قوو ا لاية القلسب فإن ليه 
سوف يس بمشيئة الله عز وجل ومن ل يرد الله له ذلك فلن يلك هو 
لنفسه ذلك ولن يملك له غيره ذلك. 
قال تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من ' 


سن لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيهلن وزينه في قلوبكم وكره إليكم 


)1( ا الحمد 1 الست ؟/, والترمذى في سننه وقال: علس حلسم . 
ةع -650: كتاب القدر (م#م) باب ماجاء أن الله كتب كتابا (8) برقم 8١41‏ 


وقال الألبانى: إسناده حسن في السلسلة الصحيحة 808/9 برقم 84/8 


(وم؟ ) 


الكفر والفسوق .والعصيان أولئك هم الرشدون)() ظ 

قال الشيخ الأمين') رحمه الله عند هذه الآية: ماذكره جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم 
وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح 
ريا مال تمض فو تفاع وض "نمه بشاء وذكر عدا من الآيات التى 

سيق «ذكريها: 0 

وقال تعالى: (إن الدية بغضود ات عدك. وسدوان: اللبة 5 
:الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظي).(4ا 

قال«هناعن: الظلال:رسمه اللنهه فالشوع هبه قطيسة: عكار الله لها 
القلوب بعد أمتحان واختبار وبعد غخليص و مشحيص فلا يبضعها ف قلب 0 
وقد تهياً لها وقد ثبت أنه يستحقها والذين يغضون أفسواتهم. عند رسول 
الله صلى الله عليه وس قد اختبر الله قلوبهم وهيأها لتلقي تلك القنة عي 


التقوى وقد كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظم .لا 


700 الآآية لاقن ,ره اللجرات: 

(؟) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر المكني الشنقيطي مفسر ومدرس 
فقن غلماء (تتقيط تففظ. العران وعدره ه عشر سنوات وأخذ عن مشانخه النحق . 
والصرف الام والبلاغة وبيعض التفسير والحديث استقر 05 في المدينئة 
النبوية ثم الرياض وأخيراً بالجامعة الإسلامية بالمدينة» توفي بمكة المكرمة سنة 
ل الله تعالى. 


انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشقيطي بقل الشيخ عليه عمد سام المطبوعة في 


الجرء الأول 12 اضنواء البيان4و الأعلام 1/5 
(+)- انظر ‏ أضؤاء البيان ارم 
(4) الآية “ من سورة الحجرات. 


زه( في ظلال القران 40/55" 


) 4 ( 


وقال تعالى عن المنافقين واليهود الذين تألبوا على الكذب 
والاضطراب في معاملة الرسول صلى الله عليه وسم: (ومن يرد الله فتنته ‏ 
فلن تملك له من الله شيعاً أولتك الذين م يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في 
اانا نحو ولو :فق لقره خذاب عطي )101 

والإرادة في هذه الآية كونية قدرية. 


سنال الله عن ا أن يهدينا وأن يصلح قلوبنا بفضله ورحمعه. ‏ 


)0( جزء من الآية 4١‏ من“سورة الماكدة. 


50- 


الفسحك لقان 
سلامة العقيدة ‏ ' 
إن سلامة العقيدة أعظم أسباب طهر القلب ونقائه. وكيف لايكون 
ذلك والله عز وجل هو الذى خلق الإنسان وخلق قلبه وهو أعلم بما يضلح 
له وبما يطهره وينقيه فشرع له هذا الدين القيم الذى لايرضى الله عز 
وجل غيره(2 وسلامة القلب إما هى صلاح. وعمار له فكيف يصلح القلب 
. بغير ماخلقه الله له إن القدية أعظم المحال. 
< فالقلب خلقه الله عز وجل ليع به الإنان الحق ويستخدمه فيما 
حلت :الله لعن الجن بوعل عن ان المي 9 اروم الحق فماذا 
بعد الحق إلا الضللر )0 إذ كان كل مايقع عليه عله عه لاطي ا و 
لفتة خاطر فالله ربه. ومنشئه وفاطره وميدئه.(©) 
3 فإذا امتلاً القلب بتوحيد الله عز وجل المجرد من كل شائبة فإنه 
حينكئذ يكون قد وضع في موضعهء الأمر الذى سيؤدى بإذن الله عز وجل 
إلى حصول قرة ذلك وهى سلامة القلب في الدنيا وسعادته وفوزه في 
الآاخرة يوع اشع ماله ولاتيتون الأ من أق الله رقلب 07 
قال ابن لقي رحمه الله عند قوله تعالى: (وويل للمشركين الذين 


لكرؤهين :الكلية فاك اكت الفسرين من اللته ومو لاني 10د 


(9) كما قال الله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسللم قينا فكو نا شوشو و الاهن: 
من الخلسزين) (آل عمران: 5م). 

(؟) جزء من الآية ام من سورة يونس. 

(©) انظر رسالة في القلب لابن تيمية ص١؟‏ 

(4) الآيات 8ىعهم من سورة الشعراء. 

(ه) جرء من الآية 5 وجرء من الآية بسن .سور قصلت 


() قال ابن عباس: هم الذين لايشهدون أن لا إله إلا الله. وقال عكرمة: 


(+؟ ) 


هى التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذى به يزكو القلب فإنه 
يتضمن نفى الهية ماسوى الحق من القلب وذلك طهارته وإثبات الهيته 
نيتاه نواعتل "كل وكاءةبوناى:فان الدكن .حو إن كان اصلنه الحماء 
والتورافة بو نووت تون ا بقمدن جإزالة الع فليسذا سان االتركن بطم 
الأمرين جميعاًء فأصل ماتزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد لا 0 
والتوحيد كذلك هو الطريق إلى تقوى الله عز وجل إذ كيف يتقى 
الله من لا يوحده قال تعالى: (ينزل الملكة بالروح من أمره على من 
ا الا ا ا ين 
< قال ابن جرير رحمه الله: ومعنى الكلام: ينزل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده بأن أنذروا عبادى سطوق على كفرهم بى 
وإشراكهم في اتخاذهم معى الآلهة والأوثان فإنه لا إله إلا أناء يقول: 
لاتنبغى الألوهيةإلا لى ولا يصلح أن يعبد شىء سواىء فاتقون: 
يقول :فاحذرونى بأداء فرائمضى وإفراد الغادة و إخلايى البريوية لك دن 
ذلك نجاتكم من الهلكة.(©ا 
ظ وقال سيد قطب رحمه الله: إنها الوحدانية في الألوهية؛ روح 
العقيدة» وحياة النفسء ومضرق الطريق بين الاتجاه المحبى والإتجاه المدمرء ‏ 
فالنفس التى لاقوحن العو قنس. خافرة مالقة سباتينا السال وغايل لها 


الأوهام وقزقها التصورات المتناقضةء وتناوشها الوساوسء فلا تنطلق جتمعه 


كك انين لانقولون 31 ]لاله الله انظ بعافع البعاذة 11/2 
(1) إغاثة اللهفان .45/١‏ وانظر الفتاوى 907/٠١‏ 

(؟) الآية ؟ من سورة النحل. 

(©) جامع البيان 6١/لالا ‏ 


( ع ) 


ودف ين الأعدات ١‏ 

ففوحيد الله تعالى هو الذى يدفع إلى الخوف منه تعالى وامتثال 
أن افو تو الستسابية ف انيدو ناف هى حقيقة التقوى» والتقنوى فين امات 
السلامة قلت كما قدمنا في الفصل الأول 

وبالتوحيد كذلك يقوى القلب ويثبت قال تعالى:(وربطنا على قلوبهم 
إذاقافو تقالو وها نوت« المدر اك و الا زهي ل :قوفن سف نوي ليا لفد نقانا 
إذا شططا) 99 2 0 ظ ظ 

فهؤلاء الفتية أصحاب الكهف يخبرنا الله عز وجل أنه ربط على 
قلوبهم بسبب مجريدهم التوحيد له تبارك وتعالى. 

قال الشيخ الأمين رحمه الله عند هذه الآية: أى ثبعنا قلوبهم 
والسووياها بعل الير نحن لاش عدو نولا كاش مفو أن شحية عر لق 
ويصبروا على فراق الأهل والنعيء والفرار بالدين في غار جبل لا أنيس به 
ولا ماء ولا طعام. 

وغم فنبعده الآية الكرئة أن من كان في طاعة ربه جل وعلا انه 
تعالى يقوى قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. 

فق أغان تعال | لوقا هد[ المقق مو انع اتيم قي لق آهل ' 
. بدر مخاطباً نبيه صلى الله عليه وس وأصحابه: (إذ يغشيكم النعاس أمنة 
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطلن 
ولرظاكل كنس كم «رسة به الأقساى فيوس رويك إل ال كد أن 
مفكع انيدو[ الذي :«اينق | 1١١)‏ ال بسمة: وكقو له اسن اع موسي : 
(9) في ظلال القرآنث 570/14 
(؟) الآية ١4‏ من سورة الكهف. 


1 الآ :قا وسو سن اللا ددن سووة الفا 


(4»؛؟ ) 


(وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 
د الموّمنين ).50010) 

ولاشك أن أعظم طاعة لله عز وجل هى التوحيد وإخلاص اخاض 

ولذلك فكل ذنب تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء غفره وإن شاء 
57 به إلا الشرك فإنه لايغفره الله أبدا قال تعالى: (إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء).ل"ا 

لأن الشرك نقض لأعظم يضاف أده انلع صو وها عن الانسان 
'وإخلاك:بأكبر حق لله تعالى ولهذا فالشرك بالله عز وجل رجس تنتقل 
نجاسته إلى كل من يتعاطاه قال تعالى: (إنما المشركون نجس )!4 فالمشركون 
أرواحهم ونفوسهم وقلوبهم نجسه غير طاهره. 

قال ابن كثير رحمه الله: دلت هذه الآية الكريمه على نجاسة المشرك 
مولت غق طيارة انزو بتاور أن افيف" ذه اللوين لاي 01 

فهؤلاء المشركون تنجست قلوبهم ودنست أرواحهم فلم يده اللف ان 
يطهرها وهم يسارعون في الكفر ويلجون ظلماته ويختارون نجاسته قال 


تفال (لأنيا الرسول لاعونك الذيخ سلرعون فى الكفر من الدين: قالوا 


اك الاي امن سورة الفمبسن: 
(؟) أضواء البيان 4غ/؟#9-بممم 
9 جزء من الآية 1١5‏ من سورة النساء. 
(») جرء من الآية 8؟ من سورة التوبة. 
(ه) أخرجه البخارى في الصحيح 1٠١/١‏ كتاب الغسل )6 أبن اللبب. عر عداو شن 
في السوق وغيره (4؟) برقم 580 
في الصحيح 1 كتاب.الحيض (*) باب الدليل على أن 0 لاينبجس 


0 برقم م 


6 تعد القران العظيم 74/6 


((ه:؟) 


#امهذا باتو يم بو عزن تلتويهو. وسو التنزين حاف اموق للكتدت 
سمعون لقوم ءاخرين لم يأتوك حرفون الكل من بعد مواضعه يقولون إن 
ظ أى تبتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنة فلن ّلك له 
من الله شيعا أُولعك الدرون م يزه الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى 
ولهم في الأخرة عذاب عظي).(0 

وعدا يسن اننا "أن الإملام كلد هام وطين بوفقاء نين ره الله أن 
.بهدبه يشرح صدره للإسامثم ومن يرد أن يضله يجعل صدذره د 0 
نهم نع السعاء لات مقس ١‏ للف الرحيوة عل تين نر سو 0 


(1)- الآية 4١‏ من سورة المائدة. 


0 الآية 6؟١‏ من سورة الأتعام . 


(+:؟) 


المبحث الثالث 
تحقيق الخوف من الله عز وجل وتطهيره للقلب 07 
اعلم رصنيداف اللي اند ان فدمين اللنث عن وطن مجن اعل الاعميال 
القلبية الى يجب إخلاصها لله عز وجل وحده. وقد أثنى الله تعالى به على 
ملائكته الكرام فقال: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
نقففوة )0 وقناة ععال: (خاثونا :رنيد خن فوقين وبفطلدون مارؤافرون )7 
وأفتو طياقق السة ريق ارت لع اوقا يفال ( إنا بزلكي الفيطن» 
5 أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم متهن ).1 
0 أهل الخوف المخلصين قف الجزاء (ولمن خاف مقام ربه 
جننان )(*) وهو ثلاثة أقسام: 
أحدها: خوف السر: وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أن يضيبه بما يكره كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام: أنهم قالوا له: 
(إن تقول إلا اعتراك بعض عالهتنا بسوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى 
برىء مما تشركون من دونه فكيدونى جميعاً ثم لاتنظرون)07 وهذا يناى 
التو حيد. 


الثانى: أن يترك الإنسان مايجب عليه خوفا من بعض الناس وهذا حرم . 


(9) مماهو معلوم أن تحقيق جميع العبادات القلسة جنلاك مالقتية طعرية: الادقة 
والعافية وقد تقدم في الفصل الأول مايبين ذلك. ولذلك فسأكتفى بذكر مثال 
واحد فقط.. ومما مجدر الإشارة إليه أن ذكر هذا المبحث وما بعده من مباحث 

. بعد المبحث السابق من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة الإيضاح والبيان. 
(؟) جرء من الآية م؟ من سورة الأشبياءغ 

(©) الآية ٠ه‏ من سورة النحل. 0 

)( الآية 6/ا١‏ من سورة ال عمران. 

َه( الآية 45 من سورة الرحمن. 


)5( الآيات 284 8ه من سورة 2 


(7ع؟ ) 


وهو توغ "نتن السرك,واللةالمناق لكمال ١‏ العو سن رقن فاق رهن تانح 
عليه وسل: الاحقر أحدكم نفسه" قالوا: يارسول الله كيف يحقر أحدنا 
نفسه؟ قال: ‏ يرى أمرا لله. عليه فيه مقال ثم لايقول فيه فيقول الله عز 
وحن الله روه القحافة ما تمتك أذ عفيو اك ]4د فسو لله فيه 
الناس: فيقؤل: فإيائ كنت اق آن* ضر ”.07 ظ 

الثالث: الخوف الطبيعى وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك 


فهدا لا يدم كما قال تعالى فى قصة موسى عليه السلام: (فخرج منها خائفا 


فاخلاص الخوف لله من الأسباب العظيمة لسلامة القلب. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: اعم أن. خركات القلوب إلى الله عز 
وجل ثلاثة: المحبة والخنوف والرجاء وأقواها المحبة' وهى مقصودة تراد 
لذاقها» انها عر افا الينام الاغرة ع نم الل ققد نه وول فى الاعرقن 
قال تعالى: (آلا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون)49) والخوف 
المقصود منه: الزجر والمنع من القروج عن الطريقء, فالمحبة تلقى العبد في 
السير إلى حبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يممنعه 


أن يبخرج عن طر بق المحيوب والرجاء 00 


(1) أخرجه ابن ماجه في السنن +/8؟١١‏ كتاب الفتن (5) باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر(١؟)‏ برقم (6008). 
وقال الحافظ البوصيري في الزوائد إسناده صحيح 55 قات و اتلذيت ضعقة 
الغيخ الألباق في ضعيف سنن ابن ماجه ص 7١5‏ برقم 10 6/. 

(؟) جرء من الآية ١؟‏ من سورة القصص. 

(*) انظر فتح المجيد ؟6م#-ماوم 

)1 الأ 5ن سو ةتون 

زه( الفتاوى 66/١‏ 


(م:؟ ) 


والخوف من المولى جل وعلا حقق للقلب أعظم مطلوب وهو الاهتداء 
ا أنزل اللهءعن وسيل إلى.طريق الأتبياءا والضاطئ: قال تعالى :“رولا سكت 
عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للدين 0 
لمجم مرعنوة )"سنكي أن : الجدى 2 الرحنة للذين يعون لله 11 بوكال: 
تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى.)[") والخوف من الله عز وجل يكسب 
كذلك القلب التقوى والحذر أمام كل عمل يعمله حتى ولو كان هذا 
العمل صاللاً فإنه يخاف أن لايقيل منه قال تعالى: (والذين يؤتون مااتوا 
وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم ان 1 
قالت عائشة رضى الله عنها: يارسول الله هو الرجل يزني ويسرق 
ويخاف أن يعاقب؟ قال: 'لايابنت الصديق هو الرجل يصلى ويصوم 
ويتصدق ويخاف أن لايقبل منه"*) وطلما أن الخائف من الله عز وجل 
ذاكر له فى كل حركاته متناف ابن وس الل نة [” التذكر اثرة عطيمة الا 
وهى الاطمئنان, وهو أمر عزير جداً من حظى به فهو في سعادة عظيمة 
لايعرف مقدارها وعظمها إلا من يشاركه فيها قال تعالى: (أآلا بذكر الله 


ل القلوبي )131 ا :تسكن بل 0 





)1 #الاية ماعن سوه الأعزافة: 

(9؟) الإيمان ص7١‏ 

(2)6 'الآية“فاهن “سورة الأعلى: 

(4) الآية 56 من سورة المؤمنون. ظ ظ 

زه( رجه الحود في المسند. 5 والترمذى في القون 80 0 تفسير القرآن 
ا لل لك اي نت مسد الشيخ 

الألبانى 2 صحيح سنن الترمذدى 94/9/ا-١٠6م‏ برقم اسه - 1م 
5( جرء من الآية م7 من سورة الرعد. 


(7ا) جامع البيان ١46/1‏ 


(وع؟ )2 


والخوف من الله حمل صاحيه على التقوى الى تثمر 1 الأنبياء 
والرمتلين تووم طافكيم كفنا سيق أنرينا: وذلك: كمسر نداب الفني قال 
تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلٍ: (وإن تطيعوه تهتدوا)./"ا 

خعل 3ه الفلب: التاع ركوقا وسيفا ذال كال عن ان اعسسن ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام: (وسعتها لوت النيق. العو بر ةا رصم 01 

ومعلوم أن أقرب القلوب إلى الله عز وجل أعظمهم رآفة ورحمةء 
والله تعالى إذا أراد أن يرحم عيداً أسكن في قلبه الرأقة والرحمة وإذا 
5 نزع من قلبه الرحمة ا وآبدل- لذ 'بهما الغلظة" القسوة 
ونا برخم العم عناذة'التحماء "111ل امن لابرسي ابرض 17و لانم 
لعي إلا من شقى " ره 
والتقوى كذلك تثمر العلم (واتقوا الله ويعلمكم الله)[" والعلم هو حياة 
القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ولذة الأرواح. 

والعلم يثمر الإيان بما جاء من عند الله تعالى محكمه ومتشابهة قال 


تعالى: (والرُسخون فى العلم نعو لونطافنا عه كل من عفن ونا وما يذكر إلا 


6 جرء من الآية 4 من سورة النور. 
0( جرء من الآية لا من سورة الحديد. 
(#) أخرجه البخارى في الصحيح ١‏ كتاب الجنائز (8*) باب قول النى يعذب 


المت ببعض بكاء أهله عليه (8*) يرقم (84؟1) ومس في الصحيح ١‏ 


؟ره--5 30 كتاب الجنائز )1١1(‏ باب البكاء على الميت (5) برقم (99/11). 
(4) تقدم تخرخدص (6حا داع . 
6 تقدم نخريجه ص (١ه١١)‏ , 


)5( جزء من الآاية 0 من سورة البقرة. 


):( 


لقا الأليتب 01 

أخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضى اللذعنيا: انيد فثرات هؤٌ لاء 
الآيات: (هو الذى أنزل عليك الكتلب) إلى قولهامنا به) قالت: [كان من 
رسوخهم في العم أن من كي عقا ديو سمو | 
ظ وهذا الإيمان يؤدى إلى الإخبات قال تعالى: (وليعم الذين أوتوا العم 
أنة. اطق هرق ربك افيؤ متو انيه فييك له قلوبك ).0 

ال ل ل ل اه هذه الآية: "وأن الله منحهم من العم 
مابه يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي فيفرقون بين الأمرين الحق 
المنعقس | الزق .عكته: اللو النناطن: العارهي' الذى: رسخف الله يا عن كل 
منهما من الشواهد وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر 
بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة (فيؤمنوا به) بسبب ذلك ويزداد 
إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة (فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد 
الذين ءامنوا) بسبب إيانهم (إلى صرط مستقي) عم بالحق وعمل 


عقتضاء " (4) 
والتسات هو أو ستازك الطمائية :ويه عفر التواضم والشكونة إلى 
الله عز وجل . 


والتكهة فرية ل الاناقة قال فال زهو الذي انول السكيفة ند 


قلوي. الملافتيق الؤاد انوا" إ ندا افع نين )1 


(91) جرء من الآية لا من سورة آل عمران. 
(0؟) سبق تخريجه ص (507-م0). 

)ع جرء من الآية 4ه من سورة الحج. 
(4) تيسير الكريم الرحمن ه/"ه١‏ 


(4) جرء من الآية 4 من 5 الفتح . 


( ذه؟ ) 


والنككة ا ها ون عكر اللدا هد وهل :لتلا جهو ةف ا 
الخوف قال صلى الله عليه وسلٍ: "تلك السكينة تنزلت للقرآن".(00) 

كل ذلك وغيره مما يعجز القم عمق الاضاطةنة: مدن الفضار' العظطعة 
الى :يشمرها الخوف من الله العزيز الجبارء وكذا جميع العبادات القلبية ‏ 
فإنها تثمر الثمار اليانعة التى تعود على القلب بالطهر والنقاء وحسى أن 
علكا لا فتال و اهن ينإنة ١‏ لوستون قن زرو الجن بيعو مينةارو اللاو مدان 


ولا حول ولاقوة إلا بألله. 


() أخرجه البخارى في صحيحه */#48 كتاب فضائل القرآن (55) ياب فضل_ 
شورة 'الكيقت: 97 برقم 2401١‏ ومسل في الصحيح 0407/١‏ كتاب صلاة المسافرين 
)١(‏ باب نرول السكينة لقراءة القرآن (") برقم /94٠‏ هون ظ 


(؟ه؟) 


المبحث الرابع 
شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة وتطهيرها للقلب 

فكما أن سلامة العقيدة وإخلاص العبادات الباطنة تسلك بالقلب 
طريق السلامة فكذلك شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة ولتبين ذلك بيعض 
الأسلة: 1 ظ 
أو لك الوضوة والغسل والتيمم وإزالة النجاسة: 

اعلم أن عند العباذات النظيمة ذات أثر بال فى“ تطبين .القلوب: كما 
أن لها أثرا في تطهير الظاهر. وقنعقالن كفال. بعك أذ دكن الوضوع< المدل 
والتيمم: (مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولي 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون ).(1) 

وده لكرة اقرف تقوونا | ل هذه ال بنتعينا الادلذه ف السعائز 
والشرائع على السواء فليس الوضوء والغسل جرد تنظيف للجسد فقط بل 
إنه يجمع بين نظافة الجسم وطهارة الروح قٍ عمل واحد وفىي عبادة واحدة 
يعوجه بها المؤمن إلى ربه وجانب التطهر الروحى أقوى لأنه عند تعذر 
انسكدداء الماع يتشعافن, بالعيمسة الذى لاحقق إلا هذا. الشطر الأقوى.() 

اك نوناعي لكا 717 رعمئه اناعد عمد همده انه ولكسن ريد 


ليطهر كم ) من القذر والأذى ومن الرذائل والمنكرات والعقائد الفاسدة 


09 عوعاين. الآةة مق سوزة المائدة: 

(؟) انظر في ظلال القرآن 60/5م-61م 

9 هو محمد رشيد على رضا بن محمد بن محمد بن علي القلموني البغدادي 0 
محدث ومفسر وموم و كت وسياسي ء اتصل محمد عبده المصرى و تتلمذد له 
وأصدر بجلة المنارء وأنشاً مدرسة الدعوة والإرشاد. من مصنفاته تفسير المنار ولم 
يكمل.ء والخلافة والإمامة العظمى وغيرهاء توقى سنة 4ه"١ه.‏ انظر الأعلام 


2225 و معجم ل [آظْ 


(عه؟ ) 


افتكوروا أطمه الناش اردان وار كاعم شونا د وأوقاهم. أرواح 
(وليتم نعمته عليكم) بالجمع بين طهارة الأرواح وتزكيتها وطهارة الأجساد 
ومسعيناء انإنا"الإشناقة روم وس زا اتكدن السائضه 1ن كمالهها يا ا 
فالوضوء طهرة للروح لأنه ينقيها من الذنوب والآثام ويشهد لهذا مارواه 
أبو:معرييزة برضي «اللةغنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال: إذا 
توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
| ليها بعينيه مع الماء أو مع أسخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه 
:كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج 


0 
الذنوب 6 


نقيا من 
وناءزؤااه كما دن عفان رضي اللدعيه !"ا قاله:قاله وسو لك :الله 
صلى الله عليه وسار: مق 'توظا تاعس الو ضوع كرت مقطا ان فى جد 


عون لتر يوون تنك انار "ديد انهرن «تاعدية ووم اتاتفية ارق لالوضيوء 


5 تفسير المثار /9ه؟‎  )١( 

(0) أخرجه مسلٍ في الصحيح 7١0/١‏ كتاب الطهارة (؟) باب خروج الخطايا مع ماع ' 
الوضوء (2)091 برقم 544/77 

(؟) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية القرضى اللأموى أمير المؤمنين أبو 
الث أسر قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم: زوجه الرسول 
صلى. اليه علية اوم ابنته رقية فلما ماتت زوجه أء كلثوم, ولذلك سمى بدى 
النورين. صاحب الأيادي البيضاء في الإنفاق في سبيل الله. جهز جيش العسرة. 
وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. قتل في بيته سنسة هاه 
رضى الله عنه وأرضاه. انظر صفة الصفوة 584/١‏ الإصابة 406/9 

)( الشركة مسيم 5 الصحيح 1/1 كشافت الطهارة لاا مي قحا مع ماء 


الوضوء )١١(‏ برقم 540/8 


( 4:ه؟ ) 


والقل متعلة متكومة” السلةة وعرها افع العساداتق ال لها أت كمعن ف 
تزكية النفس و تطهير القلب. 

ومما ينيغى أن يذكر أن كلا من الطهارتين الحسية والمعنوية ينبغى 
أن تكنوة غنونا للأشوئى. "كنا أن القطم و الإسراف فق إحدى ماين 
الطهارتين يشغل عن الأخرى وهذا هو سيب عدم عناية بعض الزهاد 
والعيناة تنطافة الظاهر وعدم عفاءة 'الوسوين: التعظفين” في تظنافة: الظاهر 
بنظافة الباطن والإسلام وسط بينهما يأمر بالجمع بين الأمرين. ولأجل ذلك 
"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظينون شط الذيان )107 

0 فطهارة الجوارح مرتبطة بطهارة القلوب ولذلك جعل الله عز وجل 
إذسايم عبن أعل. يدن .ون الغيطتاة :ووبله عل قلوهسم .وتيت أقدامهم 
معطي داع هار مدو رمدي فى أقولةدتعال* 31 يعشكم لمعاف" أهنة .نه . 
ويزل عليكم من السماء ماءً ليطه ركم به وبذهب عنكم رجز الشيطلن 
فالبوبط على اقلوركم «ورضيض بن الأقد[ء) 9 

قال انق كت .رمه الل:وقوله (ليطيركم به ) أى مدن جد أصغر 
أو أكبر وهو تطهير الظاهر (ويذهب عنكم رجز الشيطلن) أى من وسوسة 
أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة 
حللييتة ثياب سندس طنز و استغرق وخلو] اساوو فين فضة )247 فهذا ظ 
زينة الظاهرء (وسقهم ربهم شراباطهوراً)0*) أى : مطهرالما كان من بخل أو 
() أخرجه مس في الصحيح ١/08؟,‏ كتاب الطهارة (1): باب فضل الوضوء )١(‏ 
برقم 06م 
90 "ابطر تفص امنا 54م 
(©) الآية ١١‏ من سورة الأنفال. 
(4) جزء من الآية ١؟‏ من سورة الإنسان. 


(ه) - عمق الآ .من سورة الإسات. 


( هه؟ ) 


حسدٍ أو تباغضء وهو زينة الباطن وطهارته (وليربط على قلوبكم) أى 
بالصبر والإقدام على جالدة الأعداء وهو شجاعةالباطن (ويثبت به الأقدام) 
وهو شجاعة الظاهر والله أعل.( 

وقال تعالى: (وثيابك فطهر)( وهذه الآية تدل على طهارة القلب 
وطهارة الغوب وأن طهارة كل منهما متوقفة على طهارة الآخر.(*) 
ثانياً: الصلاة: 

والمراد بها في الشرع (أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختعمة 
0 ).4 
ده الركق الغان هن ار كنات الإسلام وعموده الذي لايقوم بدونه 
قال صلى الله عليه وسلر: راض الأعمين الاناكم وعمعوة الفلا وذروة 
ونا ”97 وقال صلى الله عليه وسلٍ: ابنى الإسلام على خمس 
شهادةأن لاإله إلاالله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج وصوم رمضان".(5) 


دعن عا عطينةاديين. عدر مووي يمحن فنا امعد القودة بول اعفن 


)0( تفنسين القر ا العظيم “5 -هقهعهة 

0( الآية فق صوزة امد : 

9 كما اختار ذلك ابن القم وابن حجر وقد تقدم البحث مستوفى في هذه الآية في 
مبحث الطهر. 

ع( الروض المربع للبهوق 4١/١‏ 

)6( أخرجه الترمذى في السنن ,15-١1١/6‏ كتاب الإيمان (41). باب ماجاء في حرمة 
الصلاة(8) برقم 7515 وقال حسن صحيح,. وصححه الألبانى في صحيح سنن 
الترمذي /78*-08” برقم 711٠١‏ 

() أخرجه البخارى في الصحيح :44/١‏ كتاب الإيان (؟) باب دعارٌكم إيائكم 
برقم(؟) ومسل في الصحيح 404/١‏ كتاب الإيمان (1) باب بيان أركان الإسلام(ه) 


رقم 0 ). 


(د5م؟) 


والطيارة و العقاء.ة كنوع لذ ادكوة لاف وى تتفي غقدماة يتخا قط علديا أن هداع 

كل ماعمل قالغال (إن الصلرةتنيى عن الفدعات: والمدكن .ولد كن الله | كبر 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: «من لم تأمره الصلاة وتنهه عن المنكر لم يزدد 

ينا" "الله امعيذ ا 3:34 7) فا لضلاة ٠‏ :مديا: + كلك . خلذل: ‏ الإخلاصن. والحشية :وذ كن ١‏ 

والإعلوفن رأمرم بالسعروق «الشعية ياه عن التسشك ود كر اللسرافرة«ويعهاف: 
ولذلك حين أمر الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضى الله 

عنهن بالقرار في البيوت ونهاهن عن التبرج وأمرهن بالصلاة والزكاة وطاعة الله 

ورسوله بين عاقبة ذلك فقال سبحانه: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجهلية 

الأولى وأقمن الصللوة وءاتين الزكلوة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب 

عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً)(”*) .(4) 

(19) جزء من الآية 40 من سورة العنكبوت. 

(57) رواه 0 أحمد في الزهد ص ١69‏ . 

ولحي 0 قال: ا في هذا كله لهرت نالف عن 0 مسعو د 3 عياس 

والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم». تفسير القرآان العظيم / 59٠‏ وصحححةه موقوفاً 

أيضاً الشيخ الألباني في التلملة الفففة ١4/١‏ يرقم (1). 

00 الآية 7" من سورة الأحزاب. 


(4) الصلاة في القرآن -مفهومها فقهها- للدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي 
صا - 8" . 


(لاه؟) 


ومما يجب أن يعلم أن الصلاة التي تحقق سلامة القلب وطهارة الروح هي 
الصلاة العامة 5 قد تم وضوؤها وركوعها وسجودها وخشوعها .(١)قال‏ عثمان بن 
عفان رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرىء 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة 
لما قبلها من الذنوب مالم يت كبيرة وذلك الدهر كله ا١).‏ 

ثالقاً: الزكاه وصدقة التطوع: 

الزكاة من الزكاء بالمد وهو النماء والزيادة لأنها تثمر المال وتنميه فهي 
0 ا ل 0 ال ار 0000 
إلى نفس المعطي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلهذا كانت 


هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: (قد أفلح مسن زكلها؟!؛) 


4)1١(‏ وشأن الخشوع في الصلاة عظيم جعله الله سبحانه أول صفات عباده المؤمنين في 
قوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) (المؤمنون: .)1-١‏ 
ووصف الله به الذين أوتوا العلم في قوله تعالى: (ويزيدهم خشوعاً) (الإسراء: .)1١4‏ 

(') أخرجه مسلم في الصحيح 7٠٠6/١‏ كتاب الطهارة (؟5) باب فضل الوضوء والصلاة 
عقبه (4) برقم 718/1. 

(*) انظر اللسان عند مادة (زكا) »*688/١4‏ والمصباح المنير عند مادة (زكا) ص/90. 

0( الآية 4 من سورة الشمس . 


(مه؟) 


(قد أفلح من تزكى )7( نفس المتصدق تزكوء وماله يزكو يطهر ويزيد في 
لمعي .(5) 

وهي في الشرع اسم لمخرج مخضوص بأوصاف مخصوصة من مال 
مخصوص لطائفة مخصوصة؟) هذا وقد أطلق الشرع على الزكاة اسم "صدقة" 
كسا تبر ديت نذلك: الآيانك: والأحاديق قال عمال (خذ من امو نيم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها)7؛) وقال تعالى: (إما الصدقت للفقراء والمسلكين 
والعلملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغترمين وفي سبيل الله 
-وابن السبيل فريضة من الله)!*) وقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما 
دون -خمسة يف 57 صدقة. وليس فيما دون خمس 00 صدقةء 55 
فيما دون خمس أواق0) صدقة"9) وقال صلى الله عليه وس أيضاً في 


حديث معاذ: 'فأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من 


)0( الآية ١4‏ من سورة الأعلى. 

(؟) مجموع الفتاوى 6؟/م 

(©) المطلع على أبواب المقنع ص ١١”‏ 

(4) جرء من الآية ٠6‏ من سورة التوية. 

زه( جزء من الآية "٠‏ من سورة التوبة. 

(5) أوسق: الوسق بالفتح ستون قهاعا تقفو للفانة :وعقووق: وظطلا عند أهل احجان 
امات وثمُانون رطلا عند هد : العراق على اختلاف فى مقدار الصاع والمد. 
انظر النهاية في غريب الحديث والآثر ١86/8‏ مادة (وسق). 

(9) ذود: الذود من الال مابين الثنتين إلى التسع وقيل مابين الثلاث إلى العشر. انظر 
النهاية 10/١/*‏ مادة (ذود). 

(4) أواق: مفردها أوقية بضم الخد متسديه الما وعى : امتو الا ربعن 0 
فخمس أواق تساوي مائتى درهم. . انظر النهاية 7١97/8‏ مادة (وقا). 

(8) أخرجه البخارى في الصحيح ولرؤقع كقاب الدقاة (4*)نيات ابسن فنا دون 
خمس ذود صدقة(؟4) برقم 21468 ومسلم في الصحيح +/307 أول كتاب الزكاة 


(؟1) برقم ١/0/8؟‏ 


( وه؟ ) 


جح سكن رييب مر نيع 
عرف عامة الناس اليوم.29) 
وصدقة التطوع المراد بها الصدقة . المستحبة الغير واجبة وهي التى قال 
عنها عز وجل: (لن 0 البر حتى تنفقوا مما تحبون)2'0 وقال عنها 
صلى الله عليه وسلٍ: ا النار ولو بشق قرة فإن لم تجدوا فكلمة 
طيبة "(*) وقال كذلك صلى الله عليه 5 أفضل الصدقة جهد المقل 
ودرهم :سبق اك ال (ه) 
فالصدقة -مفروضة 1 غير دروي دمن أعظم احنات سلامة القلب 
وطهره ونقائه ولذلك قال تعالى: (خذ من أمولهم صدقة تطهرهم ونزكيهم 
بها) 
لكان لمحي لمان عبد ا ا 1 أ 5 يما من تين البخل 
والطمع والدناءة والقسوة على الفقراء البائسين وما يتصل بذلك من 
الرذائل» وتركى أنفسهم بها أ “تتديها' وترفعيا باطير اك والركات: الكلق: 
والعملية حتى. تكون بها أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. فالمطهر هنا 


الريول:صلحعيى التبحية للسسية وبزانيي 11 والظييي تن نه 





)0( ا البخارى في صحيحه 4//ا. كتاب التوحيد )او باب ماجاء في دعاء ‏ 
النبى أمته إلى التوحيد )١(‏ برقم الام“ 
(؟) فقه الركاة للقرضاوى 40-60/١‏ 00 
9 جزء من الآية 47 من سورة آل عمران.٠‏ 1 
)2 كنض البخارى في الصحيح 5/4ة. كتاب الأدب (072) باب طينب الكلام 
40م برقم *500. ومسل في الصحيح ٠7/8‏ كتاب الزكاة 0 باب: الحث 
ظ على الصدقة ولو بشق قّرة )٠١(‏ برقم 5 ظ ظ 
(5) تقدم تخرييجه. ص ه9١‏ [ 
(5) وفك أسقدت القذكية للأنفس هنا للتى صل الله عليه وس لأنه هو المرى 
للمؤهنين على ماتزكو به أنفسهم ولأن الأنفس يعلو قدرها يسنته العملية 
والقولية في بيان كتاب الله وما لهم من الأسوة الحسنة فيه ظ أ 


) .( 


الصدفه 07 

وحتى تحقق الصدقة تطهير القلب لابد لها من أمرين: 

أولهما: الإخلاص لله عز وجل. 

الثانى: أن يكون قصده بها نركية نفسه. 

تال قال ر وسيهييا القن الذي يوت ماله يتذكى وما لأحد عنده 
بن قسن كوي إلا عا مدو س ره الأ عل و سف برقتي 00 

قال الفعذف: رشعمة. الله عحد هذه اليه )0 يكون قصله به نزركية 
والمويها دن اتوي انامس قاقد ريع الله ابعال 

وقد ورد في الآية أن جزاء من يحقق هذين الأمرين الرضى الذي 


سوف يلا قلبه ويغمر روحه ويفيض على جوارحه ويندى حيانه؛ يرضى 





(-) قال تعالى: (هوالذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهمء!يته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتلب والمكمة ) (الجمعة: ؟) فتزكيته صلى الله عليه وسل للآمة من 

مقاهية التففة 2 رقن اكيت ال كيه فق آيات أخرى لله تعالى: (ولكن الله يزكي 
من يشاء) (النور: ١؟)‏ لأنه هو الخقالق المقدر الموفق للعبد لفعل ماتزركو به نفسه 
وتصلح وأسندت كذلك للعبد كما في قوله تعالى: (قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها) (الشمس: )٠١-4‏ وقوله تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى ) (الأعلى: )15-١4‏ لكونه هو الفاعل لاله اللقه عيبا لطينارة تقس 2 
وزكائها كالصدقات وغيرها من أعمال البر وأما قوله تعالى: 0 فر إلى: الذين: 
يزكون اسيم بل اللة ير كى من يشاء) (النساء: 49) قوله (فلا تركوا أنفسكم 
1 أعلم بمن أتقى ) (النجم: ؟") فهو في زكاء النفس بدعوى اللسان. انظر ‏ 
تفسير المنار ١١6-7147/1؟‏ 2 

0 قتين المنان 11/ع؟ 

(0؟) الايات 5٠-١97‏ من سورة الليل. ظ 

(+) قال ابن كثير: ذكر غير واحد من القع" أن عله الأياف افك وان بكر 
الصديق 455/8 ٠‏ 


ش )2( تيسير الكريم يجيد 8/4 ؟ 


) ,-1( 


بدذيله. و.برصى بربه . وبرصى بقدره. ويرضى با يجد من سراء وماد 
ومن غنى وفقرء ومن يسر وعسرء ومن رخاء وشدة (0) 
رابعاً: الصيام . 
. الصوم في اللغة الإمساك صام أى أمسك عن الطعام والشراب ' 
والكلام و س1 وهو 2 الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء نخصوصة 2 
زمن خصوص من شخص لخصوص بنية مخصوصة .5 
0 وهو طريق عظيم يطهر الله به القلبَ ويهذب به الروح فيكتسب 
القلب الصفات الحميدة كالتقوى وغيرها. 
قال تعالى: (يلأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ). 0 
وفي قوله تعالى: (لعلكم تتقون) قولان:(ه) 
أحدهما: لعلكم تتقون ماحرم عليكم في الصيام من أكل الطعام 
وشرب الشراب ووطء النساء وهذا هو قول الطبرى رحمه الله:(5) ظ 
الثانى: معناه أن الصوم سبب يول بصاحبه إلى تقوى اللهء لما فيه 


من قهر النفس وكسر الشهوة وإذهاب الأشر وهو معنى قول الزجاج )6000 





(1) انظر في ظلال القرآن ./س؟ووم 
00 القاموس المحيط ص 1570 عند مادة صام. 
6 المطلع على أبواب المقنع للبعلى ص ١40‏ 
(4) الآية (18) من سورة البقرة. 
() النكت والعيون ١/7او١‏ 
() انظر جامع البيان ٠١/8‏ ظ 
(0) هو إبراهيم بق المسري كق مهب 5 اسحاق الزجاج اللموف: كات 5 7 
. الفضل والدين. له مؤلفات حسان, توفى سنة ١١ااه.‏ انظر انباه. الرواة على انباه 
النحاة: 195/١‏ برقم (45) ومعجم الأدباء 1١/١‏ برقم يدا ظ 


(4) انظر معانى القرآن وإعرابه للرقاع 7/1 


) 5+ ( 


ف لفون القاق هو التضوى عنا: 

فاه ان قتعي اليه "قر فنعا لغافيا امهو هين عدم لان 
وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة . 
لله عيز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة» والأخلاق الرذيلة وذكر أنه كما أوجبه عليهم فلن نعف عل هن 
كان من قبلهم فلهم فيهم أسوة. وليجتهد هؤلاء في أذ هدد ا العوفن ١‏ كف 
مها له ا واف 0 [ 

ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وس عن الصوم أنه سبب مغفرة 


ادن ودخول الجنة والعتق من الناء (؟) 77 000 57 وبا 4 





(01) تفسير القرآن العظير 05/١‏ [! ْ 

() كمافي قوله صلى الله عليه وسل: "من صام رمضان إيانا واحتسابا غفر له 
ماتقدم من ذنبه اخرجه البخارى في الصحيح 2/١‏ كتاب الإيمان. باب صوم 
رمضان احتسابا من الإيمان برقم ./8 1 

(0؟) كما في قوله صلى الله عليه وسل: 'في الجنة ثانية أبواب فيها باب يسمى الريان 
لايدخله إلا الصائون" أخرجه البخارى في الصحيح 558/5 كتاب بدء الخلق 
باب صفة أبواب اللجنة برقم لاه ظ ا 

)٠(‏ كما في قوله صلى الله عليه وسل: "والصيام جنة' أخرجه البخارى في الصحيح 
كتاب الصومء باب هل يقول إلى صائم إذا شم برقم ٠‏ والجنة 

الوقاية والمعنى يقى صاحبه مايؤذيه من الشهوات. انظر النهاية في غريب الحديث 
والأثر ١//م»"‏ مادة (حنن). ظ 

ل( 2 في قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” 
اخرجه البخارى في الصحيح 9 كتاب النكاح باب من لم يستطع الباءة 
فليصم برقم 65055 والوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة 
الجماع والمراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. انظر النهاية 167/6 


مادة (وجاً). 


(++؟ ) 


قال الكمال0© فى في الفتح ذاكرا لبعض فوائد يع "هذا ثالث 0 


86 موجباً شيئين 
الحد هما : ا الفى الأنارة :توكس :طو ونيا ق: الفضيول: امامل 
مجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها 
في محسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاءء وإذا 
شبعت جاعت كلهاء وماينتج عن هذا من صفاء القلب من الكدر فإن ‏ 
الموجب لكدوراته فضول اللسان والعين وباقيها وبصفائه تناط المصالح 
والدرجات ومنها: كونه "2 للرحمة والعطف على الماقة لما ذاق 1 
الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات فتسارع إليه 
الرقة عليه والرحمة حقيقتها في حق الإنسان نوع ألم باطن فيسارع لرفعه 
عله .ا لحان لبه افتال زناف عاعتة الله اند سيق الراء وفنها 
موافقة الفقراء بتحمل مايتحملون اعيانا وني ذلك رفع حاله عند الله 
تغال . 0 
خامساً: الحيج والنسك: ظ 

الخ إلى: اللضة التصده سيع اليضا خلا أى قلغ وحم عه تحب . * 


00 


0 هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كمال الدين الشهير بابن العام 
السكندري السيؤاسي . كان عونا قمر | حتاف عون . كلؤميا انتاقيا #سدلا نبول 
تصانيف منها: : شرح الهداية في الفقه والتحرير في امال وغيرهاء. مات سنة 
8ه انظر الفوائد البهية في تراجم العاجي 

() فتح القدير لابن الهمام ؟/..+-1.م 


69 اللسان عند مادة حجج 575/9 


(6؟ ) 


والمراد بالنسبك الذبح تقربا إلى الله عز وجل فالنسك. اسم فعله نسك 
بسك إذا تطوع بقربة' قال تعالى: (قل إن صلاقى ونسكي وححياي ومماق 

لتر افا ليتف الذي 3 < 

وفى التننك: طيارة وتقاء قال معالى:: (والبدذن جعلتها لكم من شعلير 
فكلوا منها وأطعموا القانع والكن كذلك مشورتيا لك لعلكم تشكرون. لن 
فنالن» الله لوهها و كناكها لكي اله انتوق سكن كد نلك مجعريها لك 
لتكترو | "التسعل فاه كلم .وبعر السو ا 

كان سن قلس حويفينه الل عدن قر له عمال (ذلناكة ومن يعظى عبن 
الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منلفع إلى أجل مسمى ثم لها إلى 
البيت العتيق )(6) و هنرة الترا تيز 9 غرمات اللع با انها و العرت 
احاتفياة 0 بين 5 الذف بنحهره و وتفقوىق القلوب. إذ أن 
السين ع اساي ااال ل ات د 
سادساً: مكارم الأخلاق: 


اعلم أن جميع مكارم الأخلاق من الأسباب العظيمة المؤدية إلى 





1(7)” .الصياس المت تعمد هادة (قسك ) يضين -117 

(؟) الآيتان +10 من سورة الأنعام. 

(+) انظر جامع البيان 4+/؟١22‏ وتفسير أبن كثير 9///ا" 
(4) الآيتان 5م و لام من سورة الحج. 

(ه) الآيتان 9 و 60" من سورة الحج. 


(5) في ظلال القرآن ١‏ 


) 54 ( 


وهو في الشرع قصد بيت الله الحرام لأذاع فال كمسو سق 
مخصوصة في زمن مخصوص بشروط مخصوصة.[0) 
وللحج أثر عظيم في السير بالقلب إلى الطهر والنقاء والسلامة 
والصفاء قال تعالى: (الحج وين معلوملت فمن فرض فيهن المج فلا رفث ‏ 
ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى واتقون ياأولى الألباب).0) 
07 فلحا بزيارته لبيت الله تعالى مقبل على الله تعالى قاصد لهء فيتجرد 
١‏ عن عاداته ونعيمه وينسلخ من مفاخره ومميزاته على غيره» بحيث,. يساوى 
الغني الفقيرٌ. ويمائل الصعلؤك الأمير. فيكون الناس من جميع الطبقات في 
زي كري الأموات. وفى ذلك من تصفية النفس ونهذيبها وإشعارها بحقيقة 
العبودية لله والأخوة للناس مالا يقدر قدره وإن كان لايخفى أمرهء وفي 
حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: من حج ولم 
يرفث وم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"9) وذلك أن الإقبال على الله تعالى 
بعلك الهيئة» والتقلب في تلك المناسك على الوجه المشروع يمحو من 
النفوس 0 الذنوت و ككينا ويدخلها قٍٍ حياة جديدة لها فيها فيا اكسفة: + 
وقليها بها اكتسبت. ع( 


(1) انظر المغنى #/907؟, فقه الإسلاء شرح بلوغ المرام لعبد القادر في ادي 414 

(©) الآية /ا9١‏ من سورة البقرة. ظ 

(59) أخرجه البخارى في الصحيح 491-47:/١‏ كتاب الحج (5؟) باب فضل د 
المبرور (4) برقم 2.165١‏ ومسم في الصحيح 98/9 كتاب الحج )١6(‏ باب فضل 
الحج والعمرة (0794) برقم .160/488 


(») تفسير المنار «/.م؟9 - 


(هه؟ ). 


والمراد بالنسك الذبح تقرباً إلى الله عز وجل فالنسك اسم فعله نسك 
ينسك إذا تطوع بقربة17) قال تعالى: (قل إن صلاق ونسكي ومحياي ومماق 
وعد فلي الكشيللت لق بولك وو ان للعو 
قالمر اد بالشناك'الذيد 2 
وفي النسك طهارة ونقاء قال تعالى: (والبدن جعلنها لكم من شعير 
الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا.وجبت 00 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرتئها لكم لعلكم تشكرون. لن 
فيخان اللى وها ولا دماوّها ولكن يتاله: التقوى. منكم كذلك سخرها لكم 
لعكبروا الله على ماهدذكم و الس )ا 
قال سيد قطب رحمه الله عدد قوله تعالى: (ذلْك ومن يعظم شعلي. 
الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منلفع إلى أجل مسمى ثم نحلها. إلى 
اليف الطة )1 ثم يعود السياق من تعظيم حرمات الله باتقائها والتحرج 
من المساس بها إلى تعظيم شعائر الله وهى ذبائح الحج باستسمانها وغلاء 
أثمانهاء ويربط بين الهدى الذى ينحره الحاج وتقوى القلوبء إذ أن 
التقوى هى الغاية من مناسك الحج سات )5 
اها : لقال الأخلاق: 





١١ص المصباح المنير عند مادة (نسك)‎ )١( 

(؟) الآيتان ١515+‏ من سورة الأنعام. 

(+) انظر جامع البيان 0117/4 وتفسير ابن كثير 9 //ا/ا" 
ع( الآيتان 5" و لا" من سورة الحج . 

زه( الآيتان ”* و خم" من سورة الحج . 


(5) فى ظلال القران 1097/؟7؟54 


(ه؟ ) 


سلامة القلب: ونقائه وطهره. 

فالعدل مثلاً يقود إلى تقوى الله عر وجل التى هى من أجل أسباب. 
طهر القلب وسلامته قال تعالى: (ولا يرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
الوا هو أقرت للتقوى اتقو "الله إن اللة. .عبن عا معلين ) (0 

إن في العدل ضبطا للنفس وربطاً للقلب بالله عز وبجل وسرعان 
ماتعود هذه المعاني العظيمة على القلب بالنور والفرح والسرور والانشراح 
وذلك حجقق للقلب السلامة أيما تحقيق. 

والصدق كذلك يقود إلى التقوى قال تعالى: (يلأيها الذينءامنوا| 
اتقعى ا اللو كتودتو | تفع السلدكن ) اكوافال اليد ر والندئ عام بالصتدق 
وصدق به أولعك هم المتقون).71) 

فالصدق من أعظم ثار التقوى وهو كذلك يزيد فيها. 

وأعظم الصدق ماكان في النية والإرادة وهو يرجع إلى الإخلاص 
ولذلك يقال لمن تعلم العم وعمل به لأجل الناس بعد أن يسأل عنه فيذكر 


للا ل الله كديف ا ارت أن يقال فلان عا!؛! فهو هنا كذب في 


(): . خوع من الآية ين قن :سور الما قلاف 
(؟) الآية 1١6‏ من سورة التوبة. 
ا ا ا 0 ل < 
2( كما قال النبي صلى الله عليه وسل: از لفن دعن به رجل جمع ل 
٠‏ ورجل يكل اف نيدل للق وول كثير المال. فيقول الله للقارىء أ أعلمك ما 
انراكع على :سول #اثالنه بل ناو قا فقاذا دك تيهنا ملسدكني قال :"كيت 
أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله: كذبتء, وتقول له الملائكة: كذبت.. 
الويتة أخرجه الترمذى 59/4 كتناب الزهد (ل”*) باب ماجاء في الرياء 
والسمعة [48) برقم 788 وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» وصححه 


الشيخ الألبانى في صحيح سنن الترمذى 58-9781/9 برقم (1948). 


بة؟ ) 


إرادته 0 6 
ومن مواطن الصدق كذلك الصدق في العزم والوفاء به وهو يجنب 
القلب العقاب الإلهى الذى أعده الله لمن أخلف وعده معه قال تعالى: 
وضع بو عنيد الله ال مانا من لتيل المسنطي ونون عن يليت 
فلما ءاتلهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون).('"ا 
وقند. ذككر تعالى ق هذه الآيات .وصفين هن. أخض. صفات: المنافقين 
الكذب وإخلاف الوعد وهذان الوصفان مذمومان بكل حال فكيف إذا كان 
مع رب العالمين وإسناد إعقابهم النفاق إلى الله تعالى أو إلى البخل قولان 
المتسرية ناليها و اجن إلا أن التاق ادنت وذللف أن«ستعة تعالى في الشن. . 
أن العمل بما يقتضيه النفاق يمكن النفاق ويقويه في القلب كما أن العمل 
بمقتضى الإيمان يقويه ويزيده و وهكد| جميع صفات النفس وأخلاقها 
وعقائدها تقوى وترسخ بالعمل الذى يصبدر عنها. "ا 
ومن مواطن الصدق كذلك القول والعمل فلا يتكل إلا بحق ولا 
يرى لسانه بالكذب أو الإكثار من المعاريضن7؛) لأنها قد أقيمت مقام 
الكذب فيما تقتضيه الحاجة ونس إليه المصلحة في بض الأحو ال كتادنت- 


الصبيان 0 ومن جرى بجر أهم وكالتخله سي اللا الع ” 





0 انظر إحياء علوم الكين للغزالي 511١-0‏ 

(؟) الآيات هلا-لالا من سورة التوبة. 

(©) انظر تفسير المنار 0694/١١‏ 

(:) المعاريض: جمع معراض من التعريض وهو خلاف 58 من القول. النهاية 
ع قْ مادة (عرض ). 


)6( انظر احياء علوم الزين 5٠١١‏ 


(م؟ ) 


وعليه أن .براعى في أقو اله أ ولا تلك الأقوال الى بينه وبين الله عز 
وجل كقوله: (إياك نعبد وإياك نستعين)(0) وقوله: 'وجهت وجهى للذي 
طن السنيوت و الوقن ع وها انامق الفر قو قل إذا سان وك 
ومحياى وممانى لله رب العلمين لا شريك له تفيل يصدق من يقولها 
تمعد :ذلك يضر فد يها مع اع الحنافظ لعي الله اتسين يشير اللتف أ 
يذبح لغير الله أ يستغيث بغير الله؟؟ ‏ ظ 

وأما الصدق في العمل فهو أن يجتهد حتى لاتدل أعماله الظاهرة على 
أمر في باطنه لايتصف هو به لا بأن يترك 0 ولكن بإصلاح الباطن حتى 
بحا قر لاهن وعد فم 51 ! 

انق عل ةا فيطل :قن أعماك: القلي نياف الارفيه وق ارجا 
والتعظيم والرضا والتوكل والحب وغيرها وقد قال تعالى: (إنما المؤمنون 
الذينءامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجلهدوا بأمؤلهم وأنفسهم في 
عيبل الله أولكك: هر العنلوقون ١1)‏ 

وبالجملة فشعائر الددين كلها باطنها وظاهرها هى الطريق إلى تطهير 
القلوب. وصفائها. 1 

قال تعالى: (يلأيها الناس هَدجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في . 


الصدور وهدى ورحمة للم منين ) (0) 


(9). الآية ه من سورة الفاتحة. ظ 

(؟) أخرجه مس في الصحيح 585-694/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5) باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامة (5؟) برقم (1؟/0/1/). 

(*) انظر احياء علوم الدين 47/4 

(2)” الآية قافو هبروة الحراف” 


(8) #الآآية اياقا فق سبو و وو 


(4-؟ ) 


وقال كذلك: (وننزل من القرءان ماهو فنقاة ووضيدة للعس 0 

ولذلك فالبحث عن وسائل أخرى لتطهير القلوب وصقلها غير 
الكتاب والسنة من أعظم العبث وسوء الأدب مع الخالق البارىء لأن فيه 
اتهاما لمنهج الإسلام الذى ارتضاه الله لعباده بالقصور في هذه الناحية التى 
هى' من أعظم النواحى وأهمها لأن صلاح القلب يترتب عليه صلاح 
جميع الجسد (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح اللسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله وهى اقلت )31 

فمن المحال7 أن يصف الله عز وجل كتابه بصفات عظيمة جليلة 
تبين أنه قد أوضح كل شىء وشمل كل شىء ثم يهمل أو يقصر في أعظم 
الأمور وهو إصلاح القلوب التى هى مكان الإيمان. 

قال تعالى: (يلأيها الناس قد جاءكم برهن من ربكم وأنزلنا إليكم ' 
نورامبيئا )(4) 

وقتان سبيجنانهة: ( دامدة | اللعة :ورين هو النوو الذي رعاو الله جا 

ير ا 

ود العا شان الي 5 أن 55 5 ع الع الدذفك 

أخرج اللتهاية العاض مق الظلهات. :الل العون و انزلا عه الكقانية باطق - 


ليحكم من انان نقما عقوا واض "الثاين. آنا ميركو ا قاها دعو 1 فيه فين امن 


)0( جزء من الآية "لم من سورة الإسراء. 

(0) سبق تخريجه. ص م 

(©) هذا الأسلوب اقتبسته من مقدمة الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أبن تيمية. انظر 
مجموع الفتاوى ه6/؟-ل 

(:) الآية 4/ا١‏ من سورة النساء. 


0 6( الآية م من سورة التغابن. 


) 070 


دينهم إلى مابعث به من الكتاب والحكمة وهو من يدعو إلى الله وإلى 
سبيلة بإذنة عل .برضو و قد قال صلى الله عليه وسلٍ: "تركتكم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك".() ظ 

فمن المحال أن يعلم الناس كل شىء مما يقربهم | لجزونح بيد 
مزالق الهوى والشبهات ثم يقصر في بيان مايصلح القلب ويجنبه الشرور 
وهو القائل: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت ضلح السك كلفرو ]ذا 
لباك قعل لبن كلهال فى لقي ذا 


(9) أخرجه ابن ماجه في السنن ١١/١‏ في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين 5( برقم (ع) وصححه الألبانى 2 صحبح ابنىن ماجه ١٠١/١‏ برقم 1 


( وم ) 


الباب الثاني 
حديث القران عن القلب المريض 


وفي هذا الباب ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: نوعية أمراض القلب. 

الفصل الثاني : أسباب أمراض القلب. 

الفصل الثالث: منهج القراأن الكسريم فى معالجة أمراض 
القلت: 


( بم ) 


الفصل الأول 
نوعية أمراض القلب 


وفي هذا الفصل تمهيد ومبحتثان: 
المبحث الأول: مرض لا يتألم به صاحبه في الحال. 
المبحث الثاني: مرض يتألم به صاحبه في الحال. 


(عبم ) 


مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به 'تصوره للحق وإرادته 
له فييغض .ال حق النافع, أن عن الساط الفكان اى كسان لنه: وهه 
الغالب (0) 
وهو نوعان: 
نوع لا يتألم به صاحبه في الحال وهو نوعان: 

الأول فروطن شبهات: 

الثاني: مرض شهوات. 

وهذا النوع هو أعظم اومن أن نواتلكق لفياة القلني لاسن 1 1 
ولأن سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم و إلا فألمه حاضر فيه 
حاصل له وهو متوار عنه باشتغاله بضده. وهذا أخطر المرضين وأصعبهما 
وعزلانع: إلى الرسل وااعي: فهم اطناء هذا الموهى: 
ونوع مؤل له في الحال كالهم والقم والحزن والفيظ: وهذ! امرض قد يزول بأدوية 
طبيعية كإزالة أسبابه أو بالمداواة بما يضاد تلك الأسباب وما يدفع موجبها 

مع قيامهاء وكما أن القلب قد يتألم بما يتالم به البدن ويشقى با يشقى به 

البدن فكذلك اليدن يتاًم بما يتلم به القلب ويشقيه مايشقيه '(") 

وسأتكم افق الأ نوكل ال نلعيل طق تمحدوق. التوسق قوذ" 
كل نوع بمبحث مستقل. 


)0 انظر جمو ع الفتاوى .35"/١‏ وإغاثة اللهفان ,2//1١‏ 
(؟) إغاثة اللهفان ١8/١‏ 


(عبم ) 


ش الممححث الأول 
المرض الذى لايتألم به صاحبه في الحال 


وقيه مطلبان : 
المطلب الأول: مرض الشبهات. 
المطلب الثانى: مرض الشهوات. 


( وم ) 


المطلب الأول 
ظ مرض الشبهات 

الشبهات جمع شبهة والشبهة الالعباس وأمور مُشتبعة ومشبهة: مشكلة 
يشبه يعضها نضا ع ننه عليه خلا ليف ال 

كاله سالج الوذاقة ااكبية شين أله نون اح العيكين مز 
القس سينا فح الففار عينا كان د مف ذا 

وهى تنقسم إلى قسمين: 

الأول: شيهات خفيفة. 

الثاني: شبهات متمكنة في قلوب أصحابها. 

فأما القسم الأول: فالمراد به تلك الوساوس والوّغات7) التى يحاول 
القمطناك دأاغة او اللنفت | لقتادنا” ف توي الو شن لد ميم د 

فالمؤمن قد يبتلى بوساوس الشيطان ووساوس الكفر التى يضيق بها 
ملاو تعن أل شري #الرسسى ‏ اللي ع كاله جاواناش تسن اميحانية. التق 
صلى الله عليه وس فسألوه: إنا نجد في أنفسنا مايتعاظم أحدنا أن يتكلم به 


تاق "نقد ينعد تي" قاو ال تي قال ' داكا بتر لجنا 3 





(4)95 انظر اللسان عند مادة (شيبه ) ١6-604/1.هة‏ 

60 المفردات عيد مادة (شبه ) ص 764 

69 الوسوسة: الخطرة الرديئة. والنزغ دخول في فر لإفساده. المفردات عند مادة 
(وسوس) ص ؟579. و(نزرغ) ص 488 

)0( أخر جه مسلم في صحيحه ١19/١‏ كتاب الإيمان (1) باب بيان الوسوسة في الإيمان 


ومايقوله من وجدها (70) رقم |الحديث (و.؟/؟؟١)‏ وفىي وقانة له (فمن وجد ش 


من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ) لمرجع نفسه رقم الحديث (؟919/؛ع"1). 
وف ابه له | يقتا : 00 الشيطان أحدكم فيقول: اح د كذا وكذا؟ حتى 
يقول له: امع خاو يراك إلا بلع حطلفد ليمع باللا و00 المرجع نفسه ٠١١/١‏ 


( دم ) 


ليود 3 حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له 
ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه 
حتى غليه فهذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللين الصريح وإنما صار 
صرحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار 
00 [ ض ظ 
«والآنك لعاف اتتدى .من سندة الوساومن: نمق الدائق شق بيد اتسين 
كافراً أو منافقاً ومنهم من قد غمرت قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها 
31 ظلاي الهو فا ها" أن رضي م سناة يو ها" انعضي مضافنا ولي ا رضن 
للناس من الوساوس في الصلاة مالا يعرض لهم إذا لم يصلواء لأن الشيطان 
يكثر تعرضه للعيد إذا أراد الإنابة إلى ربة والتقفرب إليه والاتصال به 
فلهذا يعرض للمصلين مالا يعرض لغيرهم» ويعرض للخاصة أهل العلم 
والنحين ا كر .هنا يعوفن العامة .ن لهذا .يوسن عد طلاب العم والعبادة من 
الوساوس والشبهات ماليس عند غيرهمء لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه. 


بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه. وهذا مطلوب الشيطان بخلاف 


(-) وفي رواية عند الإمام أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
البى صلى الله عليه وسم فقال: يارسول الله ان احدثة نفسي بالشىء لأن آخر” 
من السماء أحب إلى من أن أتكلم به قال: فقال النبي صلى الله عليه وس الله 
اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة روه الإمام 
أحمد في المسند ٠6/١‏ وصححه الشيخ الألبانى إسنلده كما في الإيمان ص58 

(1) الإيمان 88؟ وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠0‏ .848-84 

وقد ذكر النووى رحمه الله ذللفة ايكيا ثم قال: وقيل معناه إن الشيطان إما 

'يوسوس لمن أيسن من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه وأما . 

الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به 

كنف آزاه فل سس التذينة سحته الوسويية حفن الإنان أن التوسوةة 


علامة محض الإيمان. شرح النووى على صحيح مسلم 12/5 


( بم ) 


المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال 
تعالى: (إن الشيطئن لكم عدو فاتخذوه عدو|)() ولهذا أمر قارئ القران 
أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإن قراءة القران على الوجه المأمور به 
تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء قال تعالى: (ونتزل 
يق القرءان الى لشاتد ور حمنة الله من بوالذة ورزيف تتفي لا« يدا 0 

قال تعالى: (هذا بيان للناس وهدى وموعطظة للمتقين)7؟) وقال تعالى: 
(سنئ. لتقي ) 1 وقال فال (فأما التذيق. :«افتو ا “قر ادعيسه إعلنا بوهم 
اسعغوون ).01 

وهذا مما يجده كل مؤمن في نفسهء فالشيطان يريد بوساوسه أن 
يشغل القلب عن الانتفاع بالقفن ان .قامو الله القارئء ذا “قرا القر ان ان 
مهت فض كال شال (فاذ) قات القرء ان #اسدعة الله يق الشيطة 
الرجم إنه ليس له سلطلن على الذين ءامنوا وعلى ريهم يتوكلون إِما 
بكلطلاة ع :"اليو تنكو الو لانو لخي نهم بين افير كن )0 

فإن المستعيذ بالله مستجير به لاجىء إليه مستغيث به من الشيطن 
تسيل اللسغيى الفيظاة نويه معغ ور رك قاله هال زواها جوز غنات من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علي ).(0 

وي الصحيحين عن الني صمل الله عله وسم أ قال عن رجل فلك 


)0( و 1 د ا 
(؟) الآية ؟لم من سورة الإسراء. 

09 الآية .م١‏ من سورة آل عمران. 
)0( جزء من الآية ” من سورة البقرة. 
(ه) جزء من الآية 4؟١‏ من سورة التوبة. 
(4): “الآيات ةده دمن اسورة الكل 


راك للقن متمق وده العاف 


زعب ) 


00 لأعلمر كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم ".(01 فأمر سبحانه بالاستعاذة عند. طلب 06 الخير ؛ لكلا يعؤقه الشيطان 
عنه »و عندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات؛ 
وعندما يأمره الشيطان بالسيئات؛و لهذا قال الني صلى الله عليه وسار: 
لايزال الشيطان يأق أحدكم فيقول: : من خلق كذاء من خلق كذا حتى 
يقول من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولنيقه اين 
العاف متها دالت انان أن يوقعه في شر أو يمنعه من خير كما 
:يفعل العدو مع عدوه.(*) [ 

فمن كان صحيح الإيمان واستعمل ماأمره به ربه ونبيه نفعه وانتفع 
به وأما من خاجته الشبهة وغلب عليه الحس وم .يقدر على الاتفكاك عنها 
فلابد من مشافهته بالدليل العقلي كما قال صلى الله عليه وسل للذي 
خالطته شبهة الإبل الجرب حين قال الني صلى الله عليه وسل: "لاعدوى" 
فقال الأعرابي: فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فإذا دخل فيها 
ال ا رت ري شان من لله عليه وسل: سق اعد الأول ”27 


امنا ف[ الشيية حفن هنل" لا 


(1) أخرجه البخسارى ف صحيحه 1١15/4‏ كتاب الأدب (78) باب الحذر من 
الغضب... (5/) رقم الحديث (5128) ومسم في صحيحه 70٠5/4‏ كتاب البر 
(44) باب فضل من يلك نفسه... (0") رقم الحديث .)5510/1١8(‏ 

(؟) سبق تخرجه ص ها" ظ 

(9) انظر الإيمان ص/8>؟-./” 

0( عه البخارى فى صحيحه 6٠0/4‏ كتاب الطب )ب باب لإهامة 7 0 
الحديث (ءباياه) ومسل في صحيحه 1748-1١10/47/4‏ كتاب. السلام (8") باب 
لاعدوى... (") رقم الحديث .)9770/1١1١(‏ 


زه( الجامع لأحكام القرآن للقرطى 549/107 


( وم ) 


وأما القسم الثانى: فهو تلك الشبهات المتمكنة في قلوب أصحابها اف الله 
السلامة والعافية-: وهى تلك الشبه المعارضة لأفيدل النجوة::والشيةه 
المعارضة خا به الرسول صلى الله عليه وسلم. 

فالأولى: المعتارهة لأصيل السوة كالعه التتادسة ق.تيحوة الابياء 
وجوه احيم دينان ١1‏ دان برعي الى مهنا اميد باحس عند 1 

.وقد ذكر ابن القبٍ رحمه الله أنه قد أووه عل الدع فى التينوات 
انون شبهة أو أكثر وهى كلها عقلية». وأورد على إثبات الخالق سبحانه 
وتعالى نحو أربعين شبهة كلها عقلية وأورد على المعاد نحو ذلك.9) 

ولا والله .ماهى في سوق العقلاء برانئجة ولا هى بسلعة رابحة, وما 
هى إلا شجرة بلا جذورء وبناء بلا قاعدة (ومغل كلمة خبيغة كشجرة خبيثة 
اجتئت من فوق الأرض مالها من قرار)./"ا) 

عه الفقنة: العظطيية فتن السياض د اليا ال الكتسير والتفاق وه 
فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم فجميعهم إِما 
ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل والهدى 
بالصلون 40 

والفاقة: القنبة: المعارطة لما اير به الرسول صلى الله عليه وسلٍ. ومما. 
يجب علمه أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية قد دلت على صدق 
الرسل وأنهم لايخبرون عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه إلا 
بالحق المحض فهم صادقون فيما يبلغونه عن الله في الطلب والخير وهذا 


)1( انظر الصواعق المرسلة 6م 
(؟) المرجع السابق نفسه #//اهم 
69 الآية 5 من سورة إبر أهيم . 


[) انظر إغاثة اللهفان ٠١6/9‏ 


/م6مع) 


أول درجات الإيان. 
ولذلك فكل ماعارض ما أخبر به الرسول فهو باطل بل هو حجج 
داحضة وشبه فاسدة من جنس شبهة السفسطة (1) ظ 
وقد نزهت قلمى وجثى عن بسط القول في ذلك لظهور بطلانه ولآن 
"جيل انلك ور لمهم امي بد لقا 01 ظ 
وأما المروجون لهذه الشبه الخبيثة فيجب الحذر منهم 17 الأقلام 
ظ ل عليهم كا قال ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: 
(فيتبعون ماتشابه منه)(). فيحملون المحكم على المتشابه والمتشابه على 
المحكم ويلبسونء فلبس الله عليهم.(©) 
وقد أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت: "تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسل هذه الآية (هوالذى أنزل عليك الكتب منه ‏ 
عايك محكملت هن أم الكتب وأخر متشلبهلت, فأما الذين في قلوبهم زيغ 
ظ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله -إلى قوله- اولها 


الألبل ) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: "فإذا رأيت الذين 


(1) السفسطة: ثلاثة أنواع: 
أحدها: التجاهل وهو: لاأدرى وأضحاية يتهوق: اللا أخرية. 
والثانى: النفى والجحود. 0 ظ [ْ 
والغالث: قلب الحقائق وهو جعل الويدو حدما . والمعدوم موجوداء إما في 
نفس الأمر 5 بحسب الاعتقاد. ا 
الصواعق المرسلة 148/7-.6+ ' 

 )4(‏ دك ارد القيه رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة كثيرا منها فمن أراد 
الاستزادة فليرجع إليه. ا 

م جزء من الآية لا من سورة ال عمران. 


0( اضيني ابن أ بي حاتم ع تفسيره 0 


(1م؟) 


. يتيعون ماتشابه هنه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه.".(0 

وهؤلاء الزائغون لايزيدهم ما أنزل الله عز وجل إلا مرضا على 
مر ضهم قال نعالى : (وإذا ما أنزلت سوورة فمنهم من يقول يك زادنه هده 
كنا هاما انديس ويدوا قوادسيي متا تومه سغضوزة .واها الديو فى 
قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كلفرون).(") ظ 

قال ابن كثير رحمه الله: وأما الذين قي قلوبهم مرض فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم أى: زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم كما قال 
تعالى : زونة ل :مق القرءان :ماهو شفاء ورتحمة: للم فتن . ولايزية. الظللميخ 
إلا" .عبان )0 وقنال تال زقل هيو الذ ين ءاشو العدئ :وعفاء: و الدين 
لايؤمنون في ءاذانهم وقر وهو عليهم عمى أولتك ينادونث من مكان 
بعيد)!؛؟ وهذا من جملة شقائهم أن مايهدى القلوب يكون سبباً لضلالهم 
ودمارهم كما أن سَيعء المزاج فق كددف: عا اناق يه الاو ردن له خيدالا 


ونقصا (0) 
زادهم مرضا إلى مرضهم في قلو بهم مرض فزادهم الله 0 تقدمة لما 


سينالهم من العذاب الألم في الآخرة(ولهم عذاب ألم ماكانوا يكذبون).!") 


(91) أخرجه البخارى في صحيحه 7١1//*‏ كتاب التفسير (14) سورة آل عمران (”) ' 
اق نه | داك -شكهات 11 رقم الحديث (/ا4ه4) ومس 2 صحيحه 7069/6 
كتاب الع (40) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن... )١(‏ رقم الحديث 
(ا/ره>ة؟). ش | | 

(9). الآيتان ١١6-1١١4‏ من سورة التوبة. 

)1 الآية “امن عور لاسر لض 

(4) جزء من الآية 44 من سورة فصلت. 

(64) تفسير القرآن العظم ٠75/4‏ 

)( جزء من الآية ٠١‏ من سورة البقرة. 


(عم؟ ) 


المطلب الثانى 
مرض الشهوات 

شه الشى 2 وشهاه شهوة واشتهاه ونشهّاه: أحبه ورغب فيلا 

وأصل الشهوة نزوع النفس إلى ماتريده وذلك في الدنيا ضريان: 
صادقة: وكاذبة. ٠ ٠‏ 

فالصادقة: مايختل البدن من دونها كشهوة الطعام عند الجوع. 

واكافنة )ا الاكتاج ميل الونيا وق يس لخدي شبة وقي يتاك 
للقوة التى تشتهي الشىء شهوة وقوله: (زين للناس حب الشهوات)7) 
عمل العيون .وقول وامسهوا السييرات )19 نهذ امن القن انعد القادة. 
ومن المشتهيات المستغنى عنها؛ وقيل رجل .شهوان وشهواني واش ىع شهى .[4ا 

وقد جمع الله عز وجل بين مرضي الشبهة والشهوة في قوله تعالى: 
(كتالديق من قبلكي كانوا أعن سكن قوة وأ كن أغال وأو يك فاتعسدوا. 
بخللقهم فاستمتعم بخلقكم)0*) أي تقتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء 
والخلاق هو النصيب المقدرء ثم قال: (وخضعٍ كالذى. حاضو )50 فيذا 
الخوض بالباطل وهو الشبهات. ظ 

فأشار سبحانه في.هذه الآية إلى مالحصل به فساد القلوب والأديان من 
الاسعيقاء ,باتذلؤاق بو اود الناظلء لذ نساد: الدوى: إفينا" أن وكوة اعفان 


الباطل و التكلم 01 بالعمل جخلاف العم الصحيح. 


(1) اللسان عند مادة (شها) 646/١4‏ 

م( جزء من الآية ١5‏ من سورة أل عمران. 
(*) جزء من الآية 06 من سورة مريم. 

(:) المفردات عند مارة (شها) ص»٠؟‏ 

زه( جوع نمك الآية فق سووة- العوانة. 


(9) جرء من الآية السابقة ديا 


(عم؟) 


فالأول: هو. البدع وما والاها. 

والثاني: فسق الأعمال. 

فالأول: فساد من جهة الشبهات. والثاني: من جهة الشهوات. 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى 
قل الع يفو انوقالض دنا عمق واد ذا 
وكانوا يقولون كذلك: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون. !"ا 

واعلم أن من وجد في نفه ميلا إلى الشهوة فهو مريض القلب متبع 
لهواه فالهوى هو ميل النفس إلى الشهوة.!) 
ظ وقد سمى الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية 
وفي الآخرة إلى الهاوية.(4) ظ < 

_وأصل الضلال اتباع الظن وماتهوى الأنفس كما قال تعالى فيمن 
ذمهم: راثا عدون إل السو وفاتيزى الأشيى بولقات جا عفني اسن انه 
السدق )"ا 

فهنذا وصف للكفار فكل من له نصيب من هذا الوصف فله تصيب 
وود نمناية” لفان عدن ذللفة ايت 


وقد حدر سلف هذه الآأمة من يحالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم 


(1) انظر إغاثة اللهفان ١307-١/«‏ 


0( المر جع نفسه. 
(+) المفردات عند مادة هوى ص648ه 
4 ال مرجع نفسه . 


زه( جزء من الآية “7 من سورة النجم. 


(5). “وسالة نوات البو :زاتره "كلاق :لفصيلة لشي ,طبد الله العتيماة. عل [/00 


(4ئم؟ ) 


وذلك لعظم غطرهم ة قال انل كوبا فى روسن الله تريمنا: صر أهل 
الأهواء فإن جالستهم فموضة للفلورين . )00 
اوقتا شاميد: لاتجالسوا أجل الأغيو اه نان لسر عبرو أ كقرة 
ا 

وقال أبوقلابة:0 'لاتجالسوا أهل الأهواء ولاتجادلوهم فإنى لا آمن 
أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ماتعرفون".(0) 

وقد ذم ألله اليهود لاتباعهم لشهواتهم مما أدى بهم إلى الكفر بالله 
'عز وجل قال تعالى: (أفكلما جاءكم رسول بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم 
ففريقاً كذبع وفريقاً تقتلون)7) وكما أن اتباع الهوى والشهوات أصل 
الكفر فهو كذلك أصل لكل معصية لله عز وجل ولكل بدعة. 

واغل ال الغبير عبن 'الفسوة امنيا من الضعن عن شا فهيه الشهوة: 
فإنها إما أن ا رس 1 م تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن 


شيم نوها | شاععة مسرة ولد امنةه. و إها أن تثلر عرضا توفيره أنفع للعبد 


(1) أخرجه ابن بطه في الإبانة ؟/م8؛ برقم (0/1ام). 

ل( العرة بالضم قروح في أعناق الفصلان وداء يتمعط منه وبر الإبل واستعرهم 
الجرب فشافيهم. القاموس المحيط عند مادة (عرر) ص 7+ 

() الجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل. اللسان عند مادة (جرب) 5098/١‏ 

(4) أخرجه ابن بطه في الإبانة ؟/؟44 برقم (9م8). 

(5) هو عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك أبو قلابة الجرمي. 
البصرى كان ثقة إماما كثير الحديث حدث عن أنس بن مالك: وغيره. مات سنة 
أربع أو خمس ومائة, وقيل غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء 438/4) 
وشدذرات الذهب ١/5؟١1‏ 2 ش 

((1) أخرجه ابن بطة في الإبانة 4*0//9 برقم (839) واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة ١4/١‏ برقم (544). ض 


6 الآآاية لام من سورة البقرة. 


(85؟) 


فد انمو اننا للع وك ب ناه ون مك 
ال كاه “تاشحطي أنهو وضعهو و]عا ان ملت :فيه رقا ها لذو اطني: رفن 
تقناع الكتهوة | وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقاً لم يكن يجدها قبل ذلك | 
وإما ا لاوم وود عورا لايقارب لذة الشهوةء وإما أن 
تنسي علما ذكره الذعية نيل الشهوة وإما أن تشتفية عدا ونحزن ليان 
وإما آن تقطع الطويق هن تعية فقيل رو ] يا أن خوك غيب يقن صفة 
لأقوو لو فرق الأعمان قورت «العناف: و الالخلدق” ظ 

وللسيية: بوه وشو زالخة"القلتي مو العقان .فين مد الشناعة بو كباب 
التعانا والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت نهمة 
وكشاءةو القسة بماعيها ابدرعية اتليق انانهه وام تتصعيك يه :1 000 
ف ظلب الكمال والفضل كانث ضعفاً وعجرا ومهانة. !"ا 

.ومن أعظم الأمراض القلبية الناتجة عن الشهوات مايلي: 
أو الكنون: 

الكبر بالكسر والكبرياء العظمة والتجبر وقد 500 واتكابر 
و التكبر و الاستكبار: التعظم. 

والاستكبار هو الامتناع عن قبول الع ما ندة 20 < 
ظ وهو داء عضال يصيب القلب فيمرضه 6 علد انق وود 00 
الموت إن لم يعدارك العيد نفسه بالعوبة والرجوع إلى الله عز وجل 





(9). “انظر القؤاكد ص ءة؟ 
(؟) انظر الفوائد ص١ه؟‏ 
(م) اللسان عند مادة كبر 4//ا؟ا, 4؟١‏ 


.) 


زازول ممق اتفضنك بهذا الوصف الذميم إبليس عليه لعنة الله قال 
تعالى: (إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكلفرين).() 

قوع عل :يذ |" الوضنت اناعة. رفن .اليو اغيف ‏ اللنايرة دعوت 
وهامان ومن سار على نهجهم, قال تعالى عن فرعون: (واستكبر هو وجنوده 
ف اورشن بغير ا 

طروت كا التي ون لوصا اكاور از تعروي افو ند تيم 
بقدر مافيه من هذا الوصف الدمر. 
ظ فإذا جامع هذا الوصف الإيمان كان كبيرة من الكبائر لأنه مماتوعد 
اح حر ود عو عر كا و كول تعالى : (أليس في جهم مشوى 
للمتكيرين).(" ظ ظ 

وإذا بابن الإيمان لم يدخل صاحبه الجنة كما في قوله تعالى: (إن 
انيه يستكبرون عن عبادق سيد خلون جهنم داعي ومن هذا كبر 
لعن وك نزعوة.وغوعنا تعن كان كرو يناف للإيان.(* 
ثانيا : اتعسدك: 

يوه كبةء: بيو عدا تدك ذا ف أن سيد ل (إلنه ممع 
وفضيلته | و يسلبها 0 


وقد ذكر شيخ خ الإسلام ابن تيهبيةر حمه الله (» أن التحقيق أن | ينيك 


(9) جرء من الآية 5" من سورة البقرة. 
69 جزء من الآية 8 من سورة القصص . 
(0) جرء من الآية 5٠‏ من سورة الزمر. 

(4) جزء من الآية 7 من سورة غافر. 

60 انظر مجمو ع الفتاوى 5/17/1007 وما بعدها. 
: (5) اللسان عند مادة (حسد) ١48/8‏ 


00 انظر مجمو ع الفتاوى 11١/٠١‏ إلى ١76‏ ظ 


( بلم؟ ) 


"هن التعقى :و انكر القة نيراف مو تعسو نان" العسوى وهو توعان 
3 أحدهماء كراهة للنغمة عليه مطلقاً فهذا هو الحسد المذموم. وإذا 
فى انلك قانه ينال بورتائ يوبعوة قا يوضع فيكنيق: ذللنه حرف قله 
ويلعذ بزوال النعمة عنه. وإن لم حصل له نفع بزوالهاء لكن نفعه زوال 
الم الذى كان فى نفسه وإن كان هذا الزوال مؤقناء كمن.عولج بما يسكن 
وجعه والمرض باق فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرضء فإن تلك النعمة 
قد تعود على المحسود وأعظم منهاء والحاسد ليس له غرض في شىء معين» . 
لكن نفسه تكره ماأنعم الله به على غيره ولهذا قال من قال: إنه تمنى زوال 
النعمة فإن من كره النعمة على غيره تنى زوالها بقلبه. 

القاقوه أن دوه قف الك المتخض. عليه فيا أن .يكون كله او 
أفضل منه, فهذا حسد وهو الذي سموه الغبطه ففي الحديث المتفق عليه 
من حديث أبن مسعود وابن عمر رضى الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: "لا حسد إلإ في اثنتين: رجل أتاه الله الكتاب وقام به اناء الليل» 
يدن أعطاء تماد انون كعات يه 1 نع الاين وان النعار 0 

فهذا الحسد الذى نهى عنه الى صلى الله عليه وسلٍ إلا في موضعين 
هو الذى سماه أولئك الغيطة, وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره ان 

وسق اليك المامو ما ذكره: اللدكن بوساءعن انوي قولة» رود 





() أخرجه البخارى في صحيحه */44 كتاب فضائل القرآن (15) باب اغتباط 
صاحب القران )م رقم اديت (ه؟مه) ومسل ف صحي سه 15 كتاب 
صلاة المسافرين (3) باب فضل من يقوم بالقرآن وتعليمه... (/40) رقم الحديث 


(5«عرهام). 


(مم؟) 


أنفسهم من بعد ماتبين لهم الحق) () يبودوكت أي يتمنوك ازتذادكم سيدا 
فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ماتبين لهم الحق. لأنهم لا 
رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ماحصلء بل مالم يحصل لهم مثله 
حسدو كم. ظ ظ 
وكذلك في الآية الأخرى راع يعسدون العاسن عن ماء اقيم اليه من 
فضله فقد اتينآءال برهي الكتلب والمكمة وءاتينلهم ملكا عظيماء فمنهم 
من ءامن به ومنهم من صد عله وكفى بجهم ع0 ظ 
فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتد. والكاره 
لتفضيله. المحب لممائلته منهى عن ذلك إلا فيما يقربه إلى اللهء. فإذا أحب 
أن يعطى مثل ما أعطى مما يقربه إلى الله فهذا لابأس بهء وإعراض قلبه 
عن هذا بحيث لاينظر إلى حال الغير أفضل. ‏ 
ف هذا اسه اعون تو سن ماني كان ا يسن كفا 
للعقوبة إلا أن يعتوب؛ وكان المحسود مظلوماً مأموراً بالصبر والتقوى. 
فيصبر على أذى الحاسد يعفو ويصفح عي كنا قال امال زود كتين مين هل 
الككلب لتو يروو كر مق بين لمكم كقارا عمند| يجن عند أنفدين. نمق بعد 
انين لبع الى اتاعقوا بواستعر اح ان للفو 1ه 0 
والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس وهو مرض غالب فلا 
يخلص منه إلا قليل من الناس ولهذا قيل: ماخلا جسد من حسد لكن اللئيم 
ببد.به والكريم 00 


(9) جزء من الآية )٠١5(‏ من سورة البقرة. 
)( الآيتان (كه-مه) من سورة الكجاء: 
69 جزء من الآية 6 من سورة البقرة. 


(4) انظر مجموع الفتاوى 1١١١٠١‏ إلى ٠١5‏ 


( هم؟ ) 


الثاً: البخل : 

امكل عو التكله سانو اللخ بو التشونة مد الكره 0 

والبخل هو إمساك المقتنيات عمالا بحق حبسها عنه ويقابله الجود. 
والبخيل الذى يكثر من البخل وهو نوعان: ظ 
ا ساك ل ل ع رو ل و بي ع لك 
قؤلف 4483( الدذيق معو نون مروقه 'القانى ,انبعل )0101 

والبخل المنهى عنه في هذه الآية يعم جميع أنواع الإحسان والبر 

وناك انالنه ل وقوه الى اولس لصوم انو زر جه نيا كنا بسن ذلك 
سياق الايات حيث إنه نهى عنه بعد أن ذكر الله عرز وجل العبادة وعدم 
الشرك والإحسان إلى الوالدين وذى القربي واليتامى والمساكين وابن 
السبيل فكل من منع المال أن ينفق في وجوهه المشروعة وكل من كت علما 
حمله أو قصر في بر الوالدين والإحسان إليهما أو الإحسان إلى الفقراء 
والمساكة وذؤغ اللاجات فهو خيل داخل. في الآية وكل من أمر غيره 
ل اسن 

ويصح أيضاً إن يقال إن السياق في البخل بالمال وإن كان البخل 
بالعم داخلاً في ذلك بطريق الأولى فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب . 
والضعفاء وكذا الآية التى بعدها وهى قوله تعالى: (والذين ينفقون أمولهم 


رئاء الناس ) فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين 


عال/١١ اللسان عند مادة (جخل)‎ )١( 

0( جزء من الأآية لا" من سورة النساء. 

(©) المفردات عند مادة (بخل ) ص ١/8‏ 

0( انظر جامع البيان 8686/8 إلى ام و فو القدوان العظيم --7114. واتفسير 


المنار ه//اة إلى 48 


) 9. 


المراكئين اين 00 بإعطائهم السمعة وَآنَ يمد حو | بالكسرم ولا يريدون 
بذلك 5-5 الله./"] ' 
تعال :( وميه مق. عليق الله كن ءاعدا من فضليه لنعسيدفن. ولتكوتق مق 
الصلحين فلما ءاتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معر ضوكن فأعقبهم 
نبالا في لوبهم إلى يوام باقيوائة ا الوا الله ماوعدوه وما كانو | 
فانظر إلى عاقبة البخل السيئة نفاق ملازم لصاحبه إلى أن يلقى الله 
: وبعد ذلك (سيطوقون ماجخلوا به .يوم القيامة).(5) ظ 

تعن ا ننه شر وراةا ورفيل. الله عه قال قال رميو له للش ويل 'الاييةه 
عليه وسلر: "من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته ميل له شجاعاً أَثّ قرع له 
س2 بتري بوم القيامة. ا بلهز متيه - يعني بشد قيه - بقول: : آنا 
مالك نأ كنزك. ثم زلا هذه الا بة: (ولا بخسين الاين يبخلون عأ عاتلهم 
52-6 ل 7 آخر الآية لم 
بسفكوا دماءهم واستحلوا 0 


(1): <وعتز]:غى الدي اعنانه :ابن عقو سه اللق. انطل فيسو القرآن العظيم 577/7 

)0( الآيات ه/ا-لالا من سورة التوبة. 

(8)- جوع مق الآية فا من سورة آل عمرات: 

(4) زبيبتان: الزبيبة نكتة سوداء فوق عين الحية وقيل هما نقطتان تكتنفان فاها وقبل 
هما زبدتان فى شدقيها. انظر النهاية */؟9؟ مادة (زيب). 

زه( الآية (18) من سورة ا ل؟عهوان: ظ 

250 ا[ جه البخارى في صحيحه 7١١/‏ كتاب التفسير 78 سورة آل 0 )م( 
باب (ولايحسين الذين يبخلون بماءاتاهم الله من فضله) رقم الحديث 14856 

(/2)9 'أخرحه مسر في صحيحه 1445/4 كتاب البر والصلة والآداب (40) باب تحريم 


الظلم (ه1) رقم لكوت (ده/ هلاه ؟). 


(1هو؟ ) 


رابعاً: العشق: ظ 

الفعق قرمل انل 7" وهو اممو مطلها بولا متععمل :فق العرف. إلاي 
خبنة “الأنسان: لاقراة اق صبى مقرون بالفعل المحرم مسر تر او لصا د 
ذلك من الأفعال المحرمة. 

ولايطلق في حق الله تعالى فلايقال إنه يعشق ولايقال عشقه عبده.() 

وطاق كذللك بكي الأ سافبز الضاظق أن الأهل ان امال 

والعشق مرض فتاك يفسد دين صاحبه وعرضه ثم هو يفسد عقله 
- وجسمه . ظ 

قال ابن القي وعمة الله حعال:“فاصحات» الفقق. الشيطان: ليه :من 
تولى الشيطان والإشراك به بقدر ذلكء» لما فيهم من الإشراك بالله ولم 8 
من الإخلاص لهء ففيهم نصيب من اتخاذ الأنداد. ولهذا ترى كثيراً منهم 
عند لذلك المعشوق ل فيهء يصرح في حضوره ومغيبه: + أنه غبذهه فهو 
أعظم ذكراً له من ربهء وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيهء وكفى به 
شاهداً بذلك على نفسه (بل الإنسلن على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره)7؟) 
فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربهء ولقاء 
معشوقه أحب إليه من لقاء ربه وّنيه لقربه أعظم من تنيه لقرب ربه 


وهربه من سخطه عليه أشد من هربه من سخط ربهء ويسخط ربه بمرضاة 


(9) اللسان عند مادة (عشق) 861/1١‏ 

9 «وؤشعة ذلك افران: 
الأول: 0 ورود النص به. 
العا أن العشق إفراط فى المحبة والله تعالى لايوصف بالإفراط في الشىء ولا 
وللم عجدة ا تنتحعه :من صبنة فلا عق أن يقال أفرط فى حبه. انظر روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين لابن الي ص مم" 


(؟) سورة القيامة الآيتان .)١5-١4(‏ 


(؟؟؟) 


معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحواججه على طاعة ربه فإن فضل من وقته ٠‏ 
فضلة وكان عنده قليل من إيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه؛ وإن 
استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصاله 5 زمانه كله فيها وأهمل أمر 
الله تعالى» يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس. ويجعل لربه من ماله -إن جعل 
له- كل رذيلة وخسيس. فلمعشوقه لبه وقلبه, وهمه ووقته. 0 ماله 
وربه على الفضلة., قد انخذه وراءه ظهريا 007 لذكره نسياء إن قام إلى 
الصلاة فلسانه يناأجيه وقلبه يناجى معشوقه. ووجه بدنه إلى القبلة ووجه 
“قلبه إلى المعشوق... 

20020 وقد قال تعالمى: 555 بالقول فيطمع الذى في قلبه مرض وقلن 
قاد اعون ا ومن في قلبه مرض الشهوة وإرادة الصورة متى خضع 
المطالوني .ظعي المريمن :و الله يقوى 'الؤر الاو السو تقو الترش ذلك 
بخلاف ماإذا كان آيسأً من المطلوب فإن اليأس يزيل الطمع فتضعف الإرادة 
فيضعف الحب فإن الإنسان لايريد أن يطلب ماهو ايس منه فلايكون مع 
الأزاد تعمل اد ون كرف حديت تن إلا أن يقترن بذلك كلام أو 
نظر ونحو ذلك فيثم بذلك.5) 

والله عرز وجل لاس تنيع الفبون ف لتر الى ارقي 
فحكاه عن امرأة العزيز وكانت مشركة على دين زوجها وكانوا مشركين .29 


وحكاه عن قوم لوط عليه الصلاة والسلام و كانو | 


(1) انظر اغاثة اللهفان ؟/١6١-1688,‏ الداء والدواء ص 4ه؟ 

0 جزء من الآية "ا من سورة الأحدانيم 

() انظر الفتاوى ١٠١1/1١‏ 

(4) كما في سورة يوسف في قوله تعالى: (ورودته التى هو في بيتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك) (يوسف: "؟) وقوله تعالى: (ؤقال نسوة في المدينة 


امرأت العزيز ترود فتها عن نفسه قد شغفها حبا) (يوسف: .)8*.٠‏ ظ 


( عوم ) 


عر ظ 

وأخبر سبحانه أنه يصرفه عن أهل الإخلاص فقال 2 اركدلك 
لتعيران عقف المشو ودر لقاع :| لد فق عاك" لشفي اا 

وأما محبة الزوجة والأولاد وغير ذلك من أنواع المحبة المباحة فإنها 
لاتسمى عشقاً ولا دخل لها بمرض القلب بل إنها من تام صحة القلب 
و كمال 

واعلم أنه لايبتلى بالعشق أحد إلا لنقص تنوحيده وإيمانه وإلا فالقلب 
: المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق: 

الوه تاكن إل الله بو عه له زان لاف لقو ا لمك قل كل ل 
فلاتبقى مع حبة الله حبة مخلوق تزاحمه. 

الفانى: خوفة مق الله فإن: الخوف المضاد للعفق, يضرف 20 


خامساً: الظام: 

الظلم وضع الشىء في غير موضعه!*) المخحص به إما بنقصان أو زيادة 
قابسو ل عفن وفك أن كان 0 

وهو يقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز ولهذا يستعمل في الذنب 


الكبير وفى الذنب الصغير ولذلك قيل لآدم عليه الصلاة والسلام في تعديه 


(1) كما في قصة قوم لوط التى تن زياد الكري. 
(؟) جزء من الآية 4؟ من سورة. يوسف. 

(+) انظر إغاثة اللهفان ؟/3160. والداء والدواء ص 560٠‏ ا امب 

(4) انظر مجموع الفتاوى ١٠١5-١6/1٠١‏ 

(ه) اللسان عند مادة (طلم) 21 


ل( المفردات عند مادة (طلر) ص 16م 


) 54 ( 


ظا 1 007 الاين 01 , ذَإذ كات عن الظلميق يون يعي 2©) 
والظلم ثلاثة أنواع : 

الأول: ظلم من :فسان بويا انه انه واأفتتسف الكثر :الس 
والنفاق. ولذلك قال تعالى: (إن الشرك لظم ا" وإناة تين وله 
تعالى: (ألا لعنة الله على الظللمين)!*) (والظظلمين أعد لهم عذاياً أليما)0© 2 
٠‏ وقال أيضاً: (فمن أظلم ممن كذب على الله).(") 
* .عزوق اخوت التشارى رسكيه اللدكى 'الن سعسن بكسن الله غفة قال: 
ما نزلت (الذينءامنوا لم يلبسوا إيلنهم بظل)0) قال أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل: ينا / يبظ ؟ فأنرل الله (إن الشرك لظم عظم ).(4) 


الثاني: ظلم بينه وبين الناس وإياه قصد بقوله: (وجزاء 


سيكة اسكة بقلي اقفن كناو اضلك تأحوه غلن, الله اند لاقي الطلالهية )11 


(1) كمافي قوله تعالى: (ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) (البقرة: ه*) 

ظ وقوله تعالى: (قالارينا ظلمنا أنفسنا) (الأعراف: 8؟). 

(؟) "كسااق“قواله تعال:(كشن: القيطان: |ذ "قال للإتنان اكت .دوالك مرا 
الظالمين ) (الحشر: .)١107-1١+‏ 

(9) انظر المفردات عند مادة (: ) ص 716 والظل الواع متساروة .وقد يديد القاري” 
باب ظلم .دون ظلم (؟) كما في كتاب الإيمان (؟) 507/١‏ ظ 

(4) جرء من الآية ١٠١‏ من سورة لقمان. 

زه( جزء من الآية ١8‏ من سورة هود. 

0089 جزرء من الآية 1١‏ من سورة الإنسان. 

(0) جزء من الآية 57 من سورة الزمر. 

0 جرء من الآية 7 من سورة الأنعام. 

(4): احرص البتتارى. ف يح زم ماع القان 5 باب ظم دون ظم 09 
رقم الحديث (؟0). 


(1) الآية (40) من سورة الشورى. 


(هو؟ ) 


ويقوله تعا: (إما السبيل على الذين يظلمون الشاس)() ويقوله تعا: 
(ومن قتل مظلوماً)() ظ 

وهو الذى عناه رسولنا صلى الله عليه وسم بقوله: ‏ من ظلّم قيد شير 
من الأرض طوقه من سبع ا 0 

' ومن أكبر الظل اليمين الفاجرة على حق عليه: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقدأوجب الله له النار 
قيل يارسول الله وإن كان #فنيكا بسر | ؟.قال: اك كان ييا من أراك " (4) 

ل د اتناك اقان !"ا وساب انديع .لكان 101 .وقاظة 

الطريق والسارق والخائن ومن استعار شيئاً فجحده ومن طفف الوزن 
والكيل ومن التقط مالا فلم يُعَدّفه ومن باع شيئاً فيه عيب فغطاه والمقامر 
وي ل ا 

الغالث: ظلم يتنه وتيخ تقسة :]ياه قصنتل: يفو له عمال (نستيسم بام 


التفينه)00) وقوله قال فالم ره فى ظلمت ا وقوله تعالى : 


(91) جزء من الآية ؟4 من سورة الشورى. 

(1]9. رم ف .الي سوا مرق مدوزوة الاسر |ء: 

(©) آأخرجه البخارزى في صحيحه 419/9 كتاب بدء الخلق (09) باب ماجاء في سبع 
أرضين (؟) رقم الحديث 91585 ومسل في صحيحه +#/؟0؟1 كتاب المساقاة (9؟) 
باب تحريم الظل... (:) رقم الحديث (1117/145). [ 

(4): اخرجه ف صحيحه ١/؟؟١١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
(7) رقم الحديث (4م١؟/‏ م١‏ ). ظ 

(4) الغال: الغلول هو الخيانة في المغنم والضزاقة مخ الفقيعة قيْله؟ القهعمة :انظ الدهاية 
م كر.م"” مادة (غلل ). | 

(+) المكس: الجباية وفاعله مكاس وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان 
عاطق ظلما عنن انيع والشراء. انظر المصباح المنير عند مادة (مكس) ص ١"؟‏ 

(0) انظر الكبائر للذهى ص88 

(م) جرء من الآية ؟“ من سورة فاطر. 


6 جزء من الاآية 15 من سورة القصص . 


( 0 


(ولو أنهم الاين أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله)( وقوله تعالى: (ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم ل" 

قال ابن القبم رحمه الله تعالى: فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل 
مرحلة .يومه وليلته الحقزلها وقد :مسقت مطوطه :و شيو الله ال اقلم فخ كرت 
وا عدا طالبة لها فإذا زاحمتها حقوق ربه فتارة وتارة فمرة يأخذ 
بالرخصة» ومرة بالعزية» ومرة يقدم غلن. الدشبوعرك :ادق تياو :ووغدا 
بالعوبة؛ فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله 
واليوم الآخر والتصديق بالشواب والعقاب فمرحلة هذا مقطوعة بالربح 
والخسران وهو للأغلب منهما فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه 
وحصل ربحخه وحده وخسرانه وحدهء. وكات الحكم للراجح منهماء وحكم 
الله من وراء ذلك لا يعلد م منه له 1 7 

وكل هذه الأنواع الثلاثة في ادامر للفتنفان: الإنسان: تحرد 
همه بالظل فقد ظل نفسه, فإذا الظالم أبدا مبتدىء في الظلم ولهذا قال تعالى: 
(وماظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون )297 وقال كذلك: (وماظلمونا ولكن 
ا أنفسهم 00 

ولعل ماذكرت من الأمثلة فيه الكفاية فإن طول هذا الموضوع 
| لايسمح بالتوسع في مباحثه. ا 


)1١(‏ جزء من الآية 14 من سورة النساء. 
(؟)6 جرء من الآية 75١‏ من سورة البقرة. 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص١"‏ 
ل( جزء من الآية /إ١١‏ من سورة آل عفران: 
(ه6) جزء من الآية لاه من سورة البقرة. 


)0 انظر المفردات عند مادة (ظل) . 


( بوم ) 


ومن الأمراض القلبية مايشترك كل من الشبهات والشهوات في إثارتها وتقويتها 
. وفيمايلى سأتكل على أحدها: وهو الجهل. 
اي تحن العلم. )0 

وهو على ثلاثة أضرب: 

الأول: خلو النفس من العلل وهذا النوع يسهل التخلص منه وصاحبه 
لايجادل ولا يمارى بل تجده يطلب الحق ويقبله ويعمل به. 

وقد تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة ماعملته من غخالفة شرعية إذا 
كان سبب ذلك خلو النفس من العم قال صلى الله عليه و "ان" الله 
تجاوز عن أمتى الخطاً والشعيان. نوما الشقرهن عن" 

وهذا النوع هو المعنى بقوله تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعر فهم بسيملهم )7") أى من تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من لايعرف 
حالهم أنهم أغنياء. (4) 00 ظ 

وهذا النوع هو اند أنيتات هزفق القلب.وساق الكلاء علية بق 
موضعه بإذن الله عز وجل. 

الثاني: اأعتقاد الشىء جخلاف ماهو عليه. وهذا النوع ناتج عن مرض 
الشبهات. ' 

كمن يؤول صفات الله عز وجل فوق ماق اليك فى قواك تماك: 


[“طاقت وى قات بمعنى القوة ويعتقد صحة ذلك متأثراً بشبهات أهل 


(1) اللسان عتد مادة 7 

(:) أخرجه ابن ماجه في السنن 68/١‏ كتاب الطلاق )٠١(‏ باب طلاق المكره 
والناسي (15) رقم الحديث )7١6*(‏ وصححه الشيخ الألبانى في صحيح ابن ماجه 
١/اء"‏ برقم (1739). ظ 

ودين لا 1 006 ) افو سورة: المقرقد 

(:) معالم التنزيل “/9ه؟ 


زه( جزء من الآية 6 من سورة ص . 


(مو؟ ) 


الكلام. وهذا النوع هو مايطلق عليه (الغي) وهو الضلال واليبة. 

قال صاحب المفردات: الغى جهل من اعتقاد فاسد7() قال تعالى: 
(والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى).97) 

فذكر أولا عموم الضلال ثم خصص اهل الناتج عن الشبهات ثم , 
الجهل الناتج ٠‏ عن الشهوات والأهواء. 

الثالث: فعل الشىء بخلاف ماحقه أن يفعل سواءً اعتقد فيه اعتقاداً. 
محينحا أن اسك | كن ,ينولك العملةةة مقع ١‏ “راون انان لقواند ماني ار ال 
:أسخذنا هزوا قال أغوذ بالله أن أكون من اليل ).0) 

وهذا الضرب قد يكون اتج عن شهوة أن عو فون اه ا 
ناغا ععيما بنن :كنال لوال ١‏ قوله تعالى: (اثنكم لعأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنت قوم بن ا 

له تعالى: (قا ما 0010 ظ 

وقوله تعالى: ( عد طح جباتعم بين خيه إذ ّ 
شيلو )8 تإعان :توم لوط الرعال شيو من دون القناء ومافاه حو 
يوسف به إنما كان مصدره الهوى و التشهي بدليل قوله تعالى في فوم لوط 
بعد أن وعظهم نبيهم لوط عليه الصلاة والسلام (فما كان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخرجواءال لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون).() 


(1) المفردات عند مادة (غوى) ص 9م 
0( الآيات 5-١‏ من سورة النجم. 

م جزء من الآية ل مار البقرة. 
(4)' الآية هافن سؤزة الل .. " 

18 (الأيه ةودن سورة نوست 


6 الآية: 5 من سورة النمل. 


( ووء؟ ) 


وبدليل قول أخى يوسف لإخوته (ألم تعلموا أن قد أخذ 
عليكم موئقاً من الله ومن قبل مافرطم في يوسف)!" ومثال ماكان عن 
شبهة ماتقدم من تعطيل أهل الكلام لأسماء الله عز وجل وصفاته. ومثال 
ناكاة:. هن كليهما اله تسال: [فيدوا أن تصصوا قوما ضيلله )"أ 


كمفة أن سنو من طليه فال أو رقا أو متفعة او غير ذلتاناء 





6 جزرء من الآية لم من سورة يو سف . 


0( جزء من الآية " من سوّرة الكجرات. 


00 


المبحث الثانى 
المرض الذي يتألم به صاحبه فى الحال 


وفيه. ثلاثة مطالب: ظ 
المطلب الأول: اتحزن والهم والغم. 
المطلب الثاني : الغضب . 

المطلب الثالث: الغيظ . 


) 7.1 


المطلب الأول 
الحزن والهم والغم 

وهل 1لا ماقي الثلاثة متقاربة المعنى إلا أن بينهما فروقا دقيقة فالحزن 
تقيض الفرح7"), وان والَرّن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لا 
حصل فيها من الغم. !"ا 

وهو قرين الهم فكلاهما الأم الوارد على القلب إلا أن الحزن يطلق 
على ماكان ابر جا عالدا عل ااا عل لاوا لهذا فنا فى قولة 
"صلى الله عليه وسل: ل اأعوة بف هن الب و 20777 

.وأما الغم فهو الألم الذى يصيب القلب من الأمر الذى يسوء وإن لم 
تتبين حقيقته أو سببه أو لايدرى كيف يكون المخرج منه فإن المادة تدل 
على معني الخفاء يقولون غم الشىء إذا أخفاه وغم الهلال على الناس غما: 
ستره ع وغيره بر 7 0 ظ 

فالغم إذأ حال مؤذية للنفس سريعة الزوال.(" 

وأما الحرن فهو الألم ان ون موعت ذلك سعد ا 0 


وهذه الأمراض تمنع القلب من سيره وتشميره إلى الله. 





)0( اللسان عند مادة (حزن) 111/9 

(؟) المفردات عند مادة (حزن) ص ١١6‏ 

() أخرجه البخارى في. صحيحه ١8/4‏ كتاب الدعوات (80) باب التعوذ من غلبة 

ظ الرساك [85) برقب (عوعة): ظ 

(4) انظر طريق الهجرتين ص 45٠0‏ 

(4) اللسان عند مادة (غمم) ؟١/445‏ 

() نزهة الأعين البواظر في عم الوجوه والنظائر لابن الجوزى باب الفم 
ص 506-464 


00 انظر تفسير المنار 500 


) 


لل ب ا ل يي ا 
تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنت الأعلون إن كنم مؤمنين)( وقو 
(ولاتحرن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون)7! وقوله: (إذ 7 
اسدايه لانخزن إن الله معنا )(؟) ونوك : (ولا يحرنك قولهم)0) وقو 
. (لكيلاتأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما عاتنكم)(2) وأمثال ذلك - 
وذلك لأنه لايجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه بل هو من الشيطان 
لايق ادغ قال ععالى+ (إغا السوى من السيطكك البيضوق اللديق اس )0 
انعم لايأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه حرم كما قال صلى الله عليه وسل: 
إن الله لايعذب بدمع العين ولا بحرن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار بيده 
إل الضايه أن موص "017 فوقال .هين الليه اه وسار: إن العين تدمع والقلب 
يحزن ولا نقول إلا مايرضى ربنا"7* ومنه قوله تعالى: (وتولى عنهم وقال 


حاحتى اعن يو نر مقت لعبان دهن ارون فيد كط نل “قن فين 


(1) الآية ١١8‏ من سورة آل عمران. 

(؟) جرء من الآية /ا١١‏ من سورة النحل. 

(*) جرء من الآية 4٠‏ من سورة التوبة. 

() جزء من الآية 548 من سورة يونس. 

ازة)/ حرغ هن |الآية #6 من سورة اللديد: 
والأسى: الحزن. المفردات عند مادة (أسا) ص١‏ 

( جزرء من الأاية )08 من سورة المجادلة. 1 

(9) أخرجه البخارى في صحيحه 4١7/١‏ كتاب اللجنائز (*؟) باب البكاء .عند المريض 
(44) رقم الحديث (104) ومسدٍ في صحيحه 585/8 كتاب الجنائز (11) باب 
البكاء على الميت (5) رقم الحديث (؟١994/1).‏ 

(4) أخرجه البخارى في صحيحه 417-41١1/١‏ كتاب الجنائز (*) باب قول النى 

ظ عل الل اعلجةتوسر» إنا بك المحزونون” ' (*4) رقم الحديث .)1١.«(‏ 


6 الا ية 5 من سورة يوشف. 


رةه 


بالحزن مايثئاب صاحيه وبحمد عليه من تلك الجهة لا من جهة الحزن كمن 
يخزن على مصيبة في الدين أو على مصائب المسلمين عموما فهذا يثاب على 
مافي قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك وأما إذا اقترن بمحرم 
كتر ل الع و اللو روشق اللتوت: و لطم الخدود فإن هذا مما يأثم فاعله(0) 


ومثل الحزن شقيقاه الهم والغم. 


(1) انظر مجمو ع الفتاوى ١9-1/1١‏ 


العضهب قيض الو 

وقد عرفه الراغب بأنه ثوران دم القلب إرادة الانتقام.0؟) 

والله عز وجل يوصف بأكمله وأعلاه إثباتاً بلا قثيل وتنزيها بلا 
طيل عن بد قولة ستاك سي لجل ب بويد سمي الع ١‏ 

كال اله دجن قن ناه امجهميدا فجزاؤه جهن 2 
"وغضب: الله علية ولعي وأعد له غذاباً غظيما ) 180 

وتشان: سال در ينا نيا اندي وإ مغن لاسو ين | قفوي شيف الله 
عليهم )7 والغضب على نوعين: 

غضب محمود وهو ماكان لله عز وجل إذا انتهكت محارمه. 

وغضب مذموم وهو المراد هنا وهو مرض من الأمراض القلبية يتا 
ماع" ادال اتدماتعيه كتين تمن آلا تان دالا فو الي اد وساف اللامية 
من نغير في اللون وكسر للآنية وإهراق للطعام وسب وشم حتى لو رأى 
الغضبان نفسه في حال غضبه لذهب غضبه حياء من قبح صورته واستحالة 
خلقته هذا في الظاهر وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر فهو يولد الحقد في 


القلنت و اطمة و ضمان الفيواة عن طلوف انو اتن 0 


(؟) اللسان عند مادة (غضب) 48/١‏ 

)ع المفردات مادة (غضب ) ص ١1م‏ 

(4) جرء من الآية )1١(‏ من سورة الشورى. 
(ه6) الآية 9# سورة النساء 

0 جرء من الآية ١١‏ سورة الممتحنة. 


(0) انظر فتح البارى 650/٠١‏ / 


( ه.” ) 


ولذلك لما جاء رجل ال 2 صلى الله عليه وسم فاك له ا وحن 
قال: "لاتغضب" فردد مرار ناوي "0 

قال الخطابي: معنى قوله لاتغضب ف 1ن عدن اشيناي» الفضيت 27 
لايتعرض للأمور التى تجلب عليه الضجر فتغضبه, فأما نفس الغضب فطبع في 
الإنسان لايمكته نزعة وإخراجه من جبلته, وقد يكون معنى قوله: لاتغضب ‏ 
أى : لاتفعل مايأمرك به الغضب ويحملك عليه من القول والفعل. 

وقد قيل: إن أعظم أسباب الغضب الكبرء وإنما يغضب الإنسان لا 
"تعد اخلة عق الكبر 0 يخالف فى أمر يريده أو يعارض في شىء يهواه 
فيحمله الكبر على الغضب لذلك فإذا تواضع وذل في نفسه ذهبت عنه عزة 


النفس ومنت سوورة الغضب فسم بإذد الله عن لا 





(9) أخرجه البخارئى 4/؟١١‏ 57 الأدب (م/ا) ان تدان لعفب 61 رقم 
الحديث (2)5115. 


١ 6‏ أعلام الحديث #//ا19؟ 


0 


المطلب الثالث ‏ 
الغيظ 

الغيظ هو أشد الغضب7() قال تعالى: (قل موتوا بغيظكم)() وقال 
كذلك (ليغيظ بهم الكفار)(©) وهو عيبارة عن ألم واتفعال نفسي قوي 
لابندفع ولا يكظم إلا بقوة روحية من التقوض. انير قن اللو 

وقد يدفع الانتقام للغيظ أحيانا إلى تجاوز حد الاعتدال ولذلك أمر 
الله عز وجل بكظم الغيظ والعفو عن المسىء © قال تعالى: (والكلطمين 
الغيظ و العافين عن التاس و الله يحب. المحستين ).(5) 
الخسظا 1 يصيب القلب يزعجه ويؤرقة ويقعده عن السير إلى الله 
عر وجل وينغص عليه عباداته وقد حود سيا كر اوح مل لحرو 
وو .مهدا المواكن. الاو ال يفا رعق كققه هذا الظلم واد حق المظلوم 


قال تعالى: (قلتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم ويشف 
دور قوم موؤمنين و يذهب غيظ قلوبهه )(0) والله تعالى أغلر . ظ 


(91) اللسان عند مادة (غيظ ) 450/0 وانظر المفردات عند نفس المادة ا 
0 لسسع 0ه :158 مم شتؤرة ال عنمران: 
(*) جرء من الآية 8؟ من سورة الفتح. ظ 
(4)- “انظن يفن ةلقان والمفاهيم فخ تدس لقان ٠‏ العظيم للدوسرى 4//ا9” ١‏ 
() .وهذا فيما يتغلق بالآأمور الدنيوية فقط وآما الغضب إذا انتهكت حارم الله : 
عز وجل والانتقام لحدوده تبارك وتعالي إذا تعدى عليها : قو م فا كس اوها 
وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وس 'وماانتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ لنفسه في شىء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها أخر جه 
البخارى .في صحيحه (؟/818) كتاب المناقب (51) باب صفة النى صلى الله 
عليه وسلُم 90 رقم الحديث (.دوم) و مسلم 7 كتسساشن التقسناكل (عع) 
باب مباعدته صلى الله عليه وسل للآثام ...(70) رقم الحديث (8707/1077؟) وانظر 
صفوة الآثار 4//ابسم 
(5) جرء من الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 


(90) الآية ١4‏ وجرء من الآية ١5‏ من سورة التوبة. 


) 007 


الفصل الثانى 


وفيه تمهيد ومبحثان: 


المسححث الأول: أسباب عامة. - 
المبحث الثانى: أسباب خاصة. 


)08( 


اعلم بأن الله عز وجل قد يصيب المرء بما قد يؤّدى إلى سقم قلبه 
ابتلاءٌ وامتحانا ليظهر المؤؤّمن الحق من غيره قال تعالى: (وليبتلى الله مافي ' 
صدوركم وليمحص مافي قلوبكم )7 وقال تعالى: (ماكان الله ليذر المؤمنين 
على ماأنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) 7 وقال تعالى: (أم حسبمم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذينءامنوا معه متى نضر الله آلا . 
: إن نصر الله قريب)9) وقال تعالى: (ولنبلونكم حتى 3 المجلهدين منكم 
والصلبرين ونبلو أخباركم)9! وقال تعالى: (ألم أحسبٌ الناس أن يتركوا. 
أن يقولوا ءامنا وهم لايفتسون ولقذ فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
ا 01 ” ظ 

والمعنى: أن الناس لايتركون دون فسة أى ابتلاء واختبارء ين 
قولهم آمناء بل إذا قالوا آمنا فتنوا أى امتحنوا واختبروا بأنواع الابتلاء 
حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق 1 وله امن قن امدق 00 ظ 

وقد .يزيت النة" القائنة: أن مذ 1 الابفاك لذ كوى ل عدو :الا يق وبل ننه 
لفون بعك قدن ماعندهم من الإيمان فقد سئل النبي صلى الله عليه وسَلٍ. 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء ثم الأمثل فالأمقل يبتلى الرجل على 


حسب دينه فإِن كان فى دينه صلابة اشعد بلاوٌهء وإن كان فى دينه رقة 


(1) جزء من الآية ١604‏ من سورة آل عمران. 
(؟) جزء من الآية ١/8‏ من سورة آل عمران. 
8ك 1 من سووة: البقوة: 

ل5)14. 10ر61 فق سور" مد 

(6) الآيات "-١‏ من سورة العدكبوت. 


(9) أضواء البيان 6451/5 


) .1( 


هون عليه فمايزال كذلك حتى يمشي ا 1 
وسأذكر بإذن الله عز وجل فيمايلى أمثلة لبعض هذه الابتلاءات الربانية ومواقف الخلق 
من ذلك: ظ 
منها ماجاء في قوله تعالى: (وماجعلنا أصحلب النار إلا مليكة وما 

جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتٌب ويزداد 
ابي طافهو ا" قدا بو لابيرعانت النديق وهو الكفتب بو الو ينهو لشدول 
لكين قل للويهي براض رو الكلقر و جاو راك الله بين | سعدلا عدة للك مال 
:الله يمن يعاء :و يهذى من يقناء:«وما بعل مستوف“ريك. إلانهو :وماغى. إلا لذكري 
للبشر ).90 

قال ابن كثير رحمه الله: 

(وما جعلنا عدتهم إلا فعنة للذين كفروا) أي: إِنما ذكرنا عدتهم أنهم 
وين عه اهار نهنا لاني :لعفن “الاين أونيز | الكنب )آي يعلهون 
نه رمدو لد سق : لزنه مطل عط نه هارا توكو بقن التي الحا زيية امزال 
عل الأ قيناة فاته (ويوذاة النشون حامنو | علا ا اميه ]لد افاعم اداه 
يشهدون من صدق أخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسم (ولا برتاب 
الذين أوتوا الكتلب والمؤمنون, وليقول الذين في قلوبهم مرض) أي: من 


(القاقة. '(والعلفيوة) هذا أراى الله بهذا هد ؟ أى, ولو ن معنا الحكمة ي 


(9) أخرجه الترمذى في الجامع الصحيح 30-4 كتاب الزهد (/ا*) باب ماجاء 
في الصبر على البلاء (55) رقم الحديث (898؟) وقال هذا حديث حسن صحيح 
وابن ماجه في السنن ب/ع»م؟ كتاب القتن (5) باب الصير على البلاء (*7) 
< دَق الحديث («405) وصححه الشيخ الألبانى في السلسلة الصحيحة برقم (148). 

(؟) انظر أضواء البيان 457/5 ظ ظ 


() الآية #١‏ من سورة المدثر. 


0م 


ذكر هذا هاهنا؟ قال الله تعالى: (كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء) أي: من مثل هذا وأشياهه يتأكد. الإيمان في قلوب أقوامء ويتزلزل 
ا و وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة () 

فكان ذكر عدة الملائكة الموكلين بالنار سبباً لتفاقم مرض قلوب 
الزائعين عن الحق بالشبهة الحاصلة من ذلك وسبباً لثبات الإيمان وتأكيده في 
قلوب أهل الحق لقوة يقينهم وإيانهم. 
ظ قال أبن القبم رحمه الله: وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل 
“غاايها» تلب انق يه عقر ا وعبصود أواقلتيه كزداف. يه اغادا وتفيدانا بوقلنه مه 
فتقوم عليه به الحجة وقلب يوجب له حيرة وعمى ل 

ومنها قوله تعالى: ارسي ل وناتيا كي يدن الدينق 
خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
مسو أنه مان لصيو الا اله: إن نطو "الله ارين )0 ظ 

ذه الآية. الكوفةة مييق الله عن ووتدل -مفنة من سننة "الكوفة: ال 
لاتعيدل الأروهي ابخلاف الؤفقين: نسعوية الطتريق إل انل رضنا وهيدة 
العقبات التى تقف أمام ذلك حيع رضم اومن أل الوطيع: للد يط عه 
الكفار غالبين منتفشين بباطلهم. ضاغطين بكل قوتهم؛ ويلتفت حوله -وهق | 
ماكب :اللو د لد حك قو و احذة ون الأرض اتنلده سال بز التوسيع م 
فيلجاً إلى الله وحده ويتطلع إليه وحده ويتعلق به وحده ويعلم أنه لحن 


557 5 ا ا 1 ل 


140 نسي القرات العظيم /5905-7945 
(؟) إغاثة اللهفان ١6/١‏ 
(م) الآي 56م من سوازة: البقرة: 


(؛) انظر حول التفسير الإسلامى للتاريخ لمحمد قطب ص ١١-119‏ 


زوم ) 


حدث مع أصحاب ابي صلى الله عليه وسل في غزوة الأحزاب يقول تعالى 
مصورا لنا ذلك الابتلاء العظيم الذي بحص به عباده المؤمنين في خير القرون 
(يلأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جود نا رسلنا 
عليهم ريحاً وجنودا ‏ تروهابو كانه الله ذا ععملوة عير دارو كنم عفن 
فوفك رومن أسقل «منكم بو إذالو اتيك الأطلى .وبلقحت. القنوت الاجر 
ولسوا باللقة الفليونا الاق اأقل :اموق نونو توالا نيد ا 
وأمام هذا الابتلاء يظهر المؤمنون الثابتون ويكون قولهم (هذا 
جاويعدن الك رووسنولة ومدق الله فوسو له ورمار اعقب إلا إينناً وتسليما).() 
وأما أولئك المزعزعون فإن هذه المواقف تكشف خبايا نفوسهم 
وتزيدهم روما إلى مرضهم ووهنا إلى وهنهم (وإذ يقول المنلفقون والذين 
في قلويهم فرق انعد نا للم ووس له | ا رو ا 
كينا عدو نادو 10 زاك الناون الايعهوة عام بعد الابعدءأت 


«اللوبائية قن مانت قلوييه ماق قدال عرضها عل هده الفاق: مسق يض 


الأمراض كضعف اليقين أو الجهل أو غير ذلك فأدت هذه الابتلاءات إلى 
تفاقم هذه الأمراض وتّكنها وحصول أمراض جديدة في قلوب أصحابها 
إضافة إلى أمراضهم السابقة قال تعالى: (وإذا ماآئزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إيلناً فأما الذين ءامنوا فزادتهم يد وفع 
يستبشرون وأماالذين في قلوبهم مرض فزادتهم يجبا الوكين وناتوا 
وهم رن 


(5) الآيات ١١-98‏ من سورة الأحزاب. 
0( جزء من الآية !ا من سورة الاح انع 
(») الآية ١١‏ من سورة الأحزاب. 


(:). الآيتان 4؟١-5؟١‏ من سورة التوبة. 


( جم ) 


ومنها أيضا قوله تعالى: (زين للناس حب الشهوأت من النساء 
والبنين والقننطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعلم 
واتترك اذللقة ميعنم اننبا 6 النفا بو الله عند ة بين العا )00 ظ 

2 على الى ا عا وين الاين فى هذه الحياة الدنيا من 
أنواع الملاذ. من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة7" والأنعام 
والحرثء فكانت هذه الأمور فتنة لبعض الناس فغلوا في حبها حتى وصلوا 
إلى درجة العشق لها فسقمت قلوبهم وتكدرت أرواحهم. فكم من مفتون 
بالفعاة و الاولاد. 1 بعء قوله تعالى: (يلأيها الذين ءامنوًا إن من أزوجكم 
وأولندكم عند ] لكم فاحذروه,)7) زعالة فوا سن قطائر ادويق ااضاعا 
لين كا ا 

وكم من مفتون بالمال من ذهب وفضة وغير ذلك لم يع قوله تعالى: 
(والذيق كتدون الست :و النفنة بولا" يفتؤنيا: ف سيل الله برهن يعذات 
ألم يوم ينحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هاما قوق لأشيكم دوقن ماكنتم تكنزون).(0) نعلو انها تاه اللجنه 
)١(‏ الآية ١4‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الخيل المسومة:المعلمة, وقيل المرسلة وعليها ركبانها. انر اللسان عند مادة . 

(سوم) ؟17/1" 


(9) جزء من الآية ١4‏ من سورة التغابن. 

ع( وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلٍ من فتنة النساء التى هى أعظم هذه الفتن 
ولهذا قدمت فى هذه اح تياك كين الله علي وهم ١‏ 'ماتركت بعدى فتنة أضر ' 
على الرجال من النساء' أ عه البخارى في صحيحه 51/7" كتاب النكاح 

)30 باب مايتقى من شوم المرأة...(107) رقم الحديث(05:045) ومسلم في صحيحه 
4 كتاب الرقاق(48) باب أكثر أهل الجنة الفقراء...(7؟) رقم الحديث 
(/او/٠74؟)‏ وانظر تفسير القرآن العظيم وصفوة الآثار والمفاهيم 50/4 


زه( جزء من الآية ع" و الاآاية 6 من سورة التوبة. 


( جرم ) 


من فضله بعد أن كانوا يسألون الله عز وجل الرزق و.يعدون بالإنفاق إن 
هى وزتن] اتأعقييي الثاناا و فلويود: ايوم تقوم ها اقل | اللهدها وعدن 
ويا كانوا يكديون: ظ ض ظ 

فهذه الأمور المذكورة في الآية هى من نعم الله عز وجل التى شرع 
التلذذ بها في الدنيا كما أمر من غير إفراط ولا تفريط وفي الوقت نفسه هى 
فتئة لمن خالف منهج الله عز وجل تورده في الدنيا الهم والغم والعشق 
وغير ذلك من الأسقام العلنية:وتووده. فى الا خرة الهاوسة: 

ومنها أيضا قوله تعالى: (ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع وتقص 
ون امد ل الاشتن و القدر شوتر العبويه )ا ظ 

وهذا ابتلاء بالمصائب والنكبات فأما المؤمن الحق الثابت القلب فإنه 
و ف يدق بالسر ,ويقاينة حبك 'العسفة الأول كما تامدك اله 
عليه وسلٍ: 'إنما الصبر عند الصدمة الأولى". ©0‏ 

وأما الضعيف القلب المزعزع الإيمان فإن هذه الإبتلاءات سوف تورثه 
الهم والغم والحزن فإن لم يحقق التوازن كما هو شأن المؤمن الحق فإنها 
ستززيد إيمانه وهنا وقليه .حبقا وقد يريغ بها عن طريق الحق بالكلية كما 
تال تقال 4 رومن 'القانى عتى تعية الله عل .حرف فاق امام كن طلم بن 
وان عماس ةانقل عل :رديه بين دقانو لع لات شو تمر 0 


ل 1 


)0 الآية ١66‏ من سورة البقرة. 

0( أخر جه البخارى في صحيحه "96/١‏ كتاب الجنائز * باب زيارة القبور (90*) 
رقم الحديث («8؟1) ومسلر في صحيحه 8//ا588-5 كتاب الجنائز (11) باب 
في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى (8) رقم الحديث (915/16). 


65 الآية ١١‏ من سورة الحج. 


(64وم ) 


وقد أخرج البخارى عن ابن عياس رضى الله عنهما قال: (ومن ‏ 
. الناس من يعيد الله على حرف) قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 
"ع انس شالف وعدت شي ان نوين صالحء وإن لم تلد أمرأته ولم 
تنتج خيله قال: هذا'دين سوء.() 
ديا كيس الاشاوة: ليه شكال سبي عدا ما ل كه يخس ألا دقاله نعدد 
إنه إبتلاء وفتنة كما قال تعالى: (وإن تصيهم حسئة يقولوا هذه من عند 
الله وإن تصبهم سيكئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال 
اه لق القع الا هوف زتفيوق )1911 والكن" | لافطال #سية لي المتعون 
من الخلق ولهذا جاء في الآية التى تليها (ماأصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من. سيئة فمن نفسك)77) وفيما يلى سأتكل ‏ عن أسباب مرض القلب 
العافة .و اخاضة ذلك قها ار واالله المدقق: 


(1)9 أخره البخارفق فى صحيحه */57 كتاب التفسير (54) سورة المج (؟5) باب 
وترى الناس سكارى )١(‏ رقم الحديث 4/49 ظ 
9 شوغ عن لآ لاتيم لاف سواه «القسا عو 


)م( 18 من الآية 9 من سورة ا 


( هدم ) 


المبحث الأول 2 
الأسباب العامة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
مكلت دوك :كفا تن ليس | للعو 2 كر ور اللاي" 

00 المطلب الثاني: الجهل وضعف البصيرة. 
المطلب الثالث: الهوى المتبع. 


دوم ) 


المطلب الأول 
مكائد إبليس اللعين أخزاه الله ' 

لقلد.ننذرنا ربعا قبارك ,وتعال..من: خطورة:هذا: المخلنوق. اللعين وشدة 
كيده لأبناف ادم عليه الملاء بد او ينا فقان معال-ذكرم نذاكر القوك: العيطاة: 
(قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صِرّطك المستقيم قن الاعديى نوكن ديت 
ومن خلفهم وعن كنيو دعن شمائلهم ولاتجد أكثرهم شلكرين).17) 

وقد ذكر المفسرون أوجهاً في نصب (صرطك) منها: أنه منصوب على 
:أن معيو ل جه أن الفعل. قبلنة ذو] 3 كان قاهرا فقيل ملو فى 2ل اد 
والتقدير (لألزمن صراطك المستقيم بقعودى عليه ).!") فالشيطان الرجم إذا 
فلازة اتدل ,اكير يميد الناتن دنه . 

وكلما كان العماأ ل أنفع اليك :وا عن إلى الله كان اعتراض الشيطان 
له أكثر وأقوى ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه قال: "إن عفريتا 
من الجن تفلت على" البارحة -أو كلمة لحوها- ليقطع على" الصلاة فأمكنتى 
التش ينه فاروض أن امبطةة ال ميارب مو موا اسفن سمي متيو 
وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخى سليمان (رب أغفر لى وهب لى ‏ 
ذلك للحتي لخن من ملف 0077 

نكن الفلوع أن بغر النققين واتنادها يعن عن وسسوسته فى عر اله 


و مو ضع شره وخحل لاض اة) ش 


(0 الآيتان  ١7-5‏ من سورة الأعراف. 

(؟) انظر الدر المصون 8/86" 

() جزء من الآية 0“ من سورة ص. 

(4) رواه اليخارى في وسيس. (أزم دكات المنلفة :زر ) بابو الا ني أو الغريم يربط 
في المسجد (76) رقم الحديث (453). 


(ه) انظر إغاثة اللهفان 276 


( بوم ) 


فهو عليه .لعنة الله لاينفك يلقي بالشبهة أو يدعو إلى الشهوة أو 
يهىء لذلك قال تعالى: (ليجعل مايلقى الشيطلن فتنة للذين في قلوبهم 
مرض والقاسية قلوبهم).07) [ 

وقال صلى الله عليه وسل: "يأق الشيطان أحدكم فيقول من خلق 
كوا كد اتح وقول لمحن خاسق ربك ناذا بلع “ذلتك فلمعيتة الله 
و 0 

وقال تعالى: (إن يدعون من دونه إلا إنلثاً وإن يدعون إلا شيطلنا 
#قريد | الع لوقك الأ غنان يق :متساوالة. الس فوشا ل قايس 
ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعلم ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن 
معد العيطام ونا عن دون الله اقلت حير كران وبها يعدهم ويمنيهم 
0 55-7 الشيطلن إلا غرورا).(') وحقيقة الفرض التقدير ولمعنى أن من 
اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم فكل من 
أطاع عدو الله فهو من مفروضه فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه 
واؤلياغ الله« وهزة وخاطعه.. 

وقوله (ولأضلنهم) يعنى عن الكق. 

وقوله (ولأمنينهم) أى بتسويف التوبه وقيل المراد أنه لاجنة ولا نار 
ولا بعث وقيل بركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع. 0 

وقوله (فليغيرن خلق الله) أى دين الله وهو قول ابن عباس 
واه وشكرهة رو اللضى :و كادة .و اللبنذئ والعيوااد وإبراهي .(4ا 
 ))9١(‏ جزء من الآية “80 من سورة الحج. 


9 تقدم غخريخه ص باع 
9 الآيات لككأ-ء.؟١‏ من سورة النضاء:. 


(4) وقد أخرج هذه الآثار.عنهم ابن جرير في تفسيره 6/ ١84-85‏ 


( مم ) 


فجمعت الاية بين تغيير الفطرة التى هى دين الله عز وجل وتغيير 
الخلقه بالجدع وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن يغيرهما. 
ظ ثم قال تعالى: [ريعدهم ديهم ) فوعده مايصل إلى قلب الإنسان نحو 

سيطول عمرك وتنال من الدنيا أربك 27 وستعلو على أقرانك وتظفر 

بأعود ا تلفي اللاتا اقول سعكورة للك" كنا كانت لقن لك قبطيو .| مله بو ضتده 
بالحسنى على شركه اميه ويمنيه الأماني الكاذبة على بعادت وجوهها. 
والفرق بين وعده وتّنيته أنه يعد الباطل ويمني المحال. 

ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعده وقنيته وهم 
لايشعرون. والنفس ‏ لمهينة الى لاقدرة لها تغتذى بوعده وكنيته فهى نلتذ 
بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان 
ويتحركون لهاء فالأقوال الباطلة مصدرها وعد الشيطان وقنيته فإنه يمنى 
مايا الظبر_ باحق بو احراكة. ودف الوصول: | لبها كو ين طرينه الكل 
مبطل فله نصيب من قوله تعالى (يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطن إلا 
ووو" 

وقال تعالى: (الشيطلن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع علي ). و 

والفحشاء في الاية على بابها وهى كل فاحشة فهى صفة لموصوف . 
محذوف فحذف موصوفها إرادة للعموم: أى بالفعلة الفحشاء والخلة. 


التعماء 9١‏ قذكر سانا وعد الفطان بو اموه دين عه لقي حون بيه 


(1) الأرب والإرب والإربة والمأربة الحاجة. انظر النهاية 5/١‏ مادة (أرب). 

(؟) انظر إغاثة اللهفان ١/١ء٠‏ إلى /ا١٠|‏ ظ 

(©) الآية 5148 من سورة البقرة. 

(4) ولاتختص الفاحشة في هذه الآية بالبخل. فالعيرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب 


وإن كان البخل يدخل في الآية دخولاً أولياً. 


(وم ) 


المتصدقين ويأمر بكل منكر وقبيح وهذا كل مايريده الشيطان من الإنسان 
فإقف :| ذا نعو دعق قدل اللي تركه. رو 13 أموف: الفحهاه بور ينها لد رتكا" 
وأول كيد الشيطان ومكره أن كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح 
575 وأنه إِنما يريد خلودهما في الجنة قال تعالى: ( فوسوس لهما الشيطن 
لييدى لهما ماورى عنهما من سوءتهما وقال مانهكما ربكما عن هذه 
العجرة إلى أن تكو :متكي أو كوناامن الملدوى وقاممتها إن كما لن 
النضحين فدللهما بغرور ).20 ظ 
0 فقد علم عدو الله أنهما إذا أكلا من ل ا م 
بعك البح “الى بق القتنن بومت - اله للا عضيناا عالت :للق" للع قورت 
عدا ميو | مهنا تالعميوة تتنض. لقيو الاظلية ير الظاهيرة :يو الهدد مرا البى 
صلى الله عليه وسل في رؤياء الزناة والزوانى عراة بادية سواتهم. 8 
قن الله منسانه الرله ضيه داف لاخر ١)‏ مواق الخورة سارها 
ولعاما باطفا نيو القرع عم الع وماك نإذاة ار الله حفيه عن اللبايسن 
أنكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع .مايسترها. ظ 
5 اليه رلا كنات كبا عي مده الفية 1 ان كيونا لك اذ 
تكنو ونمو دين )١1ل‏ كد هه انكو نا ملكز يو كير اعد أن لد 3 
الجنة ومن هاهنا دخل عليهما 31 عرف أنقما تيدان 'الخلوة فيهاء وهذا'ناب [ 
كيده الأعظم الذى يدخل منه على ابن ادم فإنه يجرى منه نجرى الدم حتى 
يصادف نفسه ويخالطه ويسألها عما تحبه وتؤثره فإذا عرفه استعان بها على 


)0 انظر اغاثة اللهفان ٠١7/١‏ 
م( الآ يتان 50-٠‏ وجزء من الآية *؟ من سورة الأغزاف. 
(©)" “كا فى عحدية نفرة ين حاب الطويل الذى أخرجه البخارى 0/6 كتاب 


التعبير 845١‏ 8 تعبير احنقة بعل صلاة الصبح (مع) رقم اعكديثك .)070١4/(‏ 


(0م) 


العة:ووكل عن مي هذا لناب وكذلك عَلْ واه اومن تمر 
إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم البعض أن يدخلوا عليهم من 
الباب الذى كبونه وبهوونه فإنه باب لايخذل عن حاجته من دخل منه 
وق واء الدسول: مق تغوة فالباتة خلية سدوه وه عنن .طروق نقصضده . 
مصدودء ومما جعل هذا القول يروج على الأب آدم عليه الصلاة بالمار 
أن الما كز المخادع ردد لدم عن بين أمرين: 
ظ أحدهما: ممتنع. والآخر: ممكن وهذا من أبلغ -5 القينة بق 
.ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده فقال: ارما هل 
ل عل م خرن ونلدة لايل )لفل يدل أذاة العاف هاهتا كنا 
أدخلها في قوله: (إلا أن تكونا ملكين أو تكو نا 000000 

تقال (وتاسهيما إن الكنا من لين 1 

فتضمن هذا الخبر أنواعاً من التأكيد: 

أحدها: تأكيده بالقسم . 

الشاني: تأكيده بإن. 

الثاليث: تقد.يم المعحمول على العامل إيذانا بالاختصاص أى نصيحقق 
مختصة بكما وفائدتها عائدة إليكما لا إلى . 
الرابسع: إتيانه باسم الفاعل الدال على الغبوت و اللزوم دون 0 
'اندال. هل كسد أ التصي مقع ومع اليس أمر ا تعارضا ل 
الخامس: إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم. 


0 رحن اليه نل فد سواوة طلى. 


) م( 


الحادين» نفدو ن لنيف لبا حك ادن جعيلة الحاضيكين كا قال 
لهما: الناصحون لكما في ذلك كثيرء وأنا واحد منهم كما تقول لمن تأمره 
بشىء: كل أحد معى على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به. 

وورّث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين 
كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه 
رشيك نك الرسوك: :انلك )107 نكأ كوو شتره جالشهادة توباة بويلاء. الخ كفده 
ركذلك: قو لندسيناة : روكلفوة الله إنيى امكو وام ا 00101 

ثم قال تعالى: (فدلهما بغرور) 

قوله. فدلاهما: بحتمل أن يكون من اللونعن من طلا و : 
والمعنى أطمعهما. أو أن تكون من الدال والدالة وهى اللجرأة أى فجر أهما 
ا قيل ؛(4) 

أظن الحم دل على قومى وقد يستجهل الرجل اللي 

:تقو له زموؤر) الباء للحالك اى -مساعين للغرور ل نك 

فهى عاك مادق القاعة. أنهو المتمولي كر و أن #تكون.الباه بيه اي 
ذلاهها بسنت أن :غرهماء:والغرون معدن عدف فاغعله ومفعولة: والتقدير 
شروية ناي وهذا اللعين قد غرّهما بيمينه وماصاحبها من التأكيدات 


بف 


وكان يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذباً وقد جاء في الحديث: "المؤمن 


7 كر يم والفاجر سب خلن 


(9) جرء من الآية ١‏ من سورة المنافقون. 
(؟) جرء من الآية 5ه من سورة التوبة. 
() انظر إغاثة اللهفان ١١١/١‏ إلى ١١4‏ 
(2)4 "انظن القى المضوة قار 2 

)0 المرجع السابق نفسه. 


0 تقدم غخريجه ص ١٠٠+‏ 


(0م) 


ومن كيده العجيب أن يشام النفس (0) حتى بعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن رأى 
الغالي خلي النقنن الكمانة بو الاتسجاء الخد إى, تشبيظه :و سعداقن تستفه مو | راد 
على المأمؤيورييه واثقلة غلية: وعون: عليه اتركة: عق تكله جملة أى يقصين افيه 
ويتهاون به وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده 
المأمور به ويوهمه أنه لايكفيه وأنه يتا ج معه إلى مبالغة وزيادة»فيقصر 
بالأول ويتجاوز بالثانى كما قال بعض السلف: ماأمر الله سبحانه بأمر إلا 
:وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا 
بال بابهنا طنو..وقد اققطم أكتر الباس. إل اقل القلينل فى هديق الواديية: 
وادى التقصير ووادى المجاوزة والتعدي» والقليل منهم عد الشابت على 
الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ العا ا 

رمق كدو عليه لعي الل أه نرف :امنيح من ستعد ةرو الباق له 
يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر» وهذا من أعظم 
كيده بأهل الإيمان. قال تعالى: (إِنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه فلا 
تخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين).(©) 

والمعنى يخوفكم ولا 0 


قال قتادة: يخوف والله المؤمن بالكافر ويرهب المؤمن بالكافر (5) 


)0 أى يتطلع إليها. انظر اللسان عند مادة. (شيم ) 0000 
6 انظر إغاثة اللهفان ١١5-1١6/١‏ 
208 الي رقابلا كن وز ال عفان 
(4:) انظر جامع البيان ١8/4‏ 
(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره 18/4 


عمجم ) 


و قال ضاهن. ١‏ 

وكلما قوى إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما 
ضعف إيمان العبد قوى خوفه منهم. < < 

إلى غير ذلك من مكائد عدو الله التى يكيد بها ابن ادم نسأل الله 


علد ين 17 


0( وللاسوافة: من ذلك ينبغى الرجوع إلى كتابي إغائة اللهفان لإبن القيم حقة 


التو كانت تلن ] التي ليق اتووى رسال 


( مم ) 


المطلب الثانى 
اللجهل وضعف البصيرة 
لاف يكيل هنا بعلي افيس من الع (0) وما كان كذلك ضد الم. 
والبصيرة اسم لما اعتقد القلب من الدين وتحقيق الأمر وهى كذلك الفطنة 
تقول العرب: "أعمى الله بصائره" أي فِطبه (9) فالمراد بضعفها ضعف اعتقاد 
القلب فى أمور دينه ويقينه وضعف فطنته.(8) 
فأما الجاهل فهو فاقد لكل | مايورثه العمل والحلى من فضائل وأخلاق 
و ادالبة ظ 
ْ فإجلال الله تعالى وإعظامه وخشيته ومهابته وحبته ورجاوٌه والتوكل 
عليه وحده والرضا بقضائه والصبر على بلائه وعدم انتهاك خارمه كل ذلك 
نصيب الجاهل منه منه قليل وحظه منه نزر يسيرء لأن هذه الأمور إِنما يدل العم 
عليها ويقود الحم إليها. 
قال تعالى: : (إغا عن اللسين جافة العل ؛ | )الا 
وقال تعالى: (إن الذين أونوا العم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
للأذقان 55 ويقولون سبحلن ربنا إن كان وعد ربنا تقولد ويخرون 
للأذقان: بكون "و ويه جفوعا )177 وقتال عال..مبينا أضل :ككل سوه 
ومعصية (أنه من عمل منكم بوءا كي ا 
والجهل كذلك يؤدى إلى الوقوع في الشبهات التى ينع العم ونان 


من الوقوع فيها قال تعالى: (والرسخون في العم يقولون ءامنا به كل 


)0( انظر المفردات عند مادة (جهل ) ص ٠١”‏ 

(؟) انظر اللسان عند مادة (بصر) 0/4+> 

9 وقد تقدم الكلام على البصيرة بالتفصيل في رابع منازل العبوديقص م * . 
0 انظر بيان فضل علم السلف على عل الخلف ص ؛ 

(7)6 لكوع هن الآية بز من سورة قاطن 

14 دهن" اذك اندو الا نان روات نا مو «صووة الا 


(0) جرع من الآية 4ه من سورة الأنعاء. 


( هم ) 


ري ل ال ل ظ 

الك عائقة رضن اللذ عوين اه من رسوخهم في العم أل هقنو 
بمحكمه ومتشابهه ولا يعلمونه".(") 

وكا ع (وليعم الذين او العلم انف اطق «هدة وبك ف مقو ابه 
يت ل قلوبهم).(5) 

وأمااهل الجهل فإن كيد الشيطان قدينطليعليهم فيقع في قلوبهم مايقع. 

وأما البصيرة فإن ضعفها من أعظم أسباب مرض القلب فهو يؤدى 
إلى تأثر الإيمان بالشبهة المتهافتة المعارضة لما وصف الله به نفسه ووصفه به 
شمو لف هنل الله عليه وس »)فأضعف الناس بصيرة هم أهل الكلام الباطل 
المذموم الذى ذمه السلف »)هلهم بالنصوص ومعانيها “و إذا تأملت حال 
العامة الذين ليسوا لاقني عقن أكثرهم رايتهم أأتم بصيرة منهم) وأقوى 
| يمانا واعند ننايما المع ناذا لسن 
' “ؤقسن + الهو ة يود أهاة ال جاتر القنيع «الشدينة«المعارضة لامر 
الله ونهيه وبالشهوات المانعة من تنفيذه وامحاله والأهل به 

وقد بو مكني :ا بف الست نه حا تق اماه حدر اء 5507 
وذلك شك في ألوهية الله تعالى وربوبيته وعدله وحكمته وذلك كفر به 
تعالى ‏ (4) 

وضعف البصيرة كذلك يضعف النور الذى يقذفه الله في القلب فلا. 
يستطيع القلب أن يفرق بين الحق والباطل وبين الصادق والكداب لآن 


القزاعة العادقة اتاتعى مساب افر العا 5 


(9) جزء من الآية لا من سورة ال عمران. 
( تقدم خريجخه ص ب8-01» 

(+) جرء من الآية 4ه من سورة الحج. 

40 انط مارك حالم 121لا 


(ه) انظر مدارج السالكين ١4/١‏ 


(بمم ) 


المطلب الثالث 


الهوى المتبع ‏ 

إن الهوى من أعظم أسباب الانحراف العقدي والخلقي»بل والإصرارٍ 
على ذلك الا نحراف حتى مع ظهور الحق. 

والهوى -نعوذ بالله منه- هوأول داء حل بالعالم فيه ضل إبليس 
وعصى ربه فلعن وطرد من رحمة الله وبه ضلت الأمم عن اتباع انبيائهم 
ورسلهم ولهذاقال تعالى:(ومن أضل ممن اتبع هوئه بغيرهدى من الله).(0) 

وقال: كذلك: (ولاتمع الوق قتضلتك عى.سنيدل اللنه إن التديق 
'.يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا .يوم اسان ) ,7 

واتباع الإنسان لايهواه هو أخذ القول والفعل الذى يحبه. ورد 
القنوله والفعن. التي يققيه يل قدص «من .الف قال حال 4 و إن كتير 
ليضلون بأهوائهم بغير علي( قال (فإن:1: سشخييوا لك افاعم أما 
بتبعون أهواءهمء ومن أضل ممن اتبع قو اه بقن علق قن للد !ذا 

وقال تعالى: (ولن ترضى .عنك اليهود ولاالنصرى حتى تتبع ملتهم ‏ 
قل إن هدى الله هو الهدى ولكن > أهواءهم بعد «الدي جاءك من 
العم مالك من الله من ولي ولا نصير).(0) 

فمن. اتبع أهواء الناس بعد العلم الذى بعث الله به رسوله صلى الله 
عليه وسلم وبعدهدى الله الذى بينه لعباده فهو بهذه المثابة» ولهذاكان السلف 
يسمون أهل البدع والتفرق -المخالفين للكتاب والسنة- أهل الأهواء حيث ' 


قبلوا ما أحبوه وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله.(0 


(1) جزء من الآية 6٠‏ من سورة القصص. 
009 جزء من الآية من سورة ص . 
(0) جزء من الآية 1١4‏ من سورة الأنعام. 
0( الآية 6٠‏ من سورة القصص . 

 ")6(‏ الآية "فق سورة البقرة: 


0( انظر ‏ بجمو ع الفتاوى 14-7 


( ببسم ) 


المسبحث الثانى 
الأسباب الخاصة 


.وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أسباب مرض الشبهات. 


(ممم ) 


المطلب الأول 


أسنات: فتراقى: الشبيسات 

5 اليناف أمينات» اهعيبا فى طرق إضافة إلى ال مامه العاية 
اثنان هما: 
أولاً: الفهم الفاسن: 

اعلم أن من أعظم مايؤدى إلى وقوع الشبهات في القلب ذلك الفهم 
السقم المبنى على قواعد عقلانية من الكلاميات والفلسفات ونحو ذلك مما 
يق على اهو ال مشعيية مله تسيا .معاق معتددة و ركو 3 شافتها :مد 
الاشتباه لفظاً ومعنى .يوجب تناولها لحق وباطل فبما فيها من الحق 'يقبل 
مافيها من الباطل لأجل الاشتياه والالتياس ثم يعارضون بما فيها من الياطل ' 
نصوص الاأنبياء صلوات الله وسلامه عليم 

وهذا منشاً ضلال من ضل من الأمم قبلنا و ا البدع فإن 
البففة لو كاقك اكد ها لظهرت وبانت وماقبلت, ولو كانت عقا مخضا 
لفوت يها لكافت مواققة للعقة هفاك البمة الاتناقض. .مها اخفا لاراطل. نه 
ولكن البدعة تشتمل على حق وباطل.(0) 

والفهم الفاسد إما يخلط الحق بالباطل فتقام صروح الضلال وقلاع 
الشبهات على أدلة شرعية وايات ربانية. 

فلله كما خدع بذلك من العامة وأعشار المتعلمين. 

وقد قال تعالى يخاطب أهل الكتاب (يبنى ْ إسرويل اذكروا نعمتى التى 
اتقفة عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإيى فارهبون وديا با 
أنرلت مصدقاً لمامعكم ولاتكونوا أول كافر به ولاتشتروا بكايى 5 قليلا 


وإيى فاتقون ولاتلبسوا الحق بالبنطل والكفييين طن وأنتم تعلمون). 00 


)0 انظر درء تعارض العقل والنقل 75.5-7١8/١‏ 


(*) الآيات ٠4-؟4‏ من سورة البقرة. 


(وبعس ) 


والأمثلة على ذلك كثيرة ساكتفى بذكر أحدها. 

فمن ذلك أن كثيراً من الجهمية نفاة الصفات والأفقمال عن الله 
عز وجل ومن اتبعهم على ذلك يستدلون على نفيها بقصة إبراهم الخليل 
صلى الله عليه وس وذكروا أن هذه الطريقة هى طريقة إبراهيم سحل 
انيه هلاو اكد الله توواة نه وفك :قو نياعي الا فلي 0 

قالوا: فاستدل بالأفول الذي هو الحركة والانتقال على حدوث ماقام 
به ذلك كالكوكب والقمر والشمس. وظن هؤلاء أن قول إبراههيام 
.عليه السلام (هذا ري( أراد به: هذا خالق السموات والأرض القديم 
الأزلى وأنه استدل على حدوثه بالكركة. 
. -. فأدى بهم هذا الفهم الفاسد إلى نفي أفعال الله عز وجل وتبعهم 

وهذا ا من وجوه: 

أحدها: أن قول إبراهيم (هذا ربي) ليس المراد به هذا رب العلمين 
القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه ولا كان قومه يقولون إن الكواكب 
أو القمر أو الشمس رب العلمين ولا قال هذا أحد من أهل لمقالات 
المعروفة التى ذكرها الناس لا من مقالات أهل التعطيل والشرك الذين 
سدوة لكين والقهر والقنو اكب لاحن الات رهم بل كان قوم 
إبراهيم يدعونها ببناء الهياكل والسجود والقرابين وهو دين المشركين. 

الشانى: أنه لو كان المراد بقوله (هذا ربى) أنه رب العالمين لكانت 
قصة الخليل حجة على نقيض مطلوبهم لأن الكوكب والقمر والشمس مازال 





6 جزء من الآية 5لا من سورة الأنعام . 


(؟) جرء من الآية السابقة نفسها. 


.م 


منحركاً من حين بزوغه إلى أفوله وغروبه فيلزم على قولهم أن إبراهيء م 
عدا عد اندر كل ل مو لامعو صقي الكر كنب بو الى او التتهير فاتها فة 
كون ذلك المتحرك رب العالمين» وهذا لايظنه عاقل ممن هو دون إبراهيم 
بيو ات الله بوسلامه وليه اكيت ود تلن إللة. يوار 

الثالك: أن الأفول هو المغيب والإحتجاب وليس بجرد ااه 
والانتقال فلا يقول أهل اللغة ولا أهل افير ولا لمق الى حر لك أن 
سافر أنه آفل وهو ظاهر. 

الراسة أن هذا القول الذى قالوه م يقله أحد من علماء السلف أهل 2 
التفسير ولا من أهل اللغة بل هو من التفسيرات المبتدعة في الإسلاء.() 


أ 


نفاسد قولهم ومركم حكن واض» 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل من /١‏ من "٠١‏ إلى 14م 


دسم ) 


ثانياً: النقل الكاذب: 

الكذت قيس السو الاو تداق القبر ند يساما كان أن سعد 
وعدا كان أو غيره وهو في الخبر دون غيره من أصناف الكلام وقد يكون 
ظ بالعرض في غيره كالاستفهام والأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل: أزيد في 
الدإركفاة ق عه إغارا كنوت اعد قال ويدن و كذا ‏ ذلءقاله اسع 
فإن في ضمنه أنه محتاج إلى المواناة 91 
> والكدنئع اناس الشعاف وطانها نا ان الفعدق ساس الليتات 
وجماعها فإن المنطق. قسمان خبر وإنشاء والخبر صحته بالصدق وفساده 
باقن لكات امو سال شن السمنة الفعنفاء لأ الكلام ادر هنو 
المميز. للإنسان وهو أصل الكلام الإنشائي والكاذب م كته اله سلب عقف 
الإنسان حتى قلبها إلى ضدها ولهذا قيل: لامروءة لكذوب ولا راحة لحسود 
ام الاو له نو ايده الكل 

والصدق والكذب هما الخصلتان اللتان يفرق بهما بين المؤمن 
وللقانق فاق "أمياس "النفاق التدى بو ,عليه الكدي و الكدذب هن اميل 
اللفعيون كبا سادق الطديف :"وباك بو الكددم فإن العدي يدي إل 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكاب سق يكنب عع الله 0170/16 ظ 

والكاذب تتنزل عليه الشياطين تؤّزه إلى الشر أرقا معان هل 


أنيئكم على من تنزل الشيطين تنزل على كل أفاك انيم يلقون السمع 


٠٠64/١ اللسان مادة (كذب)‎ )١( 
(؟) المفردات مادة (صدق) ص ل/الا؟‎ 


() تقدم تخريجهص ١ع١‏ 


(ععم ) 


595 كذبون)00 إلى غير ذلك من آفات الكذب التى يعجز سنن القل. عن 
سطرها في هذا المقام.90) . 

وإن من أعظم أسباب مرض الشبهات ومكنه في القلب النقل الكاذب 
فلله كم حَدّع الكذابون المزؤّرون كثيراً من الطّعَام بمزخرف القول ومبهرج 
القل. 00 

ا النقل الكاذب ماقام بذ إبلين لحته الله-فنن: كيان امنا اده 
1 عليه السلام وزوجه بشجرة الخلد -على ل و معد قوله بيمين 
فاجرة آمّة بأنه لهما من الناصحين فخدعهما بذلك فوقعا في معصية إلله عز 
وو كذ من الجنة إلى دار الابتلااء فتابا فتاب الله عرز وجل عليهما. 

ثم تبع إبليس كثير من أعوانه وإخوانه من الجن والإنس الذين 
بروجون لضلالاتهم وشبههم ويحاولون عبثاً تقويتها بنقول كاذبة وأقوال 
باطلة . فأوقعت فى نفوس كثير من الجهلة الشبه والاضطراب. 
0 ومن الأمثلة على ذلك مايلي: 

ماقام به بعض الزنادقة من دس الأباطيل والأكاذيب السخيفة على 
رسول الله صلى الله عليه وس قاصدين بذلك تشويه صورة الإسلام 
الناصعة في عقائده وعباداته ومقاصده فقد وضعوا أحاديث تتعلق بذات 
الله عز وجل وصفاته تتناقض مع عقيدة الإسلام الصحيحة وهى تن عما 
نوي عليه جو انمي بالأضانة إل .ها تضدوق فق وراد وان ميق نمز 
العامة عن الإسلام وإظهاره بمظهر الدين المتناقض الذي يشتمل على كثير 


)0 الآيات مسبم ا الشعراء. 


)م( انظر جمو ع الفتاوى ٠؟/:/ا-م//ا‏ 


رعسم ) 


من الأمور المتناقضة وغير المعقولة.(0) 

ومنها ماقام به الرافضة من افتراء وكذب ووضعلأحاديث الموافقة 
لأهوائهم وعقائدهم الباطلة. 

وقد قال الشافعي وعم الله الاريك ف أهل الأهواء توما أعيد 
بالزرور من الرافضة.(؟) 


و بوكبب الوضوغاف: اكو شاهم عر دللنة ٠‏ روانه البكنان: 





60 الوضع في اعلوديت 91/1 وقد 0000 أمثلة لماوضعوه من احاديق 
تغزيها لبحثى عن ذلك فمن أراد الاطلاع على شئ من ذلك فليراجع الوضع في 
الحديث 5-1١١‏ 

0( هو الإمام عالم العصر ناصر الحديث أبوعبدالله محمد بن ادريس الاقف 
القرشي المطلى المكي صاحب المذهب صنف التصانيف ودون العم ويعد صيته 
وتكاثر عليه الطلبة, توفي عام؛ ٠٠ه.‏ أنظر سير أعلام. النبلاء 28/٠١‏ وشذرات 
الذهب ؟/85 


(©) انظر منهاج السئة١/‏ > 


(عجس ) 


المطلب الثاني ظ 
أسباب مرض الشهوات ظ 

لمرض الشهوات أسباب أهمها في نظرى إضافة إلى الأسباب العامة 
ام هما 2 2 ظ 
أولاً: الإفراط فيما أبيح من الشهوات: 

إن الانسياق وراء هذه الدنيا وملذاتها الفانية واللهث في طلب ذلك 
لوورمن أغتتر الأسبات اللوسلة, إل سرض الشهو انك 

والإسلام قد دعا أفراده إلى التوسط في الاستمتاع با أبيح لهم فأباح 
اكل. الطيات لسن اميل مدن العاف ولكوريلا إسسراف.و لا خيلنه كما 
جاء في الحديث المرفوع: كلوا واشربوا واليسوا و تصدقوا في غير إسراف ولا 
"ا 

قال همال زريق للفاتى ون القنية لعد.فسض الضنات و البفية بو القنطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعلم والحرث ذلك متع 
الحيوؤة الدنيا والله عنده حسن الماب قل أوؤنبئكم بخير من ذلكم للذين 
اتقوا عند ربهم 32 تجرى من تمتها الأنهلر خللدين فيها وأزوج مطهرة . 
ورضون من الله والله بصير بالعباد).(") 

وفي 5 الآبتين يبين الله عز وجل تلك الشهوات التى فطر الئاس" 
على حبها ثم يذكرهم بما هو خير منها لا لبيان قبحها في ذاتهاء لأن الله 
تعالى لايفطر الناس على قبيح بل خلقهم في أحسن تقويم ولم مجعل دينه 

مخالفاً لفطرته بل موافقاً لها كما قال تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة 

(9) أخرجه البخارى معلقاً في صحيحه بصيغة اللزم 4/*ه كتاب اللباس (/ا/) باب 

قوله تعالى (قل من حرم زينة الله التى أخرج لعياده) )١(‏ 


6 الآ يتان ١68-14‏ من سورة أل عمرات 


( وعم ) 


الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لايعلمون)27 ولكن المراد أن لايفتتن العبد المؤمن بهذه الشهوات 
ويجعلها أكبر همه والشاغل له عن آخرته فإذا اتقى ذلك واستمتع بها 
بالقصد والاعتدال والوقوف عند حدود الله تعالى فهو السعيد في الدارين 
ررضا واتحاءق: النا حيفة ون لقره حيتي بوسا عدذ افيد القار )50177 

اها إذا ' يتق الله وحجاوز با أبيح له حدود الله فقد افتتن, قال 
فال ('جايها اتذيى دامعو إن من زو سكي وأولدكم عدوا لكم 
فاحذروهم). !كا 

قال قتادة: ينهون عن الإسلام ويبطئون عنه وهم من الكفار 
فاحذروهم .(5) 

وقد أخر ج الترمذى عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الاآية 
لامها اللو اميا انيسن ازواجكه وأوللدكم عدوا لكم فاحذروهم) 
فالفغز لجال اموا من أخل فكة:وازادو | أنريانوا التي صق النده 
عليه وس فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء » فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وس و" الناين قن 


فنقهوا فى الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله عز وجل: -- لذن 


ءامنو | إن من اذو حكم وأو للد كه 0 لكم فاحذروهم) 30 





(9) الآية .” من سورة الروم. 

0( و الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(©) انظر تفسير المنار 557/57 ظ 
(4)- معد قن اله امن سوزة التعامن» 
(6) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره ؟/940؟ 


3( |اخروعة الترمدى قٍِ الجامع الصحيح ٠١-6‏ كحات تفسير القران (مغ) حت 


( دعسم ) 


وعذ يي بوه العداوة :نان« العدى ار كان عدر ل الغدو ريا كان 
هون بفعله فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدواء ولافعل أقبح 
فنن "ليلو لتديف االغيط كربق العلاعة 0 ظ ظ 

وقد قال صلى الله عليه وسل: 'إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 
فقعد له بطريق الإسلام فقال تسم وان وك وذون. [نانل و اباغ ابياك 
فعصاه م فأَسم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر .وتدع أرضنتك: وسماءك 
وما مثل المهاجر كمثل الفرس فى الطّوّل(") فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق 
. الجهاد فقال مجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة و بقسم 
الملل فعصاه فجاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 'فمن فعل ذلك 
كاسما جين الل هق نو ان عله الخداءز ترق عات عه نطلل الله 
انم طايه إننسة أن راتكه دافم كان عكنا فان :للد نموا انلو 07 
فالشيطان يوسوس لابن ادم وبحاول أن يغريه بزوجه وولده وما يملك من 
حطام هذه الدنيا ليصده عن كل خير. 

فمن أطاعه أسر بهذه الملذات الفائية فقعد عن الطاعة فصارت هذه 


الشبوات المباحة من أعظم أعدائه وهو لايشعرء وأحقر من هذا وأحط منزلة 


)-( باب زه من سورة التغاين قن الحديث (جسم) 0-5 التومذى بعيك ان 
عه : هذا حديث حسمن صحيح . 
و حسه العيه. الالبان في صحيح الترمذى “/1؟1 برقم (؟>؟-.وهم). 

)0 أحكام القرآن لابن العربى ١818/4‏ 

(2)9 الطنوكوالطيل تالكين اطبل الطويل قد أحد طرفية فى و طنوة ل شيرف 
الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولايذهب لوجهه. 

< انظر النهاية. فى غريب الحديث والأثر مادة (طول) ١48/‏ 
(”) أخرجه النسا في السنن 5/١؟-؟؟‏ كتاب الجهاد (6؟) باب مالمن أسلم وهاجر 


وجاهد )01 رقم 500 (10174) وصححه المشيخ الأ لبان في صصيع الجامع / 06+ .ع -. م 
(عه5ا)., 


( برسم ) 


ب عبن ادنك امار طيد هاتخا وات ون | امي ا 
دنيويا أو شهوة عاجلة وقد حذر الني صلى الله عليه وسم من ذلك أشد 
التحذير بل قد دعا على من هذه حاله فقال صلى الله عليه وسلم: تعس 
عبدالدينار تعس عبدالدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبدالقطيفة تعس 
وانتكس وإذا شيك فلا انتقش".(0) 

د ا ل [ < 

أفف الى عل لذن بزهدكة. نا حطافها ور انلق وناكو اك 

وأنت عبد لها مادمت تعشقهيا إن المحب لمن يهواه مملوك 


ان عدم جنك كيار را الله : 
إن العلاقة بين القلب والجوارج علاقة قوية فكل منهما يتأثر بصاحبه 
تأثراً بالغاً فإذا سقم القلب تأثرت الجوارح بذلك وظهر عليها هذا المرض 
أقوالاً وأفعالاً قلت أو كثرت بحسب قوة المرض وضعفه. وكذلك الحال 
بالنسبة للقلب فالجوارج إذا فسدت وصالت وجالت في حارم الله فالقلب 
لاشك سيتاثر أيما تأثر وسيصاب أيما إصابة. 
وكنك. فق اأرفلك طزفك افد ... التليكد يوا ادك الاير 
رأبت الذى لا كله أنت قادر عليه و لأغة :تعظيه: انك ناير 
قال القرطى: الجوارح وإن كانت تابعة فقد يعأثر القلب وإن كان 
وكسيا بوملكها بأعمالها للارباط: النفن بين الظاهر و الباطق 9 
.وقد قال صلى الله عليه وسل: "إن العبد إذا أخطأاً خطيئة نكتت في 





00 وه نخرييخه ص ح ب 
)9 أورد هذه الأبيات ابن الجوزى 4 كتابه التذكرة و في الوعظ ص /ام 


8 "لطاع واكام اران ةا 


(معم ) 


حتى تعلوا قلبه. وهو الران الذي ذكر الله (كلا بل ران على قلويهم 
واكانو ا سين 00ت 

ولذلك فقد أمر الإسلام بحفظ الجوارح وصيانتها عن كل ماحرم الله 
فأمر بحفظ اللسان عن القول على الله تعالى بلا علم وبين أن ذلك مما 
حرمه الله على العباد فقال تعالى في سياق ذكره ردك زوآات فقولا 
على الله مالا تعلمون)./") 

واكلالت حفط عن الكتب: قال نال رن تيال افطل اسيك لاذه 
عن ادي لذ 

قال زا ها النريء هوا" اتضي اللهز كر و اميم المنسفين )"ا 

وأمر كذلك بحفظه عن السخرية والاستهراء بالآخرين فقال عز من 
قائل: (يلأيها الذينءامنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا 
منهم).0") ظ 

وكذلك عن التنابز بالألقاب: (ولا تنابزوا بالألقلب)!") وغير ذلك 
تاقيم ل لضا ظ 


:وافير الإلكم كذنات. فيط 'النععي صن “كل الزن .ابسو تان مال 


(5) الآية*(6؟) فى “شورة" المتلقفية: 

(؟) أخرجه الترمذى في الجامع الصحيح ه/ع*؛ كتاب التفسير (48) باب (هل/ا) من 2 
سورة ويل للمطفقين رقم الحديث (84*) وقال الترمذى: هذا حديث حسن 

صحيح وحسنه الألبانى في مح الترمذى برقم (4ه؟-ودهم). 

(©) جوء من الآية “م من سورة الأعراف. ْ 

(4) .شوع.مة الآية 55 من.سورة آل عموان: 

(ه) الآية 118 من سورة التوبة. 

)3( جرء من الآية 15 )عن سواه المجرات. 


وعم ) 


فشن التاق يوق مي لبن الندرك اتشال عن نيدل اللقه كير شل 1١)‏ 

أخرج عبدالرزاق في تفسيره عن مجاهد قال: هو الغناء وكل لعب 
لي ا [ 

وأمر كذلك بحفظ البصر فقال تعالى: (إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أو لكك كان عنه )7 

وقال تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصكرهم ويحفظوا فروجهم ‏ 
ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنلت يغضضن من 
أبصلرهن ويحفظن فروجهن).(4) ظ 

وأتر فط اليد عم : النطس بوالدرة و لزعل عدج المقن بف لاضن 
كبراً وإفساداً وغير ذلك مما وزد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه و سم ف الأمر بحفظط الجوارح مما .بصعب جمعه قُْ هذا الموضع وبالله 


العوفيق. 





0 ظ جزء من الآية 5 من سورة لمان . 
0( أخرجه عبدالرزاق فى تفسيرة ٠١6/1‏ 
() جرء من الآية >" من سورة الإسراء. 


ل( الآ ية 6" وجرء من الآية "١‏ من سورة الكون: ٠‏ 


) *40( 


الفصل الثالث 
منهج القرآن الكريم في معالجة أمراض القلب 


ِِِ 4 
ا مامه ا 
د ! فى 2 ونا ةا : 





المبحث الأول: غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في القلوب. 
المبحث الثانى: الدعوة إلى الشمول والتوازن في حياة المسلم. 
المبحث الثالث: التربية القرانية للقلب عن طريق الترغيب والترهيب. 


المبحث الرابع: التربيه بالقدوة وضرب المثل. 


) ”45( 


تمهيد: ظ 

إن التربية القرآنية لهى شاطىء الأمان في كل زمان ومكان وخاصة 
في علمنا المعاصر الذى انتابته الفوضى والمشكلات. في شتى نواحيه ولم تفلح 
تلك القوانين البشرية والدراسات النفسية والاجتماعية العقيمة التى أجريت 
بعيدة عن منهج الله العليٍ الخبير في تنظ هذه القوفن او حل ليك 
المشكلاات, وستظل التربية القرانية هى المنقذ الوحيد للبشرية ففيها وحدها 
يكون الفلاح والخير والعدل وقسا وحدها كنون العود والانسراح 
"والطمأنينة فا عفان ( نا بها الناسن قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
الترخو | بهو غير يمنا لفون ).1 

وقال تعالى: (أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله 
اوعد له «اجللها كب 

وكيف لايكون القرآان الكريم والنور المبين والصراط المستقيم كذلك 
وهو منهج العلم الخبير (ألا يعم من خلق وهو اللطيف الحبي).("ا 

وسأحاول في المبباحث التالية أن ألخص منهج القران الكريم في 


ينائلة أ اف القالومة بوذناكة فيا" أذ والله اسان العو نيق و السداده.. 





(9) الآيتان لاه-8ه من سورة يونس. 
(؟) الآية ؟م من سورة النساء. 


(+) الآية ؛١‏ من سورة الملك. 


(ئم ) 


ظ المبحث الآول ‏ 
غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في القلوب 

وذلك يتم من خلال الأمور التالية: 
أولاً: توجيه القلب البشرى إلى معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته: 

فالقرآن الكريم مملوء بأسماء الله عز وجل وصفاته التى يتعرف بها 
إلى خلقه ممايورث للقلوب محبته تعالى وخشيته ومهابته وإجلاله والخوف 

وقد حث الني صلى الله عليه وس على معرفتها والإيمان بها والعمل 
ل لا ١‏ 'إن لله تسعة وتسعين اسماً ماثة إلا 
وأنكا من التعاها عل ال 01 

والإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل فالذى بالعمل أن لله أسماء 
يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوها فيجب الإقرار بها والخضو 
عندها وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كال ر حم والكريم والعفو 
ونحوها فيستحب للعبد أن يتحلى بعانيها ليوّدى حق العمل بها فبهذا يحصل 
الإحصاء العملى وأما الإحصاء القولى فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها 


“وليف تاك المؤؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤفة قمثاز عشة بالايان 


وَالعدا: بها.0 
اد الله عر وجل الرقيب الحفيظ العدم ابيع البصير . 
لمجاو يا ورت لحن وام عراب الله عرز وجل 0 


هذه الفتفاء فمن عقلها اة بها و تعبد بمقنضاها حصلت له المرراقبة.(*) 


() أخرجه البخارى في صحيحه 888/6 كتاب التوحيد (90) باب إن لله مائة اسم 
إلا واحدا (؟1١)‏ برقم ؟و من ظ 
(؟) هذا الكلام نقله ابن حجر عن ابن بطال. فتح البارى ١/.//ا؟‏ 


(6) انظر مدارج السالكين 57/7 


زع" ) 


وكذلك القول في باق أسماء الله عز وجل قال تعالى: (ولله الأسماء 
الحسى فادعوه بها).(0) 
ثانياً. توجيه القلب البشرى المريض إلى النظر في آيات الله الشرعية: 
فقد وجه الله تبارك وتعالى المؤمن إلى الاستماع والإنصات لما يتلى 
عليه من اياته فقال عز وجل: (وإذا قرىء القران فاتكيف | ل.ؤ الصدوا 
لعلكم عون 
حين ان جات نيه موق الوسبة عات نعف | دكت 
مون ) وام كذللك عدي كلا مط تعالى: ( أفلذ يتدبرون القرءان) 0 
اناهن علا ناك القلي: الى «الاقناوة إل "ان الذي لا صدير 0 مقفل 
لبه (أم 0 قلوب أقفالها)./") 
وقتك. ويه الله تعالى: إل سياد النفسي بالقران الكريم في كتابه 
الكريم فقال تعالى: يلا يها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ).(4) 
وقد أجملت هذه الآية القراتية الكريمة الإضلاح القرالى لأنفس 
البشر في أدبع مبنائل !© وين 
الأولى: الموعظة : 


والوغط والفظة والعظة واللوعظةء"النضع وال كو العنو اتنثا 





)0 جزء من الآية ١8٠‏ من سورة الأعراف. 
(0) الآية 64“ من سورة الأعراف. 

09 الآية »غ؟ من سورة محمد. 

)0( اليه لكي سور ول 

(ه) انظر تفسير المنار 400/1١‏ 


(+) اللسان (وعظ) 477/10 


(44م ) 


والموعظة :تشمل ماورد في القران الكريم من أساليب الترغيب 
والترهيب التى يرق لها القلب فتبعث على الفعل والترك قال تعالى: 
(واذكروا نعمت الله عليكم وما أل عليكم مقع الكقل:والكسة يعطق 
ظ به )00 وفي التى بعدها (ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم 
اتكو دكفم ارك كوو اميد والله يعلم ونع لون )ااوجاء فق 
سورة ال غهران هن النيدى عدن اكيز اويا بو الام تطلاعة "الله ووسولة 
والترغيب في الإنفاق في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس 
وما اعلدة الله لذلك من الجزاء (قد خلت من قبلكم سنن فسيرو! في الأرض 
فانطوو |" كيف كان غنقية: المكسذييق. .هذا ونان 'السناس. وسوف :وموعفة 
. للمتتقين )(5) وأمئلة الوعظ كثيرة يصعب حصرها وحسبي ماذكرت من أمثلة. 
الثانية: شفاء مافى الصدور: 

أى شفاء جميع مافي القلوب من أدواء الشرك والكفر والنفاق وسائر 
الأمراض النفسية التى يشعر صاحبها ذو الضمير الحي بضيق الصدر من شك 
وحقد وحسد وبغى وعدوان وحب للباطل 0 والشر وبغض للحق ظ 
والعدن وان لكا 

فالقرآن كله شفاءء شفاء للأمراض الحسية والمعنوية وأمئلة ذلك ' 
5 ظ 
فالفاحةرقية نافعة كماورد فى حديث 5 سعيد الخدرى 0 الله عنه 


قال: "كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحىّ سليم وإن 


(1) جرء من الآية 7١‏ من سورة البقرة. 
0( 2 من الآاية 555 من سورة البقرة. | 
(*) الآيتان 7«١1-م؟١‏ من سورة آل عمران. 


(©4) انظر تفسير المنار 401/11 


( ه4» ) 


نفرنا غيب فهل منكم من راق؟ فقام معها رجل ماكنا نأيِئْه1© برقية؛ فرقاه 
ترا فامر "آنا لانن شاف :ومهانا بدا فلما رع قلدها اله أكقه خسن ذزقة 
أتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلٍ فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي ‏ 
صلى الله عليه وسم فقال: وما كان يدريه أنها رقيه؟ أقسموا واضربوا لى 
" (؟) 

لح ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقراً على نفسه بالمعوذات 
وينفث فلها سعد كنت أقرا عليه و مسح ببذه رجاء وي" 0 

وغير ذلك من الأمثلة على شفاء القران للأمراض الحسية وإن كانت 
الأنةا ف عفن ذكتن كقائة. للا سيزاقن» معدو قريقة:زلاتفه الفتون ): 

وقراءة كلام الله 5 له وذكره جالب للاطمئئنان ميعد للو ساوس 
والنّغات قال تعالى: (الذينءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب).(4) ظ 

فالتسبيح بحمد الله والشيجينة لنه:.وغبادته بالصلذة زثلاؤة القران 
أغظيع أسباني انقواع. الصير :"1 ندال جالتمى + زو امعد تعلم فاك بق 


' صدرك بمايقولون فسبح بحمد ربك وكن من السسجدين واعبد ربك حتق 


)١(‏ تأبنه: ماكنا تأبنه برقية: أي ماكنا نعل أنه يرقي فنعيبه بذلك يقال أُبِنْتْ الرجل 
آبئه وآبّسُه إذا رميته بخْلّة سوء فهو مأبون. انظر النهاية ١//١‏ مادة (أبن). 

(؟) أخرجه البخارى */9؟54 كتاب فضائل القرآن (11) باب فضل فاتحة الكتاب 
(9) برقم .٠ه‏ 

(+) أخرجه البخارى */64" كتاب فضائل القرآن (51) باب فضل المعوذات (15) 
برقم 200 

(غ) الآية لم؟ من سورة الرعد. 


زه( تفسير المنار 4٠9/11‏ 


(50عم ) 


يأتيك اليقين)(0 وقال: تغال: (أفمن, شرح الله.«ضدره لوملا فهو على نور 
ين 00007 
الثالئة : الهدى,(") 

وذلك في المقام الخاص مقام | الصاتب والمقاء العام مقام الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. 

والقران الكريم ملىء بالدعوة إلى الثبات في كلا المقامين ( الو عد 
بالعداية لن ادم ليها فال كفا 8 | رافق ولام باللة ريه قله لف 

وقال كذلك (يثبت الله الذين ءامنوا بالقول الغابت في الحيئوة 
الدنيا وني الآخرة).(3) 


وهى ماتثمره لهم هداية القران وتفيضه على قلوبهم من الرحمة التى 
هى صفة كمال من آثارها إغاثة الملهوف وبذل المعروف وكف الظلم ومنع 
التعتدى والبغى وغير ذلك من أعمال 0 ال وقد وصف الله 


الؤمنيق: يقبوله: (وجمنداء ينيم )!14 يول (و2و عسوا بالضن :وتو اعبو | 


(1) 'الآياك لأقدؤة فو ووه اليد . 

( جزء من الآية 1" من سورة الرمر. 

(9) تقد تعريف الهداية لغة واصطلاحاً وذكر أقسامها ومقاماتها بالتفصيل. 

() كقوله تعالى: (ولتبلونكم بشىء من الخوف والجوع وتقص من الأمول والأتفس 
والثنمرت وبشر الصيرين) (البقرة: 158) وقوله: (والعصر إن الإنسان لفي 
خسر... وتواصوا بالصبر) (العصر: )-١‏ وقوله تعالى: (ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله... والصيرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس) (البقرة: /ا09١)‏ والآيات في ذلك كثيرة. 

زه( جزء من الآية ١‏ من سورة التغابن. 

(5) جرء من الآية 7 من سورة إبراهيم. 

(0) انظر تفسير المنار 408/11 


زم( جرء من الآية 8؟ قن مودو الفتح . 


(بعم ) 


بالمرحمة ).11 

وده المفاكد لالد فرع عل 52007 البشرية فالموعظة التعاليم 
التى تشعر النفس بنقصها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية وتزعجها إلى 
ادا اهنا وطح القفاع هفنا ظ ظ 

والقتاد. اح قيفي عافن :”قدا ا لضصظة: الكاب .جر النيافية: العاف 
وشو الفدى. فق تر انه جمد الترجمة الى الامو سل ف سعويرة كمانها العري 
إلا في المؤمنين المهتدين ولا يخرمها إلا الكافرون الماديون.7") 
: ثالثاً: توجيه القلب البشرى المريض إلى النظر في آيات الله الكونية والنفسية: 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين المجالين الكبيرين لما يحملان من 
دلائل عظيمة على توحيد الله وصدق كتابه ورسوله صلى الله عليه وسم 
فقال تعالى: (سنريهم ءايلتنا في الأفاق وفي أتفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق ).0 ظ 

فليس القرآن الكريم كتاباً مخصصاً للعلوم الكونية أو البشرية أو 
الإنسانية أو النفسية أو التاريخية وإنما ينتقى من افاق الكون وعجائب 
النفس البشرية ماغقق أغراضه وأهدافه9) التى من أهمها تبيان الحق 
وإظهاره والاستدلال على توحيد الله عرز وجل وترسيخ الإيمان باليوم الاخر 
الع وا ون د الو وو لمرو الا يسن اللحوناف وا 


فالكون آية الله الكبرى ومعرض قدرته المعجزة.التى تبهر العقول 


60 جزء من الاية لاا من سورة البلد. 

(؟) انظر تفسير المنار 409/1١‏ 

)1 صو رم الانة قافن سووة تفلت 

(4) انظر التربية بالآيات لعبدالرحمن النحلاوى ص ١90‏ 


(4) انظر التربية بالآيات ص١‏ إلى صم 


(م6م ) 


ولكن الإلف والعادة يفسدان روعة التطلع ا الكون وروعة الإحساس بها 
' مفياشه واضلة ال الأحماق» 

تالو اس عله اشرق وما تسم تعن بتكن اكدية لكأل الارسووان 
وتنسى -بحكم التعود- أن كل شىء حولها آية للقدرة المبدعة الخالقة التى 
تنيت كل سات وف ز إن اميه :ذا راسف تيون النه كي فتكون )0 

اللسئل:والتهبان,متعاقبان -متكور اق« عل الأزعن عتفدان: فى الطول 
بالتعلاف الفضول. وكوف الكان» 0 

الشمس الطالعة الغاربة في كل يوم لاتكف يوماً عن الطلوع أو عن 
الغروب. 

جوم اللفلالقة: .فق كلنهة ا للين :رويط للنمماء حوس اانه تحير ان ,وجوه 
للشياطين . ظ ظ 

القمر الذى يبدا هلالاً لايكاد يرى ويظل يكبر حتى يمتلى وجهه 
بالنور ويغمر الأرض بنور شفاف حلم هادئ جميل ثم يتناقص حتى يعود 
كها انيد ا علالا الاركاد يري في مس فى "اللساق: 

الحياة النابتة في البذرة الصغيرة التى تفتح لا ومن بقوة فتتشقق عن 
ورق أخضر جميل . ْ 
النظام المذهل في روعته, المذهل في دقته الذى يسير عليه الكون كله 
فلا يختل منه كوكب واحد ولا يخرج عن مساره قيد أغلة. 
, الزفن اهم كنية وسقيكه و طريقة إدراكة: 

المخلوق البشرى المعجزر بكل مافيه من أجهزة دقيقة وطاقات. 
العمليات الجسمية والعمليات الفكرية والعمليات الروحية في كيان 


0 لاي اهن سوس 


(وعم ) 


الإبيات:+ ظ 
آيات كلها من آيات الله في الكون كل منها معجز وكل منها هائل 
0 منها مثير ولكن لطول الإلف والعادة يمر بها الإنناكن دوك وعى ودود 
والإسلام يعمد إلى هذه الآبات فيبث فيها المياة» فالقران حافل بهذه 
الدعوة للإنسان أن يفتح بصيرته على آيات الله في الكون ويستشعر عظمة 
الله عز وجل وإبداعه في أسلوب أخاذ يأخذ بمجامع النفس ويوقظها من 
. إلفها وعادتها فتتفتح للكوق: كانه معد بد 
>7 -وللقر ان :ةا نانب دره حبية نإيقاظ التقبى نس إلقيا لس 
مهمة ميسره. إن أسلوبه القوى وجوه المشرق وروحه الصافيه لسنقل 
الإنسان تقلا من إلفه وعادته وتهزه ليستيقظ. تلمس برفق أعصابه المكشوفة 
فتعطيه الشحنة كاملة فتنقلها إلى مركز الحس بكامل وقعها وكامل تدفقها 
ومن ثم يعيش الأشياء كأنها تحدث لأول مرة. ‏ 
وكلما عاد المرء لقراءة هذه الآيات فى كتاب الله العزيز كان اللقاء 
مجعو لخد كن اتسين وق سقس الكون لابق ولا يسا ول يرول" 
(إن في خلق السموات وأو رو اشاب اللبددل بوالتوعان ١‏ بت 
ااي 0 ظ 
(إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحى من الميست ومخرج الميت من 
الى ).0 ظ 





(1) انظر منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب 4/-44/١‏ 
(؟) الآية ١9.»‏ من سورة آل عمران. 


69 جزء من الآية 88 من سورة الأنعام . 


( .5م ) 


(والله أخر جكم من بطون أمهثكم لاتعلمون شيكاً وجعل لكم 


السمع والأبصلر والأفئدة لعلكم تشكرون ).(؟) 


(خلق الجنوت :والارهع ناطق ريكون اللي عل القيان فيكر و القياد 


على اللي 


١ : 0 5 ١ 
40.) (فلينظر الإنسن مم خلق‎ 
ويصل استخدام الكون وآياته في إيقاظ الحس وإحياء القلب إلى‎ 


حد استخدام أمئلة من الكون لتمثيل المواقف النفسية والاجتماعية 


م 
والاقتصادية [6ا 


)0 
)2 
6 
ك0( 
9 
0( 
0070 
420 


6 


(كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الأخر ).ا 
(اترل تمق التمماء هاء. فسالت: أؤؤية يدوه )0 


(الله نور السملو'ات والأرض مغل نوره كفشكوة فيها 000 


الآية ٠‏ من سورة التنحل. 8 2 

الآية ملا من سورة النحل. 2 

جزء من الآية ه من سورة الزمر. 

الآية ه من سورة الطارق. 

انظر منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب 61/١‏ 
جزء من الآية 7١54‏ من سورة البقرة. 

جرء من الآية /ا١‏ من سورة الرعد. 

جزء من الآية عن سوره ابواهم: 


جزء من ألآية 4“ من_سورة النور. 


( امم ) 


رابعاً: توجيه القلب المريض إلى النظر في آيات الله التاريخية: 

وهى عبارة عما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من قصص 
الأنبياء ومواقفهم وحوارهم مع أقوامهم وناك اق وين عدو اذك 
ومواقف من السو السونة ‏ وسوانت. ابصيافية كخر اب سد ماري بوكريق 
هدن دابيا "١1‏ وف تولك 

والقران الكريم ليس كتاب تاريخ يهتم بسرد الحوادث التاريخية 
وتشابعها الزمنى وإِما كان ذكره لها لما تحمله من عبر وعظات لكل عاقل 
شيع قر القران اديوه لقن كاوق قفصي غير لول ]ل اليف يناكان 
عد يف] اقفر .والكيق غندرق. الللاف. نع ينتوم أو تتصيال “كل ضع وعدي 
ورحمة لقوم و 

قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: لقد كان في خير المرسلين مع 
قومهم وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين (غيرة الأول الاتعتك | وه 
العقول (ماكان حديئاً يفترى) أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى من 
دون الله أى: يكذب ويختلق (ولكن تصديق الذي فرق يقي )اق اميدق 
الكتب المؤلة من السماء وهو يصدق مافيها من الصحيح وينفى ماوقع فيها 
من تحريف وتنبديل وتغييرء ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير (وتفصيل كل 
شىء) من تحليل و تحريم ومحبوب ومكروه وغير ذلك من الأمر بالطاعات ‏ 
والواجيات والمستحبات والنهى عن المحرمات وماشاكلها منن المكروهات 
والإخبار عن الأمور على الجلية وعن الغيوب المستقبلة المجملة و التفصيلية 


والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات وتتزيهه عن ممائلة 





٠ :)(‏ انطلن العريية ببالايات عو 


0( الآية 111١‏ منى سورهة بيو سف . 


( ؟مم ) 


المخلوقات فلهذا كان (هدى ورحمة لقوم يؤمنون) تهتدى به قلوبهم من 
الغي إلى الرشاد ومن الضلالة إلى السداد وييتغون به الرحمة من رب 
العباد في هذه الحياة الدنيا والمعاد. فنسأل الله العظيم أن ععلنا مهمد 
الدنيا والآخرة يوم يقوز بالربح المبيضة وجوههم الناضرة ويرجع المسودة 
وجو ههم بالففة لاني 0 

ومفل هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط: (وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحين وبالليل أفلا تعقلون).(5) ظ 

ومن فوائد ذكر الحوادث التاريخية في كتاب الله عرز وجل التعريف 
: بالسنن الإلهية التى تحكم الحياة البشرية ومن خلالها يحرى قدر الله) و إليها 
يشير التوجيه الربانى إشارة واضحة (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في 


: يمك 0# حم له 0 مه | 3 حمسا 1 ب( 
الارض فانظر و | »« حال 31 5 ١‏ جد 0 


أ. 
والقرآن الكريم يجعل دراسة التاريخ والاعتبار بالسنن الربانية في 
الحياة البشرية فارقا بين أولى الوعى والبصيرة والغافلين الذين لهم أعين 
لاييصرون بها وآذان لايسمعون بها وقلوب لايفقهون بها (أَفلم يسيروا في 
الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو ءاذان يسمعون بها فإنها لاتعمى 
الأبصلر ولكن تعمى القلوب التى في الصدور).(0()4) 
والتربية بذكر السنن الربانية إنما هى جزء من التربية القرآانية الشاملة 
لإيقاظ مرضى القلوب ولتكوين المؤمن الحى القلب الطيب السلوك. 


(9) خفسير القران العظيم 49/4" 

(؟) الآيتان /ا١1-م"1‏ من سورة الصافات. 
(©) الآية /ا؟١‏ من سورة آل عمران. 
6 الآية 5 من سورة احج . 


(عمع ) 


إهلاك المفسديبن بسبب فسادهم وظلمهم عندما يقوم الصراع بينهم وبين 
دعاة الحق .() 

قال تعالى بعد أن ذكر ايات قدرته وعدله فى إهلاك الظالمين من قوم 
(ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وماظلمنهم و 
ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم ءالهتهم التى يدعون من دون الله من شىء 
لا جاء أمر ربك ومازادوهم قو عي نوع لك أقة بات 15 هد 'الضرى 
وهى ظلمة إن أخذه أليم شديد).(5) 

مو يي ف ا 0 من أهلها 
(وماكان ربك ليهلك القرى بظل وأهلها مصلحون).!' بل إنه تعالى وعد 
المؤّمنين المتقين بالخيرات والبركات فقال تعالى: (ولو أن أهل القرى ءامنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم برككت من السماء والأأرض ولكن كذبوا فأخذنئهم با 
كانوا يكسبون).!4) وأما إذا بدل المنعم عليهم مابأنفسهم فإن سنة الله عز 
وجل ستجرى عليهم وستزول هذه النعمة عنهم وسيحل بهم سخط الله 
وعقابه (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
مابانفسهم وإن اللنة معي علب ).!*) فنعم الله عر وجل على الاقوام 
والأمم 00 انتداء بعاد 0-0 فمادامت هذه العقائد وهذه 


والأخلاق ومايترتب عليها من نحاسن الأعمال غير الله عندئد مابأنفسهم 


(1) انظر التربية بالآيات ص 77؟ 

(؟) الآيات ٠١١-1٠١‏ من سورة هود. 
600 الآية ١/‏ من سورهة هود. 

(ع)” الآ خةامن :شورة الاعرافب» 


ل( الآية وم من سورة الأنفال. 


(عه» ) 


وسلب نعمته منهم فصار الغتى فقيرا والعزيز ذليلاًٌ والقوي ضعيفاًء هذا هو 
الأصل المطرد في الأقوام واللأمم وهو كذلك في الأفراد إلا أنه غير مطرد 
فيهم لقصر أعمار كثير منهم دون تأثير التغيير حتى يصل إلى غايته.(6) 
ومن الدلالات التربوية لهذه السنة: 

. الحض على إصلاح النفس ومراقبة الإنسان لسلوكه فعلينا أن نرجع 
ال تون و تحن دار كفا تسر حدقا الدج مسالك سيرنا لنعلم هل 
نحن على سيرة الذين سبقونا بالإيمان ؟ 

هل نحن نقتفى اث السلاك الصالح ؟ 

هل غير الله مابنا قبل أن نغير مابأنفسناء وخالف حكمه وبدل في 

أهونا فننةه 5 
ظ سيحاثه وتعالى عما يصفون؛ بل صدقنا الله وعده حتى إذا فشلنا 
وتنازعنا في الاضعر وعهناك.: ادع كثرتنا فم تخنة عميا شيا عن لها 
بالذك سمو .بالامتطاط وهنا نا ببالفشوع انا ا اليف الهو وكا ةراعد 
تشدرة تجا زانا ضتيوء 'إغتهالنا: ظ 

وكيف لانلوم أنفسنا ونحن نرى أهل الكفر والإلحاد والعلمسة 
يغتصبون تارذ فتطدلون أهلينا وينتكون :دسا ابر باء من إخواننا 
ولائرى في أحد منا حراكا؟ 

هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من أبتاء.هد الندين لاييذلون فى 
الدفاع عن أوطانهم وأنفسهم شيئا من فضول أموالهمء يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة 0 واحد منهم يود لو بعيش ألف سنة وإن كان غذاوه 
الذلة وكساره المسكنة ومسكنه الهوان» تفرقت كلمتنا شرقا 5 .وكاد 
يتقطم مابيننا لايكس أ لأخيه ولا .يهتم جار بشأن جاره ولا يرقب أحدنا 


في الآخر إلا ولا ذمة ولا نحترم شعائر ديئنا ولا ندافع عن اه ا اه 


)0 انظر تفسير المنار 607/٠١‏ 


( وهم ) 


ا تيان من أمو النا واوو انما سيمل اهنا 

سمي :الللأنضورت لاد ال مين 1 الله يرطي تيعو عا طبن هل 
الالحنة ولا دقن نو اد القليب 9 

قل خرضى. منيم :بان يعبدوه على حرف فإن امن ا اام 
وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم عن | الننا سن الاخرة؟: 

هل ظنوا أن لايبتلى الله مافى صدورهم ل 5 
2 الايعلمون أن الله لايذر المؤمنين على ماهم عليه حتى يميز الخبيث من 
الطيب؟. 

هل نسوا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم للقيام بنصره 
وإعلاء كلمته لايبخلون في سبيله مال ولا يشحون بنفس؟ 

فهل لمؤمن بعد هذا أن يزعم نفسه مؤمنا وهو هو 1 يخط خطوة في سبيل 
الإيمانء لابماله ولا بروحه؟.[00) ظ 

د الست د الاقتداء بالعدل الإلهى في كل أمورنا مع من 
نحب ومع من نكره مع الصديق ومع العدو (ولايجرمنكم شنئان قوم على 
ال تدلو ”علو ا بهن اقري اللتقو ف )1 

قبي أذ حل "الزن بنهويم كدان عل الا عداو علي 

فكيف ار كان البغض لفاسق أو مبتدع متاول .فق أغل. الآغان ؟ فهو اول 
ا وي ل ا ل ل ل ا بلي 
98 غير ؤلاةة تمن الآثان الترروية” اللعيده الى لينا اث كمون فى معاطة” 


الكثير من أمراض القلوب. 


(1) انظر تفسير المنار ١٠/60-44غ6‏ 

9 حا افيف الآجة ومن .سووة المائدة: 

69 2 الاستقامة (يعدلوا عليهم) ولعل شيخ الإسلاء زعفةة اللة .عدي .عدل: بعلن 
ليضمنه معنى الصبر فإن العدل محتاج إلى الصبر وقد جاء في الإستقامة قبل هذه 
العبارة وبعدها الحث على الصبر والله أعلر . 


(4) الاستقامة لشيخ الإسلام*ابن تيمية 8/./١‏ 


( ومم ) 


المبحث الثاني 
الدعوة إلى الشمول والتوازن في حياة المسلم 

وأعنى بالشمول الفهم الصحيح للإسلام كما جاء في قوله تعالى: (قل 
إن صلانى ونسكي وبنحياى ومماتي لله رب الجلتين لاشريك له)00 إنه 
التجرد الكامل لله بكل خاجة في القلب وبكل حركة في الحياة بالصلاة 
والاعتكاف. وبالمحيا والممات. بالشعائر التعبدية. وبالحياة الواقعية. وبالممات 
وماوراءه؛ إنه التوحيد الحق والعبودية الكاملة. تجمع الصلاة والاعتكاف 
'والخيا والممات وتخلصها لله وحده (لله رب العللمين ) القيوء المهيمن 
لمتصرف المربي الحاكم للعالمين في إسلام كامل لايستبقى في النفس ولا في 
اللا ةل تعد ها الله 11 

فليس معنى العبادة في الإسلام أن تستولى التقوى على قلب المرء في 
السجود والركوع فإذا خم صلاته هبت في داخل نفسه نوازع الطمع 
والجشع والعدوان أو تخاذل عن القيام بالأمانة أو ضعف عن نصرة الحق. 
كلا إن العنادة بحق ان تبقى التقوى ويبقى الإيمان مع العبد اد بهما 
قلبه ينيران له الطريق ويهديانه في خلوته وفي حال قيامه بأى عمل. وحين 
لقائه لإخوانه من البشر وتعامله معهم. فلا يتعثر.() (ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من ءامن بالله واليوم الآخر 
والملوؤكة والكطب والنبيين...)9) ولاشك أن هذا الفهم للإسلام يجعل 
العبد في مراقبة دائّة لله عز وجل حتى كأنه يراه وكلما اشتدت هذه 
01 2517 158 وص بن اله من سورة الأنعام. 


(؟) انظر في ظلال القرآن م/١4؟١-١4؟1١‏ 
(*) . انظر منهج التربية الإسلامية ١//ام‏ 


(4) جزء من الآية لالا١‏ من سورة البقرة. 


( باهم ) 


المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف 
والوتجاء مالا عضيل بدوتها ف المراقبة: اسدائن. الأعمال. القلسة” كليا وعمودها 
الذى قيامها به ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسم امعو نه اعمال القت 
وقروعها كلها ىق كلقةة و اتجنةه #وعن قوله :اق الاحسان "أن فون الل كاك 
0 ظ ظ 

وأما العوازن فالمقصود به أن يوازن المسم ف ليباقة: بين مطسالبه 
الروحية والبدتية فلا يغلب جانبا على جانب في الحب والصدق والإنفاق 
.والعدذل. وغير ذلك. 

وقد حث الله عز وجل عباده على التوسط في كل الأمور وأثتنى على 
هذه الأمة به فقال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
انناف )191 و التوفيظ ‏ الفسراكة فبنو الاين لكين 40 وطاق عل ضار 
انق الاك الأ وامط مي بالأطراف 181 قله بعري 1 

كاتس الريك الس سنك ها نانف حي ضحت طرد 


فمن هداية الله لهذه الأمة وإكرامه لها وعنايته بها أن جعلها أمة 


(1) قطعة من حديث جبريل الطويل وقد سبق تخريجه ص ٠0‏ . 

00 انظر أعلام الموقعين لابن القيم / 1650-6 

(+*). جوء من الآية 14 من سورة البقرة. 

(:) انظر اللسان عند مادة وسط 455/9. والدر المصون لابن السمين ١6١/9‏ 

() .انظر الدر المصون ١61١/7‏ 

() هو شاعر العصر أبو قام حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي من حوران 
من قرية جاسم كان ذكيا له ديوان كبير. مات سنة إحدى وتلاثين ومائثتين. 
انظر سير أعلام النبلاء 58/1١‏ شذرات الذهب ؟/؟لاء ٠4‏ 
وهذا البيت في ديوانه ؟/4/ا" بشرح التبريزى بلفظ: 


كانت هى الوسط الممنوع فاستلبت 2 ماحولها الخيل حتى أصبحت طرفا 


( مهم ) 


وم بي نان لزي الي ا ل وي او الا 
الدين بين الإفراط والتفريط لأن الزيادة في الأمر إفراط والنقص فيه 
تعطيل» أو تقصير و تفريط وهى وسط ا ف الأخلاق وفي العقيدة وفي 
التفكير وفي التنسيق والتنظم وفي لعل( كل ذللق لمكن انه العرادة- للعاس 
كوو اشوداء عن الناس )!11 عن إن نيحد الكدرع .رضي "الله عند قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 'يجىء نوح وأمته فيقول الله تعالى: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم أى رب. فيقول لأمنه: هل بلغكم؟ فيقولون: لا 
. ماجاءنا من ني . فيقول ل لتو 0 فونه للف تفز له عيق ين الله 

عليه . وم وأمته. فتشهد أنه قد بلغ وهو قوله جل ذكره (وكذلك جعلناكم 
أمة وشطا لمكو توا قية اع عن الناس ) والوضط النن 20 

فهي وسط في العقيدة لاتغلوا في الأنبياء غلو النصارى والبوذيين 
فتجعلهم آلهة أو أبناء الله ولا تجفو جفاء اليهود فتقعل بعضهم وتعنت 
بعضهم الآخر وتحرف الكل غبة. “مو اقح «وعومن. تعض الاتياء والكقن 
وتكفر ببعض» ولكنها أمة وسط تؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين وما أنزل 
إليهم من ربهم على الإجمال لاتفرق بين أحد منهم ولا تجنى على كتاب 
مقدس بالتأويل والتحريف. فموقفهم في العقيدة موقف سليم يأمن الناس 
فيه من الطائفية. التى سببها الإيمان ببعض الأنبياء والكفر ببعضهم أو الإيمان 


بكتاب سماوى واحد دون الكتاب الآسخر 40 


)١(‏ انظر صفوة الآثار والمفاهم 86/97لم-.وم 

0( جزء من الآية (*14) من سورة البقرة: 

(0) "أخرجه البخارى في الصحيح 45/9 كتاب أحاديث الأنبياء (0) باب قول الله 
(ولقد أرسلنا وا إلى قومه) برقم (وعسس). 


(4) انظر صفوة الآثار والمفاهي 560/97 


( وه» ) 


فديننا ولله الحمد وسط بين الغلو والتقصير قال تعالى: (قل يأهل 
الكتلب لاتغلوا في دينكم غير الحق)7 وقال تعالى: (يلأيها الذين ءامنوا 
للعارمواظيلة ماأحل الله لكم ولاتعتدوا إن الله لايحب المعتدين وكلوا 
30000 الله حلئلاً طيباً واتقوا الله الذى أن دون ا 
وكمفا ويظ ' انها من العقويي المعط ل فوصكك: اللدا عن توس ا 
وصف به نفسه ووصفه به أعرف الناس به رسوله صلى الله عليه وسم من 
غير تعطيل ومن غير ثيل كما في قوله تعالى: (ليس كمثله شىء وهو 
.السميع البصير).(") فقوله تعالى: (ليس كمثله شىء) رد على المشبهة وقوله: 
(وهو السميع البصير) رد على المعطلة. 
وق بوظ” قلزنت بن التو بو اللكون اليه عن عبوز عن الغالة 
واقنو الهو سنك ين مزلة خركات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح 
وغيرهاء وليست هى مخلوقة للعباد بل هى فعل العيد وكسبه وخلق الله عز 
وجل .وهو وسط كذلك نيل الأهزي :و الإباس 2 
وديننا يدعو أيضا إلى الوسطية في الأخلاق فلا يترك الحياة كلها 
للمشاعر والضمائر ولا للترف والميوعة والهوى الذى يعصف بها في تيارات 
المجون. ولكنه يرفع ضمائر البشر بالتهذيب والتوجيه ويغمرها بتقوى الله 
ومراقبته لتسلك عاسن الأخلاق مقتدية بالمصطفى صلى الله عليه وسلما 


وبتعاليم القرآن الكريم.!* 


(9) جرء من الآية لالا من سورة المائدة. 
(؟) الآيتان لإالم-8م من سورة المائدة. 
(©) جزرء من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
ل( انظر شرح الطحاوية 088-05 


(ه) انظر صفة الآثار والقادم م 


)»( 


تالح .سكت تلو الذوو .و الا ناو التوضاف وناكو قدو لاهن الجا 
رم بل هو مما زينه الله عز وجل للناس في هذه الحياة الدنياتومع ذلك 
كن اده إل الوسطية فيه فلا يفرط فيه حتى يكدون صاداً عن دين الله 
وناجا عن و الحو انعد إل حاص لتقن قباد الله عمو وطن وفيا لمكا 
أعد التطيضن بوبول, للظاتفيق قالغال : ازذين اللساين بعمبء الشهدراك سنن 
النساء والبئين والقنئطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعنم والحرث ذلك متع الحيوة الدنيا والله عنده حسن المآب قل 
أذ نتكم .عير من اذلكم' للذيق امقر عضت اونيم. نندت جرى.من .نيا “الأهار 
خلدين فيها وأزوج مطهرة ورضؤّن من الله والله بصير بالعباد).(") 

وقال تعالى: (قل إن كانءاباؤكم وأبناؤكم وإخؤنكم وأزوجكم 
وعشيرتكم وأمؤل اقترفئموها وتجارة تخشون كسادها ومسلكن ترضونها 
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأق الله بأمره 
والله لايهدى القوم الفلسقين).(5) 

انهفننا افك افيه أن من يتخذ هذا المنهج العظي د اسهد سيرك 
ادي اوه ال ] عن دقان الل اند عسي لير امرك لل لمرو 


كالعشق أو البخل أو الظلم أو الجبن أو غير ذلك. 


)٠(‏ قال صاحب الإنصاف في حاشيته على الكشاف: التزيين للشهوات يطلق ويراد به 
لحا او و ب اا 
إلا هو 6 


69 الآيتان ١6-١4‏ من شووة ال عموان: 


زم( الآية 4؟ من سورة التوبة. 


(ودم ) 


المبحث الثالث 
التربية القرآنية للقلب عن طريق الترغيب والترهيب 

وذلك من طر يعين : 
الأول: الحديث عن أسباب مرض القلب وذم مرضى القلوب وذكر ماتجلبه 
هذه الأمراض من مصائب ونكبات فى الدنيا والآخرة: 

لقد اهم القرآن الكريم ببيان أسباب أمراض القلوب اهتماماً عظيما 
لأن معرفة سبب الشىء يعتبر شروعا في علاجه. وكتاب الله الكريم م 
. يكتف. بذكرها فقط بل قام بعرضها بصورة تنفر منها مع التحذير الشديد من 
000007 دما ذلك نو اله بالتسة للاساتي: العامة أى الآشيابية الخاضة 
فنرى: مثلاً في معرض ذكره تعالى لابتلائه وامتحانه لعباده وصفا من بسقط 
في هذا الامتحان بالخيث كما في قوله تعالى: (ماكان الله ليذر المؤمنين على 
ماأتتم عله عع عد التسيفعون الننيت ١١)‏ الخزررا اوتني | تبح الاق 

كر لقره سيور فق بيوقة عن كنار عفدت ان كد الليه دؤيان اله 
الحق بصورة منفرة للغاية قال تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف 
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه خسر الدنيا 
والأخرة ذلك هو الخسران المبين).(5) 

وقال كذلفة زفقل أنوفوانهج :ورت :الله مالتسا ولا شونا بوتريد عن 
أعقابنا بعد إذ هدئنا الله كالذى استهوته. الشيطين في الأرض حيران له 


2 يدعونه إلى الباع يي 2 


00 جزء من ألآية 8 من سورة 9 عمرات. 
(؟) الآية ١‏ من سورة الحج. 


696 جزرء من الآية ا من سورة الأنعام . 


( عدم ) 


ومن بلاغة هذه الآية أنها أنكرت هذا الفعل من خمسة أوجه: 
أولا: أن دعاء غير الله حول وارتداد عن دعاء القادر على كل شى ء 
الذى يكشف مايدعى إليه إن شاء إلى دعاء العاجز الذى لايقدر على نفع 


000 


عجز بعد قدرة 000 ا الحو ين حال يل ان الس 
على عقبيه وارتد على عقبيه ورجع القهقرى والأصل فيه رجوع الهريمة أو 
الخيبة والعجز عن السير المحمود ثم صار يطلق على كل تحول مذموم. 

ثالثا: الععبير بنزد المبي للمجهول بدلا من التعبير بنرتد 3 ات 
والنكمة فيه أن هذا التحول المذموم ليس من شأنه أن يقع من عاقل أن 
العاقل إذا وصل إلى مرتبة عالية من العم والكمال فإنه لايختار الرجوع 
عنها واستبدال الذى هو أدنى بالذى هو خير وأعلى. 

ناا باق أن هذ : الطروة وهو نفو ةتعن الله عنالقه عن اللفدو كل 
مانخالف: هذئ: الله. قهق باطل. ظ 

خامساً: المثل الذى يصور المرتد في أقبح حالة كانت تتصورها العرب 
وذلك قوله تعالى: (كالذى استهوته الشيطين فى الأرض حيران له أصحب 
يدعونه إلى الهدى ائتنا). 

ومعنى استهوته أى ذهبت بهواه وعقله أو بمعنى زينت له هواه. 

وترك “ كناناناق ١‏ ابول ووحون اكناقد عدي الله اللعى | لسن افر دا 
صعب حضرة اقلا تكاد عد حزيا لدو من ذكزة و الخ رد منه ومن كيده" 


فتارة نرى التحذير منه باسمه (إن الشيطأن لكم عدو فاتخذوه عدوا)29) 


0) 


60 انظر تفسير المنار /ا/؟6-ع؟ه 


م( جزء من الآية 5 من سورة فاطر. 


5 


9 أعهد إليكم يابنى عءادم 3 تعبدو| الشيطلن إنه لكم عدو فيه )0 
(إنا جعلنا الشيلطين أولياء للذين لايؤمنون).(") 

ونارة بذكر مكائده وفضحها قال تعالى: (وقاسمهما إنى لكما لمن 
النضحين فدللهما بغرور)7 وقال تعالى كذلك: (الشيطئن يعدكم الفقر 
ويأم ركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع علم)9) 
وقال تعالى ذاكراً تبرأه -عليه لعنة الله- يوم القيامة ممن يتبعه: (وقال 
الشيطن لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما 
.كان لي عليكم من سلطلن إلا أن دعونكم فاستجبم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى إني كفرت بما أشركتمون من قبل 
إن الظلمين لهم عيداها الي ) لها كل ذلك وغيره في مواضع متعلدة 
وبأساليب ختلفة ليحذر الناس منه أشد الحذر فتسلٍ لهم قلوبهم ويسم لهم 

ونئرى كذلك ذكر الجهل وفك المي كبعيه ين اساتو رض 
افلح و العطلرى سمه بو هيت فق الوقوع اله وقد جاء زنك عن اطريق 
بيان مايؤدي إليه من الوقوع في السىء من الأقوال والأعمال قال تعالى: 
(كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهئلة ثم تاب من 
بعده وأصلح فأنه غفور رحب )”ا وكذلك عن طريق القناء على العم 


رركن متفرون اللاي فافع قن 'لطفد ينا وبالقال ريطن دعوم 


)0( الاي :5ه سوارة مسن 

0( جزء من الآاية /ا؟ من سورة الأعراف. 

:(") الآية 5١‏ وجزء من الآية 7١‏ من سورة الأعراف. 
() الآية 5١8.‏ من سورة البقرة. 

زه( الآية ؟“7” من سورة إبراهي 


30 عر من الآءية 5 من سورة الأنعام . 


(عد) 


الجهل ومايؤدي إليه من فقد لأسباب السلامة. قال تعالى: (إنما يخشى الله 
من عباده العلملوءا).07) 

وقال كذلك: (والأسخون في العم يقولونعامنا به كل من عد ويد 
وما يذكر إلا أولوا الألبلب)7) قالت عائشة رضى الله عنها: "كان من 
رسوخهم في العم أن آمنوا بمحكمة ومتشابهه ولا يعلمونه".20) وقال د 
رو ليعم الجدين وتوا العلم أنه اق من ربك فيومنوا به فتخبت له 
قلوبهم )!4). فالخشية والإيمان بالمحكم والمتشابه والإخبات كل ذلك إنها ‏ 
بحصل لمن بالعم تحصن وعن الجهل تترس, وأما الجاهل فلا حظ له من ذلك 
بل هو في الدنيا غارق في الشبهات والشهوات وفىي الآخرة يخشى عليه من 
' عذاب النار (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجلهلين).(ه) 

ونرى. كذلك ذكر أسباب مرض الشبهات ومرض الشهوات وبيان 

دك مجان نافيا كاف ابو لصن ر الشديد والترهيب العظيي من كل ذلك. 

ولنيان ذلك نورد بعض الأمثلة: 

"لمحن عدن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم من الهوى أشد تحذير 

وين الال« مق ضل.:إغا كان سب »يقذ] الداع القفنا وذلك» فى ارات 
كثيرة منها قوله تعالى: (ومن. أضل ممن أتبع هوئهبغير هدى من الله)(5) 


وقوله تعالى: (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)7") وأخير أن من 


(8)- .حجوعا هن الآية ز من سووة«قاط: 

6 جزء من الآية /ا من سورة آل عمران. 

49 اخرعيه ابن أبي حاتم في تفسيره 5 برقم ]| اا لصوا الجرء 
الدكتور حكمت بشير اسناده صحيح . : 

(2)4 جو من الآية: وونهن سورة الحم 

(64) الآية 1١484‏ من سورة الأعراف. 

0( جزء من الآية من سورة القصص . 


0 جزء من الآية 1 من سورة ص . 


( هدم ) 


اتبع أهواء أهل 'الكفر والبغى فلن يجد له من دون الله من ولي ولا نصير 
فقال تعالى: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصرى حتى تتبع ملتهم قل إن 
من "الف عق اليتس ولتق اتيت اخ ره بيع الدع جاءك من العلل مالك 
فق :الله: حمق وال وال تير ) 07 

وحذر تعالى من الإفراط في حب المباحات والغلو في تعاطيها حتق 
تؤدي بعاشقها إلى التقصير في حقوق الله تبارك وتعالى فقال تعالى: (يأيها 
التمن يداف اندم ارو ا عكر روا ركم عدوا الك ااا روه 0 

وقال صلى الله عليه وصلم : 'كلواواشرابوا والبسوا و تصدقوافي غير 
إسراف وير 

.الطريق الثانى: الحديث عن القلب السليم بذكر أسباب سلامته وما أعد 
لأصحابه من الخير في الدنيا والآخرة. 

فكما اهتم القرآن الكريم ببيان أسباب مرض القلب والتحذير منها 
فقد اهتم ناك أنهات جالخضة :و الترفيي» نوا لأن كيان" احيات البرادهة 
والنهل من معينها هو من باب التحلية التى تعقب التخلية. 

وأهم أسباب سلامة القلب سلامة العقيدة وصفاؤها ولذلك فكتاب 
الله تروص كلد يقن العو يت انواعه انه ظ 

إما خبر عن الله عز وجل ماتع ان وعدم وباس ان ده 
عنه وهو التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي. 
ظ وإما دعوة إلى عبادنه وحده لاشريك له وخلع مايعبد من دونه وهو 


العوخين: الظلى. الإوادين» 





(9) الآية 1*٠‏ من سورة اليقرة. 
0( جزء من الآية 15 من سورة التغابن. 


(©) سبق تخريحه ص > م ب 


(-بدس ) 


وإما اصن ونهي وإلزام بطاعته فذلك حقوق التوحيد ومكملاته. 
و رمااشي عن كراهم لأعل. التوسوين .وماف ل ننى ذ. الباقامع انيضر 
والتأييد وما يكرههم: الله بق الآفزة وهو جراء جوسسينه ان تين عن أها 
الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال ومايفعل بهم في العقبى من 
العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده.(0 
والأمثلة على ذلك كثيرة: 
'منها قوله تعالى: (قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكق اله كفو أحد ).111 وذرلك او التوجيق. الفلمى «الشبوى مهاد 
وقوله تعالى: (قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد 
وادعوه مخلصين له الدين).!! وذلك في التوحيد الطلبى الإرادي. 
وقوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصللوة وءاتوا الزكلوة ة فإخونكم 
ف الدين ).(4) 
وقوله 522 (إغما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا 
تليت عليهم ءايلته زادتهم إيلنا وعلى ربهم يتوكلون).*) وذلك في ذكر 
حقوق التوحيد ومكملاته. ظ 
نهنا شال كر زاك أمن. التو جيه “ان الدفيا .و الاتعرة ونه تقال 
(الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). ©0‏ 
ومنها أيضاً في ذكر جزاء أهل الشرك في الدنيا وما حل بهم من 
(1) انظر مختصر معارج القبول ص١7-‏ 
(؟) سورة الإخلاص بأكملها. 
() جزء من الآية 4؟ من سورة الأعراف. 


َك( جزء من الآية ١١‏ من سورة التوبة. 
(4). الآترقى امن سووة الأشال: 


6 الآية رقم 5م من سورة الأنعام. 


( ادم ) 


العذاب قوله تعالى: (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صلعقة مغل صلعقة عاد 
وود إذ جاءتهم الرسل من بين ايديم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله 
قالوا لوشاء ربنا لأنزل مليكة فإنا بماأرسلتم 0000 

قال -سية قظب» رححمة "الل عدن هده الا ية: 

إنها ويا ٍ مضارع الغابرين جولة تهز القلوب المستكبرة برؤية 

مصارع المستكبر.ين 

ومنها في ذكر مصير المشركين البئيس يوم القيامة وما يلقونه من 
.عذاب وتنكيل قوله تعالى: (ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
5 شركاؤٌ كم الذين كنم تزعمون).7) وقوله تعالى: (احشروا الذين 
ظلموا وأزوجهم وما كانوا يعبيدون من دون الله فاهدوهم إلى اك 
الجحي )(4), (ويوم عق اعد الله[ نه الناو قسى عون )1 وكما أهت 
كتاب الله الكريم الف حدة هذا الاهتمام العظيم فقد اهتم د 507 
السلامة الأخرى فها هى عبادات الإسلام قلا الكتاب الكريم د 
على فعلها وتحذيرا من التهاون فيها سواء في ذلك الظاهرة والباطنة. 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج والعيكك. و انوقاء بالتدوعه :و اداع ال مانة 
والخوف والتقوى وغير ذلك من أنواع العبادات قد شغل ل د ف 
كتاب الله عز وجل .0 ظ 





)١(‏ الآيتان ١و4‏ من سورة فصلت. 
0( قُِ ظلال القرآن 4؟07/9١اام‏ 

(") الآية 7 من سورة الأنعام. 

(4:) الآيتان ؟-8؟ من. سورة الصافات. 
زه( الآية ١19‏ من سورة ا 


(+) انظر ذلك بالتفصيل في الباب الأول/الفصل الثاني. 


(مدم ) 


المببحث الرابع: 
التربيه بالقدوة وضرب المثل. 

مماهو معلوم أن التربية بالقدوة تعتبر أرق أنواع التربية لأنها واقع ‏ 
حى ملموس يدعو إلى الامتثال بالعمل قبل القول ولذا فإنها أبلغ وأكثر 
تأثير أ قن الترية بان 0 

وقد أهتم القران الكريم بذكر كثير من الشخصيات الصالة لأن 
ضوس نينا اعظيمها شخصيه خاتم النبيين وإمام المتقين محمد بن عبدالله 
#غليعة. انفاء ١‏ الضلذة :و : نم العسليم قال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله 
السو سيط للح كانه ميرحو الله و التوع الأ نف بو كت اللده قفي )51أ ولفد 
يلايد الف رضي نو وي الله صلى الله عليه وسلم 
فاليقة " كان مفلقه القر زان 197 بوقال تعالة زو تلق لعل مقدة عظم )(©) ولقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه وشمائله وسلوكه وتعامله مع 
الناس ترجمة عملية بشرية حية لحقائكق القران وتعاليمه وادابه ونشريعاته 
ولما فيه من أسس تربوية إسلامية وأساليب تربوية قرآنية( 2 2 
قال ابن كثير رحتمة لله عند قوله تعالى (لقد كان لكم في رسول 


اللكه اأسوة يفط نلق كانه برجو اللنة والبوى الأبدر ردك الله جنا 


(1) انظر معالم في التربية للاكتور عجيل جاسم النشمى ص ٠75‏ 

09 الآية ١؟‏ من سورة الأخراب: 

(9) أخرجه مسم في الصحيح 818-515/١‏ كتاب صلاة المسافرين (5) باب 9 
صلاة الليل (18) برقم 1 | 

3 نايا نا من مبورة إن 


(ه) أصول التربية الإسلامية وأسالييها للنحلاوى ص9؟؟ 


( ودس ) 


كان رمه اللتسهده 10 :2 أعيل كنيل اق الناضس «مرسيو له الله ميان 
الله عليه وس في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر الناس بالتعأسى بالبي 
صلى الله عليه وس .يوم لد (لقد كان. لكم .يتحول الله احوة 
حيفية )اع هلا اقتديتم به وتأسيتم فوواكلة؟ وليك قال زلن كان رحو 
العف الو الآخر وذكر الله كثيراً)(" والمتتبع لكتاب الله وسنة رسول 
مح ل ل الل وسلم فهو القدوة والأسوة في 
كل الأمور الدنيوية والأخروية في رسوخ العقيدة وفي التعامل وفي العبادة 
'وفى الإخلاص وسلامة القلب صلوات الله وسلامه عليه./") 

ومين القدواك الى ذكرها: القران العظيم أبونا ادم عليه السلام. فهو 
قدوة صاللحة في مقام التوبة والاستغفار (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر 
لعا بوترسهنا لمكوين و السو 101 

ومنها نوح عليه السلام فهو قدوة صاحة في مقام الصير والتحمل في 
بيك الداغوة إلى" التوحميد (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف 


سنة إلا خمسين عاما)) وقال تعالى عن نوح عليه السلام 





(9) تفير القرآن العظير 917/7 ش 

(0؟) يمكن الرجوع في ذلك إلى كتب السيرة النبوية وكتب الشمائل كسيرة ابن هشام 
والبداية والنهاية ودلائل النبوة للبيهقى والسيرة النبوية لابن حباك وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير وتاريخ خليفة , بن خياط والصحيحين والسنن والمسانيد 
والصحاح و الشمائل ككتاب الأنوار في شمائل النى المختار للبغوى والشمائل 
للترمدى وغيره ولأنى أعتقد أننى لو ذكرت أمثلة لبعض ذلك سوف القن 
الموضوع حقه بل سيكون كاذنا تررح الى ادر أى مثال واكتفيت 
بهذه الإحالة والله المستعان. 

() الآية +” من سورة الأعراف. 


)4( جزء من الآية ١4‏ ور العنكبوت. 


05 


(قال.رب إلى دعؤت قومى د وهم ل الا توار و إلى 
كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصلبعهم فيءاذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إلى دعوتهم جهارا ثم إلى أعلنت لهم 
وأسررت لهم إسرارا)27 وهو قدوة كذلك في مقام البراءة من المشركين 
ولو كانوا أقرب الناس (ونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من أهلى وإن 
وعدك الحق وأنت أحكم الحكمين قال ينوح إنه ليس من أهلك إنه عمل 
غير صللح فلا تسئلن ماليس لك به عل إنى أعظك أن تكون من الجهلين 
. قال رب إلى أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عم وإلا تغفر لى وترحمنى 
أكن من الخسرين ).7 وهو قدوة في الاستعانة بالله عند اشركوب والنزول 
وف جميع التقلبات والحركات وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم 
سينا البمالة :مق الكوباك :و المنقاق 211 قالعال"( و قال اركين ا افنها' اسه 
الله مجرنها ومرسها)؛) وقال تعالى: (فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلاك قال | تنك الله اللاى :خانافن: القوء "الظلالمين. برقل بوه الزالق مر 
فسنار ها بو انك مخ للدي )18 وق قووية كل للقن فاه “لمكن فاق جعال» 
(ذينة تمن سعلنا بمج نوع اله كان عبد كور 0 

ومن القدوات التى ذكرها القرآن الكريم نى الله هود عليه السلام 


فهو قدوة في التوكل على الله تعالى والبراءة من الشرك وأهله: 


(1) الآية م-9 من سورة نوح. 

(؟) الآيات 46-/!4 من سورة هود. ظ 

(9) -انظر تيشير اللطيف المنان فى غلاضة تفسير القرآن للشيخ عبدالرحمن: السغدى 
ص ١6١‏ ش 

0( جزء من الآاية ١‏ من سورة هود. 

١‏ ره( الآيتان م؟ و59 من سورة المؤمنون. 


(5) الآية »« سورة الإسراء. 


وام ) 


(قال إلى أشهد الله واشهدوا أنى برىء مماتشركون من دونه فكيدونى 
عويعا ا لاتطتروق إلى توكلييث عن اللدرووى ورك امن اب" لاهن 
خلا .قاضهيا ارق عن ضرط مستقي ).1/1 

وهو قدوة في الوعظ والعذكير بالآخرة والتزهيد في الدنيا الفانية 
والتوعوة إلى قوق اللة وطاععف ( انون يكل ريع داية عون و عدون 
مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشم بطشم جبارين فاتقوا الله وأطيعون). !"ا 

ومن القدوات التى ذكرها القرآن كذلك أنبياء الله صالح وشعيب 
و إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين الذين يمثلون 
أروع القدوات في تاريخ البشرية (أولشك الذين هدى الله فبهدهم 
اقعده ).(©) 

اما قري المقل: 

فالمثل الشبه يقال .مثل ومثل وشبّه وشبه بعنى وإعين!"! وهو يه 
شىء بشىء في حكمه وتقريب المعقول ميق التسوس ان احك :| امتجوسن 
7 الآخر واعتبار أحدهما بالآخر.(0) 

واختير له لفظ :الضرب لأنه يق عند إرادة التأثير وتهييج الانفعال 
كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه وينتهى إلى 


ْ أغماق نفسه 00( 


)0( جزء من الآية 4 و الا يتان 6 وكة من سورة هود. 
(؟) الآيات 4؟١181-1‏ من سورة الشعراء. 

(+«) جرء من الآية (9) من سورة الأنعام. 

(:) اللسان عند مادة (متل) >(:/1١‏ 

(6) الأمثال في القران الكريم لابن القم ص١‏ 


(9) تفسير المنار 58/١‏ وقد عزا صاحب المنار هذا القول لشيخه محمد عبده. 


الام ( 


| والمقصود من ضرب الأمثال أنها تؤثر في القلوب مالا يؤثره وصف 
الشىء في نفسه وذلك لأن الغرض من لمثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب ( 
والعاهه نا كد :الوقوفت سن من شيف و رصي ١‏ لين طلا رن لعفا مواة للق ل 
نات الأيقناح» الأترى أن :الارعيميه 3[ :قر فى الإفان: عرد ا عن شيرب 
مقل له لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور وإذا 
زهد في الكفر بمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في العقول كما يتأكد إذا مثل 
بالظلمة». وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور وضرب مثله بنسج العنكبوت 
كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الإخبار يفك عرد لوليا اكت الله 
تعال فى كتايه. الميق” أمقاله :قآن. قال ( وفلف الأمفان. تشتحربيا" للناش )20507 
وساتكا سارل دما ومن اعم انق" القبر ميتم جنانة تعفن 
أهدافه التربو بة: 1 
ا ا 0 ا 
زبداً رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أى متلع زبد مثله كذلك 
يضرب الله الحق والبطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ماينفع الناس 
فيمكث في الأرض كزلاق شرت“ انلك الا فال 30 ظ 
كيه الله عم يعن انحن تاي ا نب جنا نوين ال يام 
عار اناد الله الالعتطياة الأركن بوالياث :وفيه القللوية ال ركية 
قلت كن يسع عله عقليها لو اد كزين ارد نا كت اوقلت عكن اسع 
ميد اراق السسن مالك رد شري و اسدايت ارين الي 


والعلم فده كما ان" البيل, إذانصالط: الأرهى..ومق ليها المملة سيا 


)0 جزء من الآية *5 من سورة العنكبوت. 
(؟) انظر تفسير الفخر الرازى 5٠م‏ 
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(+) الآية لاا من سورة الرعد. 


( سبيس ) 


| فكذلك الهدى والعم إذا خالط القلوب أثار مافيها من الشهوات 
والقنيياك" قلعا :ونهيها "كما مسر الذواء واقى رمن الكدن اخلاطه 
فيكرب بها شاربه وهى من قام نفع الدواء فإنه أثارها ليذهب بها فإنه 
لامجامعها ولا يساكنها وهكذا (يضرب الله الحق والبطل) ثم يستقر في 
قرار الوادى الماء الصافي الذى يسقى منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم 
كذلك يستقر في قرار القلب وجذوره الإيمان الخالص الصافى الذى ينفع 
صاحبه و ينتفع به غيره.[1) 

ومن أهداف ضرب هذا المثل بيان سنة الله عز وجل بضرب الحق 
والباطل بعضهما ببعض وأن ذلك سبب لرفعة الحق مما يدفع المؤمن إلى 
التحلى بالصبر عند اشتداد الكروب وتسلط كالمو التاقروة عانم لمق 
الصادقين مما يزيد قلوب المؤمنين يقينا واطمكتانا ف بخ 1ن د المنافقين 
قد تزلزلت واضطربت وماجت. 

ومن أهدافه كذلك تخويف السامع من الباطل 5 وان مصيرهم 
الاضمحلال والأفول وترغيبه بأن يكون من أهل الحق الذين لهم العاقبة 


(والعاقبة للمتقين ).[") والله ولى التوفيق. 





٠ )1(‏ انظر الأمثال في القرآن لابن القبم ص١١‏ 


9( جزء من الآية “لم من سورة القصص. 


( 4بام ) 


الباب الثالث ظ 
حديث القرآن عن القلب الميت 


وفيه ثلاثة فصول: 
القصل, الأول: أوصاف اقلت ألميت . 
الفصل الثاني: أسباب موت القلب. 
الفصل الثالث: منهج القران الكريم في معالجة القلب الميت. 


الم 0 


الم 0 


البعة 
لمحت 
ع 
المبحث 
البعد 
الضف 
البحث 
المبحث 
المبحث 
اليك 
المبحث 


( 00م ) 


الفصل الأول 
أوصاف القلب الميت 


الأول: الزيغ. 

الثاني: النفاق. 

الثالث: الريب. 

الوائعة الريكان. 

الخامس : الاشمئزاز. 

العادي» الرعي: 

التائيع م الحس: 

الثامن: النجاسة. 

التاسع : العفعة: | 
العاشر: الطبع والحتم والرين والكن والقفل والتغليف. 
اقادئ. عكر السو ة: 

الثاني عشر: العمى . 

الثالث عشر: الغفلة. 

الرابع عشر: الكبر. 

الخامس عشر: الغل للمؤمنين 


( دعبم ) 


المبحث الأول 
الزيغ 

الزيغ الميل زاغ يزيغ فا ويفا 000 وزيغوغة وأزغعه أنا 
إزاغة وهو زائغ من قوم زاغة: مال(" والمراد بالزيغ في كتاب الله عر 
وجل الميل عن الاستقامة!") وقال بعضهم: هو أخص من مطلق الميل فإن 
الزيغ لايقال إلا لما كان من حق إلى باطل.7) قال تعالى: (فأما الذين في 
قلوبهم زيع فيتبعون ماتشلبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله).(4) 

قال ابن جرير رحمه الله: يعي بذلك جل ثشناؤه فأما الذين في 
قلوبهم ميل عن و وانخراف عنه. يقال منه: زاغ فلان عن الحق» فهو 
بيزيغ عنه 56 0008 وزبغوغة 00 وآ زأعه ألله: إذا امال فهو بزيغه. 
ومنه قوله جل ثناؤه (ربنا لاتزغ قلوبنا).!*) لاقلها عن الحق (بعد إذ 
هديتنا) وتقل هذا المعنى عن عدد من أهل التفسير ثم قال رحمه الله عند 
قوله تعالى: (فيتبعون ماتثلبه منه) أى ماتشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه 
بوجوه التأويلات ليحققوا بادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك ماهم 
طلية ين "العلالةابو الة هي عجة اطق نينا اهنود ببذلت عن ننفت 


معرفته بوجوه تأويل ذلك وتتصاريف معانية 51 
كماقال ابن عباس رضئ الله عنهما (فيتبعون ماتشلبه منه) فيحملون 


(9) اللسان عند مادة زيغ //607 

(؟) انظر المفردات مادة زيغ ص١5‏ 

(*) انظر الدر المصون */7”؟ 

ل( جزء من الآية لا من سورة ال عمران. 
زه( جزء من الآية م من سورة أل عمران. 
(5) انظر جامع البيان ٠7/“*‏ 


(0) جرء من الآية لا من سورة آل عمران. 


( ببس ) 


المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويليسون فلبس الله عليهه.(0 

قد لاكى برحط الله 'اتكلذنا ين آهل التاويل تمن حق بهكده اليل 
فقال بعضهم عنى بها وفد نصارى نجران الذين قدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فحاجوه بما حاجوه به. وخاصموه بأن قالوا: ألست 
تزعم أن عيسى روح الله وكلمعهء وتأولوا في ذلك مايقولون فيه من 
الكفرء وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية في أبي ياسر بن أخطب وألخيه 
حبي بن أخطب والنفر الذين ناظروا رسول الله صلى الله عليه وس ف 
قدر مدة أجله وأجل أمته وأرادوا علم ذلك من قبل قوله: ([المء والمصء 
والمرء والر) فقال جل ثناوؤه فيهم: (فأما الذين في قلوبهم زيغ) يعنى 
هؤلاء اليهود الذين قلوبهم مائلة عن الهدى والحق (فيتبعون ماتشلبه منه) 
يفن اعطاق ددم "تروف التلفنة "| لتحتانة | اتصر يكم 1 ! الوسوة السكلفة » 
اللا ملذف سناع القعة. ظ 

وقال آخرون بل عنى الله عز وجل بذلك كل مبتدع في دينه بدعة 
مخالفة لما ابتعث به رسوله مد ا الله عليه وس بعأويل يتأوله من 
بعض آى القرآن المحتملة التأويلات وإن كان الله قد أحكم بيان ذلك 
زه الى كفابه اق عن لمات ون له: ظ < 

ثم تقل رحمه الله عن قتادة قوله: (فأما الذين في قلوبهم زيغ ‏ 
تشدون باتسلنه يي" ساف فده ) اانه قاس كرو | الارورية والسرقية 
فلا أدرى من هم ولعمرى لقد كان في أهل بدر والحديبية الذين شهدوا 
نوءزفس له الل وعة» الرضوزة مسن اللوساعرية .والالقبار كر ان امير 


وعبرة لمن استعبر لمن كاك يعقل 3 ببصر إن الخوارج خرجو| و اشتججات 


كل مني دوعهنا" ال نظن هيده 


( حبسم ) 


رسول الله يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه م اجا 
والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حرورياً قط ولا رضوا الذى هم عليه 
ولا مالؤوهم فيه بل كانو| دون بعيب رسول الله إياه ونعته الذى 
نعتهم به وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم وتشتد والله عليه 
يديهم إذا لقوهم ولعمرى لو كان أمر الخوارج.هدى لاجتمع ولكنه كان 
فلكلا شروو كدلف لاض 51 كان نه عقن فق اللقهء وتيك فنه الزن 
كي فقن لاصوا" تعدا دعر ود رماث طون فيل لبس اقيم روه د 
"أنجحو | ؟ ياسبحان الله كيف لايعتبر اخر هؤلاء القوم بأولهم لو كان على 
هدى قد أظهره الله وأفلحه ونصره ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله 
وأدحضه. فهم كما رأيتهم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم 
وأكذب أحدوثتهم وأهرق دماءهم ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه والله إن 
اليهوديةلبدعة وإن النصرانية لبدعة وإن الحرورية لبدعة وإن السبئية لبدعة 
مانزل بهن كتاب ولاستهن نى .(2) 

والذى يبدو أنه يعنى بها كل من جادل فيما ليس له به عم ثم تتبع 
المتشابه من آيات الله ليستدل به على باطله بصرف الكلام عن وجهه 
والأدلة عن مدلولاتها ويدخل في ذلك دخولاً أولياً كل من وقع منه ذلك 
في عهد النبى صلى ا كنصارى وفد نجران ومن جادل في مدة 
أجل الني صلى الله عليه وسلم وأجل أمته. 

وفنن اخ دولك اوا ان مطلها اناده .للق" لدعا 5225207 ١‏ 


() ألاص الأمر بمعنى أداره على الشيء الذي يريده. انظر اللسان مادة (لوص) 
امم ْ 


(9) أخرجه ابن جرير في جامع البيان لا 


كيت ( 


(ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك زحمة إنك أنت 
الوهاب).(0 أى لاملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين في 
قلوبهم زيغء الذين يتبعون ماتشابه من القران. ولكن ثبتنا على صراطك 
المستقي. ودينك القويم (وهب لنا من لدنك) أى: من عندك (رحمة) تثبت 
بها قلوبناء و تجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا واه (إنك 1 تخ 
النغات )ا 
وقد روت أم سلمة7؟) رضى الله عنها قالت: كان أكثر دعاء الني 
صلى .الله عليه وسلٍ : 'يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينكء قالت: فقلت 
يارسول الله: ما أكثر ماتدعو بهذا الدعاء؟ فقال ياأم سلمة: إنه ليس ادمى 


إلا وقلبه ب بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أ تك 


)0 رسفي عور آل رات 
(؟) تفسير القران العظيِم 1/17 
)ع( سن آم الاي مد بيت أل نيلا ين اللقرة ين عدر لللسووعية تدخ باد 
ابن الوليد سيف الله المسلول من المهاجرات الأول كانت قبل التبى صلى الله 
عليه وسلم عل اخية من الرضاعة َك سلفة ين غنة الا سبد المخرومي الوجل ش 
الصالح. دخل بها الني صلى الله عليه وس في سنة أربع من الهجرة كانتك قن 
اما النساء وأشرفهن نسباء وكانت آخر من مات من أمهات المؤمنين وكانت 
تعد من فقهاء الصحابيات. توفيت عق اقفن أنظن سين أعلام النبلاء 25١1/1:‏ 
شدرات الدعهب 58/16 ش 
(:) أخرجه الترمذي في السنن 448/4 كتاب القدر (خ*") باب ماجاء أن القلوب بين 
إصبعي الرحمن (7) برقم 7140 عن أنس رضى الله عنه. 
وَقان :21د ايدويك تعنن دواد مناه 1ن السنن */50؟١‏ كتاب الدعاء (4*) 
باب دعاء رسول اللة. ضلى الله غلية د (؟) برقم عم" وصححه الألياني 


( .مم ) 


الممعحث الثاني 
النفاق ‏ 
مأخوذ من النفق وهو سرب في الأرض مشتق إلى موضع اخر. 
ومنه النفقة والنافقاء وهو جحر الضب واليربوع؛ وقيل: النفقة 


والنافقاء مو ضصع برققه اليربوع من -جححره فإذا 9 من قبل القاصعاء ضرب 
)00 


سر صر في" 


النافقاء برأسه فخر جء. وتفق اليربوع ونفة وانتفق. ونفق: خرج منه. 

وهو في الاصطلاح ستر الكفر وإظهار الإيمان وهو اسم إسلامى لم 
.تعرفه العرب بلمعنى المخصوص به وإن كان أصله في اللفة معروفاً.() 

واقنك ذكر' انق . مجر رمعم الله أن النفاق. لغة مخالفة: الباطن للظاهر 
فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه . 
الفعل والترك وتتفاوت مراتبه.(؟) 

وبهذا يتضح أن النفاق نوعان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل فنفاق الاعتقاد 
إظهار الإيمان وإبطان الكفر. اا 

ونفاق العمل الوقوع ببعض الذنوب التى نص على أنها من خصال 
المنافقين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: 'اية المنافق ثلاث إذا حدث 
كلجدو] ذا روعت علدت و ]ذا اين حكان "17 وكياااى افر للا ضيل. اللحب» 


الع 


عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاومن كانت فيه خصلة منهن 


() اللسان عند مادة (نفق) ١٠/مرمم‏ 

(؟)انظرالنهاية لابن الآثير 98/8 عند مادة (نفق ). 

(*) انظر فتح البارى 85/١‏ 

(4) أخرجه البخارى في صحيحه ”/١‏ كتاب الإيمان (؟) باب علامة المنافق (4؟) 
الحديث (مم) ومس في الصحيح 8/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ باب بيان خصال 


المنافق (8؟) برقم 09/3٠97‏ 


( لمم ) 


كانت فيه خصلة .من النفاق حتى يدعها: إذا أئتمن خان وإذا حدث كذب 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 3 ظ 

والمراد هنا النوع الأول وهو النفاق الاعتقادى وهو بلا شك متضمن 
٠‏ شويع لقان 

قال تعالى في ذم من اتصف بذلك: (ومن الناس من يعجبك قوله في 
و لتنا «ومقود: اله عل عاق اقلية: رهن اند اعنام :11 

قال ابن كثير: قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق 57) جاء إلى 
"رسول- الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي الاقم اذك اللا 

ونيف أبن طباض وض الله كعهينا آنا :تلع شق فى المنانفين ”ا 

موقل فل ذلك م في المناققين كلهم وفي المؤمنين كلهمء وهذا قول 

قحادة ومجاهد والليت كلوقن الفيعية ”ا 

موقدنيت الللسقة نوجل بان وطن النفاق هو القلب فقال تعالى : 


رو منهم من علهد الله لين اتلنا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصلحين 





() أخرجه البخارى في صحيحه ١/8-907؟‏ كتاب الإيمان(؟) باب علامة المنافق (4؟) 
برق 82 ْ 

(؟) الآية )٠04(‏ من سورة البقرة. 

0 هو الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب التقفى أبو ثعلبة حليف بنى زهرة | 
لشت بال حكن ده رجع يبنى زهرة من بدر لما جاءهم اقفر يهاه ا نا ستيان 
«العدو ةكاين حص أنه أسلم نو ارا لم أسلرء توفى أول خلافة عمر. 
انظر الإصابة "8/١‏ برقم .3١‏ الكامل ؟/١؟١‏ 

)0( اخرضهة ابن حوور ف تفميرء 16/6 ابن عشام فى السيرة ١5/9‏ 

(ه) انظر جامع البيان "1١/9‏ 

0 عو اريم بن أنس بن زياد البكرى الخراساني المروزى بصرى سمع أنس بن 
مالك وأبا العالية الرياحى وأكثر عنه والحسن البصرى وكان عالم مرو في زمانه. 
توفى سنة 88١ه.‏ أنظر سير أعلام التبلاء 5/5 تهذيب التهذيب ١58/9“‏ 


00 تفسير القران العظيم ١روه*»‏ وانظر جامع البيان 9؟/١5-71١1١‏ 


(؟عمم ) 


فلما ءاتلهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم. معرضون 55 تفاقاً في 
00 
والنفاق من أخطر أوصاف القلب الميت توعد الك عز وجل عليه 
بأد العذاب ران المتفقين فى الدرك الأسفق فق النار )1 
وهمافو متلوع. أن:هذ ا اتوصق نضحي أمر ان كميرة نهنا : الكذت 
والخداع؛ فالمنافق مضطر إلى الكذب في كل وقت لأن ظاهره يخالف باطنه 
5007 من كتمان مافي باطنه وإظهار خلافه دائًا لئلا يظهر فيفتضح 
ساقي ولاه عم ذلك اله بالقادي 50 فال هال( تنو لون:ما الدع 
مالنين :فى يوسيب )10 وقتال قعل دلق ((1 :توا لل اللرون تاليو قوم 
عنمي الله عابيع يات وكيم .ولا بعتم وعلفبيوة على الكدية وهم 
يطوق | ا“ وتعان مال ديك (ذابهاءك المفون تحالو عوك انلق 
لرسول الله والله يعم تلق توميو لهو لله بسية إن ١‏ اسفن لكان يون )لا 
ومنها الخوف الشديد من افتضاح أمره قال تعالى: (يحذر المسفقون 
أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بافي قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج 
ارون ا 
نعوذ بالله العظيم من النفاق وأهله وسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص 
في السر والعلن. ظ 


(9) الآيتان هلا و5/ا وجزء من الآية لالا من سورة التوبة. 
(5) جزء من الآية ١48‏ من سورة النساء. 

(#) انظر تفسير المنار 669/٠١‏ 

( جزء من الآية ١١‏ من سورة الفتح . 

(ه) الآية ١4‏ من سورة المجادلة. 

(9) الآية ١‏ من سورة المنافقون. 


60 الآاية 15 من سورة التوبة. 


00100 


المبحث الثالث 
الر بسب 
الريب والريبة الشك والظنة والتهمة7) يقال رابنى الشىء وأرابني 
قال تعالى: (إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم دكين 
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون).(5) ظ 
والريب هنا يراد به الشك في الدين.(؛) وأضيف الشك إلى القلب 
٠‏ لأنه حمل المعرفة والإيمان أيضاً فإذا داخله الشك كان ذلك نفاقاً.(0) 
واحيث إن الوكب.شاق كلمة التو حيد فقد نزه الله عر وجل عباده 
المؤمنين عنه بقوله تعالى: (إنما المؤّمنون الذين ءامنوا بالله ورسوله ثم لم 
بيرقابوا وجيدو ايامو لهم :أيهم في سبيل الله أولئك هم الملوقوو )0 
قال ابن جفروز .رمم الله بول ععال: بذكرء: للاعر ات 'الندين قالوا 
آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم: إنما المؤمنون أيها القوم الذين صدقوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا يقول: ثم لم يشكوا في وحدانية الله ولا في نبوة 
ري الله عليه وسلم وألزموا أنفسهم طاعة الله وطاعة رسوله والعمل 
بما وجب عليهم من فرائض الله مقن عاك كو فق وجوب ذلك بعلنهم ا 
وقد بين تبارك وتعالى أن هذا الوصف الخطير لازم لأهل النفاق 
)9١(‏ اللسان عند مادة (ريب) 445/١‏ 
(؟) النهاية عند مادة (ريب) ؟/85؟ 
(©) الآية ه4 من سورة التوبة. ' 1 
(4:) انظر تفسير القرطى ١61/8‏ وتفسير الخازن *#/ ٠١‏ 


(ه) تفسير الخازن #/ ٠١"‏ 
(9) الآية ١٠6‏ من سورة الحجرات. ‏ 


(07) جامع البيان 144/95 2 


(عمم ) 


والخداع حتى يقلعوا عما هم عليه ويتوبوا أو يهلكوا وذلك أنهم لخبث 
نيتهم سيظلون في خوف دائم وارتياب مستمر أن يكشف أمرهم ويفتضح ‏ 
حالهم . قال تعاك: (يحذر اللفقون أن تتول عليهم سورة تنبعهم ماني 
قلوبهم قل استهزءوا إن الله مخرج ماتحذرون)(0) ظ 


وقناك تمان (لأيران .ملي ١0١‏ التي كوا بوية ا للوسيعي إلا أن 


تقلع قلوبو, 0 


. بنيلنهم الذى 8 رببة في ا بعنى شكا (إلا أن تقطم ومكوه بعنى 


الموت (4) 


000 


04 


يه 
(١‏ 


الآية 4" من سورة التوبة. ْ 

المراد بهذا البئنيان مسجد الضرار الذى قال الله فيه: (والذين او وعد 
صرارا ب (العو 7و ٍ 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: وهم أناتى. فك الأنضنان: اعفن سعدا 
فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح... ' 
فلما فرغوا من مسجدهم أتوا الني فقالوا قد قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب ان 
بحن جد احضو ل الى فأنزل الله فيه لاتقو فك ابلا ..) (العوبة: 0 
هنذا الأثر 1 الطبري في جامع البيان 54/1١‏ 


الآية 1١٠١‏ من سورة التوبة. 


أخريهه ابن عري لق فجيرة 7/11 


( ممع ) 


المبحث الرابع 
الإنكار 
الإنكالا»الجحود والإنكار فنك اناق عقال؟ عدت كد وكات 
وأصله أن يرد على القلب مالا يتصوره وذلك ضرب من الجهل. قال تعالى: 
(فلما رأى أيديهم لاتصل إليه نكرهم)( وذلك فيما يذكر باللسان 
و سحت الإنكار باللسان. هو الإنكار بالقلب ولكن ربما ينكر اللسان الشىء 
وقتو 2ن القضيه بخاصلة ويكون ور ذلك كاذ توق رتك اقول كعال: 
[يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها) () وقوله تعالى: (إلهكم إلله واحد . 
فالذين لايؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون).!4) 
. وهذه الآية الكريمة تبين أن الإنكار محله القلب» وان إنكار الحق من 
أوصاف القلوب الميتة التى لايؤمن أصحابها بالآخرة. 
قال المراغى ©):أى فالذين لايصدقون بوعد الله ولا وعيده ولا 
يقرون بالمعاد إليه بعد الممات قلوبهم جاحدة لما قصصناه عليكم من قدرة 
الله وعظمته وجزيل نعمه عليهم,ء ون العبادة لاتصلح إلا له والألوهية 
ليست لشىء سواه. فلا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكيرء وهم 
مستكبرود عن قبول الحق متعظمون عن الإذعاد للصواب مستمرون على 
ظ الجمحد تقليدا لما مضى عليه آباؤّهم من الشرك به كما حكى سبحانه عنهم 
اقؤليهة ( نا وتعدناه اانا عل آم و ]نا عل موقم ستضدون ) 7" بو تولهم: 


(أجعل الألهة إلها وحدا إن 1 الكو و عيطات 10د 


(1) انظىاللسان عند مادة (نكر) ه/ م ؟, والمفردات مادة (نكر) 0 

(؟) جرء من الآية .لا من سورة هود. 

(«) جرء من الآية م من سورة النحل. 

( الآية “؟ من سورة النحل. ظ 

(ه) هو أحمد بن مصطفي المراغى مفسر مصرى تخرج بدار العيوم سنة 1908م انتوق 
بالقاهرة, له عدة كتب منها الحسبة في الإسلام والوجيز في اصول الفقه. و تفسير 
المراغي وغيرها. انظر الأعلام "58/١‏ 

(5) جرء من الآية 7 من سورة الزخرف. 

06 الآية ه من سورة ص 


7 تفسير المراغي 95/14 


(م؟) 


المبحث التخامس 
الافمئزاز من ذكر الله عز وجل 

امير التقهى» اها الستزار اد القتض بو اجعيع حفس :| ل سفن 

والشمز نفور النفس من الشىء تكرهه.(0) ا 

قال خغالى: (و]ذا ذكن اللهد.وحده: اشماوت قلوي. الذين الايؤفتون 
بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسعبشرون).!) 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة قوله: (وإذا ذكر الله وحده أشمأزت 
'"قلوب الذين لايؤمنون بالأخرة): أي نفرت قلوبهم واستكبرت (وإذا ذكر 
الذيق. من دونه ) الآلية (إ3ا اهم مسعشروان )30 

وأخرج عن ماهد قوله (اشمازت) قال: اتقبضت. قال وذلك يوم 
قرأ عليهم النجم عند باب الكعبة.(4) 

وأخرج عن السدي 5 (اشمأزت ) قال: نفرت (وإذا ذكر الذين 
من دونه) أوثانهم .(0) 

قال سيد قطب عند هذه الآية: والآية تصف واقعة حال على عهد 
البي صلى الله عليه وسلم حين كان المشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت 
الهتهم» وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد. ولكنها تصف حالة 
سينة وكون اق 'الكنات: الأزماك>كفين العاين. من مار قلويهم 


وكنتطن القوضيت كلدا ضغو إل انزلا ويه لما بو تريح الله روهدها 


)١(‏ اللسان عند مادة شمز ه6/+-؟ 

0( الآية ه؛ من سورة الزمر. 

(©) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠١/74‏ 
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠١/75‏ 


زه( أخر جه ابن جر ير ف تفسيره 1,20*1 


( بدمم ) 


حاكماء وإلى منهج الله وحده نظاماًء حتى إذا ذكرت المناهج والنظم 
والشرائع الأرضية هشوا وبشوا ورحبوا بالحديث وفتحوا صدورهم للأخذ 
والردء هؤلاء هم بعيتهم الذيق. يعيوو الله توح عشم فى مكلاف الآ يه موقت 
بذاتهم في كل زمان ومكان. هم الممسوخوا الفطرة, المنحرفوا الطبيعة. 
القطالوةن العتلوث نيما قوفت النظا مو الا امعد و يموقت ال تعاس 


والأقواء.(0) 


6 انظر في ظلال القران 66/94.م 


(زممء ) 


المبعحت السادس : 
الر حب: 

الرعب هو الفزع والخوف رعبه يرعبه رعبا ورعبا فهو مرعوب 
و رع أفزعه. 1 

والرعب: هو الانقطاع من امتلاء الخوف. قيل رعبت الحوض. ملأته 
وسيل راعب يملأ الوادي ورعبت السنام قطعته.(") 

فالقلوب الميتة. قلوب مرعوبة فزعة غير مطمئنة لأن الاطمئنان إنما أت 
.من ذكر الله عز وجل 7 وهي أبعد ماتكون عن ذلك 

ولد[ لوعي ] ا" القاف” لهذ عن روسن اق دري كرات داكا بيهم ١‏ بالية 
بوستفيال غان رعو الذي اخرع الذون كقروااايي امعان يدهن 
ديلرهم لأول الحشر ماظتنم أن خرجوا وظنوا أنهسه «انسيم سسصونيم .من 
الله فأتهم الله من حيث مب ! وقذف في قلوبهم الرعب يخر بول 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا ياأولى الأبصلر). !ا 

فالمراد بالذين كفروا من أهل الكتاب بنو النضير *), وقوله تعالى: 
(فأتهم الله من حيث ١م‏ بحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب) أي أتاهم من 
داخل أنفسهم لامن داخل حصونهم! أتاهم من قلوبهم فقذف فيها الرعب 
ففتحوا حصونهم بأيديهم! وأراهم أنهم لايملكون ذواتهم ولابحكمون ‏ 
نويه وول تهون عل انمه مار داعيم وكستعي الفلا طلع أن يعجو | 


67١/١ اللسان عند مادة (رعب)‎ )١( 

(؟) انظر المفردات عند مادة (رعب) ص ١97‏ 

(+) كما قال تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) (الرعد: : 78). 
(4) جزء من الآية ؟ من سورة الحشر. 0 


() انظر دلائل النبوة للبيهقي 179-1١978./8‏ 


( قبع ) 


عليه ببنيانهم وحصونهم, وقد كانوا عسبون حساب كل شيء إلا أن ظ 
باهم اليهوم فق داعل كيانهم اقهم 1 تسيو هذه الجهة التي أتاهم الله 
نقيا 01 وقد روه دك القاد الرعي حل قوت الكفان عي القائهه للدي مدر 
في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل غير هذا لوعن 187 اللظير هو كل 
ذلك. أن مايلقيه الله عز وجل من الرعب في قلوبهم سبب رئيس لنصر 


المسلمين وتخاذل أعداء الدين عند التقاء الصفوف وتلاحم الجيوش. 


00) 
(00 





في ظلال القرآن 8677-56971/78 
كقوله تعالى: (سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله مالم يتل 


ع سلطانا) (آل عمران: )١16١‏ وذلك يوم أحدء وقوله تغالى: (سالقي في قلوب. ' 


النناين. كفو الرعب ناشين انرق لعن والقوو ا شنيف كر ينان ١)‏ الافان: 
)١‏ وذلك يوم ند وق نكن ل( و اترل الدنق ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا) 
(الأحزراب: 5؟) وذلك في غزوة بنى قريظة وإلقاء الرعب في قلوب من يقف في 
وجه الدعوة الإسلامية خاص بهذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسم 
للا روى البخارى في الصحيح 0 كتاب التيمم برقم 8+8 ومسل في الصحيح 


1 كتاب المساجد برقم 671/7 


الع 


أن النبى صلى الله عليه وسم قال: ا 


قبن "تضرف بالرعت نبوة شيو ويفلت :ل الأزقن سهد وطيورا (الحديث): 


عطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 


(0وم ) 


المبحث السابع: 
التتحسر : 

حي د ماو تي ا 1 فهو سير وحسشران إذا اشتدت 
اه ل ا اا ظ ظ 

والحسرة مكانها القلب قال تعالى: (يلأيها الذين ءامنوا لاتكونوا 
كالذيق كفروا وقالو | الإند نيع ذا اضبريوا فى الأرضن ان انو معزي لدو 
كانو! عندنا ماماتوا وماقتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله بي 
.ويميت والله بما تعلون ع 

وه احرج اازى حدرير عن غافة. اقول سال :زر الوا لاحو اليه ذا 


ع 4 
حا 
ابى نوء إ ل 


7 ٍِ 
|[ تت / 


ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ) قول المنافق عبدالله بن 
وقوله: (ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم) أي خلق هذا الاعتقاد في 
نفو سهم ليزدادو | حسرة على موتهم وقتلهم (4) وقيل: اللام متعلقة بقوله 
(قالوا) أي قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة في قلوبهم والمراد أنه صار 
ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ماقتلوا حسرة, أو متعلقة بقوله: لاتكونوا أي 
لاتكونوا مثلهم في اعتقاد ذلك ليجعله الله حسرة في قلوبهم فقط دون 
قلوبكم», وقيل المعنى لا تلتفتوا إليهم يجعل الله عدم التفاتكم إليهم حسرة 
في قلوبهم»وقيل المراد حسرة في قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الخري © 


القن اس 6 


(9) اللسان عند مادة حسر 188/4 وانظر المفرادت مادة (حسر) ص8١‏ 
0( الآاية 5 من سورة ال عمران. 
(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١55/5‏ 


(غ)2 سي القرات العظيم 17/7 
(6) فتح القدير ١/بماوم‏ 


ووم ) 


ولكن قد لا يشعر أصحاب القلوب الميتة في كثير من الأحيان بتلك 
اتلبفيرة: ٠‏ لت 2 لماء تكذييهمٍ وزبغهم عن الحق والذنوب التى رانت على 
قلوبهم ولكن من الموٌكد قطعا أنهم حين يرون ماسيلحقهم من الخسران يوم 
القيامة سيعض كل واحد منهم على يديه حسرة ”© لكك مخويز الذي 
كذبوا بلقاء .الله حتى إذا جاءتهم الساعة يغتة قالوا يحسرتنا على مافرطنا 
فيها وهم غطاوة أوزارهه غل سيور الا 1 

أخرج ابن جرير عن السدى قوله: (يلحسرتنا على مافرطنا فيها) أما 
تاي كناك فد إمسا: عاق ,فظنا فيه اضيا من عنمل اال 
|0 0020 وحسرة يوم القيامة حسرة عظيمة لأنها تكون في وقت لايمكن فيه 
المعدر اك جقاناكة ةف ل عتما ل( وفال الذئ اشعو االو آنا "كر تتهرا يمن 
كفنا عبرا مقا كد للك بريه الله أعمللهم حسرت عليهم وماهم بخارجين 
من النار).9) فكما أراهم الله عز وجل العذاب") يريهم أعمالهم الخبيثة 
حسرات عليهم يعنى ندامات لم عملوا بها وهلا عملوا بغيرها فندموا على 
مافرط منهم من أعمالهم الردئية إذا رأوا جزاءها وعقابها من الله 
عز وجل 7) وقال تعالى: (إن الذين كفروا ينفقون أمولهم ليصدوا عن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى 
جهم بحشرون).!"ا 


)١(‏ . كما قال تعالى: (ويوم يعض الظالم على يديه يقول 'ياليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلاً) (الفرقان: 00). 

(؟) الآية #١‏ من سورة الأنعام. 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره 0/و٠‏ 

(4) الآية /ا5١‏ من سورة البقرة. ٍ 

زه( بابق اح الى فل هده الآية وهي قوله تعالى: ٠‏ (إذ تبر التديق اتبععوا من 
الذين اتَبَعْوًا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأبناتك) '(البقوة: 55 1): 

(5) انظر جامع البيان ؟/+7٠-ه7ا‏ 


0 الآ بة 25 من سورة الآنفال. 


55206 


أخرج ابن. جرير عن السدي قال: قال الله فيما كان المشركون. 
وفتهتم: أبق فيان «سعاجروق الرسال: «فاتلون بيدا صلى الله عليه وس 
بهم (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله) وهو محمد 
صلل الله .عليه وسلم (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة) يقول ندامة يوم 
القيامة وويلا (ثم يفليون 01 

اله يوه السامة يود اتتكمقه اللسر اكد عدي لكا يسضتمي حيرف ل 
شيء فيه سواها() ولذلك سماه الله عز وجل بيوم الحسرة فقال تعالى: 
(وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لاريؤمنون)7؟) 

وتشعد الحسرة ويعظم الطب عندما يذبح الموت بين الجنة والنار 
ويقال لأهل كل منهما خلود فلا موت فعن أبي سعيد الللدري 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: وق عالوت 
كيكة كيين أملح فينادى مناد: ياأهل الجئة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت. وكلهم قد رآهء ثم ينادي: ياأهل 
النار فيشرئبون وينظرونء فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا 
الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول: ياأهل الجنة خلود فلا موت وياأهل 
النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في 
غفلة -وهؤّلاء في غفلة أهل الدنيا- وهم لا يؤمنون". 240‏ 

نيال الله عر ونول. أن لأقولنا بن امن لبر واقرورننها لااخيه : 


وير ضةو. 


(91) أخرجه ابن جرير في تفسيره 546/8 

(؟) . انظر في ظلال القرآن 5.84/١‏ 

() الآية #98 من سورة مريم. 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح */58؟ كتاب التفسير باب (وأنذرهم يوم الحسرة) 


برقم 26 


جوم ) 


المبحث الثامن : 
النتجاسة : 

وهي القد اولاجو ةلك طون 3ن سه فون انا 

فالقلوب الميته قلوب نجسة غير طاهرة قال تعالى: (إِنما المشركون نجس 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)[") 

واالكززاف بالتنانة أن هده الآن "الفسابيةالعيية!؟ادوعناة العجاسة 1 
أتت المشرك من قبل قلبه الذي لم يطهر من أدران الشرك والزيغ والضلال 
قال عمال (اولعك الدين. 1 يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي 
ولهم في الآخرة عذاب عظم)©) 

قال ضاخت: انان عنم قولته' تعال + راو علق الذين :1 بيرك اللنه ان 
طوس قلويت ) آي أولتك: الدين بلقت 'ننيم النسة هذا الهم الدين م 
تتعلق إرادة الله تعالى بتطهير قلوبهم من الكفر والنفاق لأن إرادته تعالى 
إغا تعلق يم ا وي ل لك 
البشر وأتفسهم أنها إذ!ا جرت على الباطل والشر ونشآت على الكيد والمكر 
وأعقادف اغا وا نك لضي اقنانيز الغو اكيا وتركةة: فل الكذت و اللفاق: 
وألقت عصبية الخلاف والشقاقء. وصار ذلك من ملكاتها الثابتة وأخلاقها 
)9١(‏ انظر المفردات ص 485 عند. مادة نجس . 
(؟) الآية م» من سورة التوبة. 
)1 "#كوااهين تولك مشفيون اخ العمل وخالفهم في ذلك بعض الشاغر يه فذهيو | إن 


نجاسة أبدانهم والمترجح عو وال اعون لاود عن ان التي صلى الله 
. عليه وس بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له امة بن 
أثالهقويطية سجاوه ع بسو اررق السيعدات 2 وه مويف لع فلب كنات اعتساء ل اتويطه 
أخر جه البخاري في الصحيح ١١8/7‏ كتاب المغازي باب وفد بتي حنيقة برقم 
؟/ا ع وانظر تفسير ابن كتير 5/85 


ل( جرء من الآية 4١‏ من شوارة الماكدة. 


(عوع ) 


الموروثة الغابتة». تحيط بها خطيئتهاء وتطبق عليها ظلمتهاء حتى لايبقى لنور 
الحق منفذ لينفذ منه إليها فتفقد قابلية الاستدلال والاستبصارء والاستعداد 
للنظر والاعتبار التى جعلها الله أسباب الاتعاظ والاهتداءء. بحسب سنة الله 
تعالى الحكيمة, وهؤلاء الزعماء وأعوانهم من اليهود قد صبوا في قوالب 
تلك الصفات الرديئة صباء فلا تقبل طبائعهم سواها قطعاً. فهذا هو سيب 
ظ عدم تعلق إرادة الله تعالى بأن يطهر قلوبهم مما طبع غليها لأن إرادته 
تطهير قلوبهم وهم متصفون بما ذكرنا إبطال للقدرء وتبديل لما اقتضته 
كيين" السك ل كان هر انلف درا سدور 3 وا الا وننن .عن يبظ 


ديلا (؟) 


الآنت ا شحاف سيق يد قدي اقزر القاعوينق نان انهه )ء 
والقول بأن الأمر أنف هو قول القدرية (انظر شفاء العليل ص١؟١).‏ 


() انظر تفسير المنار 5/٠ةم-ووس‏ 


( هوم ) 


آله نبا ا 


الشت الافتراق والتفريق شت شعبهم يشت شتا وشعاتاًء وانشت 
5 أي تفرق جمعهم .(') 

إن القلوب الميقة قلوب مختلفة غير مؤتلفة لاتكاد تجد قلبين منها 
متفقين قال تعالى: (تحسبهم 20 وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم 
ا 
مؤوض أبن حعرين عن :قاذة عمد هذه الآ رن قلخن اهل الباطل مختلفة 
شهادتهم» مختلفة أهواؤٌهم, مختلفة أعمالهم , وهم مجتمعون في عداوة أهل 
المق() 

وذلك على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم وتجمعهم اصرة 
الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة. 

إِذ المظاهر قد تدع أحيانا فزئ, تضامن الندين كفروا :وترع عصيعهم 
بعيضهم لبعض كما نرى تجمع المنافقين أحياناً في معسكر واحدء ولكن الخبر 
القنادق من السماة بأنينا بأنيه لوا كلك فى سيم إثااعيق مطهر ٠.‏ 
خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع؛ فييدو. من 
ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع النظلوو بو كمف الال خو نا عرق زاكر 
المعسكر الواحدء قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء وتصادم 


الاقاه انقو رضنا حدق لز مقو عير «واكيقت ورهن اللدا ها لا 


)١(‏ اللسان ؟/48 عند مادة شتت. 
6 جزء من الآية )١4(‏ من سورة الكشر. 


0 أخر جه ابن جرير فى تفسيره 4٠7/77‏ 


( جوج ) 


واتكشنيه المعسكر .الآخشر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا 
الريات القى الأعثل. تقيقة: ادال وماي اللوامقوة وقضو ا الالقيدو ا مظون 
التماسك بين أهل الباطل ينفسخ وينهار وينكشف عن الخلاف الحاد 
والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة. 

والكيزا ةشر عن لفق .ل «طلبوي الؤمي انون انين من كان 
أعدائهم ويرفع هين عه لاع الأ عد اء ورهبتهم فهو إيماء.قائم على 500 
وتعبئة روحية اتركن إلى حق ثابت» ومتى الخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد 
عن عليهم أمر عدوهم وعدو الله وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد فل 
تقف لهم قوة في الحياة () 

فال شيخ الإسلام رحمه ائله: إن المنافقين تشابهت قلوبهم وأعمالهم 
و هم مع ذلك (تحسبهم 08ظ وقلوبهم 3 فليست قلوبهم متوادة 
متوالية إلا مادام الغرض الذى يؤمونه مشتركاً بينهم: ثم يتخلى بعضهم عن 
عق عوك الوم لاه عت ال متيو نطيرة بطر (العيف ىو نه كداءت 


بهم الديار وتياعد الومات 0 


(0) انظر في ظلال القرآن /9/9مم؟ 
69 جزء من الآية ١4‏ من سورة الحشر. 


رع اقتضاء الصراط المستقي ص ١9‏ 


( باوم ) 


المبحث العاشر 
الطبع والختم والرين والكن والقفل والتغليف 

ومن أوصاف القلب الميت. الطبع وات والرين والكن والقفل كما 
جاءت بذلك آبات الكتاب العزيز وسأعرف بكل واحد منها على حدة ثم 
أذكر العلاقة بينها جميعا. 
أولاً: الطبع: 

الطاء والباء والعين أصل صحيح وهو مكل عل جات حو لها 
: الشىء “حتى يختم عندها ومن ذلك طبع الله على قلب الكافر كأنه خم عليه 

بع الا رمال | لبه سوق ولا نون انلز زو لق لزي 

قآل قال (وظيع علق قلوميم هم الاستمعون ).11 

قالانق يانه 17 إن هيك أوضح للم ده اذى ولاق له فالا 
ممن أهلكمه الله تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على غيه لابرعوى يطبع 
الله على قلبه فينيو سمعه عن سماع الحق.©) 

وقال تعالى: (كذلك يطبع اللمهل 2ن لد سكي عار 3 

فاك كذلك: كلك الم عن قلوميد المتعديق 31 





(1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس عند مادة (طبع) */8؟6 

(0) جوع من الآآية:(140) :من سورة الأعراف: 

() هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثيرالدين أبوحيان 
الأندلسي الغرناطي تخوى. ولغوى ومفسر وعحدث: ومقرىء ومؤرخ وآأديب» له 

من التصانيف البحر الحيط اشات الا ريب بما في القرآن من الغريب وغيرهاء توى 

سنة ه4علاه. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟//581, والأعلام / ١6‏ 

(4) البحر المحيط لأبي حيان "61١-*6:0/4‏ 

(ه) جزء من الآية (0*) من سورة غافر. 


)3( جزء من الآاية 00 من سورة يونس ٠.‏ 


(موم ) 


وقال كذلك: (كذلك يطبع الله على قلوب الكفرين).(0 

وقال كذلك: (رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم 
لايفقهون).(") 

إلى غير ذلك فين ال يانتء 

قال الألوسي:7) وكثيراً مايعاقب الله تعالى على الذنب بالإيقاع في 
دنه كين أبنة تومل الك ناد التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: 
(قزادتهم رجساً إلى رجسهم)9) كما زادت المؤمنين إماناً إلى إيمانهم وهذا 
التوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً فيه وجزاء عليه فثواب 
الإيمان إيمان وثواب الكفر كفر.(ة) 


ثانياً: ال 


خدده يده سا وختاا ايب فهو عتوم وم فده ليان 
والخاتم الفاعل والختم على القلب: أن لايفهم شيكا ولا يرج منه شىء كانه 


ليبن 0 
قال تعالى: (ختٍ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصلرهم غشوة 


(1) بجرء من الآية )٠١١(‏ من سورة الأعراف. 

(8)؟. «الآية ام من ,وده العو 

م( هو محمود بن عبدالله الحسينى الألوسي شهاب الدين أبوالثناء مفسر ونحدث 
وأديب من أهل بغداد. من كتبه روح المعاني في التفسير وكشف الطرة عن 
ظ الغرة في شرح درة الغواص للحريري وغيرها, توفي سنة ١٠77١ه.‏ انظر ا 
اا معجم المؤلفين ١75/1١١‏ ؤ 

0 0 دين سور الحو يه 

0 رفح المعانى 2١14/9‏ 


© اللسان عند مادة ختم م 


( ووم ) 


ولهم عذاب عظم ).11 
ظ وقال تعالى: (أم يقولون افقو عل الله كا فادها الله يتم على 
قليك ).(5) 

قال ابن جرير: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلٍ: لو حدثت 
نفسك أن تفتري على الله كذباء لطبعت على قلبك؛ وأذهبت الذي اتيتك 
من و حي ء لأني, اق تباط افأكهه تر اضف :اط ودو ناهد[ ] عبان هن الله 
تان الكنافرين 'التر اعميك أن عسل :انترى. عيذ لقا نا شق بال انقيصة 
فأخبرهم أنه إن فعل لفعل عع عم ا ل ل ا 

0“ 'وهذا| ماذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال كقوله جل 
“وله ولق فول خلعا فض الأفامرل :1 عن هن بالتمية :ف القطلس] نه 
الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حلجزين)!) أي لانتقمنا منه أشد الانتقام 
دنا فين لخدن النانن انس عم 4 

وأما الزمخشري() فقد قال عند هذه الآية: فإن يشأ الله أن يجعلك 
من المختوم على قلوبهم حتى تفترى عليه الكذب فإنه لايجترىء على افتراء 


الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم 123 الاسموي مؤذاة افعاد 


(9) الآية لا من سورة البقرة. 

09 جزء من الآية 84> من سورة الخورىئ: 

(«) جامع البيان 58/78 

(:) الآيات 47-44 من سورة الحاقة. 

(ه) تفسير القران العظيم 191/17 

(5) الرعخشري: هو نحمود بن عمر بن محمد بن عمر أبوالقاسم الزمخشري صاحب 
الكشاف ىق التفسير والمفصل فى النحو سمع االحديث وطاف اليلاد وجاور بمكة 
مذة وكات يظهر الاعتزال ويصرح يدنك ق تفسيره ويناظر عليهء. توفي سنة 


مه انظر البداية والنهاية ١/ه*2,.,5‏ وطقنات 56 للداودي نا 


20 


الافتراء من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوء 
على قلوبهم, وكا ندا أن د بعض. الأمناء فيقول: لعل الله خذلنى لعل 
الله أعمى قلى. وهو لايريد إثبات الخذلان وعمى القلب وإنما يريد 
استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيرء ثم قال: 
ومو غادة الله17 أن عدو الباطل «ويعيت. الحق: (بكلماته )بوحية آذ يقضائه 
كقوله تعالى: ( بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغة(") يعنى لو كان مفتريا 
كوا ترعيون لكعنور الله إندو قن وعقة لتاقت مالف عن امات مومع 
ومجوز أن يكون عدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأئه يمحو الساطل 
التذئ.ه.علية من 'البيت والتكدب ويقيت :الى اندي اننع ليه ببالفر ان 
ويقضائه الذي لامرد له من نصرتك عليهم إن الله علي بما في صدرك 
وصدورهم نسدرى لامر عل لمي ران 31 

ومها سق يكين أن ادنم على القلب وصف ذميم لايقع إلا للقلوب 
الزائغة الميتة ولذلك هدد الله عبز وجل به المشركين إن ْ بتعيه | عدن 
اشركيي زفل أرأيم إن أخذ الله سمعكم وأبصلركم وسختم على قلويكم. من 
إلله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الأيات ثم هم ند 1 

والمراد سلبهم الأسماع والأبصار أو منعهم الانتفاع بها الانتفاع 


الشرعي والتتم على قلوبهم كما قال تعالى: (واعلموا أن الله يحول بين 


(1) المت أن وقول" (سنة” الله ) كما .فو" اللفظ” الواارد: 
(؟) جرء من الآية )١8(‏ من سورة الأنبياء. 
(م) الكشاف 458/8 


)( الا ية 2 من سورة الأنعام. 


) 01( 


الغ قله الاا شل اهعد فور الله ندر علو ذلك اليك إذاعلية الله 
منكم ؟ دفوو هن انف أجل هوا :نوها كانه رانم “عه عرف ليت ) 
أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن مايعيدون 
من دونه باطل وضلاك (ثم هم يصدفون) أى يعرضون عن اشن «ويضدون 
الناس عن اتباعه (3) 

وقال كذلك: (أفرأيت من اتخذ إلهه هوئه وأضله الله على عل وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة لاع ين العا و 
كرو 


ثالتاً: الرين ظ 

الراء والياء والنون: أصل يدل على غطاء وستر فالرين هو الغطاء 
على الشىء وقد رين عليه كأنه غشي عليه.(4) 

وقال صاحب اللسان: الرين الطبع والدنس وران الذنب على. قلبه 
يرين ريئاً وريونا: غلب عليه وغطاه وفي التنؤيل العزيز: (كلابل ران على 
قلويهم ماكانوا يكسبوت)9) أي غلب وطيع وخم 0 0 

عن أن عوبر برض الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلٍ قال: 


"إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة. سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستغفر 


()” طن الآن #4 فو هون الآنفال: 

(0) تفير القرآن العظير 58/8 

(+) الآية 7 من سورة اللاثيه. 

0( م مقاييس اللغة 47١/٠.‏ مادة (رين). 
(ه) الآية ١6‏ من سورة المطففين. 2 


( اللسانت عن مادة (رين) 1/1 


) 2+ 


صقل قلبه فإن زاد زادت فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه (كلا بل 


ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون).(0 


وقال الحسن رحمه الله عند هذا الآية: الذنب على الذنب حتى يموت 


8 5 1 ع ا 
يفقهوه وني ءاذانهم وقر|)./) 


قال صاحب المنار: أي وجعلنا على آلة الفهم والإدراك مبن أنفسهم 


دن يا وه أغطية حائلة دون فقهه. ونفوذ الأفهام إلى 


50 
ومعنى هذا الجعل مامضت به سنة الله تعالى في طباع البشر من كون. 


اللقليد النذي هارم الانستاة اميه يكونمائقا انتم راكيا زفتان انظ 


(9) رواه ابن ماجه في السنن ١4١8/9‏ كتاب الزهد. لا" باب ذكر الذنوب 55 برقم 
1 سيد قٍِ المسسد ؟9//ا89؟ وحسئثه الباق 2 صحيح ابن ماجه ؟“/7١:‏ 
برقم ا ش 


1 أخرعه اتن ريع ل تيو 1 


() اللسان عند مادة كين ”5./١«‏ مادة كن. 
وانظر المفردات ص 445 مادة كن. 


( جرء من ألآية 6؟ مئن سورة الأنعام . 


( م20 ) 


والاستدلال والبحث عن الحقائق فهو لايستمع إلى متك ولاداع لأجل 
التمييز بين الحق والباطل وإذا وصل إلى سمعه قول مخالف لما هو دين له 
شاي يي ل رن ري اال كر 
ماعنده من عقيدةأو رأي أو عادة. وجعل الأكنة على القلوب والوقر في 
الاذان في الاية من تشبيه الحجب والموانع المعنوية بالحجب والموانع المسية 
فإن القلب الذي لايفقه الحديث ولا يتدبره كالوعاء الذي وضع عليه الكن 
أو الكنان وهو الغطاء ختى لا يدخل فيه شيء والآذان التى لاتسمع الكلام 
.سماع فهم وتدبر كالآذان المصابة بالثقل أو الصمم لأن سمعها وعدمه 
000 ظ < 

وقال تعالى كذلك: (إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
انم وقراوإث غيم إل الودىئ :فلن .قدو إذا ابد 

فالقلب إذا غطي وستر عن تفهم الحق وتدبره لإعراضه عن ربه أو 
لكثرة ذنوبه كما مضى فإنه سيحرم أعظم نعمة يعطاها الإنسان وهي نعمة 
المدانا ني علي بيو عرمات بون ا مهيا عى تجار وين العيسي ا د يقن 
المختوم على قلوبهم يمهو يناه الح لبعد ا لمن يدعوهم إلى الهدى 
وطخي كما نكر لنانءويها سارف وهال زللفه ون قولهة (وقالو اكلوينا فى كيذ " 
نما حدصونا | دون ان انها نو قر لكا ٠‏ 

فمنا ايتكتكت: هذه العقول::وهنا جه .هذه القلنوت: وفنا اجر هده 


الألسن التى تصف نفسها بأشنع الأوصاف وأخسها فمتى كان انغلاق القلب 


(1) تفير المتار /10//اغم#-.م4م ظ 
1)0 عطقن الآية بذم هن تسورة الكيف: 


(؟) جزء من الآية ه من سورة فصلت. 


) 04 ( 


و نقل السمع صفة كمال وعدت ميق لزيا اسان الذي وهبه الله 00 
وكرومه بيد إل تسو لكل إنطماس الفطرة وسيطرة العناد والهسوى نسال 
الله العافية من ذلك. ظ ظ 


ايا اقفر 

القفل والفْل : مايغلق نف الات هنا 7" 5 ونحوه والجمع أقفال 
وَقئل 00 

وقد جعل ذلك مثلاً لكل مانع للإنسان من تعاطي فعل فيقال فلان 
مقفل عن كذاء فيقال للبخيل مقفل اليدين كما يقال مغلول اليديد: () 
0 قال تعالى: (أفلا يتدبرون القردان أم على قلوب أقفالها)./؟) فهذه 
الآية الكريمة ترد عدم تدبر الإيمان إلي تلك الأقفال التي تكون على القلوب 

د عنها وصول الخير والهدى والفهم والفقه والتدبر ل ينلى عليها من 
اف اللدوواتة:: 

ولآ) في الاية عد ان قول البعض فيكون المعنى: أفلا يتدبرون 
القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها.©) 

ومنقطعة على قول اخرين وتكون بعنى (بل) والهمزة للتقدير وما 
فيها من معنى بل للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم 
مقفلة لاتقبل التدبر والتفكر وتنكير القلوب لتهويل حالها وتفظيع شأنها 





(9) اللان عن مادة (قفل) 555 
(؟) المفرات للراغب عن مادة قفل ص 605 


(م) الآاية 4 من سورة محمد 


(4) روح المعاني 74/8١‏ 


( ه. ) 


وأمرها في القساوة والجهالة كأنه قيل: على قلوب منكرة لايعرف حالها ولا 
قاوز قدوها 'ق "التقنار 1 .ويل + لآن المراد قلوب بعض منهم وهم المنافقون 
فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع وإضافة الأقفال إليها للدلالة . أنينًا أقفالك 
, كشيوسة نيا ناي لوا ف :عات عافد اناك العوودة 1 

فقلوب أهل الكفر والزيغ مقفلة لايدخلها النىءو اعون إل أن 
يفتحها رب العباد وهو الفتاح العلي هك "ماتيه معنا 1 الكر اق وو ان 
الله عليهم أجمعين فهذا المقداد بن الأسود(! يقول: والله لقد بعث الله 
الني صلى الله عليه وس على أشد حال بعث عليها فيه ني من الأنماء في 
فترة. وجاهليه مايرون أن دينا أفضل من عبادة الأوعان فجاء بفرقان فرق به 
ية اطق الباظل «وفرق بيخ الوالداوولده حتى إن كان الرجل ليرى والده 
وولده أو أخاه كافراً وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعم أنه جلف يكل 
الشار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتى قال اللاتسنية 
عز وجل ا ل ان لانيو ا واو ا ةي 0001 

ولهذا ففتح أقفال القلوب نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل وقفلها 


من أعظم الخذلان نسأل الله العافية. 





)١(‏ انظر روح المعاني 5؟/4لاء والبحر المحيط //7م 

(؟) هو المقداد بن الأسود الكندي ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة النهراني 
وقيل الحضرمي تبناه الأسود فصار يقال له المقداد بن الأسود وغلبت عليه فلما 

٠‏ لني (ادعوهم لآبائهم ) (الأحزاب: 6) قيل له المقداد بن عمرو واشتهرت 

شهرته بابن الأاضود هاجر الهجرتين وشهد لوا والمشاهد بعدها وكان اوها يوم 
بدر تونى سنة اثلاث وثلاثين في خلافة عثمان قيل وهو ابن سيعين سنة. 0 

انظر: سير أعلام النبلاء 86/١‏ الإصابة *«/"4؛ برقم 86١1م‏ 

09 جزء من: الآية 4/ا من سورة الفرقاد 


5 حوس العيه نالحد 0/5 


)25( 


اذ : التغليف : ٠‏ ْ 
الغلاف: الصوان وما اشتمل على الشيء والجمع غلف وقلب أغلف 
بين الغلفة كأنه غشى بغلاف فهو لايعي شيئا() 0 00 

وكد ورد قن سه فين االلنه عليه وس أنه بق الملة العوجاء بأن 
يقولوا: لإإله إلا ائله؛ فيفتح بها أعيئاً عمياء واذاناً صما وقلوباً غلفاً.() 

وبهذا يعم أن لعلف عن التلب بقامى لكات لقاء كقرة ووس الله ” 
وكتبه وأما قوله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً 
مايؤمنون ).(9) ظ ظ ظ 

فإن الله عز وجل يذكر فيها ماكان يختج بنو اسرائيل ويعتذرون به 
عن الإيمان بالننبي صلى الله عليه وسلِ والاهتداء بكتابه بعد تقرير الدعوة 
وإقامة الحجة فهم يقولون إننا لانعفل قولك ولا ينفذ إلى قلوينا مفهوم 
دعوتك فهو بعنى قوله تعالى: (وقالو قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي 
»اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب)؛) وقد رد الله عليهم بما يشعر بكذبهم 
وعنادهم فقال تعالى: (بل لعنهم الله بكفرهم )© أي إن قلوبهم ليست غلفاً 
لاتفهم الحق بطبعهاء وإنما أبعدهم الله تعالى من رحمته بسبب كفرهم 
بالأنبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً لأهوائهم 


لكبو تيد السو بالكفيى رو يحيو عاينهة لكان ان سني ” 





60 اللسان عند مادة (غلف) 6" ْ 

9 ارس البخاري “194-997 كتاب التفسير (105) تفسير سورة الفتح (48) 
باب (إنا أرسلنك شهدا ومبشرا ونذيراً) (الأحزراب: ه) (*) رقم الحديث 
معمع) ظ 7 3 

09 الآاية م من سورة البقرة. 

(4) جرء من" الآية © من سورة فصلت. 


)م( جرء من الآاية م/م من سورة البقرة. 


) 007 ( 


رن الرضممة الكزرئ جاعارة غات 'النسة ذا ظ 
ولعن الله عز. وجل لهم إنما جرى على سنة الله الى الأسات 
والمسيبات فهم قد ظلموا أنفسهم بالكفر الذى يستتيع الكفر والعصيان 
الذي يجر إلى التمادى في العصيان كما هى النسنة ل اعلدق لمان 17 
ثم قال تعالى: (فقليلا مايؤمنون).(2) 0 
وفنا سف تكز دو الغلاقة” الو ينين المعان داكو رقي فيا 
تشترك في معنى الستر والتغطية وإن 6ن يعضيا جذلن عل تكن فلك كر 
من غيره وهى كذلك عقوبة من الله عز وجل لكل من كفر وعاند وأصر 
على الباطل والمتصف بها يفقد قلبه المقدرة على الفقه والإدراك والانتفاع بم 
للم أو يرى + 
وقد ذكر عن بعض السلف أنه قال: الرين أيسر منن الطبع والطبع 
سن قن الاقنان و الاشال اقفن جلك ل الا 





(91) انظر تفسير المنار "07/./١‏ 

(؟) المرجع السابق نفسه. 

7 جزء من الآية مم من سورة القرة . 

(4). باكر :ذلك ان الأثير عن مجاهد. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر عند 
مادة (طبع) «/؟١١‏ 


6 ولابن القم رحمه الله كلام نفيس في ذلك فليرجع إليه في شفاء العليل من 
ص(هم) إلى (45). 


0 0 


المبحث الحادي عشر 
القسوة الصلابة في كل شىء والمصدر القساء. وهو مصدر للفعل قسا 
00 ظ 


لوالا هنا خلظ 'القانت»: ا 

شيو القلب ريطا 'افي أب لحل العنادى :وليك | امعو الله عر بوبول 
المؤمنين من ذلك وأمرهم بما يرقق قلوبهم ويلينها فقال تعالى: (أم يأن 
. للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتسب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير 
نهم فلقون).(") 

قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: نهى الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى لما تطاول 
عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به تمناً قليلاً ونبذوه 
راق ظسووقم وأندواعل الكرة العنسة والافوان الؤشعة وددو 
الرجال في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم اناب من دون الله فعند 
ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد 
(وكتق نيه قلقو ) أى ىق الأعمال هلويم اقانبد: و اعسالمم :باطلة كنا 
قال تعالى: (فيما نقضهم ميثقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قلسيه يحرفون الكل 
عن ف | دع ونسو | عن هما كر ل أي فسدت قلوبهم فقست 0 
(1) اللسان عند مادة (قسا) ١8٠/١6‏ 


١ (‏ المقرذات عيذ مادة (قسا) غ4 
6 كلامو سوه لدو 


(4) جرء من الآية ١‏ من.سورة المائدة. 


) .8 ( 


من سجيتهم تحريف الكم عن فز اضعةه :وتر كو[ الأعمنال: :الى اضرو ا نهاء 
وارتكبو! مانهوا عنهء ولهذا نهى الله المؤمنئين أن يتشبهوا بهم في شىء. من 
الأموين الأملية و لقرعي" 

قال ابن مسعود رضي القتصيه "ماكان عن انرلاتنا وين 1ن عاته 
الله بهذه الآية (آلم يأن للذين .ءامنوا أن تخقم قلوبهت لذكر الله) إلا أربع 
0 ظ 

فاك سيك قلي وصية اللده انا .حكاب: وزكر من الول الكتريم: الريعم 
:و اشعبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التى أفاض عليها من فضله 
فبعث إليها الرسول صلى الله عليه وس يدعوها إلى الإيمان بربها ونزل 
عليهنا «الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور وأراها من اياته في 
القون تللق كا مهي ود 

#سحات فيه النوة واللض روفي الانفسداعة إلى الفخون علان: الله 

والخشوع لذكره وتلقى مائزل بما يليق به من الطاعة والاستسلام» و إلى 
جانب ذلك فيه تحذير من التباطوٌ والتقاعس عن الاستجابة وبيان لما يغشى 
القلوب من الصداً حين يممد بها الزمن بدون جلاء وماتنتهى إليه من 
القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله./0©) 

إن قسوة القلب مرض خطير يصيب القلب بالعمى فلا يتعظ بموعظة ‏ 
ولا يعتبر بما فيه العيرة وبهذا يرد صاحب القلب. القاسى المهالك من غين آن 


يشعر بما هو مقدم عليه قال تعالى: (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 





(0) انظر تفسير أبن كثير .//+6 


00 69 اخر جه مدل و مح اد ١‏ التفسير (04) باب في قوله نال 0 يأن اللدين 


آمنوا أن تنشع قلوبهم لذكر الله" )١(‏ رقم الحديث (94//ا؟."). 
5 دك القران لفن 


)4( 


قست قلوبهم وزين لهم الشيطن ماكانوا يعملون فلما نسوا ماذكروا به 
فتحنا عليهم أبوب كل شىء حتى إذا فرحوا.بما أوتوا أخذنهم بغتة فإذا 
هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العللمين).7) 

فقسوة القلب وتزيين. الشيطان قد حالا بين هؤلاء وبين الرجوع إلى 
.الله عز وجل عند حلول البلاء فأعرضوا عما ذكروا به وتناسوه وت ان 
عليهم أبواب الرزق من كل مايختارون استدراجاً لهم حتى إذا فرحوا بم 

أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق أخذهم الله عر وجل أخذ عزيز 

. مقتدر على غفلة فإذا هم ايسون من كل خير. 0 

وقد بين الله عز وجل أن قسوة القلب قد تتفاقم حتى تكون أشد 
من صلابة الحجارة تنفير! منها كما في قوله تعالى: (ثم قست قلوبكم من 
بعد ذلك فوى- كاطلجازة او أد فنيوة )20 

وتوعد القاسية قلوبهم بقوله: (أفمن شرح الله صدره للإسللم فهو 
على نور من ربه فويل للقلسية قلوبهم من ذكر الله أولشك في ضللل 
000062 ظ 

ولماكانت قسوة القلب يي ا عليه الصلاة 
السلام على فرعون وملائه أن بطمس الله على أموالهم مدق قلوبهم 
"تقال معال 4 رو قال هوي ويها" نلك ءاضف رفون وها واي 00 في 
الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 


قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم):(0) 


() الآيات «5-4غ4 من سورة الأنعام. 
(8) انظن سيق القرات العظير 581/7 
(1)4. كفوع فين اليه لاهن سوزة اللقرةة 
)2 "الآية “لاهن سوه الوه 


زه( الآاية م من سورة يولس . 


( 4ع ) 


المبحث الثاني عشر 
العمى 

العمى لغة افتقاد البعر والعية. < 

فال" الوافني» الس لتالو اق اننقاد البصر راسي يقال ف ادلي 
أعمى وفي الثاني أعمى وعم وعلى الأول قوله: (أن جاءه الأعمى )(') وعلى 
الثاني ماورد من ذم العمى فى القرآن نحو قوله (صم بكم ع )!1ق 
تيعو ايهو )120 بل ' يعد افتقاد البصر فى جنب افتقاد البصيرة عمى 
حتى قال تعالى: (فإنها لاتعمى الأبصر ولكن تعمى القلوب التى في 
الحتود ) :)00 

قالن ان قي وم الله غنيك قو لهتعال: زافلت نسي اذى الا رقن 
فنتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها التق اضر 
وكو يس العلوت. الى في الفيدور) 7 

ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة وإن كانت القوة ‏ 
النتاهيرة سكليفة “لها لأضفة إل الى وله تدورى: .نا شرع وما اسع :ماقالة 
بعض الشعراء في هذا المعنى وهو أبو محمد عبدالله بن محمد بن ساره 


الاند لس الشنتريني ' ") وقد كان وفانه سنة سبع عشرة بخسيفانة 





)01( الآية »دمن سبودة عبس . ظ 

(؟) جرء من الآية 18 من سورة البقرة. 

١ )©(‏ - ضوع مف الآية لمن .سورة الماكدة: 

(4) جزء من الآية 45 من سورة اللحج. 

(4) المفردات صم" مادة (عمى ). 

(5) الآية 45 من سورة الحج. 

لح اخ ع لك بح ونين ساف و قال عل انوي لشي "ار سل 
شاعر الأندلس.» توفى سنة /9١4ه.‏ أنظر سير أعلام النبلاء ,40947/١94‏ خريدة القصر 


سهد اتسين مار تدعو قر مودية الأناكة فى الفريدة #ارانم 


) 401( 


والشد في اللغة الإيثاق وشددت الشىء أشده شداً إذا أوثقته() فهذا 
المد عن" العلي. هي الف و التي بو المع “ليهاو القع كلها خض اله تينبو 
تصرح الزفاقوهيذا الشد و التدنة هن كد ل عدن الوب سعانة 1 
اعد اك اجعلة عقوبة لهم على كفرهم وإعراضهم كعقوبته لهم بالمصائكب 
ولهذا كان حموداً عليه فهو حسن منه وأقبح شىء منهم فإنه عدل منه 
ا 0 
بضع الخير والشر في أليق المو ابي يوار اللاي النستر بن الي يرل 0 
الومساروني] هايو م مادل ف بل 0 


.(1) انظر اللسان عند مادة شدد م/ مسبم 


( عع ) 


يامن يصيخ إلى داعى الشقاء وقد ندى به الناعيان الشيب والكبر 
إن كنت لاتسمع الذكرى ففيمي ترى 2" في راسك التو اغنيان «التمع نو البصر 
ليس الأصم ولاالأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان: العين والأثر 
لااندهر يبقى ولاالدنياء ولاالفلك ال أعلى ولا النيران: الشمس والقمر 
ليرحلن عن الدنياء وإن كرها فراقهاء الشاويان: البدو والحضر( 
إل القتى" لاعس وا عفد رس ول موعكلة" تدك خعنوفا كر 
اللة.غز وجل قى تابه الموت.وسكراته والمحفر .وأهواله بين أن .ذلك ذكرى 
ذلا مات القلري اللي اله افيه قال ماله :1 إن دلق لد كوف من كان 
"له اقلنه أن القى الس وغ اليه ب 
ظ قنال ابن القع رخعه الله : "لق كان له فلت" فهذا٠‏ هو المحل القابل. 
والمراد به القلب الى الذي يعقل عن اللهء كما قال تعالى: (إن هو إلا 
كر بوقرعاة فين اللقتر .مق كان هيا )0 أى :حت القلب:,وقولة::(آن لقي 
السمع) أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى مايقال له. وهذا شرط 
العأثر بالكلام: وقوله (وهو شهيد) أى ناض القن حاص كن غات 
ومن كان اع القلب افيد غافت وان غان امع انخي تيه إن 
كان: غلك آله ذلك قال تعال: (ولقد ذرأنا لهم كثيراً من بن ارج رانس 
الهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها ولهم ءاذان لايسمعون ‏ 


. بها أولئك كالأنعلم يل هم أضل أولعك هم الغلفلون).(0) 





() تفسير القرآن العظيم 45/8 

(9؟) الآية لال من سورة ق. 

9 جرع من الآية 89> وجزء من الآية ٠لا‏ من سورة يس. 
القواكد "هه 


زو" :لمن سورة الأعرافت: 


0 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعنى ليس ينتفعون بشىء من هذه 
الجوارح التى جعلها الله كما قال تعالى: (وجعلنا لهم سمعاً وأبصلراً ‏ 
وأفدة, فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصلرهم ولا أفثدتهم من شلىء إذ 
كانه | معد ون ذا رلك الله)(ا وقال تعالى: (صم بكم عمى فهم 
لاير جعون )57 هذا في حق المنافقين وقال في حق الكافرين (صم بكم عمى 
قم دوو 0 لم يكونوا صما بكما عميا إلا عن الهدى. كما قال 
تعالى: (ولو علم الله فيهم خيراً لأسبعهم ولو أسبعهم الخواوابوه 
ريون 10 بس 

تو اقانة :أولفتك “لاه ) أى هولاه النناية 5 الحق ولا 
يعونه. ولا يبصرون الهدى كالًنعام السارحة التى لاتنتفع بهذه الحواس منها 
اذاف الحذي ,يعيعهناامن تلاس اللياء ايفان منالنك ( ومسل اللذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لابسمع. إلا دعاء” وند]2)() أي ومثلهم في حال 
دعائهم إلى الإيمان» كمثل الأنعام 5 زاعيهاً لاتسمم صوات :و شق 
مايقول ولهذا قال في هؤلاء (بل هم أضل) أي من الدوابء لأن الدواب 
قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا بس بهاء وإن 1 تفقه كلامه, جخلاف هؤلاء 
لان الدواب تفقه ماخلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها بخلاف الكافر فإنه 
ما خلق ليعبد الله ويوحده؛ فكفر بالله وأشرك به ولهذا فالدواب أتم ‏ 


ا ني ا 


)0 جزء من الآية من سورة ال شفاف: 

(6)” رومن الآة دمن سوره القرف 
رع( جزء من الآية ١/١‏ من سورة البقرة. 

ظ (4) الآية م7 من سورة الأتفال. - 

زه جرء من الآاية ١/الا‏ من سورة البقرة. 


(5) تفسير ابن كثير / هاه 


8 


المبحث الثالث عشر 
الغفلة 

غخل شه مدل ادن لقلق ير ا لوده توكه وميا ف 

قال صاحب المفردات: الغفلة سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ 
و المع اكنال مال رولا تطع من أغفلنا اقلئنه عن ذكرنا واتيع هومه 
وكان أمره فرطا)./؟) 

قال ابن القيم رحمه الله: الغفل الشىء الفارغ والأرض الغفل الت لا 
فعلدمنة .ييا :و الكعات الفقل الذي لاشكل عليه: واعفك ايه كنات عاقلا عن 
التلفن شارف معدم قب لقاع اتمدهل العدء الأصلىي لأنه سبحانه لم يشا له 
الذكرء فبقى غافلاً فالغفلة وصفه والإغفال فعل الله فيه بمشيئته. وعدم 
مشيئته لتذكره؛ فكل منهما مقتض لغفلته فإذا لم يشأله التذكر لم يتذكر وإذا 
شاء غفلته امتنع منه الذكر. 

.فإن قيل فهل تضاف الغقلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة 
الرب لأضدادهاء أم إلى د مشيكته. لوقو عها؟ 

قيل القرآن قد نطق بهذا وبهذا قال تعالى: : (أولئك الذين م فده الل 
أن يطهر قلوبهم )9) وقال: (ومن يرد الله فتنته فلن تلك له من الله 


شيعا )(0) وقال: (فمن يرد الله أن يهديه بشرح صلره للإسلكم ومن برد أن 





4940//1١ اللسان عند مادة (غفل)‎ )١( 
(؟) المفردات عند مادة (غفل) ص7"‎ 
جزء من الآية 48 من سورة الكهف.‎ 69 
من سورة المائدة.‎ 4١ جرء من الآية‎ )4( 


3 زه( جزء من الآية ١؟‏ من سورة الماكدةء 


5 0) 


يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء).000) 

قال الشيخ الأمين رحمه الله عند قوله تعالى: (ولاتطع من أغفلنا 
قلبه عن ذكرنا واتيع هوثه ونحان أمره فرطا).(0) 

نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وس فى هذه الاية الكريمة 
عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطاء وقد 
دس معن سل بل ير ارخ عار الغافل 
عن كر الله لجع الير اف كقر له سبال راي لمارالا رالا الدع موده 
عاق أو كور | )0 وقوله: (ولاتطع الككفرين والمنلفقين ودع أذيهم )(0) 
الآية وقوله تعالى: (ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين 
هماز مشاء 0 مناع للخير معتد ألم عتل بعد لاك اث إلى غير ذلك 
من الآيات. | 

وقد أمره في مواضع أخر بالإعراض عن المتولين عن ذكر الله الذين ‏ 
لايريدون غير الحياة الدنيا وبين له أن ذلك هو مبلغهم من العلر وذلك في 
قوله تعالى: (فأعرض عدن نول عن دكرنايو ولم يرد إلا الحيؤة الدنيا ذلك 
مبلغهم من العلل ).(") 

وقوله في هذه الآية الكريمة (من أغفلنا قلبه) يدل على أن مايعرض 


للعبد من غفلة ومعصية إِنما هو بمشيعة الله تعالى إذ لايقع شىء البتة كائناً 





)0 جزء من الآاية 07 عابس 
(؟) التفسير القيم ا القبم ص 

)ع جزرء من الآية 78.١‏ من سورة 52 
(2)4 'الآية. 84 من .سورة الإنسان, 

)6( جرء من الآية م4 من سورة الأحزاب. 
3 الآيات 1-5 من سورة القل. 


69 الآاية 68 وجرء من الآ ية ٠‏ من سورة النجم . 


“باع ) 


ماكان إلا بمشيئته الكونية القدرية جل وعلا (وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله )01 ولق ساف انل باهر كو )!9 رولى بكهنا امنا كل فقس عدي 
وتو هك النه ظنينى هل الوق )121 لاسكلتا على اللدورية كن ان 
يفقهوه وفي ءاذائهم وقراً)0 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل 
شئء من خير وشر لايقع إلا بمشيئة خالق السموات والأرض فمايزعمه 
“المفقالة وغناو ل الوشقرئ. فى سيره حدائات تأؤيل. آيات: التران على عو 


مايظابكة: .من :انشتفلذل :قدزة” الغيد :3 إززاذقه انعا دف مهد لله تعد 





)0 
0( 
6 
)ع( 
)0( 
)3 


جزء من الآية 4؟ من سورة التكوير. 
جزء من الآية /ا١‏ من سورة الأنعام. 
جزء من الاآية ١"‏ من سورة السجدة. 
حوء فق الآ يه :ومن سور الأتعاء: 
جزء من الآية لاه من سورة الكهفف. 


ان عن هوك 01 رح أ نما فيه 11 سوق عن مبدليا قلند هالا 
عن الذكر بالخذلان أو وجدناه غافلاً عنه كقولك أجبنته وأفحمته وأجخلته إذا 
وجدته ا موق أغفل إبله إذا تركها بغير سمه: أي /' تشحفنة: اليد كن و 
نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان. وقد أبطل الله توهم المجبره بقوله 
(واتبع هونه) وقرى أغفلنا قلبّه باسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه . 
غافلى ذافن أغفلعه. ]ذا ديه افلا : 1ه الكفاف. 897+ 

قال ضباخب الإنضباف: :وهو يشمر للهرب من الحق وهو أن المراد خلقنا له 
وجل يط أن وستس ا قر اسع لقو اد فزن حمل | عع عن :اسع له إل الخداوان 
وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى. باب أفعل للمصادفة -إلى أن قال - وقوله (وقد 
اطل الله توهم المجبرة بقوله حواتبع هواه-): قد تقدم في غير ماموضع أن 
أهل الستة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من حيث كونه عخلوقا له وإلى 
العبد من حيث كونه مقروناً بقدرته واختياره ولاتنافي بين الإضافتين فبراهين 
النحة عه أ نما :تلاك بو أ يوا عو جم كلا عيضن اله غنها بوه ظ 
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام ناصرالدين أحمد بن محمد بن 


المنير الأسكندري المالكى المطبو ع مع الكشاف. ؟/4/5 


(حمه ) 


بطلانه ! كما تدل عليه الآيات المذكورة أنفا وأمثالها ْ القران كثير 5 (1) 
فالمقضوو: أن القلب الميت قلب ساه لام عن ذكر الله عز وجل وعن 
كل خير وهو في ظلمة شديدة من الجهل والعمى فلا يصل إليه حق ولا 
ينتفع بما يرى ويسمع قال تعالى: زبل قلوبهم في غمرة من هذا).!"ا 
قال“اض حفرين :هسه الله يشول قعال ذكر ةقينا الأمر- كما ست 
هو لاء امقر كرون تي أن إمدادناهم بم دهم به من مال وبئين بخير نسوقه 
بذلك. إليهمء والرضا منا عنهم ولى ن قلوبهم في غمرة ة عمى عن هذا 
#القران ومن ,جالقيرة 2 ماغمر قلوبهم؛ فغطاها عن فهم ماأودع الله كتابه 
'من المواعظ والعبر والحجج, وعنى بقوله (من هذا) من القرآن. 
ل ع ود بيد هذا) قال: في عمى من 


هذا القرات 
وبما أن القلب الميت لاهٍ ساهٍ غافل عن الحق فهو مشغول بالدنيا 


عو 


مستغرق في شهواته وملذاته الأرضية والقرآن الكريم يذكر لنا هذه 
الحقيقة في قوله تعالى: (اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون 


مايا تيهم من 0 ربهم نحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوههم 


(1) أضواء البيان 44-98/4 

6 جزء من أالآية '" من سورة المؤّمنون. 

(8- يعافد ق اللنتات» حهوة الا يعدو عتم ١‏ أ اعسييو نعلاو لظان واقاك كو له فال 
([بل قلوبهم في غمرة من هذا) (المؤمنون: *1) يقول: بل قلوب هؤلاء في عماية 
من هذاء وقال القتيبي: أى في غطاء وغفلة. والغمرة: حيرة الكفار. 
انظر اللسان عند مادة (غم) 06-. م 
وقال الراغب في المفردات: والغمرة معظم الماء اناه العامة 
للجهالة. التى تغمر صاحبها. المفردات عند مادة (غمر) صههم 2 


(:) أخرجه ابن جرير في تفسيرة م١/6م‏ 


( و ) 


وأسروا النجوى .الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنم 
عرو 

قال الراغب: اللهو مايشغل الإنسان عما.يعنيه ويهمهء وقوله: (لاهية 
قلووه )أ ماف نشع لوال ينها 0 

والقلب ار اللاهى تنه فعوطر عه اطق فال ال رتم اتصرنو 
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم هون )0 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: هذاإخبار عن المنافقين 
أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه دسم (نظر بعضهم إلى 
بعض ) أي تلفتوا (هل يرئكم من أحد ثم انصرفوا) أي: تولوا عن الحق 
وانصرفوا عنهء وهذا حالهم في الدين لايثبتود عند الحق ولا يقبلونه ولا 
كيشوقه "كهنا قانتعال زنما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر 
مستنفرة فرت من قسورة)9؛) وقال تعالى: (فمالالذين كفروا قبلك مهطعين 

عن اليمين وعن الشمال ل أى مالهؤلاء القوم ومللوة ععات يد 

لاكتميال وهروبا من اق وذهابا إلى الباطل: وقوله: (ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم) كقوله: (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم )7 (بأنهم قوم 
لايفقهون) أي لايفهمون عن الله خطابه. ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه 


بل هم في شده() عنه وتضور منه فلهذا صاروا إلى ماصاروا إليه. !ما 





(9) الآيات ١-”م‏ من فيورة الا قياء: 

0( المفردات مادة (لهى ) ص 456 

(م) جرء من الآية /ا١١‏ من سورة التوبة. 

(:) الآيات 494 -1ه ‏ من سورة المدثر. 

(ه) الآيتان >م -لا”م من سورة المعارج. 

030 جزء من الآية ه من سورة الصف. 

(0) أي في شغل عنه. انظر اللسان 607/١*‏ مادة شده. 


م( اجن ابن كثير ااا 


) 470( 


المببحث الرابع عشر 
الكبر 

الكبر بالكسر والكبرياء العظمة 00 وقد تكبر وأستكبر وتكابر 

والتكبر والاستكبار: التعظم. ظ 
والاستكبار هو الامتناع عن قبول الحق معاندة.() 

وقد بين البي صلى الله عليه وسلٍ معناه بقوله: "الكير بطر الحق 
عط لدان" 

وقد ذكر الله عر وجل في كتابه أن الكبر من أوصاف القلوب الميتة 
فقال تعالى: (إن الذين يجلدلون في ءابلت الله بغير سلطلن أتلهم إن في 
صدورهم إلا كبر ماهم ببللغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير).97) 

قال ابن كثير رحمه الله: أى يدفعون الحق بالباطل» ويردون الحجج 
المحكيسة ,المده الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله (إن في صدورهم إلا 
كبر ماهم ببللغيه) أى ماني صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار 
أن جا مهنم ينه بابس انما نوو ميو نه قن امال" لق و علق بلاطل خافن 
لهمء بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع (فاستعذ بالله) ‏ 
أي من حال مثل هؤلاء (إنه هو السميع البصير).(© | 

والكير وصف ذمي 5 من اتصف به إبليس. أخزاه الله قال تعالى: 


(إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين).(5) 





(91) انظر اللسان مادة (كبر) 94.997/4؟١‏ 

9( تقدم تخرخهدص /الما 

ش زع ش الا ية 05 من سورةغاشس 

9 اتفد افوا العظيم 107 وانظر جامع البيان 96/ با بان 2 


زه( جرء من الآية (4") من سورة البقرة. 


ل( سمع) 


ف اقل هذا الداء الخطير إلى اتباعه من بعده من شياطين الإنس 
والجن فهاهو فرعون وجنوده يستكبرون عن سماع الحق كما قال تعالى: 
(واستكبر هو وجنوده في اوضق بعير الحق ). 00 
وهاهم بنو إسرائيل يقول الله تعالى في حقهم: : (أفكلما م 
يدن هلاصو السك كرك )1 
بل إن هذا المرض الخطير هو أعظم أسباب تكذيب من كذب من 
الأمم. 
ولذلك توعد الله عز وجل عليه الاي القدينة ارات ككيره 
نيا اقول قال وذ ل كائيه وها بول خوكر ا كان 1 ميمعها كان 
في أذنيه وقرا فيشره بعذاب ان 
و قو له : (أليس في جهنم معوى. للمتكيرين ): 9 
وقوله:(ادخلوا أبوب اجهنم خلدين فيها فبئس مثوى لمتكيرين).(0) 
وقوله تعالى: (إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهم 
داخرين )77) وقال صلى الله عليه وسل: الايدعل الفح يو لباق قله 
عنقا ادر ره 0 1 ْ 


قال شيخ الإسلام انف قمة رتفم اللها؟ والكر قاين الها نه لاد سل . 





)9١(‏ جرء من الآية 8" من سورة القصص. 
(؟) جزء من الآية لالم من سورة البقرة. 
(م) الآية لامن سورة لقمان. - 

() جزء من الآية 56٠‏ من سورة الزمر. 
(ه) الآية 5لا من سورة غافر. 

(5) جرء من الآية "٠‏ من سورة غافر. 


609 رةه مسم في في الصحيح 1 كتاب الإيمان 1 باب تحريم الكر برقم / 11/1 
(4) مجوعالفتاوى /ا/لالا1 . 


( +ع ) 


صاحبه الجنة كما في قوله: (إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون جه 
داخرين) ومن هذا كبر إبليس وكبر فرعون.وهذا الاستكبار: يكون في بعض 
الأحيان حمية جاهلية لعادات وموروثات باطلة أخذها الأبناء عن الآباء كما 
قال تعالى مبيناً لذلك: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على عاثلرهم مقعدون).(0 
وقد ذكر تعالى هذه الحمية الجاهلية في قوله: (إذ جعل الذين كفرو| 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية).. ظ 00 
قال سيد قطب رحمه الله: حمية لا لعقيدة ولا لمنهج إنما هى حمية 
الكبروالفخر والبطر والتعسنت. الحمية التى جعلتهم يقفون في وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومن معه هُنعونهم من المسجد الحرامء ويمبسون 
الهدى الذى ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحر فيه مخالفين بذلك كل عرف 2 
وكل عقيدة كى لاتقول العرب إنه دخلها عليهم عنوة, ففي سبيل هذه 
النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين ؤينتهكون 
خرمة البعت. الحراع الدئ يعيظيوة عن :وات قد ابس و رفي كوا 
الأشهر الحرم التى لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام. وأما المؤمنون فقد 
حماهم الله عز وجل من هذه الحمية وأحل محلها السكينة والتقوى: 
(فانزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكاتوا 
ظ أحق بها وأهلها وان :الله بكل شىء عليما) 9(]57) 
فكانت عاقبة هذه السكينة والتقوى خيراً كثيراً للمسلمين فقد رجع 


الني صلى الله عليه وس وأصحابه بعد سنة من هذا الموقف فاتحين ودخلوا. 





 )5(‏ الآية رقم ؟ من سورة الزخرف. 
69 الآية رقم 5 من سورة الفتح . 
(؟) . في ظلال القرآن >5/وبمم 


( عع ) 


الأسعضة الحرام امنين محلقين رئسهم ومقصرين لا يخافون إلا الله..وحده. 

وقد كان أبي بن كعب7 يقرأ: (إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم 
اللهة حمية: اللاهلية ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام) فبلغ ذلك 
عمر فأغلظ له, قال: إنك لتعل أني كنت أدخل على رسول الله صلى الله 
عليه وس فيعلمنى مما علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك عم 


وقران» فاقرأً وعم نما غلمك اللة سواه 3 





00 فى ورف ون اقانى وق عاك ون لانن معاون ين عهرى بز امالك بن 
التجار سين القراء أب ميدن الأستارى التدري ويكق أيضيا ابا الطقيدل .شيهد 
العقة وبدراً والمشاهد كلهاء جمع القرآن في حياة الني صلى الله عليه وسم 
وكاة بواها في العم والعمل. مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين من الهجرة وقيل 
غير ذلك. انظر سير أعلام النبلاء اهم الإصابة "١/١‏ برقم (؟9). 

(8) أخريعة التشاق<ق تفسيرء ارعرء م :واطاكم في المستدرك 9/ه؟*-585 في كتاب 


التفسيرء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهي. 


(84ه ) 


المبعحخث الخامس عشر 
الغل للمؤمنين . 

ومن أوصاف القلب الميت الغل للمؤمنين وقد ذكر الله عر وجل أن 
من أوصاف أتباع السلف ممن جاء بعدهم أنهم يدعون الله عز وجل أن 
يسم قلوبهم من الغل لأحد من المؤمنين قال تعالى: (والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيملن ولا تجعل في 
فلويناء كلا للذين ءامنوا ربنا إنك رؤؤوف رحي) (9. 

والعسل: بالكسن بالقلا لضن :بو العد او و الفقين: بلطيف 

ولقد ابتليت الآمة الإسلامية بمن حمل هذا المرض العضال منذ القرن 
اليجرئ :الأوان وإلى يومنا هذا وهم مايسمى بالرافضة وقد قال فيهم شيخ 
الإسلام أبن تيمية رحمه الله: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب 
العبد عل لبان الم مين وساداك: أؤلياء الله بعد النبيين ولهذا لم يجعل الله 
تعالى في الفىء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون (ربنا اغفر لنا ولإخوننا 
الذين سبقونا بالايملن ولاتجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ريبنا إنتك رءوف 
رحيم ). | ظ 
ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع الهوى 
وغير ذلك من أخلاق اليهود وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل ' 
وَغيّر:ذتك هن اخلاق التصمارى ماافتيهوا نيف اكلا طن وحمل وس لقند 


وجه ومازال الناس يصفونهم بذلك.(©) 





() الآية ٠‏ من سورة الحشر. 
(؟) اللسان عند مادة (غلل) 4494/1١‏ 


(*) منهاج السنة ١/؟م‏ 


( همع ) 


ومشل الرافضة المنافقون الذين يظهرون الإسلام 000 الكفر قال 
حال دزا لعظم حقدهم على المؤ منين : : (يأيها الذين ءامنوا لاتتخذوا 
بطانة من دونكم لايألونكم خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفو اههم 
وماخفى صدورهم 5 قد بينا لكم الأبلتك إن كنم تعقلون. . هنع أو لام 
تحبونهم ولاحبونكم وتؤمنون بالكتلب كله وإذا لقوكم. قالوا ءامنا وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن ل 
الععدور ادل" 

قد عند الا بابق ,ينمي الله عوسل عينافه الوبق عي القاذ 
المنافقين بطانة أى يطلعونهم على سرائرهم ونا امععروف لعب اين 
والمنافقون مجهدهم وطاقتنهم لايألون المؤمنين خبالاً؟) أي يسعون في 
مخالفتهم ومايضرهم بكل ممكن وبا يستطيعونه من المكر والخديعة ويودول 
مايعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهمء قد لاح على صفحات وجوههم 
وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ماهم مشتملون عليه في صدورهم من 
البغضاء للإسلام وأهله مالايخفى مثله على تممم اقل اليد قال« تعالن د 
بينا لكم الأيلت إن كنم تعقلون ). 

0 حالم راد ع أولاء تحبونهم ولايفيسورك )أ ١‏ نتم أيها 
السوة كسون اكاسن م ليه لكم من الإيمان فتحبونهم على 0 
وهم لايحبونكم لاباطناً ولا ظاهراً (وتؤمنون بالكتلب كله) أي ليس عندكم 
في شىء منه شك ولا ريب وهم عندهم الشك والرب والميرة (وإذا لقوكم 


قالوا ءامنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) والأنامل أطراف 





(0) الآيتان 118 و19١1‏ من سورة آل عمران. 


6 الخبال: الفساد. انظر المفردات عند مادة (خيل) ص ١15‏ 


) :5( 


الأصابع وهذا شأن المنافقين 5 للخدويه الإيمان والمودة وهم في 
الباطن بخلاف ذلك من كل وجه قال تعالى: (وإذا خلوا عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ) وذلك أشد الغيظ والمحنق. قال تعالى: (قل موتوا 
بغيظكم إن الله علي بذات الصدور) أى مهما كنت تحسدون عليه المؤمنين 
وبغيظكم ذلك م: منهم . فاعلموا أن وا المؤمنين ومكمل 
دينه. ومعل كة ومظهر دبنه فموتو| بغيظكم (إن الله علي يلاق 
٠‏ الصدور) أي هو علي بما تنطوى عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من 
البغضاء والمسد والغل للمؤمنين وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن بريكم 
خلاف ماتؤملونء وفى الآخرة بالعذاب الشديد في النار التى أنم خالدون 
جام كذ مترويع لد متها 

قال: (إن تسسكم حسنه تسؤهم وإن تصبكم سيكة يفرحوا بها) 
وهذه الخال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب 
المؤمنين .خصب ونصر وتا.ييد وكثروا وعز أنصارهم ساء ذلك المنافقين وإن 
آضاتب: المسلمن غيلة أ -جدب- أو أديل عليهم أعداؤّهم لما لله في ذلك 
من الحكمة -كما جرى .يوم 205 - فرح المنافقون بذلك مم قال تعالى 
مخاطباعباده المؤمنين (وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئاً إن الله بما. 
داك حيط )!0 فيرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد القجار 
بالصبر والتقوى والتوكل على الله الذى هو حيط بأعدائهم فلا حول ولا 
قوة لهم إلا به وهو الذى ماشاء كان وملم يشأ لم يكن ولا يقع في الوجود 


شىء إلا بتقديره ومشيكته ومن توكل على الله كفاه.(؟) 





)0 الآية رقم 11 من سورة آل عمران. 
0( انظر تفسير القرآن العظيم ؟/88 إلى ١ة‏ 


( امع ) 


الفصل الثانى 
أفبات :موث القت 


وفيه تمهيد وسته مباحث: 

المبحث الأول : الكفر. 

المبحث الثاني: الزيغ. 

المبحث الثالث: الجهل وعدم الفقه.١‏ / 
المبحث الرابع: إخلاف ول اللد#عو وجل 
المخف الكامسن: الكسس: 


المبحث السادس : اتباع الهوى. 


(م ) 


تمهيد 

مجح نو ل الود ا الصو و لض ل بطل 10 
كيف شاء قال صلى الله عليه وسلٍ: :إن قلوب بنيى آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن» كقلب واد عدرل ا ا ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك".(0 

وقد كان النبي صلى اله عليه وسلم مكيدل اللنه نمم الور يد 
الكوق 0 ظ 

وقال تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسللم ومن يرد 
أن يضله ممعل صدره ضيقاً حرجا كأنفا يصعد في السماء كذالك يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون). !"ا 

والإرادة في هذه الآية هى الكونية الى هود ا ل له 
الرضا والمحبة مالم تجمّع مع الإزادة الشرعية, 

دان شمر و اعيو اننا الله عو كن اميت ونه ال 

ولكن حر سد الله عن بوندل ا كلع أن ري ا شكافه: الكوية 
مرتبة على أسباب هى في مقدور الخلق وهم مطالبون بها إن كانت تؤدي 
إلى ماخبه الله ويرضاه ومنهيون عنها حاسبون عليها إن كانت تؤدى إلى ' 


فا كششية الس وأعطاهم الله عز وجل القدرة على الفعل والترك 


00 أخر جه في صحيحه ٠١44/4‏ كتاب القدر )ع( باب تصريف الله تعالى 2 
القلوب كيف .شاء (") رقم الحديث (7584/109). 
(؟) أخرجه مسم في صحيحه 908/8 كتاب الحج )١١(‏ باب مايقول إذا ركب إلى 
سفر المج و غيره زهب رقم الحديث )ع م غ1 ) و معق الحديث : الاستعاذة من 
الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم. . انظر النهاية في غريب الحديث الام 
عند مادة (حور) 468/١‏ 
09 الآية ١١6‏ من سورة الأنعاء 5 


(4) جرء من الآية 4؟ من سورة الأنفال. 


) .598( 


والمشيكة المقيدة بمشيكته تعالى وهو تعالى لم يكلفهم مالا يطيقون ومالا 
يستطيعون وان نا لزه كلك انلك فا زان معي 
وفيما يلي من مباحث سأبين أسباب موت القلب وذلك حسب الجهد 


والطافة الله امدق 2 





)0( جزء من الآية 15 من سورة اليقرة 
(؟) مما ينبغى نكم أن هدي الايستات 
' نصيب من الموت بقدر ما وقع فيه من هذه 


إذا لم تؤد إلى الكفر فإن القلب يكون فيه 
الأسباب حتى يموت موتا كاملا بترك 


دين الإسلام والردة عنه نسأل الله العافية. 


56 


المبحث الأول: 
الكفر 

الكفر تقيض الإيمان. كفر بالله يكفر كفر أ وكفراناً. 

وكفر نعمة الله يكفرها كفوراء وكفراناً وكفر بها جحدها وسترها. 
وكافره حقه: جحده. ورجل مكفر: مجحود النعمة مع إحسانه. ورجل كافر 
جاحد لأنعم الله مشتق من الستر. وقيل لأنه مغطى على قلبه.() 

والكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نفيضه وتكم بهء آم 
م يمد عيكأوم يكل به. | ظ ا 0 

واعلم أن الكفر بعضه أغلظ من بعضء فالكافر المكذب أعظم جرمامن 
الكافر غير المكذب فإنه جمع بين ترك الإيمان المأمور به وبين التكذيب 
المتهى, غفة: توميق: كقر :وكذب: وبخعارت» الله ا والمؤمنين بيده أو لسانه 
أعظم جره م اقتصر على جرد الكفر والتكذيب. ومن كفر وقتل وزنا 
وسرق وصد وحارب كان أعظم 00 
وأنواع الكفر أربعة: 

كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق. 
فاعذها خرج نكن المله جالكلية وإ "معت ف فون افظلمات: يعقيها قوق 
بعض والعياذ بالله من ذلك. ظ 

فإذا اتتفى قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح اجتمعت ٠‏ 
أنواع الكفر غير النفاق قال تعالى: (إن الذين كفروا سوآء عليهم أنذررتهم 
ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلاً د 


كوه ”5 


(91) اللسان عند مادة(كفر) ه/44١‏ 
(؟) انظر مجموع الفتاوى 976/+/-لالم 


65 الآيات 8 سل من سورة البقرة 3 


( مع ) 


تعالى:( بل كنبوا بما لم محيطوا بعلمه ولا 27 كوت 0 وقال 
تعالى :(أكذيع جْايقي وم تحيطوا بها علما (مَاذا كتتم تعملون)7") وإن كتم 
الحق مع العم بصدقه فكفر الحجود والكتمان قال تعالى: (وحجدوا بها 
واحتحيا امك لل عالط عت قان عفة للدي )"وناك 
تعالى: (فلما جآءهم ماعرفوا كفروا به فلعئة الله على الكلفرين )!4 وقال 
تعالى :([الذين عاتينلهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أيناءهم وإن فريقاً منهم 
'ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك و ون ان المتنين ا 
اتقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق قال تعالى: (ومن الناس من يقول ءامنا 
يخدعون إلآ أنفسهم ومايشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم 
اي ألم افو ل 1 

باللسان فكفر عناد وا ستكبار ككفر إبلين وكفر غالب اليهود الذين شهدوا 
أن الرسول حق ولم يتبغوه. 


وكفر من ترك الصلاة عناداً واستكباراً ومحال أن ينتفى اتقياد 





)0( جزء من الآية 8 من سورة يونس. 
69 جزء من الآية م من سورة النمل. 
زع الآية ع١‏ من سورة القصص . ٠‏ 
6 جزء من الآية 8 من سورة البقرة. 
< (ه) الآيتان ١45‏ ول/إ4١‏ من سورة البقرة. 


0 الآيات ٠١-4‏ من سورة البقرة. 


( بجع ) 


الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب قال الني صلى الله 

عليه وسلٍ: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ' كلة.:و اذا فسدت 
فد الحبطك. كلك الأ:وهين. القلت ”.01 

والمقصود أن الكفر بجميع أنواعة: مفيت: للقلب: قال تعال. منبيدا موت 
قلوب الكافرين وكيف أنه لاجييها إلا نور الإيمان (أو من كان ميتاً 
أله وججاننا لهقورا مقدى داق النانن: #من فلاس ف الظلماك: لين 
بخارج منها كذلك زين للكلفرين ماكانوا يعملون).7") 

إن الكفر اتقطاع عن اللياة اللقيقية التى لاتفنى وانطماس في أجهزة 
الاستقبال والاستجابة الفطرية فهو موت والإيمان اتصال واستمداد واستجابة 
فهو حيأة. 

إن الكفر حججاب للروح عن الاستشراف والاطلاع اع وخت. على 
الجوارح والمشاعر ونيه وضلال فهو ظلمة. 

والإيمان تفمسح ورؤية وإدراك واستقامة فهو نور بكل مقومات. الوه 
إن الكفر انكماش وتحجر فهو ضيق وشرود عن الطريق الفطرى الميسر فهو 
عسرء وحرمان من الاطمئنان فهو قلق. 

والإيمان انشراح ويسر وطمأنينة وظل ممدود. 

فما الكافر إلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا : 
جذور إن هو الا فرد منقطع الصلة بخالق الوجود., فهو منقطع الصللة 
بالوجود لاتربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردى المحدود في أضيق 
اطدوده فى اطدوق اق -تعيس نيبا السيعةة عدود لش وميا ور ةا 


الحس من ظاهر الوجود. 





)00( تقدم ريه ص ١‏ 


م الآية 118 من سورة الأنعام. 


( جم ) 


لقد كانت قلوب القلين قن اكه سات الأنساء و الرمين مواد 

وسنت راحب نا 10 نكوي بنع عليوا ليان كد ورد 
أرواحهم يشرق فيها النور فتضىء و يفيض مقيا الون فى هدق ١‏ الناسن 
502 الضال وجلتقط الشارد وتطئئن الخائف وتحرر المستعيد وتكشف معام 
الطريق للبشر وتعلن في الأرض ميلاد الإنسان الجديد, المتحرر المستنير الدى 
خرج بعبو دية الله وحده من عبودية العند 0 
ظ كنا قال تعا لق خوك 2 على ذلك عسوا أن الله يحي 
الأرض بعد موتها قد بينا لكم الأيلت لعلكم تعقلون).!" 

قال ابن كثير رحمه الله: فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين القلوب بعد 
قسوتهاء ويهدى الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء فكما يبي 
الأرض المعة المجدبة الهامدة بالغيت الهتانء كذلك يهدى القلوب القاسية 
بر اهين القرآن والدلائل: ويولج إليها النور بعدما كانت مقفلة لايصل إليها 
انواس تحاف البان 1 يشاء بعد الإضلال والمصْل لمن أراد بعد الكمال 
الذى هو لما يشاء فعال, وهو الحكم العدل فى جميع الفعال اللطيف الخبير 
التق المسنال 1 

ونا اقلت امقر .على 'اللفيان والعيق واج عفص و لويد 
نهو لب منكوس مظل قد طبع الله عليه كما قال تعال: (بل طبع الله 


عليها يكفرهم )47) وقال كذلك : (كذلك يطبع الله على قلوب الكلفريه )(0) 





(9) انظر في ظلال القرآن /م/١٠؟١1-1١1‏ 
69 الآاية رقم ١١‏ من سورة ادك دل 
6 تفسير القرآن العظيم //1 


(:) جزء من الآية ١65‏ من سورة النساء. 


زه( جزء من الآية 1 من سورة الأعراف. 


( 4م ) 


ولذلك إذانذكر عقده :اللة.غن وسل اكمان وضاى (و]ذا دمر الله :وده 
اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالأخرة).(0 

وهو كذلك قلب مرعوب قلق (سئلقى في قلوب الذين كفروا الرعب 
با أشركوا بالله مالم ينزل به سلطلناً)0) إنه لا أمن مع الكفر فالأمن 
والاطمئنان من لوازم الإيمان بالله وحده وقد حاجٍ إبراهم قومه بذلك 
عندما حاولوا تخويفه م. من آلهتهم الباطلة فقال تعالى مبينا ذلك: : (و كيف 
أخاف بعرم ولا تخافون أنكم أشر كت بالله مالم ينزل به عليكم سلطنناً 
فأي الفريقين أحق بالأأمن إن كنم تعلمون الذين عامنوا ولم يلبسوا إيملنهم 
بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون).(0) 

وقد بين الني صلى الله عليه وس للصحابة الكرام أن المراد بالظ 
هنا الشرك كما في قوله تعالى: (إن الشرك لظم عظي ).[00)4 

والقلب الكافر قلب ملىء بالحقد والغل لعباد الله المؤمنين وخاصة 
الصفوة منهم أصحاب الني المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
اصفابة امع قال تعال :عبد محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء يينهم عم 1 د ببتغول فضلاٌ من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التورئة ومثلهم في 
الإنخيل كزرع أخرج شطئه فكازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين 6 وعملوا المللحلت منهم' 


00 وأجرا | عظيماً).(5) 


20 .جرع فلا81 من سيورة "الاق 

0( جزء من الآية ١6١‏ من سورة آل عمران. 
(*) الآيتان ١م‏ وم من سورة الأنعام . 

(4) جزرء من الآية )١(‏ من سورة لقمان. 
(6)-. عدم ذكر هذا احدية: وخ خدسى 6 


(5) الآية (59) من سورة الفتح. 


( هم ) 


المبحث الثاني 
الزيسغ 
إن زيغ القلب عن الحق سبب رئيس في موته قال تعالى: (فلما زاغوا 
أذلغ الله قلوبهم والله لايهدى القدوء الفسقين )/1) ذلك أنه الله تيال 

كثيراً مايعاقب على الذنب بالإيقاع في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة 
التصميم عليه والغلو فيه كما جاء في قوله 5-0056 (فزادتهم با ل 
بع 1 
7 ومفل ذلك أيضاً قوله تعالى: (ونقلب أفئدتهم وأبصلرهم كما م 
يؤمنوا به أول مرة).(5) 

فالمعنى على أحد الأقوال: وتقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيان به 
أول مرة فعاقبناهم بتقليب أتدهو و أبضاره "ا 

وقد استحسن هذا القول ابن القيم رحمه الله فقال: وهذا معنى حسن 
فإن #انن "انيه #تشنونن انوعا فق التعليل كقوله (وأحسن كما أحسن الله 
إليك)©) وقوله: (كمآ أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم ءايلتا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتلب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 
فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون)() والذي حسن اجتماع . 


التعليل والتشبيه. الإعلام ا و ال الي الا 





(9) جرء من الآية رقم ه من سورة الصف . 

69 جزء من الآية 6 من سورة التوبة. 

(+) جرء من الآية 1٠١‏ من سورة الأنعام. 

ع( انظر شفاء العليل ص 89 

(ه) جرء من الآية لالا من سورة القصص. 
() الآيتان ١6١‏ و855١‏ من سورة البقرة. 


' © انظر شفاء العليل ص 894 


(جمع ) 


ومقل للف ايقنا قوله تعالى: (ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم 
.قوم لايفقهون)7 فعاقبهم الله عز وجل لانصرافهم بصرف آخر غير الصرف 
الا وليه فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لاقبالهم لأنه 
لاصلاحية فيهم ولاقبول فم ينلهم الإقبال والإذعان فانصرفت قلوبهم بما فيها 
من اهل والظلم عن القران -كما قال تعالى- في آية أخرى: (ولو عل 
الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون)(" فهو 
سبحانه لم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به لأنه لاخير في قلوبهم يدخل 
بسبيه الحق إليها وإنما أسمعهم سماعا تقوم عليهم به الحجة فجازاهم على 
ذلك صرفا اخر غير الصرف الأول كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن 
الهدى إزاغة غير الزيغ الأول. 
وركذا إذا أعرضن العيد, كبو ريه تهات عداز اك" ,نايس رقن عله 5ل 
يمكنه من الإقبال عليه. 
ولنتأمل قصة إبليس عندما عصى ربه تعالى ولم ينفذ أمره وأصر على 
الك عناقيه بر عله واعيا ل 15 تمي قوف وكتنرة اتقيا د هنا 
الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق فمن عقاب ‏ 
٠‏ الصيفة البمعة يدها" كما أن فى ند ان الحسنة الحسنة بعدها والعباد في ذلك 
دائرون بين عدل الله تعالى وحجته عليهم فقد مكنهم وفتح لهم الباب 
ونهج لهم الطريق وهياً لهم الأسباب فأرسل إليهم رسله وأنزل .عليهم كتبه 
ودعاهم على ألسنة رسله وجعل لهم عقولا يز بين الخير والشر .والنافع 
والضار وأسباب الردى وأسياب الفلاح وجعل لهم ا سان فآثروا 





)0 جزء من الآية لا من سورة التوبة. 
(109 لكر هن بورك الا نقال: 


( بم ) 


الهوى على التقوى واستحبوا العمى على الهدى وقالوا معصيتك اثر عندنا 
من طاعتك والشرك أحب إلينا من توحيدك وعبادة سواك انفع لنا في 
دنيايا من عبادتك فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم واتصرفت 
عن طاعته وحبته فهذا عدله فيهم وتلك حجته عليهم فهم سدوا على 
أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارا فسده عليهم اضطرارا فخلاهم 
ومااختاروا لأنفسهم وولاهم ماتولوه ومكنهم فيما ارتضوه وأدخلهم من | 
الباب الذي استبقوا إليه وأغلق عنهم الباب الذى تولوا عنه وهم 
معرضول» فلا أقبح من فعلهم ولاأحسن من فعله ولوشاء لخلقهم على غير 
هذه الصفة ولأنشأهم على غير هذه النشأة ولكنه سبحانه خالق العلو 
والسفل والثور والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث والملائكة 
والقياطن والشاء والذثئاب ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها 
ومستعملها فيما خلقت له فبعضها بطباعها وبعضها بإراداتها ومشيئتها و كل 
ذلك جار على وفق حكمته وهو موجب حمده ومقتضى كماله المقدس 
وملكه التام ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ماخفي عليهم بوجه ماإن 
هو إلا كنقرة عصفور من الببحر.[١)‏ 

قال تفال 5 رو لاخيطون مق عفن علمه إلا بما شآء).[") 

وقد جاء في حديث موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر أن الخضر 
قال لوو وقد أخذ طائر بمنقاره من البحر: والله ماعلمي وماعلمك في 


جنب عم الله إلا كما أُخذ هذا الطائر بمنقاره من اله 





)١(‏ انظر شقاء العليل ص7ا9-/1 

(؟) جرء من الآية هه؟ من سورة البقرة. < 

(م) أخرجه البخاري في صحيحه 80/8؟ كتاب التفسير (50) سورة الكهف (18) 
باب (قلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سريا)(؟) رقم 


الحديث (5؟47). 


(مم ) 


المبحث الثالث 
الجهل وعدم الفقه [ 
إن الجهل باب عظيٍ من أبواب الفساد -أعنى فاد القلوب وفساد 
الأنإن وهاه الدنا ‏ اسرفاض ‏ 2.2 | 000 
فهو يؤدى إلى التكذيب جخبر الله وذلك هو أحد أنواع الكفر.() 
قال تعالى: (بل كذبوا بم لم حيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله )(") وقال 
كذلك: (اكذبم يثايلتى. ولم تحيطوا بها علما)(' وهو يؤدى مع إضلال 
النفس إلى إضلال الغير قال تعالى: (فمن أظلم ممق اقري خن 'التهد قدا 
ليضل الناس بغير وام ظ 
وقال صلى الله عليه وسلٍ: إن الله لايقبض الع انتزاعاً ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العم بقبض العلماء حتى إذا م يبق عالماً اتخذ الناس 
رؤساجهالاً فسكلوا فأفتوابغير عل فضلوا وأضلو|".(0) 
ولذلك نهى الله عز وجل عن القول بلا علم فقال 00 
تقولوا على الله مالاتعلمون).(0) 


وقال كذلك: (ولاتقف ماليس لك به د وبين أن القول بلا علم 


)00 كما سبق بيانه. ص . > 

)0( جزء من ألآية 8" من سورة يونس. 

(9) جرء من الآية 84 من سورة النمل. 

ل( جرء من الآية ١44‏ من سورة الأنعام. ١ ١‏ 

(6) اخرجه البخارى في صحيحة 68/١‏ كتاب العم (*) باب كيف يقبض العم (غم) 
ْ رقم الحديث ). 0 ومس قْ صحيحه ٠١68/8/14‏ كتاب الجر (07ع) ياب دفع العلم 

وقبضه (ه ) رقم الحديث /١‏ 7#>؟ 
(5) جرء من الآية #" من سورة الأعراف. 


60 جزء من ل سم توراه الإسراء. 


( ومع ) 


من وسوسة الشيطان فقال تعالى: (إِنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون)(2 وصور إضلال الغير في المجتمعات الإسلامية كثيرة 
جدا من أعظمها زعم من زعم أن لله وسطاء بينه وبين خلقه لايفمل 
سبحانه شيئاً من غير وساطتهم فحولوا القلوب عنه تعالى ووجهوها إلى 
قبور لاتعد ولاخصى وإلى عبيد ضعفاء لايملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا 
ولايملكودن مون ولاحياة والاتقورا وقد يسمون هذا توسلا إليه أى يتقربون 
إليه بالشرك به ودعاء غيره من دونه أو 5 وهو يقول: (فلا تدعوا مع 
“الله انها !رفوك .زبل زناه شصوة )111 أوبدوانة روات 

ومن أوصله جهله إلى مثل هذه الأمور المنكرة فإنه سوف يقوده بلا 
يحت سق يليم عل اقلت قاذ يعر ته معريونا ولا كر مكدر ولا وعم عن 
قال تعالى: (كذلك يطبع اللفد عن قلورب التنوق لهي )01 فاه بعال 
يختم على فقوب" انين الااتسوة عقف وانا قيمع به الع فلل اليه 
علبة وسلم فين عك. الله من العبر والعظات والآيات البينات فلايفقهول عن 
يي 0 الله 'فهم في 
طغيانهم يترددون. )3( 





)١(‏ الآية ١59‏ من سورة البقرة. 

(؟) جزرء من الآية ١8‏ من سورة اللجن. 
9 جزء من الآية 4١‏ من سورة الأنعام . 
(4) انظر خفسير المنار 8/9.م 

(6) جزرء من الأنك انع سووة: لاغ افيا 


() انظر جامع البيان 58/9١‏ 


( 0غ ) 


قال صلى الله عليه وسل: تومير الله يد جو ينعفة ف لديف 1 

وأول الفقه فهم خطاب الله ورسوله بعد معرفة فوت ذلك عن 
وسوال؟ الله صل “الل قلي وسل.("ا 

وعدم فهم خطاب الله ورسوله صلى الله عليه وس هو الذي أوقع 
الكلير فى معنا اللضيعة التتيين لبوق عل انان تاتمرنن | عن اد 
فصرف لله قلوبهم قال تعالى: (صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقهون).(©) 


)0 أخر جه البخاري فى صحيحه ١‏ كتاب العلم 69 ناف “مسرا ترد الله ونش | 
يفقهه في الدين )١1(‏ رقم الحديث )071١(‏ ومسلم في صحيحه 7١8/”‏ كتاب الزكاة 
(1) باب النهي عن المسألة (*”) رقم الحديث (مو//ام١٠).‏ ظ ظ 

)0 انظر درء تعارض العقل والنقل..//./0؟ 


(*) جرء من الآية /ا19 من سورة التوبة. 


) 441( 


الفتحة الرانة 
إخلاف وعد الله عز وجل 

لقد أخذ الله عز وجل على الناس ثلائة موائيق) بعبادته وحده دون 
ماسواه وترك كل مايعبد من دونه وهى كالتالى: ظ 
الميناق الأول: ماأخذه عليهم وهم في أصلاب ابائهم قال تغنا ل ]د احد 
ربك من بنى ءادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غلفلين أو تقولوا 
.إنما أشركءاباوّنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكتا بما فهل 
المنطلون 3 ظ 
الميثاق الثاني : أن الله عز وجل فطرهم شاهدين با ره عليهم في الميثاق 
الأول كما قال تعالى: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى قطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله)9) وهو الثابت في قول النبى صلى الله عليه وسم: 
أمافة :فوالوة إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنم 
تجدعونها".0©) ظ 0 
الميناق الثالث: وهو ماجاءت به الرسل وان تنه 'الكعت قديدا للميثشاق 
الأول وتذكيراً به قال تعالى: (رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس 


على الله حجة بعد الرسل).!*) 





00 انظر مختصر معارج القبول من ص١١‏ إلى ١6‏ 

6 الآيتين يفن و“لا١‏ من سورة الأعراف. 

(6) جرء من الآية ٠‏ من سورة الروم. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه و/رهع- بازع كتاب الجنائز (؟) باب إذا. أسر 
الضئن نمات هل يصلى عليه (05) الحديث (1858) و (18605) وملم في 
ويد حة 14074 عنان (45) بات فشع كل متو لودو لك على القطترة 57) 
الحديث رقم (؟508/99؟). 1 


(ه) جرء من الآية ١55‏ من سورة النساء. 


) 4 ( 


وكا ين الله رسله بالبراهين الدالة 527 صدقهم فمن أدرك هذا 
لميشاق وهو باق على فطرته قبله وقام به دون تردد ومن المحرفت فطرته 
فتلك البراهين التى مع الرسل ومالديهم من إقناع فيها الحجة الكافية عليه 
تعن وق بالمنداق حل اطنةارو إلا التاق اول م ظ 

والمقصود أن إخلاف وعد الله عز وجل ومواثيقه التى أخذها على 
عباده وأقروا بها من الأسباب العظيمة لموت القلب ومن ذلك ماجاء في 
قوله تعالى: (ومنهم من. عهد الله لئن ءاتئنا من فضله لنصدقن ولنكوئن 
ش من الصلحين فلما ءاتنهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مغترضود 
تاعقيم لناءا اق قلويمي انوع لقوق جا لقو "الله جاو عدو وها" كانه 
كدبون 0 ظ ظ 

وإخلاف الوعد من صفات المنافقين كما جاء في قوله صلى الله 
عليه وسل: "ايه النافق» تلاك 5 تسوك كدمد و ذا وعد علق سو ذ| قم 
0 

والاية تبين أن إخلاف الوعد يمكن النفاق ف القلب ويقويه. وتلك 
هى سنته تعالى (؟) 

قال ابن كثير عند هذه الآية: ومن المنافقين من أعطي الله عهده 
ولاك ل الا رسن ال ل ل ل ل لع نا 
وفي بما قال ولا صدق فيما ادعىء فأعقبهم هذا الصنيع نفاقاً سكن في : 
قلوبهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة عياذاً بالله من ذلك.0©). 





)0 الآياتهند؛»من سورة التوبة. ظ 
(؟) أخرجه البخاري في الصحيح ١//0؟‏ كتاب الإيان (؟) باب علامة المنافق (4+) 
٠‏ رقم الحديث عم و في صحيحه 78/١‏ كتاب الإيمان زكاياني بان تمان 
المنافق (ه؟) رقم الحديث (١ر/روه)‏ و(و١ث/رؤه). ١‏ 
(6) انظر تفسير المنار ١9/1هه‏ 


(4) «تفنضين القران العظيم 4/4 


( ع4 ) 


المبحث الخامس 
الكين 

الكبر هو الامتناع عن قبول الحق معاندة والتتقص من الناس وهو 
من أوصاف القلب الميت اتصف به إبليس وتبعه على ذلك كل من أاقتفى 
أثره وسار على ضلاله من الأمم المكذبة المعاندة. 

وهو كذلك من أسباب تمكن موت القلب وقسوته ويؤدى به إلى 
أمراض أخرى هو عنها في منأى لو سل من الكبر. | 

منها الطبع قال تعالى: (كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر 
جا 

ومنها الإنكار والجحود قال تعالى: (فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم 

منكرة وهم مستكبرون ). 0( 

وضنيا' الاتضير افن-عن اناف أله قال "تفال سا صرق عن ءا يقي الذين 
يتكبرون فى الأرض بغير الحق وإن يبروا كلءاية لايؤمنود ا 

ومنها المكر قال تعالى: (وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
يكن :اللو لضان :اذ تأمرؤفنا أن قفر بالله وظمل اله انداا) را 


إلى غير ذلك من الأمراض نسأل .الله السلامة. 


(1) جرء من الآية ه“ من سورة غافر. 
(؟) جزء من الآية ؟؟ من سورة النحل. 
الآاية ١55‏ من سورة الأعراف. 


(4) جزء من الآية 8# من سورة سبا. 


0000 


المبحث السادس ‏ 
اتباع الهوى 
الى يل الفس إلى الشهوة قيل سمى بذلك أنه يهوي بصاحيه 
ف القانها إل كن إداهية وى الاكرة | ل الوافيية 01 
والهوى والظن هما أصل الضلال كما قال تعالى: (إن يتبعون إلا 
الظن وماتهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى).() ظ 
ولذلك قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلٍم: (والنجم 
إذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
00 فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال 
هو الذى لايعم الحق والغاوى الذي يتبع هواه. وأخير أنه ماينطق عن 
هوى النفس بل هو وحى أوحاه الله إليه فوصفه بالعم وتزهه عن 
الوق ا 
ظ ومتبيع الهوى لابد أن يضل سواء عن علم أو عن جهل فإنه كثيرأ 
مايترك العم اتباعا لهواه ولابد أن يظم إما بالقول أو بالفعل لأن هواه قد 
أعبا (6) 
وقد حذر السلف من مجالسة أهل الأهواء لأنها ممرضة للقلوب» فقد . 
قال: ابن اغباص. رضي الله عتهماة "لاخالسن: أجل لابوا فإن جالستهم ‏ 
ممرضة للقلوب".(0) 





(1) المفردات عند مادة (هوى ) ص48ه 2 
)0( جزء من الآية *7 من سورة النجم. 
)م الآيات 4-١‏ من سورة النجم. 

(4) انظر مجموع الفتاوى /4/م 

)0( الهوى وأثره في الخلاف صم 


)0 تقدم خُر كه ص. 6 ١‏ > 


( هع ) 


وكل من اتبع هواه كان له نصيب من ذلك يحسب هذا الاتباع قل 
أو كثر. ظ ٠‏ 

ومن مفاسد اتباع الهوى الوقوع في الذنب بعد الذنب حتى يران على 
قلب صاحبه (كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون)./1) 

ومنها أيضاً تجاوز حدود الله والاعتداء على حارم الله حتى يطبع على 
لب وشااحيه كلك لايع .على قلورر” المنقدوق 1 

تان حا هنم الحاو و نا اللحعة اه التنى سناو وهنا اثاها الهاز اه 
(المعحدين) فمعناه تجاوز حدود الحق والعدل اتباعاً لهوى النفسس 


وسو توا , 





(09) الآية ١64‏ من سورة المطففين. ‏ 
(؟) جزء من الآية 4لا من سورة يونس. 


(+) تفسير المنار 474/1١‏ 


) 45( 


العصل الثالث 
منهج القرآن الكريم في معالجة القلب الميت 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث: ظ 

المبحث الأول : غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في القلوب الميتة. 

المبحث الثاني: العلاج عن طريق الترغيب والترهيب. 

المبحث الثالث: العلاج بضرب المثل. 

المبحث الرابع: التأثير على القلب الميت عن طريق الإعجاز القرآنى. 

المبحث الخامس: الدعوة إلى إحياء القلوب الميتة بالرجوع إلى الله عز وجل 


والبشارة بامكانية ذلك. 


( 5 ) 


تمهيسد: 

إن القرآن الكريم كتاب هداية للناس كافة (قل يلأيها الناس إني 
سول للب لحك )0 < 

ولذلك فقد أهتم بهداية. القلوب الحائرة الفالة: افعيناها عطيها فتنوا عت 
أساليبه لأجل هذا الغرض الرباني الكريم بحيث لاتبقى حجة لأحد على ربه 
زعا مكون ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد 36 

وذلك من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم ولا يهلك على. الله 
إلا هالك. ظ 
وفيما يلى سأذكر منهج القران الكريم في علاج موت القلب كما 


ظهز لد ولبهي الموفق: 


(9) جزء من الآية ١68‏ من سورة الأعراف. 


واه + جوم ع ا 0 7موزاسى ره المضاء: 


):48( 


المبحث الأول 
غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في القلوب 

وذلك عن طريق الأمور التالية: 
ولا توعنية: القلت: القت إلى تفوقة الله ا .وصلد را مات و ضلفاتد: 

إن لأسماء الله عز وجل وصفاته وقعا عظيماً في قلوب الخلق مؤمنهم 
وكافرهم برهم وفاجرهم ولذلك كان من منهج كتاب الله الكريم مخاطبة 
موق القلوب وتذكي يرهم بصفات الله العظيمة عسى أن يخى ذلك منهم قلبا 
ف زف الا قال تعالى: (أم خلقوا من غير شىء أم هم الخلقون أم خلقوا 
السفوث والأرض بل لايوقون أء عناهم خرائن ربك أء هم 
المصيطرون).( 2‏ 

فهذا تنذدكير ودعوة لأهل الإلحاد بصفة الخلق والرزق. 

فلله كم أحيا ذكر الله وأسمائه وصفاته قلوباً غلفاً وكم فتح أعيناً 
عي و | 1ن هيما 

أخرج البخارى عن جبير بن مطعم 7 رضي الله عنه قال: سمعت 
الني صلى الله عليه وسلٍ يقرا في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية (أم 
خلقوا من غير شىء أم هم الخلقون؟ أم خلقوا السموات والأرض بل 
لايوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون) كاد قلي 0 





٠ 0)1(‏ .الآيات معد م من سنورة الطور/ 

0( هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصيء » شيخ قريش في 
زمائه. الى نفك وناك أو عدى القرشى النوفلي أبن عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء من الطلقاء حسن إسلامه وكان موصوفاً بالحم ونبل الرأى كأبيه. له 
رواية احاديث,. مات سنة سبع أو مان أو تسع ولخمسين. انظر السير دل 
الإصابة 2206 برقم ٠١5١‏ 

0 آخر جه البخاري في صحيحه 75958-991//9 كتاب التفسير (568) سورة 0 


(05) باب )١(‏ رقم الحديث (4864). 


) :65 ( 


وقال تعالى في محكم العؤيل: (أفي الله شك فاطر السمؤت 

والأرض ).01 ظ 

وهذا القول هو ماقالته الرسل لأقوامهم في دعوتهم إياهم. 

وقال تعالى: ذاكرا مناظرة موسى عليه الصلاة والسلام لإمام مونى 
القلوب فرعون: (قال فرعون وما رب العللمين. قال رب السموات 
والأرض ومابينهما إن كنت موقنئين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم 
ورب غاباءكم الأولين. قال إن رسولكم الذى أزسل. إليكه لجنون:ء قال 
رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كثتم تعقلون).7؟) 
والآيات فى هذا كثيرة ليس هذا مقام سردها. 


ثانيا: توجيه القلب الميت إلى النظر في آيات الله الشرعية: 

لقد دعا الله عرز وجل أصحاب القلوب الميتة من أهل الكفر والعناد 
إلى المكماء لآيات: كحابه الكتر يم وتدبرها فقال تعالى: (أفلا يتدبرون 
القوان أم على قلوب أقفالها). 0 

وقال تعالى غاط و ل القتوت سن اهل اكات اعد إياهم إلى 
الاستماع للقرآن الذي يحمل نور الحياة إلى قلوبهم الع أطفاً نورها ديجور 
الكفس والتكذيب» قال تعالى: (يلأهل الكتنب قد جاءكم رسولنا يبين لكم : 
وات لد 0 
وكتلب مبين يهدى به الله من اتبع رضونه سبل !١‏ سبل السللم ويخرجهم من 


ايلك إلى النورباذئهويهد يهم إلى 0 مستقيم ). )0 





(9) جرء من الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(؟) الآيات 58-9 من سورة الشعراء. 
(«) الآية 4+؟ من سورة نحمد. 


6 الآأيتان :56 ١53‏ من 006 المائدة. 


( 6غ ) 


بل لقد آمر الله عز وجل المؤمنين بإسماع المشركين كلامه الكريم لما 
حمل في طياته من هداية ونور فقال تعالى:إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله).(© ٠‏ 

ولقد ذكر الله عز وجل الكفر والشرك والنفاق وأوصاف القلوب 
الميتة وماينتظر أهلها من عذاب عظيء وثواب المنيبين إليه التائبين المخبعين - 
قْ الدنيا والآخرة., ذكر ذلك كله في ايات كثيرة من شأنها أن تنير قلوب 
السامعين وتعيد إليها الحياة (اعلموا أن الله يحي الارعن مي وني 07 
هذا مع مابحمله كلام الله من الشفاء والبركة والهداية (يلأيها الناس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة 


2 
10/ 000 


الثاً: توجيه القلب الميت إلى النظر في آيات الله الكونية والنفسية: 

00 ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذين المجالين لما يحملان من دلائل 

عظيمة على توحيد الله عز وجل وصدق كتابه ورسوله فقال تعالى: 

(سنريهم ءايلتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق).©) 
والقرآن الكريم إنما ينتقى من آفاق الكون وعجائب النفس البشرية ' 

واجعى اعرافنة و ا هعداقة الع مدن اهمها تبان الى و |طيتارة :و الايسند لان 


على توحيدالله عز وجل وترسيخ الإيمان باليوم الأعرد ا لوهتاة ولد 0 





)0 جزء من الآية ك من سورة التوبة. 
م( جرء من الآية لاا من سورة اللديد. 
09 الآاية لاة من سورة يونس. 

0 جرء من الآية *0 من سورة فصلت. 


() انظر التربية بالآيات ص 6و١‏ 


(1ه: ) 


وقد خاطب القرآن أصحاب القلوب الميعة بهذا الجانب لتحقيق 
الأغراض السابقة نفسها فقال تعالى: (وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 

حا ب ع ا 0 أنشاها يم ان 
حو علق سمارت 57 ل الالو 
العلي ).07 

وقال تعالى : (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خائق كل شىء فاعبدوه 
00 كط 


576 توحفية القلب الفبة: إلى :النظن فى آيات الله التاريخية : 

والمراد ماذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من قصص لأساف هه 
أقوامهم وكذلك ماحل بالأمم المكذبة من عذاب في الدنيا وما ينتظرهم في 
لبقاو الاخرة دهن ول وه أن “قانتعال (اق ١‏ تسيووا فى الأوكن انتظيروا 
عقن كان علمة الديق عن ليه كات شد منهم فوشتبو انار رض 
وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينت فما كان الله ل 
ولكن كانوا أنفسهم بظلمون. ثم كان عقبة الذين نكو ١|‏ السيز اي 
كذبوا بعايلت الله وكانوا بها ع ون 40 

والقرآن ملىء بذكر هذه السنة الربانية وبالدعوة إلى النظر فيها 
وتدبرها والاعتبار بها.(0) 





(9) الآيات 8/ا-١م‏ من سورة يس. 

م( الآية فن سورة الأنعام . 

(©) وقد تقدم الكلام عن آيات الله الكونية والنفسية بشىء من التفصيل. 
)ع( الآيتان 4 و١٠‏ من سورة الروم. 


) 45+ ( 


المببحث الثاني 
العلاج عن طريق الترغيب والترهيب 

وذلك من طريقين: ظ 
الأول: الحديث عن القلب الميت وذكر أسباب موته وبياكد مايوصل إليه 
موت القلب من العذاب الدنيوى والأخروي: 

فلقد أهتّ القران الكريم بالحديث عن القلوب الميعة القاسية ولا أدل 
عل #التل و كر لكثير من أوصافها التى سبق بيانها كالكفر والنفاق 
٠‏ والكبر والعع داحم والرين والكن الي وعى نذلنك و فين د اكيت 
بل اهتم يقد يسان أسباب موت القل حو قنشبق «نيان لل | يقن 

ثم ا اد فنايوضل الينة هتوت القلس عن «الحدافة المديوف 
والأخروي. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

الحديث عن المنافقين ومصيرهم المؤلم يقول تعالى في ذلك: (بشر 
الننفقين بأن لهم عذابا أليما)7) وقال كذلك: (إن المنفقين في الدرك 
الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير!).() 

ومنها بيان قلقهم وتنشتتهم في الدنيا فقال: (مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلآء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا).0©) 

ويا ا بيان 'تشتت أصحاب القلوب الميتة وإنهم لامجتمعون وإن: 
أظهروا ذلك به 05ذآ0آظ ا شتى ذلك أنه 0 د اي 





2000 "القيف الاين ووه القياف: 
0( الآية :64أتمن سووة السباء: 
(9) الآية ١4«‏ من سورة النساء. 


(( جزء من الآية ١4‏ من سورة 


( م ) 


قال تعالى: (فأتهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 
يخربول بيوانهم بيد يهم وبق 00 

ومنا أيضا ذكر ماهم فيه في الدنيا والآخرة من عمى وضلال قال 
سان م كن هذه اتج ليق 1 لقره اعفد وال سيد 0 

اما #تاتوعدى | بق الأخره فيو النان فى الصيو 'فنال تفال :إن 
البقي إن الدرك الأمتفل امن الثار ): ظ 

وقال تعالى أيضاً: (وعد الله المنلفقين والمنافقت والكفار نار جهم 
خللدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم)./©ا ظ 

وكال عتال ‏ ايشياة!( انه سخ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ناتس الثاني وكا اللكللسين من اهماو ا ظ 

والآيات في ذلك كثيرة جداً يصعب حصرها في هذا الموضع. 


| ثانياً: الحديث عن القلب الحي وذكر أسباب حياته وسلامته وبيان مايناله 
أصحابه من النعيم الدنيوى والأخروى: 

'ولقد اهتم القرآن الكريم ذلك اهتماما عظيما فذكر أوصاف القلب 
المي السليم كالإيمان واليقين والطمأتينة والسكينة والرحمة والرأفة وغير 
ذلك مما سبق ذكره من أوصاف القلب السليم ثم ذكر أسباب سلامة القلب 
وما أعد الله عز وجل لأصحاب القلب السليم من النعيم لمق .له ظ 

إن في ذكر ذلك كله لمحتا لكل من له عقل وقلب أن يلحق بالركب ١‏ 
وا هوف ال :"الله عن وجل توقل يغلي سمال المي عالص عن كل “هبيه 


وشهوة لينال العسافة والراحة ف الدنيا والآاخرة. 





6 جزء من الآية ؟ من سورة الحشر. 
(0) الآية ؟لا من سورة الإسراء. 

() الآية 58 من سورة التوبة. 

(4) جرء من الآية *لا من سورة المائدة. 


(ه) كما سبق بيان ذلك بالتفصيل. 


( :6ه ) 


المبحث الثالث 
العلاج بضرب المشل 
للأمثال تأثير كبير في القلوب لأنها تشبه الخفىي باجلي والغائب 
بالعكافه فسا كد الوقوقه عل نحافية السسى ف ويضي: الس مطياه لمق 
ولذلك استخدم القرآن الكريم المثل كعلاج لموق القلوب. 
والمتدبر لآيات القران الكريم يجد الأمثال المضروبة للمعاندين 
الجاحدين كثيرة يصعب حصرها: < 
كتمثيل الكافر بالأعمى والأصم وذلك في قوله تعالى: (مثل الفريقين 
كالا عم بو الأضيو او البص مو السميع ان مو وان فر 0 
والمعشد. :من دون الله اك بالعنكبوت وذلك ف قوله تعالى: (مثل 
الذين امخذِوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت خوك بي وإن أوهن 
البيوتت لبيك الشكيوت: لو كان ميوت 1 ظ 
والكفار بمنزلة العبد المملوك العاجز وذلك فى قوله تعالى: (ضرب 
ايعاد عدا املو كا اارقدن عن اش 0 
ومن يعرف الحق ثم يخالف ذلك بالحمار وذلك في قوله تعالى: (مثل 
الذين حملوا التورئةثم لم يحملوها كمثل الحمار يمل أسفاراً)  )©‏ 
. ومن أوتى العم فترك العمل به اتباعاً لهواه بالكلب وذلك فى 





)0 جزء من الاآية 4" سورة هود. 
09 الآاية ١؛‏ سورة العنكبوت. 


49 جزء من الآية هلا سورة النحل. 


44 تتكو كن اله رةه اين 


( 5ه ) 


قوله تعالى: (واتل عليهم نبأ الذي عاتيئله ءايلسا فاتسلخ منها فاتبعة 
: ا عِ ع 

القيطلى كان من :القاوزيق .ولق :شعن الرقفطكه يها ولكبه أخلد: إل الارهن 

واتبع هوله فمثله كتعان. الكلنيع ند عدن عليه ليتف أن رقم يليت 1 

وغير ذلك من الأمثلة الى هى كفيلة بإعادة من لديه أدنى عقل إلى 


منهج الله عز وجل في الاعتقاد والقول والعمل.!") 





(0) الآية هلاو وجرء من الآية 175 سورة الأعراف ‏ 
م اراق من هذه الأمثال 3 قن ميا بالتفصيل كتاب الأمثال في اا 
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المبحث الرابع 
"لاتير هن القلن انميت عن .ررق /الاعين نان ان 

القتتر آن- الكويم كلا ال ل ا 
اختصاص على غيره كما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال 
مامن الانبياء ني إلا وقد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر و إِما 
كان: الذي أوعيقة .وحيا أوحاه الله إلى( فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا 
يوم القيامة" (5) 

02 من وجوه(" فيقال: نفس نظم 
القرآن وأسلوبه عجيب بديع ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة وم 
باكاحة نظن هنا اانا وب فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجر ولا 
الرسائل ولا الخطابة ولا نظمه نظم شىء من كلام الناس» عربهم وعجمهمء 
وتفسن. افضناحة القر ان وبلاغته أمر عجيب خارق للعادة ليس له نظير في 
كلاع تجميم: كلق وسيط :عيذ | «وتقصيله طويل؟ عر قه :مين له اكلر وقدي.: 

ونفتسن..ها اخين يه القر افق باب توعية :الله..و امتسافة وحتفا قد أمر 


عجيب خارق للعادة مم يوجد مثل ذلك في كلام بشر ا ولاغير ني. 


() لعل المراد أن أعظم ماأونيه الني صلى الله عليه وس هو القرآن لا أنه لم يؤت ‏ 
غيره من خوارق العادات لأن القرانت هو الآية الباقية إلى قيام الساعة ولذلك 
قال بعد ذلك ار أن أكون أكثرهم تابعا يوم القبامة" : 

0( أنه البخاري في صحيحه *“/57" كتاب فضائل القران )0 باب كيف نزل 
الوحى )١(‏ رقم الحديث (4581) ومس في صحيحه ١4/١‏ كتاب الإيمان )١(‏ 
باب وجوب الإيمان برسالة نبينا حمد صلى هله وبر إلى جميع الناس )07١(‏ 
برقم 6 

(6) انظر ذلك بالتفصيل في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 8/4 /. والبرهان 
١‏ للزركشي 50/9 إلى 155.: ومناهل العرفان 64/9 إلى 647 


(4) المراد كلام النبي الذي يكون من عند نفسه. 


( ماه؛ ) 


وكذلك ما أخير عن الملائكة والعرش والكرسي والجن؛ وخلق آدم 
وغير ذلكء وما أمر به القرآن من الدين والشرائعء كذلك ماأخير به من 
الأمقال ويعه. .هن 'الذلاكل هو أيضا كذنك: 

والإعجاز في معناه أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه وجميع عقلاء 
-بنى آدم- عاجزون عن الإتيان بثل معانيه أعظم من عجز العرب عن 
الاتيان بمثل لفظه .90 

ولقد كان العرب يفدون ويستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسم 
“فيبلغ القرآن منهم أعماق نفوسهم, حتى إن كبار المعارضين للني صلى الله 
عليه وسلم خافو! على أنفسهم من أن يؤثر القران فيهم واستحيوا الكفر , 
على الإيمان وانتعدة |"العمى. عل السدى :ولذلك: اعيوا اقينا ينهم الا 
يسمعوا لهذا القرآنء لأن الذين يسمعونه يتأثرون بما فيه من على بيان 
وأنه فوق طاقة البشر ووجدوا الئاس يؤمنون به فرادىء ومنهم كبراء ذوو! 
مقام وجبروت فوجدوا الإيمان يقوى ويكثر أهله والشرك يضعف وينقص 
مودي تتاسمو عل 1 معدو نذا الغران 5007 
سماعه. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك تساك زوقاله التدينق 
و اسع اهنا اقرع فى قرا تنه اسك ايو 0101 < 

هنذا نراقن "اغترفنه :تفز كو | قريض عا فى تاب الله تعالى “مين الاعجار 
وأنه .لايشبه شيئاً من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان كما 


جاء في قصة عتبة عندما كر النبي صلى الله عليه وس حاولا أن يثنيه عن 





(9) انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 8/4, 
(؟) الآية رقم 5؟ من سورة فصلت. 


(9) انظر المعجزة القووف القر انعو سق 


(8ه4.) 


دعوة الإسلام فقد قال عتبة لقومه بعد أن عاد عليهم عليهم: ولقد علمتم أني من 
أكثر قريش مالا ولكني أتيته فقص عليهم القصة فأجابنى بشىء والله ماهو 
بسحر ولا شعر ولا كهانة قراً (بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من 
الريفه الرحيم كتلب فصلت عايلته قرعانا ل لقوم يعلمون حتى بلغ 
فقال: أنذرتكم صلعقة مثل صلعقة عاد ومُود)(00) لمع ل ل 1 
الرحم أن يكف وقد علمت أن محمداً إذا قال شيعا لم يكذب فخفت أن 
ينزل بكم العذاب".0) 

وكثير ممن أسٍ إنما بهرته روعة القرآن وإعجازه ولذلك أمر الله 
ع وكدر. مالع لمر كان لامعال«( | ف حك «مين 'الغير عون اللسخيطاناة 
فأجره حتى يسمع كللم الله ثم أبلغه مأمنه).(©) 

وي قصة إسلام أبي ذر(4) رضي الله عنه قال أبو ذر: فانطلق الض 





)0 الآيات 1-١‏ من سورة فصلت. 

0( أخر جه البيهقي ف دلائل النبوة ؟/؟0؟ إلى ع0" 
وقال الشيخ الألباني في هذه القصة: أخرجها ابن اسحاق في المغازي ١685/١‏ من 
سيرة أبن هشام بسند حسن عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ووصله عبد بن ظ 
حميد وأبو يعلى البغوي من طريق أخرى من حديث جابر رضي الله عنه كما . 
في تفسير ابن كثير 80/4 5١-‏ وسنده حسن إن شاء الله. انظر نحقيق الشيخ 
الألباني لفقه السيرة للغزالي ص ١١5‏ 

6 جرء من الآية رقم 5 من سورة التوبة. ظ 

40 طموححتدوبين صا الشاري اح المافق الأولى سي بام اسان عه 
صلى الله عليه وس قيل كان خامس خمسة في الإسلام ثم رجع إلى بلاده وأقام 
فيها بأمر الني صلى الله عليه وس فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر 
إليه ابو ذر رضى الله عنه ولازمه وجاهد معه وكان يفتى في خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضى الله عنهم أجمعين وكان رأسا في الزهد والصدق وا 
والعمل. مات سنة ”#ه. أنظر سير أعلام النبلاء ؟/45. الإصابة 5/4 في باب 


الكنى برقم 4./_ 


(2وهمع ) 


. أبي ذر- حتى أىق مكة فراث على ثم جاء امنيا قيال 
5 لقيت رجلاً بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت اما ون قاض" 
قال: يقولون: شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس: لقد 
سمعت قول الكهنة فماهو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر 
فمايلتثم على لمان اعه علض نه اسهد له إنه لصادق وإنهم كافون ظ 

وعدن عقي ين تقلعت ررقي "الله هيه كال سمعت النى صلى الله 

عليه يط يرا لي الغرب بالود ر فلما بلغ هذه الآية (أم خلقوا من غير 
شىء أ هم الخللقون آم خلقوا السملوات والأرض؟ بل لايوققتون م 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون) كاد قلبي أن 00 

قال الخطابي: إِمما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن 507 
الآية ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة فاستدركها واستشف معناها بدكى 
ل 1 


والأمثلة على ذلك كثيرة وحسى ماذكرت. 





() أخرجه مسل في صحيحه م ات تععاتاة ٠‏ العيحانة 22 ) باه نضائن 
أي دن نرضى الله عنه (58) رقم الحديث 7408-١9‏ 
0 تقدم. نخريحه ص الي 


6 أعلام |الحديث ف شرح صحيح البخاري ع/ 131 


) ( 


المببحث التخامس 
الدعوة إلى إحياء القلوب الميتة بالرجوع إلى الله عز وجل 
والبشارة بإمكانية ذلك ظ 
إن موت القلب لايعتبر أمرا لالمجاة منه كما يفهم ذلك الجبرية وإِنم 
القلسب يموت ويقسو لوجود أسياب ذلك والنجاة من ذلك أمر ممكن بترك 
المعائد لعناده والمقلد لتقليده إيثاراً للحق الذي. يفوع عليه االدليل: 0 
ولذلك قال تعالى بعد أن عاتب المؤمنين استبطاء منه تعالى لقلوبهم 
'بقوله: (أم أن للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومانزل من الحق 
ول يكووو|' كالديق: اوت[ السك من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فأسقون). ٠‏ 
قال تعالى بعد ذلك: (اعلموا أن الله يبى الأرض بعد موتها قد بينا 
كن الأيك لعلقع: فاون )1 ش 
قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: فيه إشارة إلى أنه تعالى يلين 
القلوب بعد قسوتهاء ويهدى الحيارى بعد ضلتهاء وويفرج الكروب بعد 
شدتها فكما بي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان. كذلك يهدى 
القلوب القاسية ببراهين القران والدلائل. ويولج إليها النور بعد ماكانت 
مقفلة لايصل إليها الواصل فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال؛ والمضل 
لواراء بعد الكمال. الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكم العدل في 03 


القعال» اللتيقت تمن : الكنين ال 0 





454/1١ انظر تفسير المنار‎ )١( 
اليه /أ هن سووة الدين:‎ 69 


(9) تفسير القرآن العظير .47/8 


(51غ ) 


وقال تعالى في آية أخرى: (أو من كان د تأحيتلة وجعلنا له ا 
يمشى به في الناس كمن مثله في الظلملت ليس جخارج منها كذلك زين 
للكترون كيه افاكانوا .يعطلوق ).7 

قال ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى 
كان ميعاً أي في الضلالة هالكاً حائراً فأحياه اللهء أي أحيا قلبه بالإهان ' 
وهنةاء ل ووفقه الأشاء وملهه وحمقا له كن ا عقي بان القاضي ١‏ اي 
يهتدى كيف يسلك وكا عضر ف بلا 

والنور هو القران كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما. !"ا 

وقال الضدى الإ 2 

قال ابن كثير: والكل صحيح .() 

كالق ان حفاة العاييت والأسماع والأساوء وهو مبكل 'الكلوت الى 

م اتبيه قلس "كان فد مها اظيا و قلن ضقن سم كين 

فإذا دخل القلوب خالط مافيها من الشبهات والشهوات ليقلعها 
فتذعها: كما ينو 'الذواء وقت شريه من البدن أخلاطه وهذا من قام نفع 
لخدو اعفان انيه اذاهب نينا فاته لكا ههلا بول مدا كنها'الكدناك .ها انرله 
الله من العلل والهدى لايساكن الضلال في قلب واحدٍ البتة. ظ 

واقراً في وللف" قله "تعال: راترك من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 


فاحعمل السيل زيداً رايياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أى مع 





0( الآية 7ن سورة الأنعام . 

(0؟) تفسير القرآن العظيمي */9”"م 

(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره //57 
(4) المرجع السابق نفسه. 


(ه) تفسير القرن العظيم 5-5 


) 5 ( 


زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والبلطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما 
ماينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال).(1) 
فشبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي 
أنزله لحياة الأرض وشبه القلوب بالأودية التى تختلف في الكبر والصغر 
وشبه الوحي 8 بالنار وشبه الشهوات والشبهات التى تحملها القلوب 
بالخبث الذي جمله الذهب أو الفضة أو غيره من المعادن ويخرج عند 


0 || 


والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 





(1) الآية لاا من سورة الرعد. < 
(؟) انظر الأمثال في القرآن الكريم لابن القبم ص ٠١-١١‏ 


وبعد هذه الجولة المباركة في رحاب كتاب رينا الكريم فإنى أحمده 
تعالى الذي بحمده تتم الفماطافين المقدة عن توفقه و اعفان و ابا لكان 
يبارك هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن جزل لى ولوالدي 
ولكل من أعانني فيه د والمشوبة يوم العرض عليه إنه جواد كريم. 

واقنتسنا ينل ستاأذكر عضن الور الى توؤضت: البواءمين خلال :هذا 
الحيية 

وو اك لكا بلقني :هى نك اللطفة الربائية الى :تحنل .عب 
ونؤمن ونخاف وترجو وتطمئن وغير ذلك من أعمال القلب وله اتصال ( 
بالقلب البشري المحسوس وله اتصال كذلك بالدماغ: وسائر أعضاء الإنسان 
يأمرها وينهاها فهو القائد وهى الجنود. 

انيًء أن القلب يتقسم باعتبار أوصافه إلى ثلاثة أقسام:سليمء ومريضء 
وميتء. ولكل من هذه الأقسام صفات معينة تقوم بالقلب. 

ان أن اللقية اقلت اهايا لابد من القيام بها حتىٍ كف القلت 
ذلك و نتبع التمافة عدف الأ واف 56 52 وقوة 000 

رابعاً: أن مرض القلب نوعان: نوع موّلم فى الخال. ونوع مولم عبد 
ليوو اوه عاق لأن غلبة الشهوة ولذة المعصية حالتا بين الشعور بالآم 
مع وجوده فإذا اتقطعت الشهوة وزالت اللذة ظهر الام اه 

خافت: ان رهن القيتب 00 لابد من الحذر منها. 

00007 موت القلب حدث عظمم وأمر خطير يوقع ساحيه انوا 
الأأوصاف وأخسها التي لا ترتضيها العقول. السليمة ولا الفطر المستقيمة 
نار عق الشوع) القويم. 


( 4ه ) 


سابعاً: أن معاجة القلب المريض والمييت لابد أن تكون وفق المنهج 
الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره وعوام صن اليه عليه وس ل 
ان قو اند اانة (ألا يع من خلق وهو اللطيف 
الجر ) 00 

ثامنا: : عظم هذا الكتاب العزيز الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
عن كلقن ساو وتتلمه وما يده فا لقان «متولة ابيز 6 سل مد الاق 
الشىء الكثير الذى لو كتبت فيه الكتب بنظم البشر لعجزت أن تفى ب 
حملته تلك الألفاظ القراا فيه القليلة ومراكين منجايقة لبت ضوع 
لابتطرق معها الملل إلى القارىء بل تزيده شوقاً إلى شوقه وحبة إلى حبته 
وقربا إلى قربهء تفتح القلوب المغلقة وتهديها إلى الصراط المستقيم. 

تاسعا: قلة عل المخلوق إذا قورن بعلم الله عز وجل كما قال تعالى: 
(وما أوتيم من العل إلا قليلاآً)9) فكل ماوقع في يدى من كتب البشر 
وأفدت منه مفتقر إلى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسم محتاج إليه فهو إما شرح له أو فهم أوتيه رجل لكلاءم الله عرز وجل 
و كلام رسوله صلى الله عليه وسلٍ ثم مع هذا ففي الكتب البشرية نقص 
وعيب و خلل مهما كان كاتبها ينزه عنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله. 
صلى ألله عليه وسلٍ كما قال تعالى: (أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من 
تداعو للد لوحو انقه لعكللن اتتير )5 

عاشراً: رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم حيث إنه اهتم بما يصلح 


حالهم ويسعدهم في الاير فأنزل إليهم مايهد.يهم ويشرح 0 وبنير 





)0 أية رقم (11) من سورة الملك. 
00 جزء من الآاية (هم) من سورة الإسراء. 


م( الآية (عىم) من سورة النساع: 


( 6ع ) 


قلوبهم مع غناه. تعالى وعدم احتياجه لأحد من خلقه. 

أحد عشر: أهمية القلوب وأنها هى التى تنجى عند علام الغييوب 

ولذلك فإعطاوًها وقتاً كبيراً من البحث والنظر فيما يصلحها ويقيم حالها 

أمر مهم جدا لترتب السعادة والشقاوة الأبدية على ذلك. 

إثنا عشر: معرفة بعض الستن الربانية التى تحكم حياة البشر والتى 
يؤدى جهلها إلى عواقب وخيمة. [ 

ثلاثة عشر: أهمية التفسير الموضوعي لبحث كثير من الموضوعات القن 
"طرقها القرآان الكريم مما في شأنه إظهارها وتوضيحها من خلال الآيات 
القرانية والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة وما تقتضيه اللغة العربية. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


ظ (55:) 


الأشعار 

الألفاظ الغريبة المشروحة في الهامش 
الأعلام المتر جمين 

المراجع 


الموضوعات 


الآية 
(سورة الفاتحة ) 
إياك نعبد وإياك نستعين 
(سورة الشورة) 
1 :-ذلك الكتب لآزنت: فية. عدى: للعتقين 
والدين يو منود 0 اليك 
إن الذين كفروا سواء عليهم 
ومن الناس من يقول عامنا بالله 
معي 
اعبدو| ربكم 
إلا ابليصى: ان واستكين 
ولا تقزبا هذه الشجرة 
يلبى اسراويل اذكرو انعمق 
واإستعينو | بالصبر والصلوة 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
قالوا اتتخذنا هزوا 


فلما جاءهم ماعرفوا كفروا| به 
وذ كن ان اهن الكحي 

لقو لم دافا عا للفتوفا ارلا لمات 
ركذئق يكم أت وسطا 

كما ارسلنا فيكم رسولا منكم 
ولنبلونكم بشئ من الخوف 


إن الصما والمروة... 


إلا المي تابو ين 
اومن الحامن من يتخدذ من و3 الله 5 
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الآبة 
لح "الى أن تولوا وجوهكم 


اعد لد 
يلأيها الذين أمنوا كنب عليكم الصيام.. 
الج أشهر معلو ملت 
فإذا أفضتم من عرفت 
ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة 
ومن الناس من يعجبك قوله 
ا م ا 
أم حسبتم أن ندخلوا اللنة ٠‏ 
إذ الذي افع ا لديو مون ا 
قاقتر لو | اماف نالصي 
ومن يفعل ذلك فقد ظلِم نفسه 
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله 
ولا خيطون بشئ من علمه 
رب أرني كيف تحى الموق 
كاللاق: .هو اله ركاف العاين 
يوذ أحدكم أن تكؤن له جنة 
الشيطلن يعدكم الفقر 
بحسبهم الجاهل أغنياء 
واتقوا الله ويعلمكم الله 
تاكلب اللساقيا 1 معنا 

0 5 عمران) 
هو الذي أتزل عليك الكتب 


ربنالاترغ قلوبنا 

ريو للناش بحن الشهوت 
شهد الله أنه لا إله إلا هو 

قل إن كنت نحبون الله فاتبعو ني 
إن الله اصطفى ادم ونوحا 
وإذ قالت الملفكة يأمريم 
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الآيه 
و الله لاخت. الظتلمين 
ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الككذيين 
فإن الله يحب المتقين 
ومن يبتغ قن الإفلع ديا 
لن تنالو! البر حتى تنفقوا مما تحبون 
يلأيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته 
واععسيم | دن للد يها 
وما ظلمهم الله ولكن أنفهم يظلمون 


يلأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم 


وإت تصبروا| وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا 


إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


والقنتطظية العطى: 


واللة قبع العصووين 
سنلقى في قلوب الذين كفرو! الرعب... 
وليبتلى الله ماقي صدوركم 


يننا 'الذايق نؤاعتوا لا اتكونو|- كاللاين كفرواء 


فإذا عرمت فتوكل على الله 
شعن "اناري فلو اق ويل الف 
اتذوك" افهحابو! الله د الريطز لان 


فاكان. الله ليدذز الم متين 
إكق خلق” المت والارضى 
(سورة النساء ) 
إن الله كان عليكم. رقيبا 
عمد الله 
م تر إلى الذين يزكون أنفسهم 
أء يحسدون الناس على ماءاتتهم الله.. 
ولو انهم إذ ظلموا انفسهم 
ومن يطع الله ورسوله 2 
وات تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللة 


أفلا يتدبرون القرءان 


01 
0 
١٠ 
11/ 
١118-4 
” 66 
١/1 
١مم‎ 
١م‎ 


121 
161 
١6 


116 
سيل 
15 
2 


اي 21 


و ا لل 
ا 10 


عل ا 


ا 17نم 
كلممءعة "57 
1 1 
0 

0 

1 


ار ةما 


و.لءؤء ل ١1:4‏ 
5 


ل 


5" 


فنا 
ام 


م58 
لك 0 
88 
51/48 


20 


ا 


) 07 ( 


الآية 


إن الله لا يغفر أن يشرك به... 
بغر . المعلفقيت. بأن لهم غذانا ألتما 


مدبدبين بين ذلك 


إن المعققن في الدرك الأسفل مى الكاىيد: 
كان الله شاكر | :عليما 

بل ليور الله علبها وكتوف 

رسلا مبشرين ومنذرين 

يلأيها الناس قد جاءكم دو و ان ركه 


(سورة المائدة ) 


وإت كنم جديا فاطهرو| 
١ / :‏ 
يايها الذين عامنوا كونوا قومين لله 


ليها ماع ميتقيب ا ظ 
بتاهل الكتنلب قد جاءكم رشو لثناء.ء 


وعلى الله فتو كلوا 


يلأيها الرسول لا يحرنك الذين يسلرعون في الكفر 


يأنيا الذية عامنوا من يرتد منكم عن دينه 
باينا الرسول بلغ ما أترال إليك من ربك 


فعموأ وصمو | 


قل يلأهل الكتلب لا تغلوا في دينكم غير | 
وإذا سمعو | ااهل إلى الرسول ترى 00 


وانياالدن: عامنو| 0 ظياث ماأحل الله لكم 
إذ قال الحواريون عي ابن مريم هل يستطيع ريك 


قال الله هذا يوم ينفع الصلدقين صدفهم 


وده الأنعام) 


ثم الدين كفرو| بربهم يعدلون 
ويوم خشرهم جميعا ثم نقول للدذين و 
ومنهم من يستمع إليك 


:تن كور الذك كذيو اتتلقات الل 


ولو شاء الله لجمعهم على الهدى 
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الآية 


من يشا الله يظلله ومن يشأ يجعله على صرط مستقيم 


بل رياه تدعو ل ... 


ولا تطرد الذين يدعول ربهم 

أنه من عمل منكم سوءا بجهكلة 

قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا 
وكدلته نري برا هيم ملكوزت: السموات :و الاارضن 
و كيف اخاف مااشركتم 

او لغك: الذين :هدى: الله 

"إن الله فالق الحب والنوى 

كم الله ربكم لاإله إلا هو خدلق كل شئ... 
قد جاءكم بصائر من ربكم.. 

ولو شاء الله مااشركوا 

ونقلب أفئدتهم وأبصرهم 

وإن كثيرا ليضلود اموائهم بغير علم 

و سِ كان فيا لاه 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 5-6 


فمن أظٍم معدن انتوق عل الل كدر ١‏ 
قل إن ضلا لى ونسكي وحياى 10 لله 
رما الملهك 
مون ةل عرافيه) 
قال قبما أغو يتتى لأقعدن لهم ... 
فو سوس لهما الشيطن 
إنا جعلنا الشيلطين أولياء للذين لا يؤمنون 
فلم اف بز القبط: 
قل إنما حرم ربي الفوحش 
زقالو! اتلينك الله الذي هدنا 
وما أرسلنا في قرية من نى إلا أخذنا أهلها 
ونطبع على قلو بهم ... 
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الآية 


قل ليها الناس إنى رسول الله إليكم 50 


وإذا أخذ ريك من بي م من ظهورهم ذريتهم 


0 يا الذي عاكينة عا يننا فانسلخ منهأ 


خذ العفو وأمر بالعرف 
وإذا قرى 4 القرءان فاستمعوا له وأنصتوا 
(سورة الأنفال) 


ع 
تقو أ الله واصلصحو | ذاك: متكي 
إذ تستغيثون ربكم 


000 شرا اده 
نما اله بن +امنوا إن تعقو الله يجعل لكم 

1 الذين كفروا ينفقون امد ليم: 

ايها الذين عامنوا إذا لقي فئة فاثبتوا... 

ذلك بأن الله م يك مغيرا نعمة 

١‏ لديم الله بوم 

يلأيها البي قل لمن في أيديكم من الأسرى 
(سورة التوبة) 

وإن الخد عن اللكيز كين استجارك 

نإن انناو أ قافو | العلا ف 

قاتلوهم يعذبهم الله بيد يكم 

قل إن كانءابانٌكم وأبناقٌ كم وإخونكم... 

إنما المشركون نجس 

والذين يكنزون الذهب والفضة 

إذ يقول لصلحبه لا تحزن 

| اميد اله لذو ' لكر من دسا لله 

ويخلفون بالله إنهم لمنكم 

إنما الصدقات للفقراء 

يحذر المنسفقون أن تنزل عليهم سورة 

وعد الله المسفقين والمدثفقت والكفار نار جه 


ومنهم من علهد الله لُنءا تننا من فضله... 
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لكت 5٠١‏ م1:17 


عباع ) 


ظ الآيه 
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
لين عن الضعفاء ولا على المررضى 
وءاخرون 'اعترفوا بدنوبهم 
والنين ]خاو يسود ضير ارا 


رك 0 0 2 ريبة في 00 


وإذا ما ات سو رة 


تم انصرفوا صرف الله قلوبهم 

ْ ا 

ديقي 'الذمة اميق ان 

والذين هم عن عايننا غفلون 

فذلكم الله ربكم الحق 

بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه 

يلأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 


ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
ولا يحزرنك قولهم 

كذلك تطبع على قلوب: المععدايق 

وقال موسى يقوم إن سم بالله 

وإث عغيرا ا عن ءا يشننا لغفلون 

ولو شاء ربك ا من في الأرض كلهم 


وقال موسى ربنا إنك ذاتينت فرعولن وا مزل وله 1 


(سورة هود) 
إنه لفرح فخور 
إلا الذي نعليو لاست 
ألا لعنة الله على الظللمين 
إن الذين ءامنوا وعملوا الصللحكت 
ونادى نوح ريه 
قال إني أشهد الله 


للها وا ١‏ مدويوم" تعبا ١‏ جه الكرهم 
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لق 


( 4عباع ) 


الايه 
إن إبر'هيٍ للم أواه منيب 
ذلك من اتباء القرى نقصه عليك 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك 
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وللةاعيين السمواث ارط 
(سورة يوسف) 
وروادنه الى هو في بيتها 
كذلك لنصرف عنه السوء 
وقال نسوة في المدينة 
ألا تعيدو| إلا إياه 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً 
وتولى عنهم وقال يلأسفى 


لقد كان في قصصهم عبرة 
(سورة الرهن) 
لأيت لقوم يتفكرون 
وإن تعجب فعجب قولهم 
وإن ربك لدو مغفرة للئاس 
أنزل من السماء ماء 
قل إن الله يضل من يشاء 
الدين ءامنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 


والذين عاتينهم الكتلب يفرحون با أنزل إليك 


(سورة إبراهيم) 
أفي الله شك 
فأوحئى إليهم ربهم لنهلكن الظللمين... 
وقال الشيطلن لما قضى الأمر 


1 كو كيقنم لون الله افقلا كلمة طبية عقوو ره 


ومثل كلمة خبيثة .... 
كمع الله الدينة عأمنوا بالقول الثابت 
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0000 
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( وبا ) 


ولقد نعم انلك" يفن عبد وراك عا تقو الود 


(سورة النحل) 
ينؤل الملؤكة بالروح من أمره 
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم 
اللهكم الله و انك 
الذين تتوفهم الملكة طيبين 
والله أخرجكم من بطون أمهلتكم 
فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله 
من كفر بالله من بعد إيمنه 
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
إن إبر'هيم كان أمة قانتا لله 

(سورة الإسراع) 
سبحُن الذي 0 بعبده 
إن هذا القرءان يهدى للتى هي أقوم 
من اهتدى فإِمًا يهتدى لنفسه 


ومن قتل كلمل مان 


أوعك الذي يذعوة ينفغوك 'إلى .ريه الوشيلة .:: 


ومن كان فى هذه اعم 

وقل رب أدخلنى مدخل صدق... 
وننزل من القرءان ماهو شفاء 
وناك م سن لعن ل لد 
ومن يهد الله فهو المهتد 


وقرءانا فرق هلتقرأه على الناس 
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ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا... 
إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 


( 5 


فين كان برحو العام ووه افد :قيلت فلي 


(رسورة مريم) 
وأنذرهم يوم الخسرة... ٠:‏ 
وجعلنا لهم لسان صدق عليا 
واتبعو ا اع 


إن كل من في السموات والأرض إلاءاق 


(سورة طه) 


قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه... 


فاقض ماأنت قاض 

50007 صسرك للر 0 

يعادم هل الك على شجحرة الخلد 

فمن اتبع هداى فلا :يضبل ولا يشقفىئ 
(شووة الأنساع) 


ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
(سورة الحح) 

ومن الناس من يعبد الله على حرف 

انرمق تيعطع كنا فر ذاللديد 

لايق د اذكو الله ولت ثاويين 

فإنها لا تعمى الأبصلر 

ليجعل مايلقى الشيطأن فتنة... 


افعو |" لسلاوة وا 1 ال كو 
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الايه | رقمها 
(سورة المؤمنون) 
قد أفلح المؤمنون "-١‏ 
فإذا” اسعوييت انق ورهن مغك 70-4 
والذين يؤتون مااتوا وقلوبهم وجلة 6 
بل قلوبهم في غمرة من هذا بن 
ولقد أخذنلهم بالعذاب فما استكانوا لربهم... 7 
إلى جر يه يتهم اليوم ما صبرو| 11 
اسيم ما خلقنكم عبثا ١1‏ 
(سورة النقى) 
ولا 'تأخذكم بهما 5 ّّ 
ولولافضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحدأبدا ١١‏ 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصلرهم اس 
اللذ وى السعر ث ا 2 
وإن تطيعوه تهتدوا 2 
(سورة الفرقان) 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ١‏ 
وخلق كل شىئء فقدره تقديرا ١‏ 
وقدمنا إلى ماعملوا من عمل ... 0 
ويوم يعض الظالم على يديه /” 
أاعيت فح ١‏ اخك :| ليه فورلة 0 
وتوكل على المي الذي لا يموت ره 
الادمن كا ودام عطي ها 2 
وفادهي ااه ار متناف 32 
(شورة الشعراء) 
قال“ فزعواتوماربي العاهين ؟ 
إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون 2 
وعد ل “لجان مدق ال الالخرين م 
ولا مخزني يوم يبعثون ام - ةم 
تالله إن كنا لفي ضلل مبين 9-1 
اتكون ل ريع ءاية د لضن 
إن في ذلك لاية وما كان اكثرهم مؤمتين ١7:‏ 


0 
هل أنبئكم على من تنزل الشيلطين 01 
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الآية 
(سورة النمل) 
.ومن شكر فإما يشكر لنفسه 
أثدكم لتأتون الرجال شهوة 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
أكذبم بأيلتي ولم تحيطوا بها علما 
(سورة القصص) 
وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا ٍ 
وحجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 
ريا لحي سبي 
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 
فإ , يستحيبو | - فاعم أ يتبعون أهواءهم 
إنك . لاتهدى من احببت 
فيقول ماذا أحببتم اموسلث 
وربِك يخلق ما يشاء 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم 
والعلقبة للمتقين 
(سورة العنكبوت ) 
أل أحسب: الناسن. أن يتركوا 
من كان يرجو لقاء الله 
لقي جلما نوسا :أن قي 
ولقد تركنا منها ءاية بينه 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
وعللك. الأمعل :تضربها للناس 
إن الصلوة. تنين عن الفحشاء 
(سورة الروم) 
أوم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان علقبة 
الذوخ مخ لهم 
فأقم وجهك للدين حنيفا 
وإذا مس الناس ضر دعوا ريهم 


وقال الذين أوٌتوا العلى والايمن 


5 “بجر /بح/ا 
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( وبع ) 


الآيه 

(سورة لقمان) 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث 
إن الشرك لظم عظ 
اذ الله كفي كل عمال غود 

(سورة السجدة) 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هدنها 
و جعلتنا منهم َعَة يهدون باهرا 

(سورة الأحزاب) 
ادعوهم لأبائهم 
واذ الخننا قن بالتيون ميفقهم 
يلأيها الذين ءامنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
لقد كان لكم في رسول الله ايه مه 
ليجزي الله القلدقة بصدقهم 
#واتزل الديق ظليووهم من اهل الكي 
وإن كنتن تردن الله ورسوله 
فلا مخضعن بالقول 


إن االمهلمين والمبلمتة 
يلأيها الني انا سكاف قاهذا وميهرا ونذيرا 
ولا تطع الكفرين والمنلفقين 
وكان الله على كل شئ رقيبا 

(سورة سبا) 
اعملواءأل داود شكرا 
وقال الذين استضعفو | للددوق. اسعكوو!] 
قل إنما أعظكم بوحدة 

(سورة فاطر) 
إن الشيطلن لكم عدو فاتخذوه عدوا 
إنما يخشى الله من عبادة العلمةا 


إن الدوع. كلو ف كسية الله 
(سورة تن 
"0 أعهد إليكم يبنى عادم 


إن هو إلا ذكر وقرءان مبين 


8يدحءب؟7 
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| الآية ظ < رقمها - الصفحة 

ترق لذ مكار ونيد داق مام [ 04 
| (سورة الصافات) 
عفري الذي لم وأزوجهم باوب ال الل ملاسم 
إذ جاء ريه بقلب سل كم م١"‏ 
وإنكم لعمرون عليهم مصبحين وبالليل ارم ١‏ لمم 

سورة ص) 0 
العمل" اللي للها كرا 06 ارم 
وك افيه انا دقسة "مسي ررب ويف بر كفا و أناب. .2ك ا با 
ولاتقن .الهو "فياك غم مين “الله بس ع دس 
ولقد نجنا سليمن ' م / 
واي اغفر لدعي يلكا أ لفن 
واذكن قبدنا"] بوي | ذتاف اه 3 م 
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 40 مرا 
لما خلقت بيدي 7 ا 

(سورة الزمر) 
خلق: النععو كه و الارضن اطق اق ل وم 
امن عق دمت انات الليك ساعد قاف 3 
إنما يوني الصلبرون أجرهم بغير حساب ٠‏ فى 
واللنين اشوا الطعوت إن يشددها أ ” 
أفمن شرح الله صدره للإسلام < 1 لوقف يات 
فمن أظل ممن كذب على الله ظ وم كسم 1 
ويجخوفونك بالدين من دونه ظ مم ا 
وإذا ذكر الله وحده 10 1*1 
قل يلعبادي الدوة اا" م 45 
اضيا كم < 1 ١‏ 
الي في جهم مثوى للمتكبرين 3 كيقة 
طم فادخلوهأ لك : 006 0 

(سورة غافر) 
هو الذي يريكم ءايكته ١‏ ظ ال ١‏ 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 1 0 
كذلك «يطس الله عل كن علي تكن بكبان 5 سل 4ع 


إن الدون دلوت و ايلك الله يعر سلط ن اموي 3ه [ اق 


(1م4 ) 


الآية 
داخر ين 
ادخلوا أبوب حم جلدين نيو 
(سورة فصلت) 
حم. تنزيل من الرحمن الوجم 


وأما تمود فهدينلهم فاستحبوا العمى على الهدى 
ويوم يحشر اعداء الله إلى النار 
وقال الذين. كفروا لا تسمعوا لهذا القرءان 
إن الثاين قالو ا رينا الله: مم استعلموا 
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة 
ومايلقلها إلا الذين صبروا 
بوتتعابليه انلف تر الأرض مف 
قل هو للذين امنوا 0 
دارو ءايعنا فى الآفاق 
0 الشورى) 
ليس كمثله شئ وهو اللسميع البصير 
لكم من الدين ماوصى به 5 
أ يقولون افترى على الله كذيا 
وجزاء سيكة سيئة مثلها 
الا اسيل على الذين يظلمون الناس 
وإنك التهدى. إلى. ضرط 
رسورة م 
و للك هاا يلكا مك البلافة ان قرزية "سن الزو الا 
قال مترفوها إنا وجدناءاباءنا على أمة 
(سورة الجائية ) 
أفرأيت من اتنخذ اللهة هوراه 
وإذا قيل إن وعد الله حق 
(رسورة الأحقاف) 
وجعلنا لهم سمعا رادا وآ فكنة 


ناغدع كنا" هيز أولوا النود مق الرسل 


وق 


 ءهحفصلا‎ 
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11 
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الآية 
و5 محمد) 
فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم 
افلا يتدبرون القرءان 
ولتبلولكع حدق نعل المجهدين منكم 
(رسورة الفتح ) 
هو الذي أنزل: السكينة في قلوب الموٌمْنين 
ذفن أوق عا قلي علي الله 
يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم 
فاترك؟ الله كيه عل رسو لد 
أشداء على الكفار رحماء ينهم 
(سورة الححرات ) 
إن الذين يغضون أصوتهم عند رسول الله 
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 
نقوييق:! ان تعديهن | “قوانا يلال 
إنما المؤمنون إخوة 
ايها الذين عامنوا لا يسخر قوم من قوم 
اغا “ال مون الذدوف. ه امننو 1 جالله: وددة له 
(سورة ق) 
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم 
فكشفنا عنك غطاءك 
28 أنا بظل للعبيد 
وأزلفت اللجنة للمتقين 
ال سراي لا كع ل قاف له وات 
(سورة الذريات) 
وفي الأرض آيك للموقنين 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 
ٍ (سورة الطور) 
افتوون هذا 
أم خلقوا من غير شئ 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 


معد لام . 


الصمححه 
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الآية ظ 
رسوانة النجم ) 
والنجم ذا هوى 


إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس 
فاعرض عمن تولى عن ذكرتا 


فلا تركوا انه 
ظ 1 القمر) 


إن كل شور اه بقدر 
إن المتقين 0 ونهر 

(سورة الرحمن) 
فيومئذ لايسكل عن ذنبه إنس ولا جاد 
ولمن خاف مقام ربه جنتان 
ظ (سورة الحديد) 
وهو معكم أينما كنت 
1 98 للدمن ءعامنو ا 2 مخشع قلوبهم 
اعلنو | أن الله كن: الارض يعد اهوتها 
لكيلا تأسوا على هافاتكم 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة 
بلأيها الذوق امت انقو ]الل 

(سورة الحشر) 
هو الذي أخرج الذين كفروا.. 
ويؤثرود نالفي 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا 
تحسيهم جميعا وقلوبهم شتى 
كمثل الشيطأن إذ قال 
هو الله الذى لا إله إلا هو 

(سورة المحادلة ) 
إنما النجوى من الشيطان 
يرفع الله الذين ءامنوا منكم. والذين 
, أوتو العم درجأت 
الم تر إلى الدين 500000 .الله عليهم 
لا بجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأعتر 


يوادون من حاد الله ورسوله 


غ-62628 
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الآية رقمها ظ الصفحهة 
(سورة الممتحنة ) 
فإن علمتهوهن مؤمنلت ١‏ 4 


طايه لدي م اهدو ل عع لوا ءا شي 


الله | ١‏ 00 
سو ره الصف) 


إن الله كنب الدين: علوت ىق عله ضنا كم 

فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 0 الختلاة 
(سورة الجمعة) 

هو "الذي عع فى ١‏ امون : 

مثل الذين حملوا التورمله : 50 

آ (سورة المنافقون) ظ 

إذا جاءك المتفقون ظ ١‏ 2000 

ولله العرة ولرسوله وللمؤٌمنين م ب 

ظ (سورة التغابن) 

فأمنوا بالله ورسوله ١‏ - 

ومن يؤمن بالله يهد قلبه 1 أ م 

يلأيها الذين ءامنوا إن من أزوجكم ١‏ اس نس سو اس 
(سورة التتحريم) ظ 

بلأيها الذين ءامنوا توبوا إلى الله / 7 
(سورة الملك) 

م يأتكم نذير / 0 

ألا يعم من خلق وهو اللطيف البير ١‏ “54 

قل هو الرحمنءامنا به م1 

ظ (سورة القلم ) ظ 

وإنك لعلى خلق عظم 3 م 

ودوا لو تدهن فيدهنون 1 ١-4‏ 4.2 
(سورة الحاقة ) 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل 5/4 ليلق 
(سورة المعارج) 


فمال الذين كفروا قبلك مهطعين 1 ب اسم 3 


الآية 

(سورة نوح ) ٍ 
قال رب إنى دعوت قومي ليلا ونهارا 

(سورة الجن) 
فلا تدعوا مع الله أحدا 
كه لما قام عبدالله يدعوه 

(سورة المزمل) 
رب المشرق والمغرب 

(سورة المدتر) 
يأيها المدثر 
وما جعلنا أصحلب النار إلا ملؤكة 
فما لهم عن التذكرة معرضين 2 

(سورة القيامة) ' 
بل الإنسلن على نفسه بصيرة 

(سورة الإنسان) 
ويطعمون الطعام على حبه 


وما“ تقاءون: إل أن يضاء: الله 
والظلتعن أعدليم عذابا آليها: . . 
عون النا عات ) 
وأما من خاف مقام ربه 
إسووة فسن ) 
ات اضافع لا مس 
(سورة التكوير) 
بأى ذنب قتلت 
وها تغافوق الا أن يعام الله 


رسوازة المطففين ) 


كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 


[رسورة الطارق) 
فلينظر الإتلّن مم خلق 


ل 


25 
4 
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الآيه ركمها الصفحه 
(سورة الأعلى) ظ 

.والذي قدر فهدى 22 ئ ْ ب ف 

فذكر إن نفعت الذكرى ظ 5 2 

قد أفلح من تكن ١0-4‏ /0” 
(سورة البلد) 

وتواصوا بالصير ‏ ' 1 
(سورة الشمس) 00 ظ 

ونفس وماسوشها 1م | 7١‏ 

قد أفلح من زكطها 1١-4‏ /١ه‏ ؟ 
(سورة الليل) ظ 

فأما من أعطى واتقى 5 

وسيجنبها الاتقى 1-17" 000000 
(سورة العلق) 

م يعلم ناك الله وض 1 ا 
اسشووة اليينها) ظ 

إن الذين ءامنوا وعملوا المناسية ن- 7و ف 
(سورة العاديات) ش 

إن التق لريه لكنود 5 مم5 
(سورة العصر) ظ 

والعصر إن اسن لفى -خسر 1-م شف كن 
(سورة الماعون) ظ 

فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون غ+-0 110 
(سورة النصر) د" 00" 

اذا جاء نصر الله والفتح م ىناه 
(سورة الإخلدوي) 


قل هو الله أحد ئ 4-١‏ م 


- 


و #اد 


اتقوا النار ولو بشق غمرة 

أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها 

أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها 

اع الكلام إلى الله تعالى أربع 

ادعو| الله ام موقنود 

ا وها العبد المسلم 

إذا زنت 3 أحدكم 

اذا كان يوم القيامة 

أربع من كن فيه 

ارحموا من في الأرض 

أرواحهم في جوف طير خضر 

استحيوا من الله حق اللياء 

استقيموا ولن حصوا 

يي ان لا إله إلا الله 

أعطيت ثلاثا الم يعطهن من قبلي 

أعطيت خمما م معططيام ان من الأنبياء قبي 
أفضل الصدقة جهد المقل 

أفلا أكون عبداً كور 

الأ .رتجل يضيف:.هذا الليلة 

ألا وان في الجسد مضغة 

أنا أغى الفركاع عن الشرك: (حديت قدسى ) 
أنا عند ظن يدف ويم :(حليتة دسي ١‏ 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 

انيه الله كاناف عر اه 

أنشدك بالله هل تع أن .رشو له الله 

عل الله ملدوسل تو لعن اليل الود الور 
إن أحدكم يجمع في بطن أمه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل 
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(زممع ) 


انوسول الله ضذن. الله عليه وس استنفر التاس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان إذااشتكى 


إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه 
إث الجد إذاداخطا خطنة 

إن العبد ليصلي الصلاة 

إن عفريتا من الجن 

إن العلماء هم ورثة الأنبياء 

إن العين تدع 

إن قلوب بو ببى أدم 

إنكم ستلقون بعدي أثرة 

إن" لله شيعة و تشع اما 

إن الله أوحى إلي 


إن الله تجارز عن أمتى 


رذ اللةاجعلى ارح 

إن اللة كعبه عن امن أدم حظه من الزلى 
إن الله لا يعذب بدمع العينٍ 

إن الله لا يقبض العم انتزاعا 

إن الله يرضى لكم ثلاث 

إن المؤمن إذا أذنب 


إن المؤمن لا ينجس 
إنما الأعمال بالنيات 


انما الصبر عند الصدمة الأولى ١‏ 
إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا 


إنما يرحم الله من عباده الرحماء ‏ 
إني لأعلم كلمة لو قالها 


أهل الجنة ثلاثة 


إياكم والشح 
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طرف التحديث 

لد الإسلام 0 
بعث النبى صلى الله عليه و سم ياد قبل نجد 

ببى الإسلام على خمس 
بينما رجل من المسلمين 
تر كتكم على البيضاء 
تعس عبد الدينار 
تلا رسول الله صلى الله عليه وس 
تلك الشكية تدلت للقواءت 
ثلاث لا يغل عليهن قلب أمرى ملم 
ثلاث من كن فيه 
شان نهل 
جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 


جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 


عاة وجل إلى الني صلى الله عليه وس 


خاء ناض من ١‏ كعات انبى صلى الله عليه وسلِ فسألوه 


حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهير 


حر 5 الله ضبق الله عليه و سم وي بده كجعابيات 


خشع لك سمعى وبصرى 

دعه فإن الحياء من الإيمان 

الديخ: النضيحة 

ذاق طعم الإيمان 

وآمن لأس اهادم 

سبحانك اللهم ربنا ويحمدك 

سددوا وقاربوا 

علو قل تبالوق عن اضره < 
سمعت النبي صلى الله عليه وسم ا 
د ظ 

الطهور شطر الإيمان 

عليكم بالصدق 


فانطلى انيسن داشى ان درن 
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طرف التحديث 
قاعلمهم إن الله افترض عليهم 


ع 


3 


) 490 ( 


فاول من يدعى به رجل جمع القران 


فبينا أنا أمشي 00 


اطنة كاتية أبواب 


قال يارسول الله ماالإيمان؟ 
قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فدعانى إلى الإسلاء 
قل آمنت بالله : 
كان احيد الشرات: درسو اللددضية الله عليه وس اللو البارد 
كان أكثر دعاء النني صلى الله عليه وسَلٍ يامقلب القلوب... 

كان خلقه القران 

كاويون اللة شين : الله سزيه ‏ 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل 
كان اله مل ابنذ مدنو 
الكو جد اللو روعي الفا 


ثم استقم 


| ذا انصرف من 


كلو ا واشريو ا والمضة ! وانصدقوا 


كن في الدنيا كأنك غريب 
كنا فق جنازة في بقيع الغرقد 
ع التو صلى الله عليه و سم 2 دعوة فرفعت إليه الذ راع 


كيف. نحدك 


لا تطروني كما أطرت النصارى 


1 0 


حد إلا 0 


عدوى 


يابنت الصديق 


خقر أحدكم نفسه 


: 
: 

ل 

: 
لا يبلغ العبد حقيقة التقوى 
: 

: 

: 


يرد القدر إلا الدعاء 


طِ 2 


صلا نه 


الصفحة 
مه”-54ه؟ 
56 
/1-مة ١‏ 
15-7 
اح 
رق 
الا 
ا 
7 
0 
كم 
ا 
07 
اريك 
ا 
ا توح بدا 
ع 
م سم” 
6-5 
ب 
5 
55 
ْ 6م 
١/06‏ 
/المم؟" 
م بام 
ا 0 
16 
لاع ؟ 
1 
55 


1 
1 
17 
1 
14 
1 
ب 
للك 
1 
م 
1 
م- 
1 
1 
م1 
8 
٠ج‏ 
1 
1 
11 
144 
6 
1 
17 
1 
18 
66 1- 
- 
1 
«1ا- 


-15 


( 1و ) 


طرف الحديث 

لا يزال الشيطان يأت أحدكم 
لله 26 بتوية عبده 
اللهم إفى أستخيرك بعلمك 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 
اللهم إني اعوذ بك من الهم والحزن 
اللهم بعلمك الغيب 
اللهم فقهه في الدين 
عر روا 

لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وس 5 


لما كان يوم بدر نظر رسول الله عليه وسهٍ إلى المشركين 


تالت (الذين عامنوا وم يلبسوا إيملنهم بظلم) 
5 ينجي أحدا منكم عمله 

لو أنكم تتوكلون على الله 

لو كنت متخذا خليلا 

ليس الخير كالمعاينة 

ليس فيما دون خمة أوسق 

المؤمن غر كريم 0 

المؤمن القوي خير 

قا اقيت- لا هلك 

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 
عافن امريا سجر خصره الصلاة 
0007 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 

ما من تصيبه مصيية 

فافن مؤلود'إلا:ويو لعن الفطرة 

ما نقصت صدقة من مال 

جر اح ار 

فك قاف الله مال 

من أحدث في أمرنا هذا 


من اقتطع حق امرئ ممم 


١١" 


2-0 


ع “ب "١7‏ 
من" 
١16‏ 


(؟5: ) 


نهاني رسول الله صلى الله عليه سم عن خاتم الذهب 
هو لاغ :رجال: اسلهوا 

هذا جبريل | درو اسن فر سه 

هى من قدر الله 

ا درك الايد 

وإنه لايدل .من و اليت 

وتوق كرائم أموالهم 

وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 

والصيام جنة. 

وعظنا رسول الله صلى الله عليه وس 

ولااغيد اسح | لي الفدو: مو اننال 

ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلُم درعه بشعير 
روت كلع أ :من اكر يش مالا 

وألله فاعين” وها أظليك 

واللذينا كنت طوبه 


5 اشم وعول الله صلى الله عليه وسلم لتفسه... 


وما يدريه أنها راقيه. 
وما يزال عبدي يتقرب إلىي... (حديث قدبني ) 


ومن سطع فعليه. بالصوم 


فغت "أنافن رامق الا ضان اكدو [ سود 


بره 


١١5-1060 
2 
>5١ 


ل 
مام 


ممه 

5 
46-417 

ع 


( مو ) 


طرف الحديث 
-١5‏ يأتي الشيطان أحدكم 
-١417‏ يؤق بالموت كهيئة كبش أملح 
- يادم مني تفر.... (حديث قدسي) 
قلات بناابو اع كان ابوالك متم 
فقو مياينا النامن تويو! التائله 
0 يابلال أقم الصلاة 
+- ياعبد الله بن عمرو إن لكل عامل 
-١9#‏ يامعاذ إلى لأحبك ' 
5 امقليه: لعلو 
06- يج نواح وأمته 
-١9‏ يخلص المؤمئون من النار فيحيسون على قنطرة 


07 يقي الملة العوجاء 


الصفحهة 
اا 1 
نا 
ْ5آ 
١‏ 
6١‏ 
0 
1 
١5١-18‏ 
11 
الا 
ه” 
2+5 


الاسم 


21 


م0- 


- 17 


4 


( 4و ) 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 
اتقو| ما حرم الله عليهم 
الإخلاص لله وحده 
الخلضن 
اخلين الله قلوبهم 
إذا أراد أن ذل 
إذا أمنهك فلا تنتظر الصباح 
سدم 
اطمانو | 
الال ير 
امر الله جيه افج اللسعلي برمر 
إن لم يكونوا الخرورية 


0 
اث ذلك: يكوبن عند الموودت 


أن الراسخين في العلٍ لا يعلمون تأويله 
إنك لتعلم أني كنت أدخل 

أن المراد بالحبل الاسلام 

أن لمعيل الل ااهل من 

أذ الوا عبن "الله اللماعة 

أن الراة كيل الله .هو القران 

أن الملائكة تنزل عليهم يوم خروجهم 
أن يعم أن الله حق 

اي بالإيمان 

أي نفرت قلوبهم 

بالخلة ون 

بل انك رجل عندك علر... 

تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم 
تقطعها بالتوبة 


التوبة النصوح أن يتوب الرجل 


المائل الصشححصه 
ايفين هن 

اع "الغالية 

١ يجاهد‎ 

قتادة م٠‏ 

إتراهي النخعي م١٠‏ 

ابن عمر # 

2١ الستدى‎ 

١7١ جاهد‎ 

الو عيايو دف 

قتادة 25-06 
يجاهد كمم 

قتادة اباس سايم ام 
مجاهد والسدي وزيد 

5 أسلم اكه للا 

عروة بن الزبير /بج؟ 

ارق كف 6 

ابن زيد ذه 

ابق الفالية وجل 

ابن مسعود ١"‏ 
قتادةوالسدي والضحاك 7١-م»٠١‏ 
اين عياس لاا 

عبدالله بن مسعود .م٠‏ 

تمك زر اس ور ا 

قعادة امت 

قتادة 6م 


شعكية كيين 'والنتدى مساوم 
عمر بن الخطاب 2 “«اوع 
قتادة 2 . نوم 
أبن عيينة ادع 


عمر بن التطاب 66 


36 
١م‏ 
اس 

ضرت 


6 
م 
- 
7 - 
0ت 
6ت 
2 
- 
5- ظ 


ع2 


4- 
0 
- 
/ا4- 
4- 
48- 
50 
ات 


-5 


مهم 


غ84- 


08 سل ' 


- 0 


1 ) 6 


الدنب .عل الذنت 

لوف ل عق ونون 1:50 ليه 5 الله 
الذين يجيئون يوم القيامة 

الذين كحذرون من الله عرز وجل 
رحم الله عد و ننه ين همه 
الرين أيسر من الطبع ٍ 
سكنت إلى ذكر الله واستانست به 
سليمٍ من الشرك ‏ 

عنى به قلوب محمد صلى الله 
عليه وسلم اصحابه 

فاخن “الله “سيحانة انهفيق: كفن يمن 
بعد إيمانه 

فإذا عزمت أي على أمر 

فرقت 

00 

فندامتنا على ما فرطنا فيها 
فيحملود المحكم على المتشابه 
.قفن مق هد ا القراك 

قال الله فيما كان المشركون 


قال الله "لو لكأن ريطا عن قلبها” بالاعان7 


القانت الرجاع ظ 
فول الخافة عد اللقة فرن | ون سوه 
كادت تقول هو ابني 

كان. الرجل يقدم المدينة 


كان من رسوخهم في العم ' 


القائل 
بق مسعو د 


ابن عباس 
قتادة 


الصفحه 
١5‏ 
5ك 


ابن عاتن واننا ويجامد 
وعكرمة والكسن وقتادة والضحاك 


1 
وذية: 
55-5 


7 ؟ 


بجاهد وسفيان بن عيينة 15»© 


ابن عباس 
محمد بن إسحاق 
مجاهد 

قتادة 

البتدذى 

اين عباس 
بجاهد 
الندىق 

قتادة 

بجاهد 
اليلق + 
ابن عباس 


عائثة 


م6 6٠-5وآا‏ 
3531 
ا ال با 
8م21 


ا 


ال ا ل مان 


7م- 
ةرهم 
68- 
6 
ا 
9 
م 
4 
0- 
هت 
/- 


1م- 
م - 
506 
5 - 
6/- 


-/ 


) 4550 


طيرفة لاز 
لا بجالس أهل الأهواء 
لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة 
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
لا تقسوا قلوبهم 
لا تلبسها على معصية 
لاله 
لا يألهم هل عملم كذا وكذا 
اللينان الصدق الداكن العيدق 
لقد أعطاني الله خصلتين 
لكفور 
ليزداد يقيى 


ليطمئن قلى باسلة 

ال مو منين حا 

ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
المتبذخين الأشر ين 

المرحين ٍ 

المصدقين بما انزل الله 

المنافقرن لايدخل قلوبهم شئ 

من لم تأمره الصلاة بالمعروف 

نزل النبى صلى الله عليه و سم 

نفرت 

مدان انكل 

هذا نعت اوالناع الله 

مي ]نك العن 

هم الذين- لا يشهدون: أن لاإ له :ل" الله 
هو الرجل يريد أن يظلم 


هو الرجل يهم بالذنب 


القائل الصفحة 
ايخ عباتن 5ش5,ظ2غ22 
يجاهد م 
افقلا 1 

ابن زيد / 

اين عباس م9١1‏ 

"١/8 يجاهد‎ 

ابن عباس 4 

ابن زيد 1ك 

العباس 6 

ابن عياس و جاهد 9-58ه 
سعيد بن جبير 

والضحاك وقتادة نحص 
يايو حيو اعد + 
جاهد 45 

ابن مسعود 0-08 
يجاهد م١‏ 

امن :عبامن ما 

اب قياس 1 

قحادة عن 

انق “عياش 0 

ايخ مشعوة ادك 

السدي :2 1م م 

أب عنادق مفمافف 
السدي كم" 

ابن عباس وسفيان الثوري 

قحادة 7 

الضحاك 0 

اقيم عتما من 1 

اللدي . ١م٠١‏ 
علقمة بن قيس م١‏ 

جاهد م١٠‏ 


م 
ا 
4م- 
وت 
-١‏ 
0 


ب 
4 - 


-06 


4 
/اه- 


7 


“اس 


٠ ) لاو‎ ( 


طرف الآأثر 
هو الغناء وكل لعب لهو 
هو القران 
فى الكتون الدع ينف العايب 
وأنا بوا إلى ربهم 
الفعل فالغل #اخرات اللبمفة 
والذي جاء بالصدق من جاء بلاإله 
إلا الله 
وقلبك ونيتك فطهر 
واكان: الفبامن سد يوم بدر 
والله التو فيك الله الى من الله 
عليه و 
يخوف والله المؤمن بالكافر 


يعني لليقين فيعم أن ما أصابه ل يكن 


ليخطكئه 


هه 


ينهون عن الإسلام ويبطئون عنه 


القائل 

جاهد 

ابن عباس 
اسن 

ابن عباس و قتادة 
ا الدرداء 


ابن عباس 
سعيد بن جبير 


ابن عباس 


المقداد بن عمرو 
قتادة وجاهد 
0 ْ 
مقاتل بن حياد 
أبو العالية 

ابن عباس 

ابن عباس و قتادة 


وجاهد 


ابن عباس 
قحعادة 


7 
1994-1 


»ه21 


ا 


مما 
/1117 
وحن 
11 


11 


مرا 
م0 


ج لاس 
5 


(موع ) 


55 الأشعار 


الشطر الأول 

إذا هم ألقى بين عينيه عزمه 

اظن 32 دل على قومي 

انت الأمير على الدنيا بزهدك في 
ات ا ل 
إني بحمد الله لا ثوب فاجر 

إني توسمت فيك الخير أعرفه 

أيها الغافل في ظل نعيم وسرور 
ترجوا النجاة ولم تسلك مسالكها 
ريت الذي لا كله أنت قادر 

فحبى على جنات عدن فإنها 

كانت هى الوسط المحمى فاكتنفت 
لذ الدهز يقن .وله الدنيا وله الفلك :ل 
كان قر لو لكك فيه فيه 

ننا القدم الأولى لديك وخلفنا 
ليرحلن عن الدنيا وإن كرها 

لق لصم ولا الأعمى سوى رجل 


من لى بمثل سيرك المدلل 

واعدد النفس طوال الدهر من أهل القبور 
وأنت عبد لها مادمت تعشقها 

ورجح على اللختوف الرجا عند افيه 
واكم من عاتب تو لد مي 

وكندت متى ارفلت طرفك رائدا 
ولكق حاخز الأذهات ننه 

ولكتنا سبي العدو فهل ترى 

ولم يستشر في راي غير نفسه 

وهم صرفو كم حين جزتم عن الهدى 
يامن يصيخ إلى داعي الشقاء وقد 


القافية 
جانبا 


ا مر 


الا حبسم 
١٠‏ 
وو 


( 4و ) 1 


فهرس الألفاظ الغربية المشروحة في الهامش 
الكلمه الصمحه 
ناه 2 

ربك 1م 

الاسى 0 

الإفك م١‏ 


الا نف م 
إهالة ا 


)0غ 


أععسدسعيعهة 
هي« 


6١6 


حر 


1ه ) 


(؟.ه) 


فهرس الأعلام المترجمين 


العلم الصمحسه 
ابراهم بن السرى الزرجاج النحوي ظ 5 
بر اهيم ب + نك النخعي ١8‏ 
كن كعبت 22 
اليك 0 عبد اليم الخر الي / 
اشيية 31 علي العسقلاني 93 
اححفد بن محمد بن حنبل ١‏ 
احمد بن مصطفى المراغى مم 
لخدن بن شريق التقفى مم 
السام ين عبد الرعي بين أ كر 2 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ادن 
ار وان - محمد بن زياد الهاشمي 7 
الألوسي ح محمود بن عبدألله الحسيني بموع 
اتن إن خالل 1 
البخاري - محمد بن إسماعيل بن اب 2 1 
البربهاري > الحسن بن علي بن خلف 1 
البغوي - الحسين بن مسعود 5 
أبو بكر الصديق > عبدالله بن عثمان بن عامر التيمى 14١‏ 
بلال بن رباح ْ 041١-٠‏ 
الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 123 
أبو تام - حبيب بن أوس الطائي ظ 01م 
اين تيعية :2 امد بق عبد الحليم الحراني ظ /1؟ 
وباك ظ ١‏ 
جبير بن مطعم ظ 444 
امعد بن درهم ش م/م 
جندب بن جنادة الغفاري ‏ ممع : 
ابن أي حاتم > عبدالر حمن ابن 5 حا: نم الرازي 5 
أبو حامد الغزالي يك ا 7 /4 
حبيب بن اوس الطائي ا بدن ؟ 
ابن حجر - أحمد بن علي العسقلاني ْ 6 


نان نو ثابهه 7ج 2 ١10-414‏ 


( ».ه ) 


العلم الصفشحه 


ابو اطنيع الصيم. جعي مويق يي اطارنهة .يم اعد ١‏ 
الحسن بن على بن خلف البربهاري 5 
اسن بق تهتاز. البصترى ظ / 
طمن نت ضيه بق 'الففتل' الا صتيهان 1" 
|الحسين بن مسعود البغوي رم 


حمد بن محمد البتى الخطابي ‏ ينف 
أل سان كد وسقي ابر ان 1س 
عانه بن كيذ الله السترى 1 4م 
الخطابي - حمد بن محمد البستى | 1 
الى الديواف دهن نوق زنك ١١‏ شنار ار رن م 
ابن - جندب بن جنادة الغفاري ْ م50 
افك بلسو ين تهات بن قفا 1ل ضبياك ظ 8 
'الووة بق انس البكري. ار اسان : مم 
رفاعة بن .زرافم الزرق 1 
رفيع بن مهران الرياحي /10 
الزجاج - إبراهيم بن السري النحوي 1 
الر خشري - نحمود بن عمر لين 
اوفرع ع كعم بوعل هيام ل 
يك من ارقم 5 
زنك «ي اسم ٍ ١١/‏ 
قثبنت "ححكن :| سدية /ا ١‏ 
المندق :2 اسسماعيل ربنق .عبد الرحهق يبن أي" كرعة. ٠‏ 05 
علد بعالك يوي سما نا | د رسعية. اطووف 3 
سعد بن ناشب المازنىي 3 
اهدع .دبعي الورحمن ين :تاضر ١‏ ل.سعدئ 14 
سعيد بن جبير [ هل 
أبوسفيان: << صخر بن. حرب: بن. أمية 1-7 
سفيال. ين ' سغيد الثوري 6 
سفيان بن عبدالله ّْ ْ ١1لا‏ 
سفيات بن عيينة. . ْ | 1 


أم سلمة > هند بنت أبي أمية المخزومية ظ 0 


العلم 


أب سليمان الداراي: > عبدالرعمن. بن. أحمد العتسى 


الشافعي - محمد بن إدريس 

الشعبى - عامر بن شراحيل 

صيخر اين حرنيا. بن أمية 

الضحاك بن مزاحم 

عاكنة كه | نكر لديو 

ابو الغالية كر تع ابن مور ان ١‏ الزرياحية 

عامر بن شراحيل 1 

الغبامن يرن عبن المطللت 

عبد الر حمن بن أحمد العنسي 

0 1 6 الرازي 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي 

عبدالرراق بن همام الصنعاني 

عبد الغزير ين الخاريف بن أسد 

عبد الله 

عبدالله 

عبدالله 

عبدالله 

 هللادبع‎ 


بن رواحة 
بن 
بن 
سن 
بن 

عبدالله بن ختر ين شار 
بن 
سس 
بسن 


زيد الجرمي 
عباس 


(4.ه ) 


عبدالله بن عمرو بن العاص 

عبد الله نحمد بن سارة 

عبدالله محمد بن علي الأنصاري الهروي 
عبد الله مسعود 

عثمان بن عفان . 

العرباض بن سارية 


عروة بن الزبير ‏ 


1010-7 


34-8 


١١6-54 
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العلم 
عكرمة القرشي 
علي بن أحمد بن محمد النيسابوري 
عل رنين: أن طالب 
علي بن محمد بن حبيب البصرى 
عمران بن حصين 
عمر بن الخطاب 
عمرو بن دينار 
عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي 
الفخر الرازي - تحمد بن عمر بن الحسين 
الفوووز ابادئ - محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي 
قتادة بن دعامة السدوسي 
القرطى - محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي المفسر 
أبو قلابة > عبدالله بن زيد الجرمي 
ح محمد بن ابي بكر بن سعد الدمشقي 
ابن كثير > إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


5 


51 اهن الأنضارئ اندلب 
ب إدريس الشافعى 

بن إسحاق ْ 

بن إسماعيل البخاري 

الأمين الشتقيطى 

بن جرير الطبري 

ين رشيد رضا 


4+4 غ]]]]] 


ف زانادة بن الأعرابي الهاشمي 


5ه ) 


العلم الصفحه 


محمد بن سيرين ْ ل” 
محمد بن عبدالقوي ظ 0 
محمد بن عبدالواحد ١ ٠‏ 
محمد بن عمر بن الحسين ظ م1 
#حددين سبع بن سوارة 3 
محمد بن كعب القرظي 000 8 
بحمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي ظ 1 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ْ 0 
محمد بن يعقوب بن حمد الشيرازي 0 
محمد بن يوسف بن على بن حيان ظ 6 مم 


محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي ض 0 الوم 


المراغى > احمد بن مصطفى المراغي ل 
المرداوي - محمد بن عبدالقوي بن بدران 0 
مسروق بن الأجدع أبو عائشة ارا 
ملم بن الحجاج النيسابوري 1 
معاذ بن جبل 0 
مقاتل بن حيان ظ ا 
المقداد بن عمرو ف :2+6 
اين أبي مليكة - عبدالله بن عبيدالله ْ /ا” 
النووي > بحي بن شرف الحرامي 1 ظ 3 
أبو هريرة > عبدالرحمن بن صخر الدوسى 4م وم ١‏ 
ابن الهمام - نحمد بن عبدالواحد ْ م 
هند بنت الي أمية المخزومية م 
الواحدي > علي بن أحمد بن محمد النيسابوري ةا 


حي بن شرف النووي 00 ١143#‏ 


ت١‎ 


5 


أضؤال القوية: الإالسلفة و ابالينيا: 


( /ا.ه ) 


فهر س المصادر والمراجع 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناءجية: 


لمق 5 عند ذلة غسداللة بن محمد ين + بط المكر يم اضيا" و العشبان 
معلى ار حر داد الراية. الرياض ؛ ط.. الأول 1 مها 


المعرفة بيرووث - ات 

عاضو الدير / 

الأكفيان ف الأسفار للعراق »شر 1 الكتب الع 10-0 0 ل ل 
]هك 


سات الوول: 


تأليِف أبي الحن على بن أحمد الواحدي. تخريج عصام بن عبدالمحسن 
اللدوة ]نوكر :دان الاعتلا س الذماءء طن 2301 211 اه 


الاستقافه: 


لابن تيمية أي العباس تقى الدين أحمد بن عبدالملم. ت. الدكتور نحمد رشاد 
سالمء نشر جامعة الإمام ند بن سق طن الأول ات 
الاستيعاب: 
للقرطبي المالكيء المطبو ع مع الإصابة» نشر دار الكتاب ا 5-7 
5 الغابة: 
لعز الدين بن الأثير أبي الحسن على بن محمد الجزري. ت. عه إبراس اينات 
يد احمه,عاقون عنسزة فب الوهات قانة» طن الععهد: ' ظ 
الإصاية : 


لعز لمعمو الل وق مقر دان الفكر طب الول ةلاه 
أشواء الببان:” 

الت ين الأمين بن محمد المختار الشنقيطى . نشر مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 
ط. لرهةؤاه. ظ ْ 

الأعلام للزركلي: 

تالش ير الدين الروكى ع كن دار العم للملا يين. : بيروت - لبناتء ط. السابعة 


م . 
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أعلام الحديث في شر مم صححيح 0 

للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي. ت. الدكتور محمد بن سعد ال سعودى 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود. ط. ل 5 اه 

أعلام الموقعين : 

ال سين الدين :ا ورتعية لله» حتعن ددن نا ف تكن لواف باد يم 007 
محمد عبد السلام إبراهمء نشر دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. ط. الأولى 
15 آاه. ْ 

أعلام النساء: 

القن بغنس رقنا" "كا لقا صقن لموبيدة الوسالة كد يه لقانم ل :العافف فاق 
إغاثة اللهفان: ظ 

لب أن عبدالنه موه أبي بكر الشهير بابن قي الجوزية. ت. . يحمد حامد 
الفقى. نشر و اروم بيروت - لبئان. 

اقتضاء الصراط !| 

الي شين 100 جا ل در دده 

الأمثالٍ في القرآن الكريم: 

للإعاء شحمسن اللين. عه ين أى بكتر“الؤرعى. الدمفقى: المتروفه ابن "فق 
الخوزية. ت. إبراهم تق ددع تير سكدنية الشهفارة +بططاه» طايه الل امت 
الإنصاف حاشية على الكشثاف: 

المطبوع مع الكشاف. 0 تاعكر الديى لعي د مان انق المنيز “الاستكبدرى 
المالكي . ط. الحلبية بمصر. ط. الأخيرة *88اه. 

الإيمان: 

2 شيخ الإسلام أبن تيمية. ت. الشيخ نحمد ناصر الدين الألباني. نشر. امكفية 
ال بن مالك. ط. ١٠٠1١اه.‏ 

الاعف عل كار البدٍع واللوادث: 

للإمام شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن 0 بن إبراهيم المعروف بابي 
شامة. ت. مشهور حسن سلمان., نشر دار الراية - الرياض. ط الأولى ١٠4١اه.‏ 
البهنن اها »: 

اللتملد بق يونشك الشهين: بان عبان الاتدلى» قن وان الفكدر و وروات .١ج‏ لبدان؛ 
ط. الثانية ٠1اه.‏ 

البداية والنهاية: 

المت ان الفداء المحافظ ابن كثير الدمشقي., ت. د. أحمد أبو ملحم. مهدى 
ناصر الدين. د. علي جيب عطوي. علي عندالساترع فؤاد السبد. تثر أوان. الكن 


العلمية. بيروت - لبنان؛. ط. الأولى 8٠5١ه.‏ 


017 سبد 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 

للقاضى العلامة محمد بن على الشو كاني. نشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
ل : 

للإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركثشي. عه عمد أنه الفضل إبراهيء نشر 
دار المعرفة. بيروت - لينان. 

بصائر ذوي التمييز: 

تأليف جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي. ت. الاستاذ بحمد على النجار» ' 
تقر وازارة الأؤقاف المصرية طم العانية اه 

بيان فضل علم السلف على علر الخلف : 

تأليف المافظ ابن رجب النبلي. ت. محمد بن تاصر العجمي ٠‏ تخر :دار المنميعى) 
ط. الثالغة 7١4١ه.‏ 

تاوقل تلفت الحديث: 

تأليف الإمام أبي حمد عبدالله بن مم بن قتيبة» ت. محمد زهري النجار. نشر ٠‏ 


الأرركيية الكليات. الا زهرة: 


-5 


- 4 


و« 


-- 


7 


- 
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تار يخ بغداد: 


لماي اك ١‏ فضي نن غن الخطيب البغدادي»: تشر دار الفكر. 


تاريخ الطبري تاريخ. الرسل والملوك: 

لأي جعفر تحمد بن جرير الطيري)ات: خعد أبوالفضل إبراهرء ط.الشانية» نشر 
دار المعارف - مصر. 

التحرير والتنوير: 

تأليف الإمام محمد الطاهر ابن عاشورء نشر الدار الونسية؛ تونس. ط. 3006 
نحفة الأحوذي: 

تأليف 00 محمد عبدالرحمن المباركفوريء نشر دار الكتاب العربي». بيروت - 
لبتان. ط. الثالغة 4٠4اه.‏ 

التذكرة في الوعظ: 

للإمام عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشى الملقب بابن الجوزي. ت. أحمد 
عبدالوهاب فتيح. نشر دار المعرفه. بيروت - ان طَّ دوك 5ه. 

تذكرة الحفاظ: 

للإمام أبي عبدالله شمس الدين الذهىء نشر دار التراث العربيء بيروت - لبنان. 
الترية يالا بات : 


تالت غيد ال رخمن النحلاوي. نشر دار الع 007 بير وات . لبناك. 


ا وك ٠8‏ اه. 
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للقحريته عل «ين مد المرجاني :تعس :دان الكقن العلمية. بيروت - لبنان. ط. 


تفسير آيات من القرآن الكريم للشيخ نحمد بن عبدالوهاب: ٍ 
تأليف الإمام محمد بن عبدالوهاب التميمي. ت. د. محمد بلتاجي» نشر أنصار 
البمة ا لحعنة:. ظ 
تفسير البيضاوي: < 
الع قاف امبر دين إن سيو نيد لله إن عد بن اعم جد اذل 
الصاو وي دان كنيع العلماي فنك هد ان له الأول 8ه ظ 
تفسير الختازن: 
2 الحديق علي بن محمد بن ابراه البغدذاذئ الشهين:بالخازنء:تخبير دان 'الفكرة 
ط.. 8ه . 
تفسير سفياك الثوري: ‏ 
للإمام أبي عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء رواية أبي جعفر 
وعيطة ا علقنا. مده وين العلماه باهز افيه :التاشرى دار الكتبي» "لعلف سوا د 
لينان» :ظه الاوالى: هه 
نفسير القرآن: 
للومام غبدالرزاق: ين همام الصنعاني. ت. د. مصطفى مس محمدء. نشر مكتبة 
ا لاتيم طُ. لول ٠‏ ه. 
نفسير القران | 
للحافظ ابن 0 . عبدالعزيز غنيم مكفيك ا سيق عا عو دب كيد ايام البناء 
نشين. دان الشعب::: .القاهرة ْ 
تفسير القران العظيم 
تسد | خسن الوسولن صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لان سين 
عد الرحمن .ين أن جات الرازق كا اسشدهغيد للب التزهر ان ( الجلدد 
الول ف حكية ينين يافسن : (المطلية النان )ل نغ فكفيية: لدان بالمدهة 
المنورة. دار طيبة» بالرياض. دار ابن القيوء بالدمام. ط. الأولى 108١اه.‏ 
التفسير القي 
للإمام ابن القيرء جمعة محمد أويس الندوي,. ت. محمد حامد الفقى. نشر مكتبة 
السنة امسن 
تفسير المراغي 
تاليف امد وضطقى الماع و طم ااعللية عضو على لقان 612 هد 
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تتشي امنا 

للإمام محمد رشيد رضاء نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان. ط. الثانية. 

تفسير النسائي: 

للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي التميناق: شد بوت لجن 
عبدالخالق الشافعي», سيد بن عباس الجيلمي. فى يكيية الفعنت طب ال ول * 
6 ه-. 

التمهيد: 

تأليف محفوظ ين أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنيبلي.ء ت. د. مفيد 
بل ان عمشة. نشر دار المدني حلط الو كتورت: 1 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: 

لأبى الحسن على بن تحمد بن عراق الكناني. ت. عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله 
الفيذقه تمن دان القن الملعية خوووكى ل بالقائية :اه 


"فوت الاشناء و اللنات: 


للإمام العلامة أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي, ط.المنيرية. 


للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. نشر دار 
الكتاب الإسلامى . القاهرة. 

كيدفن اللمعةه 2 

لبي منصور محمد بن امه 520 ت. عبدالسلام هارون. نشر 0 
المصرية العامة للعأليف والأنباء والنشر- الدار المصرية للتعأليف والترجمة 
اه ٠‏ 

تيسير العزيز الحميد: 

تأليف الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب, نشر أتصار السنة 
مسمس 

نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: 

تأليف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. نشر مؤسسة مكة للطباعة والإعلام 
مكة. ط. 9/8٠اه.‏ ظ 
تيسير اللطيفت. المنان ق. .خلاصة تفسين القران: 

للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

جامع البيات: ا 

تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. نشر دار الفكرء بيروت - لبنان. ط. 


م٠ء‏ إأه. 
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حابي الصحيح للبخاري: 

0 عبدالله يحمد , بن إسماعيل البخاري. ترك مل كز اه عب البحان» نكر 
المطبعة السلفية 00 ط. الأولى 40اه. ظ 

الجامع الصحيح للترمذي : ظ 

عبن لصو و لعو ا احتوانه فين اك مر تن دان اه 
التراث العربي. بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: ‏ 

لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطى. ط. الثا 

الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح: 0 

لشيخ الإسلام ابن تيمية. قدم له علي السيد صبح المدني. نشر مطبعة المدني. 
القاهرة. ! 

الحديث والمحدثون محمد محمود أبو زهو: < 
طبع ونشر الرئاسة العامة للإدارات». والبحوث العلمية, والإفتاى والدعوة., 
والإرشاد. الرياض 4+:ذه. 

غلية الأو نياع وطقاتتف ال تابه 

للحافظ أبي نعبي أحمد بن عبدالله الأصبهاني ط.مطبعة السعادة 1864ه. 

حول التفسير الإسلامي للتاريخ : 

تاليكك محمد قطب. نشر المجموعة الإعلامية. ط. الأولى 408اه. 

خريدة القصر وجريدة العصر: 


. للعماد الأصفهاني, الكاته فم شعرام المترنية واالا تاليو قب | درتاشن ادر نوش: 


الدار التونسية للشو 11ام. 
غواة الذي ونيو هيات جات العرب: 
لعبدالقادر البغدادي. نشر دار صادر- بيروت. 


درء تعارض العقل و الثم + 


الدزو. الكامية فق لات الماكة الثامنة: 

لشيخ الإسلام شهاب الدين ان بن -حجر ددر ث. محمد سيك جادالحق . 
شين وان الكتن الحديثة. 

الدر المصون: 

تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلي. ت. د. أحمد محمد الخراط. نشر 


فار القامء دمشق . طم الا 5 آاه. 
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الدر المنثور: 

للإمام جلال الدين السيوطي. نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: 

للشيخ محمد الأمين الجكي الشنقيطي . نشر مكتبة ابن تيمية. القاهرة. 

دلائل النبوة: 

5 بكر أحمد بن السين. البييقى :«ث..د..عبدالمعطي. قلعجى: نشتر "ذان. الريات 
الاق القاسيق بط إلا و ل بارا 1 

قروا تدان جد امم 

نحي يق لب موقا ملس رون امي اشع دصي وناك لكان لا الول 
5 آأاه. 

نا ف القلت 


ط. الأول 5 


الوغا بعلمو قن انلف 


0 5 عبةاللة الحارث بن نيك المحاسبي . نساء بد لقادة شين عطاء نشر دار الكعي 
0 العلمية, بيروت - لبنات. ط. الرابعة. 
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و الإمام ابن قي الجوزية. ت. محمد اسكندريلداء نشر دار الكتب العلمية. 
سروك د انما ني ظه لانن ل انو اع 

0 المعاني : 

لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي» نشر دار احيساء التراث العربيء 
بيبروت - لبئانء ط.الرابعة 8٠5١ه.‏ 

الروض المربع: 

لنصور بن يونس البهوقء نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط. السابعة 

روضة التعريف بالحب الشريف: ظ 

للوزير لسان الدين بن الخطيب. ت. عبدالقادر أحمد عطاء نشر دار الفكر العربي. 
روضة المحبين ونزهة المشعاقين : 

2 حورو حي دان الح الملسة روم وك نت لقان 

روضة 00 عن ماثر علماء نجد وحوادث السئين: . ض 

لمحمد بن عثمان بن صالح بن عثمان القاضى بعئيزة. ط. الحلبية بمصر »٠٠5١ه.‏ 
ال هده 
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ململ ]ا حعافوف: اصسي: 

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني, نشر المكتب الإسلامي. ط. 505١ه.‏ 

سليئلة الا حاديك الضعيفة و الموضوعة: 

للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الأسلامي. ط. 1508ه. 

سنن دارم ظ 

للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي. طبع بعنابة محمد أحمد دهمان. 

نشر دار إحياء له النبوية. دار الكتب العلمية. ْ 

سئن ا داود: | 

للإمام أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي. ت. محمد حي الدين 

عبدالحميد., نشر دار الفكر. 

سان اس ماجة : 

للحافظ أبي عبدالله محمد بن يريد القرويى. ت. محمد فوّاد عبدالباقي. نشر 

الكن الملعة سروت كان 1 

سنن النسابي: 

بشرح الخافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. ت. عبدالفتاح أبو 

غدة, نشر دار البشائر الإسلامية مصورة عن الطبعة الأولى المصرية فى القاهرة, 

ط. الثانية 5٠1١ه.‏ ش 

سير أعلام النبلاء: 

تصنيف ام شرن الدية كعد يد اشمد بن عثمان الذهي. بأشراف ونخريج 

شعيب اقوط حقيق حسين لاست م مؤّسسة الرسالة. ط. الرابعة 5٠4١ه.‏ 

شَدوات الذهب : 

6 الفقيه الاي 5 الفلا ح عبدالحي سن الغماد الحنبلي. نشين دان . الفكنة 
الو ل 8ه 3 

شر ح أضوال اعتقاد أهل السنة واللماعة: 

للالكاييك: ا شمن سمه جمد ان اشر دارطيية وربالوياض: 


6س 0 العقيدة الطحاو ية: 


للعلامة ان أبي العز اطفى: 7 جماعة من العاهاءع خرج احادينيا عمد 0 
0 الألباني. نشر المكحين الإسلامي . بير وله طً احتامسة 8 ه. 


لكمال 57 انعد انين اعرد بابن الهمام الحنفى , علي 
الهداية: شر ح بدأية المبتدى للمر غيناني. ط. 5 الوك 8ه. 
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شرح الكو كب المير: 

تأيفه العلاقة محمد بك أحمه يخ عبد العرين ابن على الفعوحن: اللتبق. المعرزوف 
نأي الح ات ب حجن | لاح ري قي خسان حر وو لعي دف 
م٠ؤأاها ١‏ 

شرح مختصر أصول الفقه: 

للشيخ تقى الدين أبي بكر ين زيد الجراعي المقدسى المنبلي.» رسالة ماجسنير في 
ديه أصول الفقه, في الجامعة الإسلامية. ت. عبدالعزيز محمد عيسى القائدي. 
نشر حم النووى على صحيح در ْ 

للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووى. نشر دار الكتب العلمية. 

الشعر والشعراء: 

لأبي محمد عبدالله بن ملم بن قتيبة. نشر دار صادر. ط. مطبعة بريل خ ليون 


6 ١ 
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شفاء العليل: 

للإمام العالم ابن قي الجوزية. نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: ٠‏ 

تأليف محمد ناصر الدين الألبان» أشرف على طبعة زهير الشاويشء نشر المكتب 
الإسلامي . ط. الثانية 4+5اه. ْ 

صحيح سئن الترمدي: 

تأليِف محمد ناصر الدين الأنباني» إشراف زهير الشاويش؛ نشر مكتب التربية . 
العربي لدول الخليج. ط. الأولى 408١ه.‏ 1 
صحيح سا ان 512 

مقي شيدن تاضن اليم الا لجان إشراف زهير الشاويش. نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. ط . لان بم1اه. 

صحيح ستن أبن ماجه: 

القة عية تاضور اليف الا لجان إشراف زهير الشاويش. نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج, 55 

صحيح سدق الشمان: 

العف عوك افون الفوق :ال لجان إشراف زهير الشاويش., نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. ط. الأولى 1508ه. 

للإمام بلي ا طني ملم و الحجاج القشيري التيهتايو دق و2 سكن ةناد 


1. 


- 


65 


-/ 


ءاه 


4 


6س 


-61 


-17 


5ه 


(1ه ) 


فيفة الضفو 
- أبي الفرج ابن الجوزي. ت. محمود فاخوري. خرج اجاة وتسي ع يه 
و| س قلعه جي . نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان. ط. الثالتة 6٠1١ه.‏ 
صفة الغرباء من المؤمنين: ئ 
كال الحافظ 5 بكر مد يخ اسن الاآجري. نقد مدن .د بيد الله 'المنداو شر 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» ط. الثانية /409١ه.‏ 
صفوة الآثار والمفاهي: 20 
للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري» ط. الثانية 404١ه.‏ 
الصلاة في القرآن الكريم -مفهومها- وفقهها: 
المع د. فهد بن عبدالرحمن الرومي. ط لد 8هم. 
الصواعق المرسلة: 
تصنيف الإمام تتمنسن الدايق 5 عبدالله محمد ابن ابي بكر الشهير بابن يم 
اطوزيةوكه كاعل بن خسم السفين اللس كي وار الخخاضيهةه الررراض مط 
الآولى 14+8ه. [ 
ضعيف سنن الترمدي: 
تأليف محمد ناصر الدين الألباني: نشر المكتب الإسلامي 
طبقات الحْنابلة: 
للقاضى ع طمن محمد بن ا يك المعرفة - بيروت. 
طبقات الشافعية: 
لجمال الدين عبدالرحي بن الحسن الأسبوي.. ت... عبذالله الجبوري» تشر. مطبغة 
الإرشاد. بغداد ط. الاولى ١89١اه.‏ 
طبقات الشافعيه الكبري: 
لعاج الدين أبي نصر عبدالوهاب ابن تقى الدين السكين: ط. الأولى بالمطبعة 
الكسينية المصرنية. 
الطبقات الكبري: 


تصنيف الحافظ شمس الدين محمد بن علي ابن أحمد الداوودي, راجع النسخة: 
لجنة من العلماء بإشراف الناشرء. نشر دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان. ط 


الأول 7م زه 
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طيقات المنكزنة: 

تصئيف الإمام الحافظ جلال الدين عفدل عمق" ابن و كور السجو طن 6 
السخة؛ لجنة من العلماء بإشراف التناشر, نشر دار الكتب العلمية. بيروت - 
لبنان. ط. الأولى 0٠1١ه.‏ 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: 

للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قم الجوزية. ت. 
عموبية دوه ان فس شو ردان اين القوء ط. الاولى 4 اه. ْ 
العبودية: 

كيت 3 الإسلام تقى الدين أحمد بن تيمية. نشر دار الكتب العلمية؛ بيروت 
- لبتان. ط الوك دعاك 

عدة الصابر وذخيرة الشاكرين 

لتقب الأباء مين الدين عمف ون ان بكر ابن قي اللوتش ع عمس عفان 


الخثشتء. نشر دار الكتاب العربيء ط. الرابعة ١٠41١ه.‏ 
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العدة في أصورلك الفقه: 

ا لعفن القاضى أبي يعلى بحمد بن الحين الفراء البغدادي المحتبليى. ت. الحمتن 
أبن كن عد المباركل + ط. الثانية ١٠4١ه.‏ 

العقيدة الو اسطية: 

لشيخ الإسلام ابن 2 

طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية وار والدفوة رسام 
الرياض - السعودية. 


:علماء يجد 0 قرول: 


للشييخ عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح ا نشر مكتبة النهضة الحديثة مكة 
المكرمة. ل الأونى روماه 

غذذابع اناف 

تأليف الشيخ محمد السفارينى الحنبلي. نشر مؤسسة قرطبة. 

الفاكق : 

للفلانة ضار الله يو وين قمر اعرف )أك: عل ”عمين المجاوي. حيفد 
أبو الفضل إيراهي. طى اللي قم نالفاي 5 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ط. السلفية ٠8/؟١١ه.‏ 


تأليف محمد بن على بن محمد الشوكاني, ط. الخحلبيه بمصرء ط. الثانية 18ه. 


( ذه ) 


6- 8 المجيد: 
تأليف الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. ت. سماحة الشيخ عبدالعزيز ين 
عبذاللة مخ ناز شير بوار المكو ل ماس 

5- الفتوحات الإلهية: 
لدف سليمان عمر العجيلى الشافعى الشهير بالجمل. ط. الطلبية بمصر. 

1- الفرق بين الفرق: ْ 


للإمام عبدالقاهر بن طاهر بن دمل البغدادي الإسفراية بثى التميمى. رك. كمد ححى 
الكاية عبد اميد نشر دار المعر ف للطباعة بيرووساء. 


- فقه 7 0 0 عام 


8 
ا 


5 


قتمه 5 

للددكتون مؤفست القررظا وي مح املاسنةة :لاله وطلاب !| للنجد ا لؤيقة لطن ا 
فقه السيرة: 

لمحمد الغزالي. نشر دار الكتب ال . الثامنة 7٠2اه.‏ 

الفوائد: 


للإمام شمس الدين أبى عبدالله محمد بن قي الجوزية. ت. بشير محمد عيون:؛ نشر 


مكانبة دار الينان دمشق . طاء الول /ا٠واه.‏ 


ضدادة الفواكة البهية في تر أجم ٠طنفية‏ : 


للعلامة أبي اطسدات. محمد عبدالحي اللكنوي الهندي 
مع التعليقات السنية على الفوائد البهية. ط .الأولى 8 *ه ط. مطبعة التعادة > 


٠ مصسر‎ 


-١٠+‏ في ظلال القران 


د قطب . نشر دار الشروق. ط. التاسعة ٠+‏ هش 


للفقيه المفسر الجامع المسين بن محمد الدامغاني. ت. عبدالعزيز سيد الأهل, نشر 
دار العم 0 بيروت - لبنان: ط. النامسة 6م . 


ط. 3 ٠7‏ اه. 


55 الكامل : 


الك الشيخ العلاقة عز العدين أبي امسن عق فخ تحمد بن محمد العيبناقه 


المعروف امن الاثير. لمر دار صادر. بير واتء6 0000 
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الكيائر: 

تأليف الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي. ت. حي الدين 
منموة» تقر ردان دافن كثيرء دمشق - بيروت» ط. الثالثة /ا٠4اه.‏ 

الكشافة: ا 

اله ألي القاسم جار الله محمود بن عمر 000 الخوارزمي» حقق الرواية 
حمد الفمادق متساوة: نشر مكتبة ابن تيميةء ط #اعليكه 00 علي رةه 
7 ه. ش 


كيت الابصرارة: 


تأليف الإمام علاء الدين عبدالعزيز: بن أحمد البخاري, نشر دار الكتاب العربي. 
بيروت - لبنان. ط. 94١اه.‏ . ظ ا 

كشف الظنودت عن أسامي الكتب والفتنون: 

لمصطفى بن عبدالله القسطنطيي الرومي المعروف بخاجي خلنجة .ذا الكقسف 
العلمية. بيروت - لبنان. 

كلمة الإخللاص وغقيق معناها: 

تأليف المافظ ابن رجب المنبيل. ت. عماد طه فرة» تشر دار الصحابة للتراث. ط. 
الأول واف ْ ١‏ 
كيف عم التو حيد: 

بقلم محمد احمد تاشميلء تعر الجامعة الإسلاميه بالمدينة المنورةء ط.الثالتثة م٠4١اه.‏ 
لنان العرب:؛ 

للإمام أي الفضل ٠‏ جمال لين كمي د ابن منظور الأفريقى . المصريء نشر 
دار صادر. 

موّلفات اي يحمد بن عبد الو هاب : 

صنفها وأعدها للتصحيح نهيدا تطيعيا:اجعبةالعر وين ويد الروسن > جمد 
بلتاجي . «- سيد حجاب. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

جمورع تاوى بشخ الإسلدم ابن تيمية رحمه الله: 

جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم». نشر مؤسسة قرطبة . 

يختصر معارج القبول: 

للشيخ حافظ ابن امن اك حكمي : اختصره ا عاصم. هشام بن عبدالقادر بن 
محمد ال عقدهء نشثر دار الصفوة. ط. الثانية ؟١41١اه.‏ 

مدارج السالكين: :1 ا 
للإمام السلفي أن امي ام يوب بن قي الجوزية. ت. محمد 
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المستعدرك: 
للإمام الحافظ 5 عبد الله الحا كم التسسانو رف نشر دار المعرفة. بيروت - لبنان. 
مساك الإمام . إبعيد 0 حنبل : 
نشر دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. عن طبعة المطبعة الميمونية. 
فيد الإمام اليك 
عمد ا كر شر دار 50 0 ط. 58اه. 
5 
صنفه: -١‏ مجد الدين 1 الو كانت ل ند عند انلمح اح شيات الديو ادو 
المحاسن عبدالي بن 'عبدالسلام. «- شيخ شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن 
عبند اليم جمعها وبيضها. شهاب الدين 5 العباس اع بن نحمد اخران 
0 ت. محمد حي الدين عبدالحميد. ط. مطبعة المدقه القاهرة: 
مشكاة المصابيح : 
تاليف محمد بن عبدالله اعتطيب التبر يزي. قد عمد ناصس ‏ الداية الألباني: 
المكشية د . التثالتة 8٠4اه.‏ 


المصباح المثير : 
5 العام العَلد مه عمد بن محمد بن علي الفيو مي المقبيوى ع نش «فكعة. لبثات: 
المطلع على ا المقنع : ظ 
للإمام أبي عبدالله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. نشر دار 
الفكتكنير. 


وت و 5 1 الوصول إل ع 00 قْ التو حيد: 
عا 000 

للإمام الى عمد اللحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي. ت. -١‏ خالد © 
عبدالر حمن العك. ؟- مروان سواد. نشر دار المعرفة. بيروت - لبئان. ا 


0 الي 
6+ اها 


معاني القران واعرابه: | 
لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج, ت. د. عبدالجليل عبده شلي»ء ط. الأولى 
لم٠:ةامهم‏ نشر عام الكتسب - بير ووانلتا. : 


المعجزة الكبرى القران: 


| للإمام حمد ابو زهره نشر ا الفكر العر بي. 
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معجم المؤلفين : 

تأليف عمر رضا كحالة, نشر دار إحياء التراث العربي. 

معجم مقاييس اللغه: 

2 اتسين ايد “فقاومل بن زكرياء ت. عبدالسلام محمد هارونء ط. الللبية 
التانية ٠9١اه. ٠‏ 

المغنى : 

تالف أن عبد هنداللة حن انيد فده ابن قدامة. نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

مفا تيح الغينب: 

للإمام محمد الرازي فخر الدين ابن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الريء. نشر 
دار الفكرء ط. الثالثة 8٠4١اه.‏ 

المفرادات: 

تأليف ىق القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. كن لقهن: سيك 


كيلاني؛ نشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 


الملل والنحل : 

لبي الفح حمد بن عبدالكريم بن أبي يكر أحمد الشهرستاني. ت. محمد سيد 
كيلا نيء نشر دار المعرفة. بيروت - لبناك 

مناهل العرفات: ! 

للشيخ محمد عبد العظيم الورقانى: ت. أحمد شمس الدينء نشر دار الكتب 
المتستي نروك د لكان طح الول قاع 

منهاج السنة : ش 

لابن تيمية ابى العباس تقى الدين كفك دن 0 ت. د. محمد رشاد سالمء 
نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط . الأولى 05١4١هم‏ 

منهيج التربية الإسلامية لمحمد قطب: 

لمحمد قطبء نثر دار الشروق. ط. الحادية عشرة 8٠15ه.‏ 

من أت الا ععدان: 

لأبي عد للنضية بن اكمين وم عدمان: الذهي. ت. عل سيد جاو ط. دار 
إحياء الكتب العربية. لي لذ وى ماخر اع 

نتائج الأفكار في تخريج امفاد ست كاد 

للحافظ ابن حجر العسقلاني. ت. حمدي عبدالمجيد الخافي» نشر مكتبة ابن 


تيميه . الفاعرة: ط. الاوى ١1كئاه.‏ 
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نزهة الأعين النواظر في عل الوجوه والنظائر: 

لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي. ت. محمد عبدالكريم كاظم 
الراظىء انض . .سين الوهالة عله القالقة ةوف 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 

للشيخ | توك بن كمد المقري التلمساني. نسشمر” دار صادر ب يبر و نداء. طُ. ارم" أم. 
الثكقت والعيون: 

5 امسن علي بن حبيب الماوردي البصري . اشنا د . خضر محمد خصبوء نشر وزارة 
الأوقاف الكو يتية. ط. الاولى 1407ه. ظ 
النهاية في. غريب الحديث والأثر: 

للإمام مجدالدين أبي السعادات ده الخ ييه الجزري. ت. ظطاهر أحمد 


الزاوي» 0 نكن 'المكقية العلمية. بير وات . 

الهوى وأثره في الخلاف: 

لفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد ا دار الوطن - الرياض؛» ط. الاولى 2 
7إهض. 


الواالساس شعي !ادبن امي عينا وق ود ككا نا بم سيان 


عباس . ننشر دار صادر. بير ة نما. 


المقدمة 
توطئكة وشكر 


(عمه ) 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


الموضوع 


التمهيد 


علاقة القلب 


بالعقل 


' الياية الأول هديك القراث عن القبب السليم 


الفصل الأول: 


السك 
العدف 
الت 
الأتحف 
نحت 


أوصاف القلب السليم 
الأكلة نينا ” 
الغاني: العلم 

الغالث: العبودية 
الرابع: الايمان 
اتكامى: القن 
لماه الفحنة 
السابع: الرجاء والخنوف 
القاففة اوجن 
التاسع: الخشوع 
العاشر: الإخبات 
الحادي عشر: الإنابة 
الثاني عشر: التقوى 


الثالق: عت المرافية 


رفن 
ا 


١ 


(غ6مه) 


 عوضوملا‎ ٠ 


الرابع عشر: اللياء 
الخامس عشر: الصدق 
النفادين عشر: التو كل 
السابع عشر: الشكر 


'الخاقنة عشر: الاعتصام 


القاسع عشر» الرافة. و الرحمة 
افون :لضان 

الحادي والعشرون: الإيثار 
الغا بن العقرون :الما 
العالتهو الفعوود + الفراع 
الوابة و الحوون» لتر : 
الخامس والعشرون: التواضع 
السافسىو العفردوة : الطي' 
الشابع. :و الكشر وق السالامة 
الثامن والعشرون: الاطمئنان 
التاسع و الغشرون: اللين 
الكل تيون المع 
الحادي والثلاثون: الربط 


امات ددع انان 


ك5 ازادة اللندعو بوتور الكود ةي نسيل و 


على أصحاب القلوب السليمة 


الثاني : سلامة العقيدة 


الثالث: تحقيق الخوف من الله عز وجل 


( همه ) 


الموضوع 
المبحث الر ابع : شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة 
أولاً: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة 
4- ثانيا : الصلاة 
ثالعاً: الزكاة وصدقة التطوع 
ارايفة العساء 
عاب للم اليك 
سادسا: مكارم الأخلاق 
الباب الثانى : ك مقا القد ان عن القلب امن مض 
الفصل الأول: نوعية أمراض القلوب 
هيد ظ 
العف الأولية امرض "لدي يام به صاحيه فى الحال 
الطتم الا ولس فورض العمات 
الللب:“القاق :«فرضن العيوات 
قل لقن ظ 
ثائياً: الحسد 
ثالثاً: البخل 
رابعا: العشق 
ا : الظلم 


أمراض يشترك كل من المشبهات والشهوات في إثارتها: 


لاوجل 
المبحث الثاني: المرض الذى يتا به ماحية فى الاك 
المطلب الأول: الحزن والهم والغم 


المطلب الغالت: العفشظ 


٠ 
--. 


5/ 


الفصل الثانى : 


(دجه ) 


الموضوء 
امننات مرص القلب 


»الا ماب الماع 

المظلنية الأول تمكاقد: | بليقى ' انوا الله 
المطلب الثاني: الجهل وضعف البصيرة 
المطلب الثالث: الهوى المتبع 

الثان»: الاسناب» انخاضة < 

المطلب الأول: أسباب مرض الشبهات 
أولا: الفهم الفاسد 

ثانيا: النقل الكاذب 

اللمد القانيه اساي مرف الشووات 
أل" الإنرات نيما اك من العوز ات 
ثانيا: عدم حفظ الجوارح عما حرم الله 
منهج القران الكريم في معالجة أمراض القلب 


الأول هرس النناتاءو السيدة لمحي 
في القلوب 02 


جيه القلبيه اليقروف: | ل عرد الأعسية 


جل وعلا اماه وصفاته 

نالك افحية الفقن اشر اليف 11 لخر 
٠“‏ بات اللف الحرصية 

ثالثاً: توجيه القلب النشرى المريض: إلى النظر 
آيات الله الكونية والنفسية ' 


إوابعاء جه العلقم :ال بيقن | ن النطز دق ارات 


الله العاريخية 


دين 


7 


( بره ) 


الموضوع 
المبحث. العا : الدعوة ل الشمو ل والتوازد قِ حياة 


المسلم 


المحث الغالث: التربية القرانية للقلب عن طريق 
الترغيب والترهيب 
الطريق الأول: الحديث عن أسباب مرض القلب وذم 


مرضى القلوب وذكر ماتجلبه هذه الأمراض من 


مصائب ونكبات في الدنيا والاخرة ظ 
الطريق الثاني: الحديث عن القلب السليم يدك اكبات 
سلامته وما أعد لأصحابه من الخير في الدنيا 


والاخرة 


المبيية» الزابع» التربية بالقدوة وضرب المثل 


للحت 
البحت 
الممة 
المبحث 
المة 
العت 
لحت 
اليه 
الححة 

الم 


الباب الثالث: حديث القران عن القلب الميت 
الفصل الثالثِ: أوصاف القلب الميت 


الأول: الزيغ 
الثاني : الثفاف 


الغالث : 


الريب 


لواف ه الأكاد 


الخامس : الاشمكزاز 
الا دفن الر عب 
العامة : 


من ذكر الله عز وجل 


الطبع وات والرين والكن والقفل 
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55 


511 


ل 
558 
ا 
64 
ير 


ا 


5/6 
لمن 


01 


م 
لل 


و 


رنيال 


57/4 


الموضوع 


أولا: الطبع 


المتمف 
المببحث 


الثا: الرين 
ذايعا: الكن 
انا ال 
5900 


زمه )2 


الحادي عضن القسوة 


القاى معرب الع 
الثالث عشر: الغفلة 


الرابع عشر: الكبر 


الخامس عشر: الغل للمؤمنين 
- : ساف موت القلب 


الأول: الكفر 
الثاني : الزيغ 


الثالث: الجهل وعدم الفقه 


الرابع: إخلاف وعد الله عر وجل 


الخاسسى» الك 


السادس: اتباع الهوى 


: منهج القران الكريم قْ معاجة القلب الميت 


الأول غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة بي 


القلوب 


2 


ذلا توجيه انديع اللي ل ترف للك سل واد 


اعم 1< ات . . 


1 


( وه ) 


اعرظوه ! < الصفحه 
ثانياً : 'نو جيه القلب» الحنية إن النطن فى اباك 

الله الكونية والنفسية د 
0 نو -جبيه القانن اليك ان النظر في عاق 

الله التاريخية 2 61 


المبحث الثاني: العلاج عن طريق افيا ارقي 6152 
الطريق الأول اشسونت عن القابع الس ود در أشتكيات 
موانه وبيان مايوصل إليه موت القلب من 
العذاب الدنيوي والأسخر فر غ1 
"الظيية الفان: الحديث عن القلب. الحى وذكر أسباب 
جاح «ويناذ بتع وونيالت ها اله أصحايه مستن | 


النعيم الدنيوي وال خرووف ظ 561 
المبحث الثالث: العلاج بضرب المثل ظ 10 
المبحث الرايع و على القلب الميت عن طريق 


المببحث 06 الدغورة إلى احياء القلوب المعنتحيه 
بالر جو ع ا الله عر وجل والبشارة بإمكانية 


جنك ظ ظ 2 
الخاقة 0 ع 
فيرسن: الشهازس. 5 
فهريين 'الايات 5 
فهرس الآثار | 5 
فهرس الألفاظ الغربيية المشروحة لي الهامش ظ 1ط 
فهرس الأعلام المترجمين .62 
فهرس المراجع ظ ظ ا 


فهرس الموضوعات 0 


